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رقم الإيداع: 5٠١5/4519‏ 


حقوق الطبع حفوظة؟ ٠٠١‏ ملا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
جزء منه أو حفظه ونسخه أي نظام ميكانيك يأو إلكتروي يمكن 
من است رجاع الكتاب أو جزء ع منه . 

ولا يسمح بترجمنه إ ىأ ي لغ ة أخرى دوت ا محصول على إذن تخطسي 


ستول الناض:. 
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إن الحمد لله نتحمد ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالن من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
نك رطام لد لوج ا وي 
ايان مزائة لحر قر :0221| ليزه ©) العره.] 
له 00-00 2 1 ع سك ل ع ع م سه سس تس حت دس ا تر لل 
2 ها الناس أتّهُوأ ويك لذ ذى حَلْفَو ون تيس وبدو وَحَلقَ منبَارَوجها وك هما رجالا كذيرًا 


م و2 ود 


أ وأتّفوأ وأ لله الى ميو ااام إِنَلنَهَكَانَعَليَكُ رقا () 4 [النساء:١]‏ 
«تايما لذن »امثوأ توأ مه ووأ ولا سَدِيكا © م ا يعفرلكة. 
0 بكم ومن بلع أله وروا # فَقَد فار ورا عَظِيمًا 0 [الأحزاب: ٠لا‏ 071] 

أمأ بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يِه وإن شر الأمور 
00 وإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. وبعد: 

تشرف مركز العروة الوثقئ للدراسات والأبحاث العلمية بإصدار «سلسلة جامع 

ال ع 0 - القاهرة» وقد صدر من هذه السلسلة 
مايلي: 

-١‏ جامع الدروس النحوية في شرح المقدمة الآجرومية لأبي عبد الله ابن آجروم. 

'- شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

-٠‏ جامع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية. 

4- شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني» ومعه شرح نظم الورقات للعمريطي. 

5- الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

والذي نحن بصدهه الآن هو إصدار درتين جميلتين تنضم إلئ ماسبقهما وهما: 

- جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4- جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي. 


جأيمٌ الثم رٍ_الْتَدِيَة 

هذاء وقد اجتهدنا في ذلك حسب الطاقة» والله تعالئ يغفر لنا زللنا وتقصيرنا وكل 
ذلك عندناء كما نسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به 
ونسأله أن يعيننا على مواصلة طلب العلم وخدمة أهله وطلابه حتئ الممات» وأن يعيذنا 
من فتنة المحيا والممات» وأن يوفقنا لخدمة كتابه وسنة نبيه صائ الله عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وإننا ندعو إخواننا من طلبة العلم ومشايخنا العلماء الأفاضل بأن لا يترددوا في إبداء 
أي ملاحظة من شأنها إتقان العمل في هذه السلسلة» فإن في ذلك تحقيقًا للتعاون على 
البر والتقوئ الذي أمر الله سبحانه وتعالئ به في قوله: #وتعاونوأ عل ألْرِ وَالنَفَوَى ولا 
عدون وَأتَمُوا لَه لقاب ()4 المائدة:11 وفيه تحقيق 
التواصل العلمي الذي سار عليه أسلافنا في مختلف العصورء وقد تيسرت -والحمد 
لله- سُبلهء وتعددت قنواته» ومن شكر الله علئ ذلك؛ القيام بما ينبغي أن يكون بين 
العلماء وطلاب العلم من النصح والمشورة» وإبداء الرأي والملاحظة في المسائل 
العلمية» والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها. 


الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركا فيه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ونشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: 

فنحمد الله ظاهرًا وباطناء حالا وقالاء علئ نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة؛ #أوإِن 
عَنْدُوا سمت له لاشسوم ار أل لِإضَنَ لَظَلُوم كدان © © [إبراهيم:؛ *] ]» ومن 
أعظم هذه النعم نعمة الإسلام» ونعمة سلوك طريق سيد الأنام» محمد صائ الله عليه 
وعلئ آله وصحبه وسلم؛ ونعمة طلب العلم النافع» والعمل به؛ والدعوة إليه» فنسأل الله 
أن يرزقنا تذكر هذه النعم وغيرهاء وشكر المنعم علينا بها. 

وكما يقال: شرف العلم بشرف المعلوم؛ فأشرف العلوم علم العقيدة؛ لأنه يدرس ما 
يجب اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وجزئ الله علماءنا -المتقدمين والمتأخرين- خير الجزاءء فقد قاموا بخدمة هذا 
العلم؛ وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة. 

فَأَثْروا المكتبة الإسلامية بما كتبوه ه في العقيدة من كتب مختصرات يسهل علئ 
الجميع -طلاب العلم وغيرهم- حفظهاء أو على ص فهمها واستيعابهاء ار 
مطولات رد فيها علئ أهل البدع والضلالات» وعرض العلمُ فيها بتأصيل وتعمق. 

أسباب استحباب تأليف الكتب المختصرة: ّ 

تأليف العلماء رحمهم الله تعالى للمختصرات يكون لأمور عدة: 

منها: أن يسهل علئ طالب العلم حفظها؛ وذلك نظرًا لأن المختصرات تعتبر 
كالقاعدة لطالب العلم؛ ويجعلونها هي المنطلق لبداية الطلب. 

ولذلك دل قول العلماء -رحمهم الله تعالى-: «مَن حمّظ المتون حاز الفنون»» 
علئ أن أول ما يُقعّد به طالب العلم هو حفظ المتونء مع العلم أن أصل العلوم كلها 
ولاعلاتها كو حفط كسا ال تعايية ف بعد ذلاف محل نلة مكمه كار حلط با 
تيسر من المتون العلمية التي تعتبر تأصيلا لطالب العلم. 


فوع همه 
جامم لدم ؤيرٍ_المَتَّدِيَة 


ومنها: أن تصبح مرجعًا لطالب العلم علئ مر العصور كلهاء فمهما بلغ العالم 
رتبة عالية فلا يستغني عن هذه المتون التي حفظهاء ولذلك نجد كثير من العلماء 
يستشهد ب«النخبة»» ويستشهد ب«البلوغ»» ويستشهد ب«ألفية ابن مالك»» ويستشهد 
ب«الواسطية»» ويستشهد ب«كتاب التوحيد» وغيرها؛ لأنها قواعد. 

ونجد مثلا الإمام ابن قدامة كآثة ألف كتبه في الفقه» أولا: «العمدة»» ثم انطلق 
بعد ذلك إلئ «المقنع»» ثم إلى «الكافي»» ثم إلى «المغني»» بالتدريج» جعل «العمدة» 
قاعدة لطالب العلم لحفظهه ثم ينتقل بعد ذلك إلئ الروايتين والثلاث» ثم ينتقل إلى 
الموسوعة الضخمة وهو كتاب «المغني»» الذي قال فيه العز بن عبد السلام كَدَنهُ: 
«من لم يكن عنده أو لم يقرأ كتابي «المغني» لابن قدامة» و«المحلئ» لابن حزم 
فلا يحق له أن يفتي في مسائل العلم الشرعي»»؛ هذا فيما يتعلق بقضية المتون 
والمختصرات. 

ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالئ لا يحفظون المختصرات فقط» بل 
يحفظون المطولات. 

ونجد الحافظ ابن كثير يدانه حين نقرأ له في «البداية والنهاية» أو في «تفسيره») 
لا نجد حديئًا من الأحاديث» بل لا نجد آية من الآيات فسرها إلا وروئ لنا فيها 
أحاديث عن «المسند»» مما يدل عل حفظه لكتاب «المسند» مع أنه اشتمل عل 
أربعين ألف حديث. ش 

وإننا لنتأمل ما كتبه الإمام ابن القيم يَدَلَن في مقدمة كتابه «إعلام الموقعين»: «أن 
الإمام أحمد سُئل: أيفتي طالب العلم إذا حفظ مئة ألف حديث؟ قال: لاء قال: أيفتي 
إذا حفظ مئتي ألف حديث؟ قال: لاء قال: أيفتي إذا حفظ ثلاث مئة ألف حديث؟ 
قال: إني لأرجو أن يفتي هنا». 

ولسنا بذلك نضعف الهمم في قضية الطلبء ولكن هذا من باب شحذ الهمم 
لحفظ ما استطاع الإنسان من المتون العلمية. 


أولا: نشر العلم والتوسع فيه. 

ثانيًا: بيان مسائل الخلاف فيه. 

الثا: عرض العلم بتأصيل وتعمق. 
ألف مسألة علمية» ومن ذلك ما يوجد في كتابات العراقي كما في «طرح التثريب»؛ 
وكذلك نجد ابن حجر مثلا في «فتح الباري»؛ ومثلها كتابات شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وكتابات الإمام ابن القيم -رحمهم الله تعالى- فقد تكون مسألة واحدة يُسأل 
عنها العالم فيؤلف مجلدات بسبب هذه المسألة. 

فلا بد لطالب العلم: أن يقرأ ذ في المطولات بعد أن يؤسس نفسه بمسائل المتون 
'وقراءة المختصرات»؛ ونجد عجبًا في حال بعض الأحبة من طلاب العلم؛ فتجده في 
حال الطلب ربما لم يطلب العلم إلا بعد أن خرجت لحيته؛ وربما شعر بأنه قد وصل 
إلئ رتبة لا حاجة إلئ أن يقرأ في متن صغيرء ويبدأ بالكتب المطولة» ويقول: إني 
أفهم وأعرف ما يقوله هؤلاء العلماء» فلست بحاجة إلئ أن أبدأ بالمختصرات التي 
لصغار طلاب العلم» ولكن نقول: أخطأت الطريق» ولو بلغت ما بلغت من السن فلا 
بد أن تبدأ بالمتون الصغيرة؛ لأنها قاعدة لطالب العلم ينطلق بعدها إلى ما بعده. 

تعريف العقيدة: 

١‏ - فى اللغة: 

العقيدة: مأخوذة من مادة «عقد»» ومعاني عقد في اللغة تأخذ معنئ: 0-00 
والربط» ولذلك قال الله تعالى: ييه لد َامَنُوَا أَوْهُوابلَحُقُودِ © [المائدة:؛ 
ارح لا و ا 
أن تخلفه؛ مما يدل علئ أنه مشدود مقوئ» ولذلك نفهم أنه إذا ربط الإنسان حبله 
سميت عقدة مشدودة؛ ويقال عن الرجل المنطوي عن الناس: فلان هذا معقدء وإن 
كان هذا المصطلح أصبح الناس يطلقونه عل أهل الصلاح والإيمان والاستقامة! 


00 همه 
جاع لدم ورٍ_المتّدِيَة 


- في الاصطلاح: 

هي حكم الذهن الجازم؛ يقال: اعتقدت كذا؛ يعني: جزمت به في قلبي؛ فهو 
حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع؛ فصحيحء وإن خالف الواقع؛ ففاسدء فاعتقادنا 
أن الله إله واحد صحيح؛ واعتقاد النصارئ أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف 
للواقع ووجه ارتباطه بالمعنئ اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على شئ 
ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا ينفلت منه. 

مصادر العقيدة الاسلامية: 

أولا: القرآن الكريم: 

هو أول المصادرء وهو العمدة لمن أراد النجاة والوضوح والاعتماد في كل جزئياته 
صغيرها وكبيرهاءالله تعالئ يقول: ومن أَصَدَقُ مِنَأََهقِيلَا 09 © االنساء:؟؟11 

وَمَنَ أَصَدَدٌُ مِنَأَشَّه حَدِيئًا © »© [النساء:1807 واعتبر الكتاب هو الموصل لنا للأمور 

الغيبية التي لا تطلع عليها العقول» فمسائل الاعتقاد فيما يتعلق بذات الرب ككل 
أو فيما يتعلق بالأصول الإيمانية الستة: كالإيمان بالله» واليوم الآخرء والملائكة 
والكتب» والرسلء لا نستطيع الوصول إليها بعقولناء وإنما بخبر صادق» ولا شك 
بأن أعظم تلك الأخبار هو كتاب الله تعالى. 

ثانيًا: السنة النبوية: 


وهي المصدر الثاني وهي سنة محمد يِه ورسولنا محمد َه لا ينطق عن 


ت مو وو واس 


الهوئ : إن هو إلاوحى يون 46 [النجم:؛1 والله قد بين في كتابه أن محمدًا: وار 
عاب صَلأََاوبلٍ © لَخْمَدْنهُ بين © شَ لقَطَسَايْهألوَتِنَ © © [الحاقة:؛؛-<؛] 
دل علئ أنه لا يمكن أن يأتي بشيء من هواه؛ وإنما يأتي مبلعا عن ربه يتاه ولذلك ما 
جاءنا عن الله أخذنا بهء وما جاءنا عن رسول الله كَل أخذنا به؛ لأنه أعلم الخلق بربه 


كد ولذلك أصبح هو المصدر الثانى عندنا في الاعتماد عليه في مسائل الاعتقاد. 


شع التقيدة لباو 


الثا: فهم السلف الصالح: 

وهنا يتميز أهل السنة والجماعة بخصيصة: أنهم يأخذون عقيدتهم على ضوء فهم 
أصحاب رسول الله يكم لكتاب الله وسنة رسوله يله لا يأتون بفهومهم همء وإنما 
يأخحذون بفهم الصحابة؛ وفهم الصحابة هو العمدة؛ نظرًا لأنهم عاصروا التنزيل» 
وأدرئ بمقاصد الشرعء ولأن الرسول يَكِةٍ قد بين لهم كل شيء؛ ولم يترك شيئًا من 
أمور الدين في مسائل الاعتقاد أو الفروع إلا وقد وضحها لهم؛ وقد قال فيهم النبي 
يْةُ : «تركتكم علئ المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك1» وبذلك 
كان اعتبادناعلئ قهم أصحات رسول الله كَلِبدٍ اعتمادًا قويّا في مصادر التلقي. 

ذكو في مشائل لمان عمد عله اه كتجد يفن وسالته الحبية اله بق بسحو ين 
خاقان قال: «لست بصاحب كلام؛ ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا ما كان في 
كتاب أو حديث عن رسول الله مد أو عن أصحابه كه أما غير. ذلك فإن الكلام 
52122 

وبهذا نعلم أن العقيدة هي ما يدين الإنسان به ربهء ويؤمن به في ألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته. 

مزايا العقيدة الإسلامية: 

-١‏ أنها من الأمور الغيبية: 

تعتبر العقيدة من الأمور الغيبية» إذ لا نعلم حقائقها وإن كنا نعلم مدلول اللفظء 
وأما ما يتعلق بكيفيتها فلا يعلمها إلا الله. 

منها: فيما يتعلق بالرب كَيقه نحن نعلم بأن الله موجود؛ ونعلم بأن له الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئى» لكن كيفية تلك الصفات الله أعلم بهاء كما قال الإمام 
مالك: «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» 
وتصبح هذه الأصول من مسائل الاعتقاد غيبية لا يمكن إطلاقًا أن ندركها إلا على 
ضوء الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47): وأحمد (7/4١1)؛‏ والحاكم (١/45)؛‏ وغيرهم من حديثٌ العرباض 
بن سارية يلك وصححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه»). 


املد ؤير_الَْدِيَةٍ 

"- أنها توقيفية 

ويقصد بالتوقيفية؛ أنه يتبع فيها الكتاب والسنة؛ فلم يجعل الله للعقول فيها مجالًا؛ 
ولذلك نقول: إنها ليست موضع لاجتهاد أحد من العلماء» وليس لأحد أن يغير 
مسائل الاعتقاد بوجه من الوجوه. 

*- أنها تنتهج الوسطية فلا إفراط ولا تفريط: 

فهي عقيدة وسطء وتتميز وسطية هذه العقيدة بأمور كثيرة» والوسط هنا يقصد 
به أنها عقيدة بين الإفراط والتفريط» وبين الغلو والتقصير فليست كالعقائد الأخرئ 
التي فيها نوع من الانحراف والتغيير والزيادة والتقص؛ :ولثالك جد أن عقيدة أهل 
السنة والجماعة وسطا بين الأديان كلهاء فاليهود هم الذين وصفوا الله وي بالنقائص 
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وقالوا: إن أله مَقِير وَحَنْ أَغْنِية » [آل عمران:41١]»‏ وقالوا قبحهم الله: #قيد الله مغلولة 
ُلتَ أو وفوا لوال يدام توطنا مان #* [المائدة:14]. 

ونجد أنها في المقابل وسط بين طائفة النصارئ الذين غلوا في عيسوا تلكا 
ووصفوه بأن أعطوه صفات الرب و وجعلوا له حق التصرف في الاحياء والإماتة, 
وله حق التصرف في الكون كله وأصبح أهل السنة وسطا بين هؤلاء» فأئبتوا لله 
الأسماء الحسنئ والصفات العلئ. 

وهكذا في مسألة العبودية» فهم وسط بين الدهريين الذين يتكرون وجود الله 
تعالئن بالكلية -وكذلك في عصرنا الشيوعين الذين يقولون: لا إله والحياة مادة- 
والدهريون الذين قالوا: هماه اموت وَكََاومَاهاإلَالدَهْرُ) [الجائية:؛ 1١‏ 
وبين طوائف المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة» فقريش عبدت عند الكعبة ثلاث مئة 
وستين صنمًا من دون الل وجاءت هذه العقيدة -عقيدة أهل السنة والجماعة- لتعلن 
للناس أن لا إله إلا هو يكلا وعجبت قريش!! #إما معنا يداف الْملَةالآخرة | إن مَل 
أخْيِكَقٌ ©4 [ص:"] وقالوا: 8 أَجَعَلَالآيهة لاود ِنَهَدَالََوْمُعَابُ (© 4 [ص:ه] 
مستنكرين لهذه الألوهية. 


وهم كذلك وسط في أمور متعددة» ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية يلت على 
وسطية أهل السنة والجماعة بكلام نفيسء بيّن فيه أنهم وسط بين الملل السابقة» كما 
أنهم وسط يبن الطوائف التي تعيش بين ظهراني المسلمين» فهم وسط في أسماء الله 
وصفاته بين المشبهة والمعطلة» فالمعطلة نفت الصفات كليّاء وقالوا: إن الله ليس له 
الأسماء الحسنئ ولا الصفات العلئن. 

وكذلك وسط في أصحاب رسول الله كد بين الذين يكفرونهم ويجعلونهم 
خارجين من الإسلام» وبين طوائف تؤله بعض الصحابة وتعظمهم» وتجعل لهم 
تصريفًا في الكون وتدبيرّاك ولذلك أصبح أهل السنة والجماعة وسطا بين الطوائف 
المنحرفة» ولسنا بصدد الحصر لوسطية أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد. 

؛- أنها ثابتة لا تتغير على مرّ العصور والدهور: 

وعقيدة الإسلام اع عل مر ترود والدهور أبدّاء فمن عهد نبينا محمد 
كد كان يأتيه الرجل يريد أن يسلم فيقول له: اشهدٌ بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ونحن في عصرنا من أراد الإسلام تأمره بقضية الشهادتين» ونجد عقيدتنا التي كانت 
في حياة النبي يَِدِ هي عقيدتنا الآن» بل إن من تمسك بها سيستمر إلئ قيام الساعة 
لا زيادة هناك ولا نقص» ونجد في هذا مقتضئ الثبات؛ بمعنئ: أنه لا يجوز تطويرها 
بما يناسب العصور أبدًا. 

ولذلك قال النبي جه : «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق منصورة إلى قيام 
الساعة)9" وذكر شيئًا من خصائصها ومن صفاتهاء ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. 

- أنها لا تتعارض مع العقل السليم: 

فهي لا تتعارض مع العقل السليم أبدّاء ولذلك نجد في القرآن آيات تأمر العقل 
بالتدبر: اكول ديصر »© الحشر 1١:‏ إنف دَلِكَلَأب ْو التي ©© » 
طه:؛ 5]» إلئ غير ذلك لفتة للعقل بأن يتأمل في هذه الأمور» وأن يتمسك بهاء وليس 
هناك نص يخالف العقل في مسائل الاعتقاد إطلاقَاء ولذلك قلنا: إن الشريعة تأتي 
بها تحال فيه الفقرل) لذها تتديله المقول؛ 
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5- أنها مبرهن علئ كل جزئية من جزئياتها: 
فهي عقيدة مبرهنة؛ فما من جزئية من جزئياتها إلا ويوجد لها نص من كتاب 


الله أو سنة رسوله يَكِةِ» وإذا قيل لأحد منا: اعتقد بهذا الشيء دون أن يوجد نص 
من كتاب وسنة فلا بد آلا يقبله أبدّاء ولذلك لما ذكر الله في سورة البقرة: وَمَالوأ 
ا ِل 0 هُورًا أو صر يلكت أَمَانِيُهُمْ © [البقرة:١١١1]‏ جاءت: 
«كن هاوأ رُمَسَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدِقِيت 4ف [البقرة:١1١١]4؛‏ أي: أعطونا 
دليلا على ذلك؟ ونحن نعلم أن دخول الجنة ودخول النار لا يكون إلا على مسائل 
الاعتقاد ولهذا. ذكر الله عن اليهود عندما قالوا: «وقالوالن كَمَسَنَا ألا و 
ماما َعَدودةٌ مَأ عدم عِنْدَ أله عهدا فلن 8 م نَسُولُونَ عَلَ آنه ما 
لَاتَلَمُورت ©4 البقرة:60] أي: أنه لا دليل لكم ولا حجة» بل إنكم مفترون 
عل الله فلذلك تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة مبرهنة؛ تُتبع قضاياها وجزثياتها 
بالحجة الدامغة ب-00 الناصع الصحيح الثابت الوارد في كتاب الله أو في سنة 
النبي وَكله . 

-٠‏ أنها سالمة من التناقض والتعارض: 

فهي ليس فيها شيء من التناقض والتعارض أبدّاء ولذلك لا نجد تعارضًا بين 
آيات القرآن» ولا بين أحاديث النبي يَكِدِ» ولا بين جزئيات العقيدة فلا ينقض بعضها 
بعضًاء بل بعضها يوافق ويؤيد بعضًاء وتسير في بيان معتقد صحيح ثابت في كتاب 
الله وسئة رسوله عَكِةِ . 

8- أنها واضحة ومبينة لجميع الناس: 

وتتميز وضوح هذه العقيدة في أن النبي كك قال: «تركتكم علئ المحجة البيضاء 


- 


ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك7 رلك تعدا لى متائل ا افعانادانين 


الغموض»ء ولئن وجد عند بعض الناس شيئًا من الغموض» فلعل السبب في ذلك 
ل ل وإلا فإن مسائل العقيدة لا غموض فيها 


(9) سبق تخريجه. 
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أبداء كيف يكون فيها نوع من الغموض وهي معتمدة علئ كتاب الله وسئة رسوله 
5؟! ونحن في مسائل الاعتقاد لا تكثّم علئ أحدء ولا يقال لأحد: إنك لم تبلغ 
الرتبة» فلا يمكن أن تصل إليك هذه المسائل الاعتقادية. 

لقد كان النبي َك يعرض هذه العقيدة علئ أبي بكر وعمر كما يعرضها على 
الأعرابي الذي يتبع الإبل يرعاها وغيره» وهو قد يكون من أقل الناس معرفة ودراية: 
لم يكتم النبي مَك عقيدته على أحدء بل لم يكن النبي يك يقول لمن ليس له علم: 
إنك لم تبلغ الرتبة.. 

والعجب أننا نجد في الديانة النصرانية مسائل غامضة» وكم نجد من الناس الذين 
دخلوا في دين الله تعالئ من النصارئ وكان سبب إسلامهم: أنهم لا يجدون من 
الوضوح -ولله الحمد- كما في مسألة التوحيد والعقيدة عندناء ويجدون إشكالات 
وغموضًا في مسائل الاعتقاد عندهم» ولو سألوا أساقفتهم عُتب عليهم؛ ولم يقبل 
منهم أن يسألوا نظرًا لأنها مراتب عندهم. 

ويشابه النصارئ غلاة الصوفية الذين يقولون: إن من سأل منع أو سحبت منه 
بركة العلم» ولم يستفد من الشيخ» ويقال: إنك لم تصل إلئ رتبة» فانتظر حتئ يرقيك 
الشيخ إلئ هذا المستوئ» وهذا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة» وليس في 
عقيدة سلف الأمة؛ بل تعرض العقيدة ناصعة واضحة كالشمس في رابعة النهار لكل 
من أراد أن يستفيد منهاء فهي -ولله الحمد- واضحة وبيئة بيانًا كاملاء ولقد مكث 
النبي ويد يرسي معالم العقيدة» ويؤصلها في نفوس الصحابة د ولم يكن -ولله 
الحمد- فيها شيء من الغموض. 

- أنها تقبلها الفطر السليمة: 

العقيدة فطرية» ويقصد بفطرية هذه العقيدة: أنها لا تعرض علئن صاحب فطرة 
سليمة إلا قبل هذه العقيدة قبولا تامّا ورضي بهاء ولم يجد شيئًا من المعارضة في 
نفسه لهذه العقيدة؛ بخلاف العقائد الأخرئ فكم تجد فيها من الغموضء وكم تجد 
أن النفوس تنفر منها ولا تقبلهاء كما قال جعفر بن أبي طالب ول لما حدثت 


جأيءٌ الس اديه 
المناقشة مع النجاشي رحمه الله ورضي عنه؛ قال: كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام؛ 
ونئد البنات» ونأتي الفواحش» ونأكل الرباء ونسيء الجوار إلخ» ولكن أتانا الله بهذا 
الدين بما جاء به محمد يك بأمر التوحيد» وبحسن الجوارء وبر الوالدين» وبصدق 
الحديث والأمانة» فقال النجاشي بعد ذلك -قابلا لهذا الدين لأنه علئ الفطرة» قال-: 
«إن هذا الذي أمر به محمد لهو الذي أمر به عيسول وأمر به موسىئئ 2َكذظ». 

-٠‏ أنها شاملة لجوانب الحياة: 

العقيدة شاملة» ويقصد بها: أنها عقيدة شاملة لجميع جوانب الحياة؛ وتغذي نفس 
الإنسان واحتياجه» وأن الإنسان يجد في نفسه فراغاء ويحتاج إلئ شيء من الإجابات 
علئ أمور كثيرة» يحتاج إلئ الإجابة عن: 

لماذا ملق في هذه الحياة الدنيا؟ وإلئ أين ينتقل إذا مات؟ وما مصيره بعد الموت؟ 
أسئلة ملحة تحتاج إل إجابات» ولله الحمد توجد في عقيدة الإسلام واضحة بينة؛ 
ولذلك يقول الله تعالئ: «آَلايَعلهمَنْ َل وَهوَللِيفٌاخيِيرٌ 409 [الملك:؛١1؛‏ إلئ غير 
ذلك مما تتميز به العقيدة الإسلامية من النصوع والوضوح. 

تميّر منهج السلف عن غيره في تقرير العقيدة: 

يتميز سلف الأمة بمنهج فريد على سائر الطوائف كلهاء ونجد أن هناك مناهج 
عديدة فللمعتزلة مناهج» وللخوارج مناهج؛ ولكل طائفة منحرفة منهج في تقرير 
مسائل اعتقادها. 

أول ما يتميز به منهج سلف الأمة في تقرير العقيدة: 

هو تحكيم الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الاعتقادء وعدم رد شيء من 
كتاب الله وسنة رسوله كَكِ. 

ولذلك يقول الله تعالى: ا كَل وَرَيْكَ ابت حَقٌ يُحَكموكهِمَا سَبَصرَ 
بِيْتَهُمَ 4 [النساء:70]» وجعل الله الكتاب والسنة باقيين إلئ قيام الساعة يستفيد 
الناس منهما في مسائل النزاع والاختلاف: وقد قال الله وَيْك: #قردوة إِلَاهِ والرسول © 
[النراء:55] جاء الأمر بالرد إلئ الله والرسول في مسائتل الاختلاف. 


ومنها: الأخذ بما ورد عن أصحاب رسول الله يَِْدٌ في مسائل العقيدة» بل في 
المسائل كلها في الفروع وفي مسائل الأصول؛ أي: في أصول الإيمان» وفي مسائل 
التشريع التي وردت من صلاة وزكاة وغيرها. 

منها كذلك: عدم الخوض في مسائل الاعتقاد مما ليس للعقل فيه مجال؛ وهي فيما 
يتعلق بالمسائل الغيبية» فإن العقل له حدود معينة»؛ ومن منهجهم رحمهم الله ورضي 
عنهم أنهم لا يقحمون العقل فيما لا يقدر عليه أبدّاء ولا يجعلون العقل يتجاوز الحدود 
التي جعلها الله له؛ فلا ييجاوزون الحد الذي حده الله لهم ولذلك انضبطت عقولهم؛ 
وانضبطت قلوبهم وجوارحهم؛ فلم يوجد عندهم شيء من الانحراف. . 

ومنها كذلك: عدم مجادلة أهل البدع؛ ويقصد بالمجادلة لأهل البدع في الحدود 
التي لا يستفاد منهاء وليس المعنئ: ألا يرد علئ المبتدعة؛ وألا يبين بطلانهم؛ فلقد 
وقف أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى في وجوه المبتدعة؛ والقموس لين فشي 
الإسلام ابن تيمية كم له من الصولات والجولاتء وقبله الإمام أحمد ويَيَْنُْ» وكثير 
من أئمة أهل السنة وقفوا في وجوه المبتدعة مبينين بطلان ما هم عليه؛ وانحرافهم 
عن كتاب الله وسنة رسوله كَل. 

ولقد نقل عن الإمام أحمد يَدَلَهُ أنه قيل له: ألا تناظر المعتزلة؟ -وكان للمعتزلة 
صولات وجولات في عهده-., فقال: «ليس من نقص في قضية المناظرة والمجادلة؛ 
وإنما أخشئ أن أرد ردًا فلا يفهمه بعض الحاضرين فيكون لبعضهم فتنة»؟ أي: أنه 
يُوجَدُ في قلبه نوعًا من الشكوك؛ وإلا فإن أئمة أهل السنة قد ألفوا الكتب» وقد 
ناظروا هؤلاء المبتدعة» وبينوا عوارهم وفضحوهم. 

ومنها كذلك: عدم مجالسة المبتدعة» ويقصد بالمجالسة: تلك المجالس التي 
يُطمئن إليهاء بل الواجب أن يكون الإنسان بعيدًا عن هؤلاء المبتدعة مخافة أن يتأثر 
بهم؛ وكم من الناس من تأثر بمجالستهم للمبتدعة» بل أعظم ما يكون من ذلك: 
ضعف قضية الولاء والبراء في النفوسء مما يؤدي إلئ محبة المبتدعة والأنس بهم 
والبشاشة في وجوههم؛ وعند ذلك يضعف في نفسه النصح لهمء ودلالتهم إلئ الحق 
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لحرا 


حضور مجالس الحارث المحاسبي وغيره؛ نظرًا لأن لديه شيئًا من مذهب الكلابية: 
وكان السلف يمنعون من حضور مجالس المبتدعة» مخافة أن يتأثر الناس بفكرهم. 

كذلك من منهج أهل السنة في تقرير العقيدة: الحرص علئ جماعة المسلمين 
ووحدتهم» ولعل ذلك يدل علئ أن الشيطان إلن الواحد أقرب» لكن من كان مع 
جماعة المسلمين من علماء الأمة وكبارهم وموجهيهم)» ومن المنقادين للحق من 
العلماء والدعاة وغيرهم كان علئن الحق» خاصة إذا كان منهج هؤلاء هو الحرص 
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لقد ألف الإمام: أو مقر أخيد بن محمد الطحاويٌ المتوفئ سنة (717اه) 
رسالة ضَمّنها ما يحتاج المُكلّف إلئ معرفته» واعتقادهء والتصديق به من أصول 
الدين كمسائل التوحيدء والصفاتء والقدرء والنبوة» والمعاد؛ وغير ذلك من قضايا 
الاعتقاد ومسائله» وما يمت إليها بسبب» علئ طريقة أهل السنة والجماعة من السلف 
الصالح» وقد تلقاها العلماء سلمًا وخلقًا بالقبول والرضاء ونالت شهرة .واسعة 
وتصدّئ لشرحها غير واحد من أهل العلم. 


[تكلفي بهذا ونترك الأمّرمما دكره العلماء في مقّدماتهم لشرحالكثاب وسيأئي ذكرها] 
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ترجمة المصنف الإمام الطحاوي: 

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي الفقيه الحنفي. 

كان ثقة نبيلا فقيهًا إمامًا ولد في سنة تسع وعشرينء وقيل: تسع وثلاثين ومائتين» 
صحب المزني وتفقه به» ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. 

خرج إلئ الشام سنة ثمان وستين وماثتين فلقي بها أبا خازم عبد الحميد بن جعفر 
فتفقه عليه وسمع منه. 

وذكر أبو يعلئ الخليلي في كتاب «الإرشاد» في ترجمة المزني أن الطحاوي كان 
ابن أخت المزني وأن محمد بن أحمد الشروطي قال: «قلت للطحاوي: لم خالفت 
خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: إني كنت أرئ خالي يديم النظر في كتب 
أبي حنيفة فانتقلت إليه.». ظ 

وكانت وفاته في سنة إحدئ وعشرين وثلاث مئظا». 

ومن مؤلفاته: 

- كتاب أحكام القرآن. 

- كتاب معاني الآثار. 

- بيان مشكل الآثار. 

- المختصر في الفقه ومصنفاته كثيرة جدًا 


(4) انظر ترجمته فى:«طبقات المفسرين». 


الوعرويه 


شح اللقيدة اباو 

-١‏ ترجمة العلامة ابن أبى العز: 

هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله 
الحنفى المعروف بابن أبى العزء ولد سنة 7١‏ ه وتوفي عام 97 ه. 

كان له منزلة عظيمة في العلم أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولى 
مناصب علمية رفيعة » وقد تولئنل منصب التدريس وعمره ١7‏ عامًا . 

ومن مؤلفاته: 

- التنبيه علن مشكلات الهداية. 

- الاتباع» وقد طبع مرتين. 

- الشرح الذي بين أيديئا. 

-١‏ ترجمة العلامة ابن مانع: 
شبرمة الوهيبي التميمي» فقيه؛ غزير المعرفة بالأدبء ملم بتاريخ نجد الحديث. 

ولد ونشأ في عنيزة من القصيم بنجد سنة ١٠٠١ه‏ ورحل في طلب العلم إلئ 
بريدة» فالبصرة 0ه فبغداد» واستقر في الأزهرء بمصر» فلازم دروس الشيخ 
محمد عبده؛ وعاد بعد وفاة الشيخ إلى دمشق فقرأ على شيخنا جمال الدين القاسمي. 
وانتقل إلئ بغداد فأكثر من ملازمة محمود شكري الآلوسي. 

ورجع إلئن بلده عنيزة سنة 1755ه. 

ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1754.فدرس في الحرم المكي؛ وولي رئاسة 
محكمة التمييز بمكة» ثم عين مديرًا للمعارف بهاء ورئيسًا لهيئة تمييز القضاء الشرعي. 

وطلب حاكم قطر من السعودية انتدابه للعمل فيها سنة 177 فأقام في قطر إلى 
أن مرض وسافر إلئ بيروت» مستشفيًا فتوفى بها سنة 740١ه‏ ونقل إلى قطر. 
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ومن مؤلفاته: 

- مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد. 

- سبل الهدئ في شرح شواهد شرح قطر الندئ. 

- الكواكب الدرية علئ الدرة المضية للسفاريني. 

- ورسالة في تحريم الإجارة علئ تلاوة القرآن. 

- إرشاد الطلاب إلئ فضيلة العلم والعمل والآداب. 

- ترجمة العلامة أحمد شاكر: 

هو الأستاذ العلامة المحدث أبو الأشبال الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد 
ابن عبد القادر. 

ولد يْآَنْهُ بعد فجر يوم الجمعة في التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخرة 
سنة 9١17ه‏ الموافق 1847م بمنزل والده بالقاهرة. 

وتوفي في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة /ا/ا1١ه‏ الموافق 55/8١م.‏ 

أهم المصنفات التي حققها وعلق عليها: 

- تحقيق (الجامع) للترمذي عن عدة نسخ ؛ وصل فيه إلى نهاية الجزء الثالث. 

- تحقيق صحيح ابن حبان : حقق الجزء الأول منه فقط. 

- شرح ألفية السيوطي في علم الحديث » وطبع الكتاب في مجلدين. 

- الباعث الحثيث شرح «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير. 

- تحقيق كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. 

:- ترجمة العلامة عبد الرزاق عفيفي: 

هو الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف النوبي المصري 
أضلةونتها واليدى موه ووفاة: 

ولد يدانه في مصر في قرية تسمي «شنشور» في محافظة المنوفية سنة 7077اه 
ونشأ يَدْلنْهُ نشأة دينية علمية فحفظ القرآن صغيرًا وأقبل علي المتون العلمية في 


للا افك 
العقيدة والحديث والفقه واللغة ونحوها فاستظهرها لما منَّ الله عليه بالذكاء وقوة 
الحافظة وكان مجتمع القرية الصغير المحافظ والجو الأسري المترابط خير معين له , 
علي هذه النشأة الدينية العلمية . 

قدّر الله علي الشيخ يَدلنْهُ الإصابة بأمراض في آخر حياته وفي يوم الخميس 
الخامس والعشرين من الشهر الثالث سنة 5١4١ه‏ أدخل المستشفي إثر تردي حالته 
الصحية وبقي فيه مدة وجيزة حتئ فاضت روحه إلئ بارئها عن عمر يناهز التسعين 
عامًا قضاها مجاهدًا بقلمه ولسانه معلمًا مدرسًا مفتيًا مرشدًا. 

ومن مؤلفاته: 

- مذكرة في التوحيد. 

- حاشية علي تفسير الجلالين. 

- تعليقًا علي كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي. 

- ترجمة العلامة ابن باز: 

هو العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 

ولد بمدينة الرياض عام ١1١ه‏ فحفظ القرآن الكريم دون البلوغ» وبدأ في تلقي 
العلوم الشرعية؛ وفي العشرين من عمره عام ٠‏ 5ه كفب بصره؛ ولكن لم ننه ذلك عن 
طلب العلم» وقد تولئ الشيخ عددًا من المناصبء حتئ عين رئيسًا عامًا لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

وتوفي يله صباح الخميس الموافق 17؟ محرم ١٠47١ه.‏ نسأل الله أن يدخله فسيح 
كانهو اراقع ذوجانه فى الدلين اينة ش 

ومن مؤلفاته: 

- شرح كتاب التوحيد. 

- التحذير من البدع. 

- العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وغيرها. 


تح حت لمأن الس وز 1 

5- ترجمة العلامة الألباني: 

هو المحدث العلامة الإمام البارع المصنف المجدد القدوة ريحانة الشام شيخ 
أهل السنة محمد ناصر الدين بن نوح بن آدم نجاتي الألباني. 

ولد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عام ١ه‏ الموافق 1914م في مديئة 
أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا -حينئذ- عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع 
العلمي» فكان والده مرجمًا للناس يعلمهم و يرشدهم. 

هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق الشام للإقامة الدائمة فيها بعد أن 
اتفعرنق أحَمَد #اغن رمللك النالن تلكو يس الندفارةالغرية القلمانة: 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتئ صار من أصحاب الشهرة فيهاء 
وأخذ يتكسب رزقه منهاء وقد وفرت له هذه المهنة وقتّا جيدًا للمطالعة والدراسة» 
وهيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع علئ العلوم الشرعية من 
مصادرها الأصلية. 

توفي قبيل يوم السبت في الثاني والعشرين من جمادئ الآخرة ١٠4١ه‏ الموافق 
الثاني من أكتوبر 1499م2 ودفن بعد صلاة العشاء. 


ومن مؤلفاته: 

السلسة الصحيحة في أكثر من ثمانية مجلدات. 
والسلسلة الضعيفة. 

تحقيق الكلم الطيب. 


تحقيق وتخريج شرح الطحاوية للحنفي بن أبي العز. 

كتاب صفة الصلاة. 

/ا- ترجمة العلامة البراك: 

هو عبد الرحمن بن ناصر بن براك البراك» يرجع نسبه إلى العرينات من سبيع. 
ولد في عام 757١ه‏ من شهر ذي القعدة في بلدة البكيرية؛ إحدئ مدن منطقة القصيم. 


ففتعة د ل جب ججج77ا77777 تم 


وللشيخ عدد كثير من التلاميذ الذين طلبوا العلم علئ يديه؛ كما أن له مشاركات 
في الإفتاء والإصلاح. 
نسأل الله تعالئ أن يمد فى عمره علن طاعته» وأن يبارك فى علمه وعمله. وأن 


يحسن له الختام؛ إنه على كل شيء قديرء وصائ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله 


- شرح الرسالة التدمرية. 

- توضيح مقاصد الواسطية.. 

- التعليقات علول المخالفات العقدية في فتح الباري. . 

4- ترجمة العلامة الفوزان: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله ولد عام 54١١ه‏ تعلم 
القرآن الكريم؛ وتعلم مبادئ القراءة والكتابة» ثم تدرج في مراحل التعليم المختلفة 
حتئ نال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض في تخصص الفقه» ثم تدرج في 
المناصب العلمية حتئ أصبح عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» ولا 
يزال على رأس العمل. 

ومن مؤلفاته: 

- أحكام الأطغمة في الشريعة الإسلامية» وهو رسالته في الدكتوراه. 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛ شرح العقيدة الواسطية. 

4- ترجمة العلامة صالح آل الشيخ: ٠‏ 

هو صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ ولد في مديئة الرياض 
سنة 1174هاء 14159م, نبغ في العلوم الشرعية منذ صغره؛ والتزم الأخذ من أكابر 
العلماء» مع اهتمامه بالبحث والاطلاع والتأليف. 

منح إجازات علمية عالية من عدد من علماء المملكة العربية السعودية» وتونس» 
والمغرب»ء وباكستان» والهند. 
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عملنا في الكتاب: 

-١‏ عمل مقدمة عامة حول مباحث علم العقيدة. 

-١‏ عمل ترجمة مختصرة للماتن والشراح. 

*- تم ضبط متن الكتاب وذلك لصحة القراءة» ووضعه في أول الكتاب ليسهل 
الرجوع إليه. وذكر بعض فروق النسخ المخطوطة والمطبوعة» وراعينا عدم الإطالة 
في ذلك؛ لأن من أهم ما يجب علئ من يتصدئ لنشر الكتب أن يُعنى بسلامة نص 
الكتاب وإخراجه في أقرب صورة لما كان عليه الأصل المخطوط كما أراد مؤلفه. 

:- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

ه- تخريج الأحاديث النبوية مع بيان الحكم عليها بالصحة أو الضعف. 

1- ترتيب شروح العلماء علئ طريقة الدروسء ثم نفصل بين الشرح 'والمتن 
بكلمة «الشرح»» ثم نضع شرح العلماء مبتدئين ب«قال العلامة ...» في بداية شرحه؛ 
ليسهل علئ طالب العلم تناولها. 

1- بيان بالنسخ المعتمدة في العمل: 

أ- العلامة ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية/ دار عالم الكتب: للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياضء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الثالئة 4١14١اه‏ - 
تحقيق وتعليق: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ وشعيب الأرنؤوط. 

ب- العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع: حاشية علئ العقيدة الطحاوية/ دار 
أضواء السلفء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولئ 9١5١ه‏ - اعتنئ بها: 
أشرف بن عبد المقصود. 

ج- العلامة ناصر الدين الألباني: العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق/ مكتبة المعارف: 
للنشر والتوزيع - الرياض؛ المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولن ١47١ه.‏ 

د- العلامة أحمد محمد شاكر: تحقيق شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز/ 
وزارة الشئون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية/ 
الطبعة الأولن 518١ه.‏ 


ه- العلامة ابن باز: طبعة تعليقات الشيخ مع حاشية العلامة ابن مانع -رحم 
الله الجميع- علئ العقيدة الطحاوية/ دار أضواء السلفء المملكة العربية السعودية/ 
الطبعة الأول 8ه - اعتنئن بها: أشرف بن عبد المقصود. 


و- العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: شرح العقيدة الطحاوية/ دار التدمرية 
للنشر- المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولئ 415 ١ه‏ - إعداد عبذ الرحمن بن ' 
صالخ السديس. 

ز- العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: التعليقات المختصرة عل 
متن العقيدة الطحاوية/ دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياضء المملكة العربية 
السعودية/ الطبعة الأول ؟١47:١ه. ٠‏ 

ح- العلامة عبد الرَرَاقِ عفيفي: أخذت تعليقات “الشيخ يَدَلَنُةُ من شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز/ المكتب الإسلامي» بيروت/ الطبعة التاسعة 408١ه.‏ 

ح- العلامة صالح آل الشيخ: شرح العقيدة الطحاوية/ تسجيلات ابن رجب 
الإسلامية. 

وقد استغرق العمل في هذا الكتاب أوقاًا طويلة» وروجع ضبطه مراجغة تلو مراجعة. 

ولول الفضل والمن؛ فما كان فيه من صواب فهو من نعمة الله وعظائه 
وما كان من خطأ فهو منا ومن الشيطان والله تعالى ورسوله يك منه بريئان. 

نسأل الله تعالئ أن ينفع بهذا مؤلفه وشارحيه ومحققيه والناظرين فيه والساعين 
في نشره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(0) وهي عبارة عن إحالات علئ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- 
مما هو مثبت في هذا الشرح. 
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دع 
[احمد لله رَبَ العالمِينّ. 
جك على ع نكيت عن كأ مم تقر ركم اك يو للك : 
قَالَ العلا مَةَح ة الإ سالا مابوجعفرالوراق الطحاويى - بمصر -ريمه حر 
١‏ 0 إن و -ه 
عي عند سر 75 عه و 2 رك رع م 0 2 ء > سجس 
هَذَاذَئ سان عقيدة اهل السَنَّة وَاجماعة, علىمَذْ هب فقهاءِ الملة: ابي حنيقة النَعمانٍ 
2 1 - م ور 2 
حي الع دس رك ع عي مح لح إحإى عالت | م" مأو + 2000 
نابت الكوف» وَأبى يوسف يعمو بن إبراهي مالا نار وَأبيعِيد لوخم دين الحسنٍ 
١‏ 0 م مه 5 سم 2# ير مه 1 


3 
30100 9 0 30 237 _- 7< 2-2 م 1 و ا رح # ا ا 
الشَّيبَانَ -رضوَان لله عليه ما جمعين- ؛ وما يعتَقِد ون من |صول الدِينء وَيِدِيسُون يورب 


وو و .2 20-6 7 0 0 2 5 0-000 < - كو 
-١‏ تَقُولَ ف تَوْحِيد الله -معمَقنَبتَوفقٍ الله : إن لاجد لا شرِيك له. 
0 سم و 
>9 َمثله. 
4 34 و و 
"- وَلاا شَْءِ يعجره 


0 0 > عوهو سس حا دس 
5 قدب يلا ابتدائءداميلاانتهاءع 
ا م 7 7 
1- لا يق ولا بد 
لير 0 0 
- ولا يكون إلا مايرِيد 
0 ا 


(7) زيادة من نسخة(خ) وغيرها.[الألبّاني]. 


4 4م حا بتي سمس 3 ك ث ووه 
١‏ خا بلا حاجق ازقبلا 3ق 

و 78 م 1 20 
م ا 


١١‏ مَارَالَ يِصِمَاتَه قَدِيمَافبَرَجَلقِه؛ أ يرد د كود نهم نشي ربكن بون عصفائي* وكا 


رس م 


- 


كنَيصِمَائ هكد ِكَلَابرالُ يهاب 0 

ليس مُننا» َلاق الخلقٍ اسْيَقَاد اسم «الخالق», وَلَابإِحَدَ اث" البركة ةَاسْكَفَادٌ 
أسَم «الْبَارئ» . 

- لمعت اويا مربُوب» وَمَعت الخاق ولَاعدوى 

-٠١‏ وكا أنه ري الْمَنٌ دمحي اسْتَحَقَّ َدَا الاسم قَبْلَ حايس كدإِكَ 
اسْتَحَنَّاسْ قبل إتائهِم. : 


وغ 
| 


٠١‏ وك شك زسيء قير ويام نه قط ولأ لهي اياج إل 


و 


شَيَء. لي سَ وى 5 وَهَو سمي ألبصِيرٌ © »6 [الشورى:٠]‏ . 


فاع وقد ريفنار 


0) فى نسخة: «صفته). 
(48) فى نسخة: «بغد»! 


(9) في بعض النسخ: «بإخدائه»! 


رك موي سه 57 د كو ممع 2 ى رع مز ا و د 1 لم 
١‏ وَل يخْمٌ عليه شَيْءٌ [منْ أفعالهم]! “" قيْلان يخلقهم, وَعل ماهم ملون قبل 


3-3 موك و 


أن 


#262 ا أي سام 
جامع الام ؤيرٍ_الْمَنّدِيَة 


ل 2 عم ذل هه جع اس 
وَآمرّه م بطاعته. ونهاهمعن معصلته . 


ع أ - ام 0 20001 
وكزشيئء يجرِي بره وَمَسشِه وَمَشِيسة 20 مشكة تقذ لا مشكة مشي ةللعباد | مَاشاءٌَ لهم 
ا 7 ءار 
شاشَاءَ لهمكان. وما وَمَالرلءً شال 


20 


مور 5 اعاج # 
؟- يَهَدِي مَنْ لِشّاكُ ويَحْصم وَنعافي فَضّلا ور ك2 وَححذ ل ولتلعدلا . 
1 وو 7 
0" - وكلهم' يتقَلبونٌ في مَشِي هن فَضَلِه وَعَدَ لِ. 


ار سر مه 


يم 


وَمُومْتمَالَِنِالْأضْدَادِوَأئدَاد. 
لاات لَارَالقَضَائهِ وَلَامَعْقِّبَ 2-0 0 ١‏ الب لأمره. 


تر مه مر 


4- امنَايذُ لكَله وَأيْعَنا كلا منْعتّده. 


وان د 1 لكمتقلق: ونث السحت بورشولة الماتقئ. 
٠٠‏ وَأَنف حا أ نا مالا رلته 


عر2م. وو حم و ب م 


شرك َكل دَعَوَى نبوة بعد مي وَهوَى . 
وَهوَالْمَبعَوتُإِلَعَامَةا لخن كاف لورَىء بِالقوَالْهدَى» 0 
م إن القرآنككلام الل مئة مه “بد با قي ولا وَارَلدعل رَسُوْلةِ ون وَصّدَ هدق 


ره 
ع ميم 5 4 


الْمؤْمُونَ علد ِكَ حَقَء يوا مكلا ماللِتَعَاكَ باللقِيقَةَ يس يِمَخْلوقٍككلا م رةه 


- و6 


َو سَمِعَهوح ماكلا لض ركف وقد د مّهُ اللشوعابه وآ 4 وَأوْعَدَ عل بدا سم حَيْثُ 


6١‏ وردت في بعض النسخ. 


فش اليك ياي -ببت-تنت--اسس بجج م 


َال تعَالَ: هيمر © 6 [المدثر:+, قل وعد الله بسَفرَ لمَنْتَالَ: طن مدآل 


َه 
و 


وَل بكر 2 © (المدثر:»" اَنَل ساق لسر كايقل اشر . 
؛+- وَمَنْوَصَفٌ اليمحت مِنْمَعَافِ الْمترِفَهَدَكمَ فَمَنْأبِصَرَهَدَ اير وَحَنْ مِثْلٍ 
َل الْكمَارارَجرَ, ص يات ليَِكا لبر . 


و وَالرقة دحَقٌلأهلالجنة يقر احاطلةوككفية. 20 برسا : «(وبة يديز 


0 


2ه 


ضر 2 إل رَيهَاناظرةٌ 6 4 [القيامة 000 
جاءَفي 


ذَلِكَمنَ الَدِيثِ الصّحِح عَن الربسُولٍ -صَلَّ عه وعلآلهِ وَسَلَتء [وَعَنَ 
0 فَهِوَكَاقَالٌ 1 ا ِينَبِآرَائنَا وميه 


لا 


<- ولا تبث قد السلا الور اليم وَالاسْسَْامي””, فَنْرَامَعِلْمَا 
حظ رع عامس وَلم لبقم اللي كمه 2 مرَأمهء عَنْخَالِصٍ التّوْحِيدِء وََاف المَعْرِفةِ 


وبيج الْإيمَانء فنَدبْدَبُ بَْنَ الكفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَصْدِيق وَالدَكْذِيبء وَالإِوَارٍ 
وَالإكارء مُوسُوساتاْه/ شاك لامَوْمَامصدَ ف ولَاجَاجِ د مَكذِيًا. 


- 02 
ع ره سم 
4 


36 لوه وي لأهْلٍ دا رِالسَّامِلمَنِ اعتَيْرَها مِنْه مْيوَهَمِ واو 


8 
َه 

0 

72و 


بِمَّهُم؛ إذ نَ تاومأ رو كل مق يضاف إل لويد برك الول وَلوُومِ 


() زيادة من بعض النسخ. 
(0) هذه الفقرة مقدمة علئ الفقرة السابقة فى المخطوطات الثلاثة» وكذا فى نسخة شيخنا 
الطباخ صَيْنْهَء ولعلها أولئ. [الألاني]. 


يه 

اَن وعدن المرسلييا”". ومنتو الي الذي 

ا ل 0 
+ وَبَعالَه» عن الْحدود وَاَْاتِ وَالْأَركانِوَالأعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِء 3 توه 


م ام -ه 


و م م 


الات البِنَتٌكمَائالمُتَدَعَاتِ . 


وعدم كودع ريد كه ا مك رسك ره جلي  ”‏ رف كاه 
١‏ وَالجعراج حقء وقد أسْريبالووضل الل عليهوَسَل وَعرج ِشَخْصِ في اليقظة 
لَّحَيْثُ شَاءَاللشمن العلا ووم ُاللْيِمَاشَاءَ علدنا وحى: 
«ماكدب اموب مراك 7 © [النجم:١م‏ سيوس لالم 


0 ون لب لله نعالى به -غِيَةلمنه- م 


1 - 2 2 2 ؛ 0 0 2 
١‏ وَالسّمَاءَة الت ادَحَرَهَالمُحَقٌ كاروي ف الَاخْبَارٍ. 


الماك مَمَوَةءً] 


أ 


- عاص #20 
١‏ وَالْمِيئَاقَ الَذِى حَذَّهاللهتَعَالَ مِنْآد م وَدْ دنه حق . 


ره وعو 


و 0 تا اله ددم دسل اكارعلة 


لو ل 2 


ولياة للدي ذلك لقو لسري 
2 2 عرو .2د و يزرة > م و لل رب أ 
وَكدِكَ أفْعَالْصُمْفسَا دل منْه أن يفعُوُ وك ميسهُِما خْلِقَ له وا 


ءَ. ره ًئَة م 37 3 02 سرصم و 2 5 
وَأَصلْ الْقَدَ رسا للهتعالى في خَلَقِه د ليلدك ميب ولانياترسل: 


)١6(‏ وفي ب بعض النسخ: «المسلمين»! 
:5 ع( في المخطوطات العلادث وسائر المطبوعات: «تعالول» بدون الواو ولعله أ صح. . [الألبَاني]. 


ع ا لك للد اود | هه 
ف شح المقيدَة لحبأويه 


0 


تحجن لتقل ف ذلك َكانه وَسُل لمان راطيا الخد كل 
الْحَدَّرِمِنْةَ ِكَ نرَاوَفاوَوَسْوْسَةٌ ِإِنَاللهتَالَكلوَى عل الْقَدَرعَنْأَنامه وَتْهَاهميَنَ 
مرا كأ لَتعَالَ فيككبد: طلا ضرُع نعل وهم مرت © 4 الأنياء:"'الّن 


2 


مَل إرقئل» قدو ياب ترك ينين الك 
5 - مهد اماج لمن هومتو ياوا لوتعالَ. ود رَجَهأل) سين 
اليل أنَالِْلعِلمَان: 0 ف الخلقَمَوْجُود وعله في الاق مَفْقُود َكل موود 
كف وَادعَاءٌالَْلالمَفْقُو مَفْقُو دك ولَايَصِمٌ "لمالاب بول الل الْمَوْجَودٍ وتَركِطلَبِ 
لعلالمَفْقُودِ. 


ولاه و كه وه 
5 - وبؤْ با لوح والَ1 و 0 


عا فيه سكا ل ]8 ََكائن؛ يعد رُواعَليهِ وَلَواجتَمَعوا اماي و1 ييه اله 
اه 96ل يقزر يه جل قب 16/0 ل يقد العامة ونا اها 


2 ٍّ م 2 ءَ د 
اعد لر يكن لِمْصيبَه ييه 


لله ون 
قل 


د سَبَقَعَه فلك من له كرد لِكَ [د . 0 


00 ليس يواض ولا مُعَيِّبُ» اميل ولا مخير ولاممول. لاقع ولَاوَائدُ 


ماف سورض ا الا را 3 
0300 وسكَادَالَتََالَ فيك به: 


م 
و 


(016) هكذا في أغلب النسخ. وفي بعضها: «(يَثيت). 
)2 زيادة في بعض النسخ. 


مك ره 010 
جائ لدي البقرية 


00 


هودن كُلَ ديرا 4 [الفرقان: ١‏ وََالَ تعَالىَ : «وكال رادها عدوا ©» 
[الأحنا اب: لل 


تلُلمَنْصَارلهِتعَالَ في لد حَصِيموأحْضر التقر ويه َل قم قد الَصَسَ 


يهف لَص اليب سركي وَعَاَمَاكلَ فأ أما. 
١‏ وَالْمس وَالْوْمَيحَقٌ[ كاين في كايها. 
«- وَهْوَمْسْتَعْرِحن اعرش وماد وله 
0١‏ محرظ ب مَسَئْءٍ وَقُوَقُمُ رحن الا مكل عه 
ه- وَنَقُولُ: إن الله اخ رَاجِي لاا كلهال موس يكيم يمان صقا 


**- ومن »ولحي اللة عل ارسي وَهدأتم سوال 
-٠+‏ وَنْسيأَهل ِبِا مين مؤمنين» ماد اموايمَاجا ةالصل اله لَه َس 
تنه و كلما مأخْبرمُصَذٍ قَبنَّ. 


له 


له ان 
5ه ولا نخوض ف الله, ولا تمارى فى دين الله. 


را برس اوور . م لو عدر اول قد عن عارك و واءء 
5 ولا تجادل فى القرَان"", وَنشهَد أنشكلا م رَبَ الْعالمِين نزل بها و الا مِينٌ» 
0011 و 7 0 م ا رمات رءَ در وماك م و 2 
فَعَلْمهُسَيْدَ الْمرْسَلينحم دصل اللهعله وَعلىا لو وسَل وهوكلا ما لوال لاد ويه سَءٌ 


00 00 قل كر ررم ع ارخ ف ؛ 
)٠6(‏ وقع في نسخة: «وَّلا نجادل في القرآن بانه مُخلوق حادث؛ أوْ من جنس الحرُوف 


والأصوّات»!! 


لأس هم الس 


فش البَتيدة اليا 


ا جر دير م رو را يه ن ار سر و 8 
مكلام المخلوقِينَ» ولا نقَول بخلقِه ولا نخالف جماعةالمِسَلِيِينَ . 
ركه سبو 5 > عم 3 24 1ه 22 در 
- ولا كر احدا من اهل القِبلةِيذ نب مَالريستحله. 
17 مع 1 0 ار سر . »4*6 مع كر 
8- ولا تقول: لا يضرمع الإيمان ذ نب لمنْعيله. 


؟ ويرهرو ده و و 


0 و رجو التحينين بن الْمومين فوته ويد حِله شرن ولا 


الها 


2 


و 
امن 


ل 


وال را ور 


عن ولَاْتهَد لحرا لجنق وتستَفْوه رذ يهم واف عَليهم ولا َتطهم. 


- روماه 


8 اريم ب سه 


ءَ 
2 تت و 


ا نِالايجحود ماد 
ا وَاليما 000 


م 2 
عه سم أ: 


[وَأَنْجمِيمَمَا وَل الله -تعَاكَ- -ف ”بانسو الول 
العليهوَعلَآلِِوسَلَهمنَ اشح وَالانكفْحَق. 


- 


ع2 ا وو روم 8 


4 وَالِْيمَانُ واد وَأَهْهُ في أَصَِهِ ساك وَالتقَاضْلُ ينهم الية”" وَالتقّى. 
وَعَْالمَةِ الهوى: وَمُلارَمَةَالَأَوْلَّ. 
0 وَالْمُؤمُونك ويا لمن مهرد الله 
ا وَالْوِيمَانُ: هوَالْإِيمَانُ ب لله وَمَلَايكتَه 2 وَرَسَلِهِ وَاليَوْمِالآخْرٍ [وَالبَعثِ 


0000 


مه 0 ملكت 24 رمك سن عثس بان 16 
بعد المَوْتِ] '" وَالقَد رخيره وَسَرَهء وَحلوه وَمَرَه مِنَّ لله تعالى . 


)١(‏ الفقرة الأولئن -هنا- زيادة في عَدَّدِ من النسخ المخطوطة. 
00 وفي عدة نسخ: «بالحقيقة)». 


(* "© زيادة من بعض النسخ. 


جأيعٌ لدم يراد 


#2[ 
دن ير 070 


ر “ةوعدم و ب ص سه علس سر عم م 
- وحن مؤْممُو ند كله لا نوين أحلٍ من رسلهء وَصدٍ قه مكلهميعلى ماج ءوايه. 


2 


عمو م 5 9 ور ا ب ل لد يق جا ١ب‏ لز 7 00070 
56 وَأَهْلُ الْكارٍ "في الَرِلايحلد ون إذامَاتواوَهممُوَجد ون وَإنَ لم يكونوا تَائئِينَ 


2 0000 


بج مو فاع 7 5 م ووس هجر 75 وا هه 
َعَدَ أن لقوا الله عارفينَ [مؤمنين]'””/ وهم في مَسِيسَه و كيه إن شَاءَ غَمَرَ لهم وَعمًا 


عَنْمِفَضلِهه افق -عزوجل - فىيابه: <وَيمْمَامونَدَِكَ بن 5ك © [الفساء: م 


- 
ل راو 5 7 وس ره 2 بض 


٠. 7‏ .0 5 7 ِ.- 2 و ا ١‏ رع رمكير دن 
وَإِنَشَّاءَ عَذْبهمٌ في اذا -بِقَد رجتايتهم: ”"- بعد إو» ف يحجهمينهارحمته وَسْفاعةٍ 
0 57 ا 000 و جا ( موه م ََ كع وم 8 5 
الشَّافِعِينَ من أهلطاعتهء م يسعثه م إلى جَننهء وذ لكأن الله تعالىتوَلى اهلطاعته”” وَلم 
سو عقر وي 


يحَعَلهِمٌ فى الدارينكاه ل كته الذِينَ حَابوامن هد ايته وَلَْينَا 


ا 


الإسْلا م وَأَهَلِه تَتَاعَلَ الْإِسَلام”"حقئلقاكبه. 


5 011 َو -- 2 
امن ولَايته. اللهمَيَاوييَ 


-__ 


ني 


204 2 له . حاسم رع 5 5 2 
ع روك الا كف ل واتعورة أغل اللو ما ا 
5 وَبرَى الصللاة خل ف كل برِوَفاجر مِنَاهلٍ القبَليء وعلى من مات نهم 


3 م و 2 1 5 0 2 عق مكو و 0 5-5 7 5 52-007 
٠‏ ولا نُترِل احد]منْهميْجِئَة ولا ارا ولا دشهد عليه م ,كفروَلا شرك ولا ينفاق ما 
أبن م 1 ا ل يي 2 


> و" وه 0 0 00 0 
َه مِنْه م شَيْء من ذ لك, وَنَذ رَسَرَائرهم إلى الله تعالى . 
200 م ره م 2 و م 2 د م 03 2 3 
-١‏ وَلاتْرَى السَيْف على ا حل م نم ةمل - صلا للهعليْهِ وعلىا لوس إلا مَنْوَجبٌ 


4 


مر 


1 و و 
2 2 0 و رو عو 2 د مو 0 00 ره 539 دم 
ولاترَى روج على ايْمتِنَاوَولا امو رتَاوَان جارواء ولا تدعوعليهم [بالشر] “ 


( ') وقع في بعض النسخ -هنا- زيادة: «مِنْ م كد ها وقد قال العَلَامةُ الأَلبَاني: «أَنَّ 
حذفها أصح». 

(") زيادة من مخطوطة (أء ب» غ)» وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض النسخ. [الألبَاني]. 

ما بين المعترضتين زيادة من بعض النسخ. 

فينم وقع في عدد من النسخ: «مَعْرقته»! 

)3 في نسخة: «مَسَكنًا بالإشلام». 


2 زيادة من بعض النسخ. 


ا ا 2 

فش المبيدة الهاو 

مح مقط ب كر بم يكل ع عكر مرك ح مامه بر 2ك كج ع ع سكم 

ولا تمزع بدأ منطاعتهم ل فريضة مالم يامرٌوا 
07 يور مو 


عع رخريد لصلاج رليم قاة. 
له 

وَحَبُ أَهْلَالعَدْلِ وَالََمائة, وه : عل امل وروا 

الات وتوول: ادك عايب شه علينا علمه. 

ا - ور لعل الح ف لتر سَمرِوَا خض كَاجَاءَف | 0 

وَاخعوَالَْمَاضِيانِمَعَأول لمن صني موجه إل قا 
السّاعةَ لا يتَطلهِمَا سي وَلَاينْقُضهِمًا. 

وتوم باكرا مالْكاتينَ؛ أن" الله قد جَعَلَهمعلناحَ فِظِينَ. 

5 - وتو مَك الْمَوتٍء الْموكل بقبِضأرْوَاحِالْمَالَِينَ. 

٠‏ بِعَذَاسِ لمر قرْلمكا نه أهلدٌ وَسْوال متك وتكرفمَِهعَنْ يدينه ويه عل 
مَاجَاءت به الْأَخْبَارْعَن رَسُولٍ اللو صل الله آله سل وَعَن الصّحَابةِرضْوَانُ 
اللهعلِيّهمٌ. 

355 وَالْقرُرَوْضَهمِنْر اواج امسر وار الييرَان. 

-٠١‏ ونون بالبَضئه", وجا العمل يوم القِيامَة وض وَالخسَابء وَتاءة 


الاب وَالتَوابِ وَالِقَابِء وَالصرَاطوَالِْراِ. 


(707) في بعض النسخ «قإِنَ! وفي نسخة: : تلم أ أن». 
(56) ورد في بعس النسخ زيادة -في آخر هذه الفقرة-: «البَعْتٌ» وهوٌ: حَشْدُ الأَجْسَادِ وَإِحْاؤها 


يوم م القيامة ع 


5-8 2 


+ وَاطْنَة وا اعون لَاتَفئان داولا مد انه وان لله 


م 
وه 00 


الح ممأل نا نهل اهلان وَمْضَاء نهل الت 
عَدَل مك وك يَْمَلُ لمَاقد وَل وَصَا 0002 مَاخْلِقَ له 
6+ وَاخَْرُوَالشَرمقدَرَانِ عل العاد . 
0 


3و و نت 2 و14 2 002 
حدهما: الإستِطاعَة التي ُو جد" بها الفِعلٌ من حوالتؤفيق 


الذي لايور أن يُوصَفٌ الْمَخْلوقُ به هي مم افع وأا تناع و جهة الضسة 


2 


اسع تكن وسكَامةالآلَاتِ َلَتَق لخِطابُء وَهوَكَاةالَتََالَ: 
1 ا مَكَلْ ]مقس إِلَاوْسَعَه »# [البقرة: 151] , 


9 17 0 
6 وَالاستَطا 2 عه ضر ضربان 


3 وَأَفْعَالَ العبَادهي حَلقٌ الله وَكُسْبٌ من العباد. 


3 7 000100 7 0 7 0 و ع 007 ع 5 4 

0 وَلمَ يكلفهم الله لى إلا مايطيقون, ولا يطيقون إلا ماكلفهم وَهِوَّتَفْسِيرٌ: «لا 
0 و 0 - 2 > رس 02 سه 

حؤل ولا قوَّةإلابا لله» . تقول: لاجيلة لاحل ولا حركة لاحل ولا حول لأحَدٍ عن معصيَة 


قي 00 2 1 نس 01 0000 
بمعونة الله لا قوةلا حدٍ على إقامة طاعةٍ الله وَالئباتٍ عليها إلا بتؤفيقالله. 


وو 5 
سي + م “م كوم 0 اس رخ سم اع مك 0-00 10-7 
4 د وَعِلمِةِوَقضَائهِ وقد ره غلبت مشيسة المشِيئاتٍ 


ماد 


0000 07 
كلها '. وَعَلْبَ قَضَاوٌه للها يَمْعَلٌمَانِنَا وَهوعيكا ليد . اتقَدسَعِ سوحن 


و 


00 ست 


ع عيبو شَينِ]" ٠‏ «الامكل 50 ا فْعلٌ وهم يلوت آ# هه و » [الأنيياء: ] 1 


فده في بعض النسخ: «يَجبٌ). 
(' 6 هنا في متن «الشرح» عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها. [الألباني]. 
إطيية ما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة (غ) ومطبوعة رخ). . [الألباني]. 


واي لايس حم 


- والله - تحال - يسْتَجِيبٌ الدَّعَوَاتِوَيَقضيِ الخَاجَاتٍِ. 


5١‏ - وَيَمل كرتي ولا يكيم ولَاغحَنٍ الله دالت - طَرْفة عينء وَمَنِ 
اسْتفْحَنٍاللهِ كحي دك وَصَاري هل الخَينٍ. 


3 


وَاللهيَعْضب وَبَرْضَى, 11" 


3 - وباب رَسُولٍ اله صل لاله اووس ولَانرظ في حُتٍ 


م 2 ع 5 1 ا 5 كم م م .حمسيو < ما 
12111111111 
بع و 0 ص در #4 9 2 و و 5 
تدهم لاير وَحَبَهُمندين يمان وإحْسَان ود ا هد وان و وَطَفغْيان. 


44 وَُنَيِثُ الاق بعد رَسُولٍ الله سل الع 00 سل - ولا لأبي 


35 و 00 يم 1" 
كرِالصَدبق 2 تَفْضيلاً أَدُوتَقدٍ دِيم عل جع الم َلعَمَرَ بن الخطاب 5© ف 


اه 0 1 > يبانتصسر إسلء ء 0 و و > كك 16 
العشمَان بن عفان َلك مالعل بن ابي طالب وهم اخلفَاءُ الأشد ون وليب 


ا 


0 


م حب 0" الْصََرَةَا لَّذِينَ سَمَاهمْ رَسُولُ الله -صَلَّ عليه وعل آله وَسَلْ 
وََشَرَهمْباخْنَةَ نهد لبا لجنة. علْمَاشهِد لهم وَسُولُ الله صل ايه ول 


ةا رم هو ود سك ست ايد 
ال وَسَلِ وَقوَلهُ الحقَّ» وَهم: أبو بكْر, 272 وَعَثْمَانَ وَعلُ وَطلحة لير 


(87) سقطت من نسخة الشارح؛ وهي ثابتة في سائر النسخء والسياق يقتضيها. [الألباني]. 
(ضفرة في نسحخة: «الْمُهْتَدُون». 
(5 08 في نسخة: «وأن العشرة... نشهد لهم...» 


للد اث 2-5 00 سام 
مه جأيعٌ الم ؤير_الْندَِةٍ 
2 


0 0 وَعَبد امن , نُعوّف» وير بن الاح وَهْوَأمِينُ مالم 


رضي الله 0 جمعين. 
5- وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلٌ في أصحّاب رَسُولٍ الله -صَل الله عليه وعلى آله وَسَل 


1 


ِ 7 ل الى كي 

مَأذَئاحه الكّلاه ءات م* هَذر ناه أ فقد 
وَأَزْوَاحِهِ الطاهرَاتٍ مكل د نس» وريه دين ينكل رجين؛ فَقَدَر امن 
قاف 


”و 


4 


وَعلمَآءُ السّلَفِ مِنَالسَابقيَ» وَمَنْبَعدَ مين الاين - أَهْل يلمر 
عه مه تومه م 5 ٍِ جرع 5 0 اام 
وَأَهْلٍ الفِقَهِوَالنَطرٍ-» لا يذكرونَ إلا ,الجبيل» ا 


5 از مان الأزنا عا عونق لاا عليه م السام و" 0 تقول: بي 
وَاِدأقْضَل مربميع الْأَولياءِ. 
و عبمَاجَاء اماس وحعَنٍ الات مِنْرِوَاياتهِم. 


ؤم م بأَشْرَاط السّاعَة: :منْخُْوج الدَجَالِء دول سان مره عليه 


0 


الا بن السّمَاء» ون بطع اليس نميه روج ابض من 


١ل‏ ولَانْصَدَ قُكاهنَ ولا عياف وَلَامَنْ دع سين حالف الكَابَ وَالسَنَّة وَإجمَاع 


و 


دو عم 
7 


الامة. 

نين ورت الجاع شنا وْصوانا: والزركة ويا وض يا: 

-٠١ .‏ وَدِينُ لله ف الْأَرَضٍ وَالسَّمَاءَِاحِكُ و وهو دن الْإِسَلَامٍ . الل 
إِوَّالدِس عِنْكَامَالِاِسَكَمُ 4 [آلعمران: 01 وَقَالَ تَعَالَ: وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسَلَم 


قش نقيت لطبأ 3 ١1ؤىلش222‏ 


5 
- 


٠ 3‏ وَهْوَ ينَ الْعُلووَالتَقَصِيرء و ون | للشبيه نميه وَالتَحَطيل؛ وبين ار وَالْقَدَرِ وبين وس 


1ك 00 وحن رَآءإلَ الهم كلمن حَالقَ الذي 
دناه واه وَل الله تال أن يتا عل الإيمَانِء وتم لَه وَيَصصمكا من الْأَهْوَاءِ 
الْمَختَلفَة وَالَآرَاءِ الْمتعرقَةَ وَالْمَذَاهب لبيك مِثْلَ: المشَبهَة وَالْمعبِلة المي 
وَاجْبّة وَالقَدَ يه وَغي هن من الَِّينَ حَالقُوا الست وجاك وَحَالْقُوا الضَّلا لق وََنُ 


ساو ب ل م ع واج 5 مز 
منهمبراء وَهمعِند اضلال واردياغ" 3 


(8) بعد هذا في المخطوطة (): «والله سبحانه وتعالئ الهادي للحق. وهذا آخر ما أردناء وإليه 
أشرناء والحمد لله رب العالمين». [الألبانى]. 


,. 1 7 ف موس‎ ١ 
باب _التحضيلةاأجماء‎ 


© لست 


م 


6 و6 و 
00 


حسبي الله ونعم الوكيل 

الحمد نل وتستعيته ولستفقره وتعوذ الله عن شرو اتقسنا:ومن سيعات أعمالناء 
من يهده الله» فلا مضل له» ومن يضللء فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ميحيدًا عبيذه 
ورسوله؛ء صائ الله عليه وعلئ آله وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم؛ إذ شرف العلم بشرف المعلوم؛ 
وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع؛ ولهذا سمئ الإمام أبو حنيفة -رحمة الله 
عليه- ما قاله وجمعه فى أوراق من أصول الدين: «الفقه الأكبر» وحاجة العباد إليه 
فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم 
ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون 
غيره من سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه علئ التفصيل؛ فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم مبشرين؛ 
ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم؛ وزبدة رسالتهم معرفة المعبود 
سبحانه” بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبن مطالب الرسالة كلها 


من أولها إلى آخرها. 


لو قال: «معرفة المعبود بإلهيته وأسمائه...» إلخ؛ لكان أحسن. 


2576 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. 

والثاني: حرف اكريما لهم بخد لوعو الوير النحي المقيع. 

فَأعْرَفٌ الناس بالله 35 أَنْبعُهم للطريق الموصل إليه؛ وأغرفهم بحال السالكين 
عند القدوم عليه. 

ولهذا سمّئ الله ما أنزله عل رسوله رُوحًا؛ٍ لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونورًا؛ 
لتوقف الهداية عليه؛ فقال الله تعالى: #إيلقى ألره و مِن مره روء عل مَْمَآءْهِنْعبَادو © 
[المؤمنون:15]. وقال تعالئ: (#كيد تك ات نمكت تَدرى مالكب 
وَلَا الِإيِسنُ ولكن جَعَلنَهُ ورا تجدى بو من نمه من يِبَاوِا وَإنكَ ك لتدِى إل صرْطٍ مُسَتَقيوٍ 
©6 © رط أله الى له ماف السَّمَوتِ وَمَا ف الْأرْض ألا إل أمَهِ كر صا لْدْصُورُ 6[الشورئ 0 
”0]. فلا روح إلا فيما جاء به الرسولء ولا نور إلا في الاستضاءة به» وهو الشفاء؛ 
كما قال تعالئ: إقُلٌ هُوَلِيَدي ءَمَنُوأ هدّى وشّآ:4[فصلت:؛؛]. فهو -وإن كان 
هدّئ وشفاءً مطلقًا- لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين» خصوا بالذكر. 

والله تعالئ أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق؛ فلا هدئ إلا فيما جاء به. 

ولأازيت السيحة قا كل اعد ان يومة واتجاعية الرهؤل إوماتاطانا عاذ 
ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول علئ التفصيل فرض علئ الكفاية» فإن ذلك 
داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تديّر القرآن وعَقَله وقَهُمهه وعلم 
الكتاب والحكمة» وحفظ الذكرء والدعاء إل الخ رالاين المعررت والنهي عن 
المنكر» والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والمجادلة بالتي هي 
أحسن» ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب علئ الكفاية منهم. 

وأما ما يجب علل أعيانهم: فهذا يتنوع بتنوع دهم" وحاجتهم ومعرفتهم؛ 
ما اميه أعناتهم مولا سمت على العا عن امتماء : بعض العلم أو عن فهم دقيقه 
ما يجب علئن القادر علئ ذلك. 


0 قَالَ امهنم شأكر: 
بضم القاف وفتح الدال جمع «قدرة». 


ويجب علئ منْ سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب علئ من لم 
يسمعهاء ويجب علئ المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يجب علئ من ليس كذلك. 

وينبغي أن يُعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق» 
فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسولء وتَرْك النظر والاستدلال الموصل إلن 
معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما قال تعالئ: ظقَاِمًا سكم مق 
هُدَى كَمِن آَم هدَاىَ فلآ يِل وَلَايَْق © ومن من عرض عَن زِصكَرى إن د 
صَدك وكحسُدْه يوم القَِموَأقْص () فَالَوَتَ لم حدْميَأعْوََدكتبَصِهًا 150 
كَدَركَ َك ايها وك كان يوم نش 4[ طه: “7-17 1]. 

قال ابن عباس ذَلهُ: : تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه» أن لا يضل في 
الدنياء ولا يشقئ في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات. 

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيزه عن علي ذَلَهُ قال: قال رسول الله. 
يك «إنها ستكون فتن»؛ قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه 
نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم؛ هو الفصل» ليس بالهزل» من تركه من 
جبّار قصمه الله» ومن ابتغئ الهدىل في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
ل ا 
ولا تنقخ تنقضي عجائه؛ ولا يشيع مه العلماءء من قال به صدق» ومن عمل ب أَجرء ومن 
حكم به عدلء ومن دعا إليه هُدي إلئن صراط مستقيم» «" إلئ غير ذلك من الآيات 
والأحاديث؛ الدالة علئ مثل هذا المعنئ. 

ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديئًا يدينون بهء إلا أن يكون موافمًا لدينه الذي 
شرعه علئن ألسنة رسله 6كه. 

وقد نرَّه الله تعالئ نفسه عما يصفه به العباد» إلا ما وصفه به المرسلون بقوله 
سبحانه: اسبح رَيَكَ رت الْعِزَّة عن يفوت © وَسَكمْ عَلَ الْمُرْسَزين» 9 وَالْسْدييهِ 


0 


رب الْعللييت # [الصافات:١18-‏ 1845]. 


مم رجه الَرْمِذِي ( 4 والدَّارمِيَ 071 وأبو يَعْلَى (670)» وغيرهم من حديث علي 23 


وضعفه العَلامَة لاني في «ضعيف الجامع»» برقم »)0١41(‏ و«المشكاة»» برقم (1114). 


2 ف لآم ري 3 ار ا ا 
فت الي الأ سس 
7 


فنرَّه نفسه سبحانه عما يّصفه به الكافرون؛ ثم سلّم علئ المرسلين؛ لسلامة ما 
وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه علئ تفرّده بالأوصاف التي يستحق 
عليها كمال الحمد. 

ومضئ علئ ما كان عليه الرسول 26 - خيرٌ القرون» و هم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» يوي يه الأول الآخرٌ ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. 

بصي ذلك كلد رمي حك لله منتدوت وعلئ منهاجه سالكونء كما قال 


تعالى في كتابه العزيز: 8 قل ذو سَسسٍِ > أدعوَا ل أل عل بيرق أنأوَمَن َم © 
[يوسف:8١1]:‏ 


فإن كان قوله: #وَمنِ أتَبَحَن #معطوفا على الضمير في لإأَدَعْوَا #؛ فهو دليل على 
أن أتباعه هم الدعاة إلى الله*”. 

وإن كان معطوفا على الضمير المنفصلء فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة 
يماجاء به دون غيرهم: وكلا المعنيين حق. 

وقد بلغ الرسول يلغ البلاغ المبين» وأوضح الجة للمستبصرين: وسلك مببيله 
القرون. 

ثم خلف من بعدهم حَلْف اتبعوا أهواءهم؛ وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من 
يحفظ عليها أصول دينها» كما أخبر الصادق يكل بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئن الحق» لا يضرهم من خذلهم)”». 


0899 َال امعد الوَرَاق ضيفي 

انظر #مزافقة مسحيح الحتقول لصرييع المعقول» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ل1؟1-٠23‏ 15). 

كل تعليقات أستاذنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي محالة علئ طبعة «السنة النبوية» بتحقيق الشيخ حامد الفقي 
تخلثة ولكن الكتاب طبع بتحقيق جديد متقن من قبل الدكتور محمد رشاد سالم بأحد عشر مجلدًا 
باسم «درء تعارض العقل والنقل»[زهير الشاويش]. 

)4٠(‏ هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة؛ ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة ذَلتهُ؛ أخرّجه 
البُخَارِيٌ 0/081 ومُسْلم (1951). 


جأيمٌ لدم وير_المنَدِيَةٍ 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه: 

و بعد: 

فهذه حواش مفيدة نكتبها علئ العقيدة السلفية الجليلة التي أَلْفها الإمام 
العلامة اعبدن سو لخادم ريه الي يت الطالكن بوت الل 
سردي 

وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك كلمات مفيدة كالمقدمة لهذه الحاشية مأخوذة من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ككثلثه؛ قال: 

«ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة 
أن يذكروا ما يتميّر به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكرون إثبات 
الصفات»؛ وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه تعالئن يُرئ في. الآخرة خلاقا 
للجهمية من المعتزلة وغيرهمء ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريد لجميع 
الكائنات» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافًا للقدرية من المعتزلة وغيرهم؛ 
ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد؛ وأن المؤمن لا يُكَمَّر بمجرد 
الدنية: ولا يُكَلّد في النار خلاًا للخوارج والمعتزلة» ويحققون القول في الإيمان» 
ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلانًا للمرجئة» ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة 
وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم» انتهئ. 

وقوله يَدَلَتهُ: «ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» مراده كما بيّنه في موضع 
آخر: «أن الناس تنازعوا في الأسماء والأحكامء أي: أسماء الدين مثل: مسلمء 


ومؤمن؛ وكافرء وفاسقء وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة؛ فالمعتزلة وافقوا 


فقسللت [ . ] 


الخوارج علئ حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستَحلُوا من دمائهم على حكمهم 
في الأخر دوق الناناة فلمو كحارا م سنامية ,وام الينع نا اتسحلقة الخرارع قن 
الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين» وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بهاء وسائر 
أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم». 

مؤلف هذه العقيدة السلفية المفيدة: 

هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزديء إمام جليل 
القدر مشهور في الآفاق» وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق؛ ولد سنة ٠4١ه‏ وقيل: 
سنة اها 

تفقه أولا علئ خاله المزني صاحب الإمام الشافعي علئ مذهب الإمام الشافعي؛ ثم 
تحول حنفيًًا فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو يَْنْهُ كسائر الأئمة الكبار الذين 
لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم؛ في مدارك الأحكام» ولكن الأصول 
الشرعية التي مشئ عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنئ عليها مذهبه. 

ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في «النونية» قال: 


ما في الذين حكيتٌ عنهم آنفًا من حنبلي واحد بضمان 


لفن يَْلَنْهُ مؤلفات كثيرة شهيرة: ك«معاني الآثار» و«مشكل الآثار» وغير ذلك» 
مات سنة ١97ه»‏ وهو منسوب إلئ قرية «طحا» بأسفل أرض مصر. رحمه الله تعالى. 

شروح هذه العقيدة: 

ذكر صاحب «كشف الظنون» لهذه العقيدة عدة شروح منها: 

«شرح العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي 
الدمشقي الحنفي» المتوفي سنة 97/اه. وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير. 

وهذا الشرح هو الذي أصدر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 


1ك ول ا 7 
جاع الم وبر_الْممَّدِيَةٍ 


وقد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل علئ غزارة علم مؤلفه؛ 
وسعة اطلاعه» وحسن مُعْتّقده. يكاثه. 
وقد رأينا أن نعلق علئ المتن ببعض الكلمات التي تفيد المستفيد وتعينه على فهم 
المراد من هذا المتن المفيد» وتحقق له بعض المواضع التي تحتاج إلئ تحرير وتحقيق» 
وبالله التوفيق. 
كتبه 
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مقدمة العلافة :البزاك. 


الحمد لله رب العالمين» وصائ الله عليه وسلم وبارك علئ عبده ورسوله وعلئ 
آله وصحبه ومن اهتدئ بهداه. 

أما بعل: 

فالعقيدة المعروفة ب «الطحاوية» -نسبة إلئ مؤلفها الإمام أبي جعفر الطحاوي 
يَدلنْهُ- من المؤلفات المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة» وأهل العلم درجوا 
علئ التأليف في أصناف علوم الشريعة علئ مناهج متنوعة؛ فمنهم من ينهج نهج 
البسط والتفصيل والتدليل» ومنهم من ينهج طريق الاختصار» ولكل منهج خصائصه 
ومزاياه. 

. والمختصرات تتميز بأنها ميسورة الحفظ» ويمكن الإلمام بها في وقت قصيرء 
فيْلمُ الطالبٌ بجل المسائل علئ سبيل الاختصار في وقت وجيزء فنسأل الله 
سبحانه وتعالئ أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والفتح منه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن 
يهدينا سواء السبيل. 


مقدمة العلامة الفوزان 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام علئ النبي الأمين؛ نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

هذه تعليقات بسيرة علين تن «العقيدة الطحاوية» قرغت من أشرطة الدروس الت 
ألقيتها علئ هذا المتن في الطائف» وقد راجعتها وأجريت عليها بعض التصحيحات 
والتعديلات» وأذنت بطبعها ونشرها؛ رجاء الاستفادة منهاء ومّن أدرك فيها خطأ 
حصل مني فأرجو أن ينبهني عليه؛ وله من الله المثوبة» وأسأل الله أن يجعل في هذا 
العمل ما ينفع المسلمين. وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


كتبه 


صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 


+/7/5:اه 


ا مقدمة العلامة صالح آل الشيخ ظ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفوًا أحدء واحد لا شريك له ولا شيء مثله» ولا 
شيء يعجزه سبحانه وتعالئ وتقدس وتعاظم ربناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أنّ محمدًا عبدالله ورسوله صلئن الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم 

أما بعد: 

فهذا الدرس شروحٌ في شرح مُحْتَصَر في العقيدة» مُحْتَصَّرِ مهم لأنَّ أهل العلم 
ُحَبَذُونَ إقرَاءَهُ وشرحه» ويؤكدون علئ أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد 
بلفظ مُوجُز وبيان حَسَن. 

وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدث 
أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء المتوفئ سنة «١85ه)»‏ 
وهي المسماة ب«العقيدة الطحاوية» نسبة إليه. 

وهي عقيدة موافقة في جُلٌ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثرء أهل السنة 
والجماعة» كما سيأتي بيانه إن تناع الله تعالئن. 

وهذه العقيدة الطحاوية ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة 
ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت علن أصول الاعتقاد المَمَق عليه بين أهل العلم» 
وذلك في الإجمال؛ لأنّ نَم مواضع أنتُقدّت عليه كما سيأتي بيانه. 

وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين 
أيضًاء وكان شافعيًا تَمَقَهَ على المُرّنِي يدنه تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 


لمأ 
نذهو لافيت إل لاسي العف فى" البتمن ع امعد 1لا 


يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يُقَلدَهُ بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر 
فيه الدليل» وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. 
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وجرت مناظرة في ذلك» أو جرئ حوارٌ في ذلك بين الطحاوي وبين أحد العلماء 
في مصر من الحنفية» فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة» فذاك قال 
له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ 

قال: بلىء ولكني لا أقَلدَهُ؛ لأنّهُ لا يُعلْدُ إلا عصبي. يعني: متعصبًا. 

فقال الآخر: وغبي أيضًا. يعني: لا يقلد من أهل العلم إلا عصبي أو غبي. 

فصارت الكلمة مثلًا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العالمّين» وذلك 
يدل علئ تحرّي أبي جعفر الطحاوي للحق وعلئ ابتغائه له. 

وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهبء وأما في الأصول ففي الجملة هو 
على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر إلا في مسائل تَبِعّ فيها 
مرجئة الفقهاء. 

وفي َمل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف إلا في المواضع التي 
ذكر فيها مسألة الإريمان في تعريفه» حيث قال: «والإيمان: قول باللسان وتصديق 
بالجنان»» وقال: «وأهله في أصله سواء»» وهذه من مقالة المرجئة» وقد ذكر هو 
في صدر عقيدته هذه أنَّ هذا الْمعتَقّد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحبيك ين السن: وهدا ظاهر فها دك نزو مسالة الأيمان: 

فنقول: هذا الكتاب -كما سيأتي- كتابٌ مشتمل علئ أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة بعبارة حسنة جيدة وبتقرير لها طيّبء إلا في مسائل انتقدّت عليه. 

ولهذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وَحْمّمَ لهم برضاه يقول: هذه عقيدة الطحاوي 
ولا يقال: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا 0 الجميع؛ لأنّه ثَمّ مسائل خالف 
فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن 
الاعتقاد كما سيأتي بيانه. 


عام م م 


شرج البقيق ايأو 

وهذه العقيدة اهم بها علماؤنا لأجلٍ شَرحهًا العظيم؛ وهو شَرِحُ ابن أبي العز الحنفي 
-من الامدة الحافظ اب كثير- ا ية» المشهور بينكم. 

علق أ هذه العقيدة لها شروحٌ كثيرة» فالماتريدية شَرَحُومًا بشروح متنوعة» 
ووجهُوا الكلام فيها علئ معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. 

ولكن شرح ابن أبي بي العز وجَهَهَا توجيهًا سلفيًا تابعًا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن 

تيمية وطريقة ابن القيم' -رحمهما الله تعالئ- وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح 
ل ا و 
عبر فيه بغير ما ينبغي من التعبير ؛ أو فيما قرَّرَهُ في مسألة الإيمان» بما هو معروفٌ في 
موطنه» وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالئ عند التعرض لعبارات المصدف. 

هذا الكتاب أو هذه الرسالة والتبذة: العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكرٌ الاعتقاد 
بعامة» ولكنّهُ أل عليه أ نه لم ير ولهذا وقع الكلام على الصفات مما ووقع 
الكلام علئ القدر مُمَدَقَا ووقع الكلام علئ الإيمان مُمَرّقا وهكذا في نظائر هذه 
المسائل. 

فهي كانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف ثلث وأجزل له المثوبة 
دون ترتيب علميّ يجِمَعٌ المسائل بعضّهًا إلى بعض» يجمع النظير إلئ نظيره؛ والشبيه 


0 
للأصل غير مرنّب. 


وذَّكرَ في أواخر شرحه أنه تَمَئّ أن لو رَنّبَ هذا الشرح علئ ترتيب أركان 
الإيمان» ثم ما يتصل بذلك من الكلام؛ ليكون أبلغ في الانتفاع» فيجعل الكلام في 
الألوهية ب والكلام في الصفات مَتَتابعَاء والكلام في الإيمان مَُتَابعَاء وفي لقدر 
ااه وفي النبوات مُيتابعا “ليل آخر ذلك. 

وهذا لو حصل لكان ادع راد لاستحضار شرح تلك المسائل. 

هذه العقيدة أيضا علئ جلالتها ووَجَارَة ألفاظها تحتملٌ شرححا طويلًا كما صنع 
الشارج ابن أبي العز الحنفيء ٠‏ وتحتّمل شرخا متوسط وتحتمل شرحًا مختصّرًاء 
ولما كنا قد شرحنا عددًا من كتب العقيدة ة في سنيئًا التي مَرّتء رأيت -والتوفيق 
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بيد الله 5يْقِ- أن أجعل الكلام عليها ليس علئ طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر 
الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعضء ولكن على طريقة مرتبة متعلقة: 

أولا: بألفاظ المُصَنف. 

ثانيًا: بالمسائل التي أُورَدَهًا المُصَنف. 

وثالمًا: ؛ بتحقيق القول في أنَّ ما ذَكَرَهٌ هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

0 

خامسًا: في ذكر تفريعات تلك المسألة علئ اعتقاد أهل الحديث والأثر. 

وسادسًا: في ذكر الأقوال المخالفة» أقوال أهل الفرّق؛ وأدلتها والرد عليها 

سحي يا ا ا 

فأسأل الله يك أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما أقول إن شاء الله وأرجو أن 
يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتّفْريع على هذه المسائل من جهة النظر 
في الشروح؛ وكلام شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى جمي. 
لأنَّ في بحثك بعد الدرس ومراجعتك للدرس ما يُوَكَدٌ هذه المسائل وه يبنا لأن 
التطويل والتفصيل قد يُذهبٌ بَعضْه بعضًا عند المبتدئ والمتوسطء لكن إذا راجعت 
وأكدت علئن نفسك بالمراجعة المستمرة الأسبوعية كان في ذلك إن شاء الله تعالى 
خير كثير واستحضازٌ لتلك المسائل. 

اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فهيئئ لنا من أمرنا رشدا؛ اللهم لا يسير إلا ما 
يَسَّرت» ولا سَّهلَ إلا ما جعلته سَهِلاء أنت تجعل الحزن إذا شئت شت سهلا. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وسددنا في القول والفهم والعمل إنك 
علئ كل شيء قدير. 


وشا - يقيدة القوأوي تك 


مر 


3 00027 
7 ِل لع 2 ئ, 
© ضرع ل سسا مسلا 2ه , 001 


امقدمة الأمام الطحاوي] 


نا 


ْحَمد لله رت الْعَاَِينَ" 

قَالَ اْعَلامةُ مَةُ السام بو جعفَرِ ورا الطَحَاوِيٌ -يمضر- وَحمَةُ اله 

هذا ا ذكرٌ بِيَان عَقيدَة : أَهلٍ ١‏ اسن وَالْجَمَاعَةء عَلَى مَذْهَب قَّهَاء الملّة: : أبي حَنيفَة 
النْعْمَان ن بْن ل ا 
مُحَمّد بْنِ الْحَسَنِ الشَّيبَاِيَ -رِضْوَانٌ لله عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ - وما دون عن أضول 
الذين» وَيَدينُونَ به رَبٌّ الْعَالَمِينَ] 9 


وجي م6 “الشرح 5 


لمارا فى العز: 

لاقوله: «قال العلَامَة جه الإشلام بو جَعْفْرِ الوَرَاق الحاو يّ -بمصر- رَحمّه لله): 

#وممن قام بهذا الحق من لا المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الأزدي الطحاوي؛ تغمده الله برحمته؛ بعد المئتين» فإن مولده سنة تسع 
وثلاثين ومئتين» ووفاته سنة إحدل وعشرين وثلاث مئة. 

فأخبر يَدْلَتهُ عما كان عليه السلف. وثقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري» ومحمد بن 
الحسن الشيباني َك ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين؛ ويّدينون به رب العالمين. 

وكلما بعد العهد» ظهرت البدع» وكثر التحريف, الذي سماه أهله تأويل ليقبل» 
كَل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. 


١(‏ 4) قَالَ العلامة الأنمانى: 
زيادة من نسخة(خ) وغيرها. 


إذ قد سَمَى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنن آخر يحتمله اللفظ في الجملة 
تأويلاء وإن لم يكن كَمّ قرينة توجب ذلك؛ ومن هنا حصل الفساد» فإذا سموه تأويلًا 
بل وراج علئ من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. ٠ ٠‏ 

فاحتاج المؤمئنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلةه ودفع الْشّبه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشغب» وسبب ذلك إصغاؤهم إل شبه المبطلين» ٠‏ وخوضهم في الكلام 
المذموم» الذي عابه السلفء ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه؛ امتغالا 
لأمر ربهم؛ حيث_قال: وَإدًا رت أل يَحُوْصُونّ انا عرض عَنْهُمْ حي يحوَصُوأ في 
00 عَب م [الأنعام:14] فإن معن الآية هليم 

وكل من التحريف والانحراف علئ مراتب: فقد يكون كفرًاء وقد يكون فسمّاء وقد 
يكون معصية» وقد يكون خطأء فالواجب اتباع المرسلين؛ واتباع ما أنزله الله عليهم. 

وقد ختمهم الله بمحمد كَكِكُ فجعله آخر الأنبياءء وجعل كتابه مهيمئا على ما 
بين يديه من كتب السماءء وأنزل عليه الكتاب والحكمة»؛ وجعل دعوته عامة لجميع 
الثقلين الجن والإنس- باقِيةً إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد علئ الله 

وقد بين لهب كل شي»؛ وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرًا”'؛ وجعل طاعته طاعة 
لهء ومعصيته معصية له؛ وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ يحكموه فيما شجر بينهم؛ 
وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره؛ وأنهم إذا دعوا إلئ الله والرسول 
-وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله- صَدُوا صدوداء وأنهم يزعمون أنهم إنما 
أرادوا إحسانًا وتوفيقًا. 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نُحس الأشياء 
بحقيقتها؛ أي: ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات 


(؟4) قَالَالعلامة مد شأكر: 
قال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن: الخبر هو توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. والأمر 


هو توحيد الألوهية. انتهئن من تقرير شيخنا ووالدنا حسن بن حسين. 


ايل ين واد للا ام 3 جس ا 2 
ا ا 


-وهي في الحقيقة جهليات- وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسولء أو نريد 
التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكما يقوله كثير من المبتدعة» من المتنسّكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال 
بالعمل الحسنء والتوفيق بين الشريعة وبين ما يذّعونه من الباطل؛ الذي يسمونه: 
حقائق وهي جهل وضلال. 

وكما يقوله كثير من المتملكمة والمتأمّرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة: 
والتوفيق بينها وبين الشريعة... ونحو ذلك. 

وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن 
ذلك حسنء وأن ذلك جممٌ بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك؛ 
بل ما جاء به الرسول كاف كامل؛ يدخل فيه كل حقء وإنما وقع التقصير من كثير من 
المنتسبين إليه؛ فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية: 
ولا في كثير من الأحوال العبادية؛ ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى 
شريعة الرسول؛ بظنهم وتقليدهم؛ ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرًا مما هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهم؛ كثر النفاق» ودر كثير من علم الرسالة. 

بل البحث التام» والنظر القوي» والاجتهاد الكامل؛ فيما جاء به الرسول ككل ليُعلم 
ويعتقد؛ ويُعمل به ظاهرًا وباطنًا فيكون قد تلي حق تلاوته؛ وأن لا يُهمَل منه شيء. 

وإن كان العبد عاجزًا عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به فلا يَنْهَ عما عجز عنه 
مما جاء به الرسولء؛ بل حَسْبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه؛ لكن عليه أن يفرح بقيام 
غيره به» ويرضئ بذلكء ويود أن يكون قائمًا به» وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه؛ 
بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن أن يُدخل فيه ما ليس منه؛ من رواية أو رأي؛ 
أو يبع ما ليس من عند الله» اعتقادًا أو عملا كما قال تعالئ: «وَلَا تَلِْسُوا لحي 
بالطل وَتَكْثْمُوأ ألْحَنَّ دانم تَعَلمُونَ 6[البقرة: ؟؛] . 


جأيمٌ الم زر_الْبئدِيَةٍ 


وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
القيامة. وأولهم السلفٌ القديم من التابعين الأولين؛ ثم مَنْ بعدهم. ومن هؤلاء أئمة 
الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. 
فعن أبي يوسف -رحمه الله تعالئ- أنه قال لبشر المّريسي: العلم بالكلام هو 
الجهل» والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرجل رأسًا في الكلام قيل: زنديق» أو 
رمي بالزندقة. 
أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته» فإن ذلك علم نافع؛ أو أراد به الإعراض عنه 
وترك الالتفات إلئ اعتباره؛ فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علمًا بهذا 
الاعتبار. والله أعلم. 
وعنه أيضًا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل علئ الكلام. 
وقال أيضًا -رحمه الله تعالى- شعرًا: 
كل العلوم سوئ الق رآن مَشْعَلَة إلا الحديتٌ وإلا الفقهَ في الدين 
العلمُ ماكَانَ فيه قَالَ حَدّكَكَا ‏ وَمَاسوَىئ ذاك وَسْوَاسٌ الشَّيَاطين 
وذكر الأصحاب في الفتاوئ: أنه لو أوصئن لعلماء بلده: لا يدخل المتكلمون: 
ولو أوصئ إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم؛ فأفتئن السلف أن يباع ما 
فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوئل الظهيرية». 
فكيف يرام الوصول إلئ علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد 
أحسن القائل: 
أبهها المغندي ليطلب علمًا ‏ كل علمعيدٌ لعلم الرسولٍ 
تطلب الفرع كي تصحح أصلًا كيف أغفلتٌ علم أصل الأصول 


فش اليد ايأر 


ونبينا يَكِةٍ أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه؛ فبْعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأولية والآخرية علئ أتم الوجوه؛ ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها؛ 
فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرّاء قليل البركة» بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليل» 
كثير البركة؛ لا كما يقوله لال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم؛ وإن 
طريقتنا أحكم وأعلم! وكما يقوله من لم يُقدَّرْهم قَذْرَهم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم 
لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخرون 


تفرغوا لذلك» فهم أفقه! 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف. وعمق علومهم؛ وقلة تكلفهم 
وكمال بصائرهم. 

وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة 
القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد مُعاقدهاء وهممهم مشمرة إلئ المطالب 
العالية في كل شيء. 

فالمتأخرون في شأنء والقوم في شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء قَدُرًا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء» ولكن رأيت بعض الشارحين قد 
أصغئ إلئ أهل الكلام المذموم؛ واستمد منهم» وتكلم بعباراتهم 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعَرّض ونحو ذلك لمجرد كونه 
اصطلاحًا جديدًا علئ معان ن صحيحة:؛ كالاصطلاح علئ ألفاظ لعلوم صحيحة» ولا 
كرهوا أيضًا الدلالة على الحق والمحاجّة لأهل الباطل» 52 لاشتماله علئ 
أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة؛ ولهذا لا تجد عند 
أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضا عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم علئ الحق والباطل» كثر المراء والجدالء؛ وانتشر القيل 
والقال وتولد لهم غنها سن الأقوال المشائلة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما 
يضيق عنه المجال. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: «فمن رام علمَ ما حظر عنه علمه...» 


ايلم ور_الَدِيَةٍ 

وقد أحببت أن أشرحها سالا طريق السلف في عباراتهم؛ وأنسج علئ منوالهم؛ 
متطفلا عليهم؛ نعلي أن الطو اق سكيم وأدخل في عدادهم؛ وأحشر في زمرتهم 
طبع اد أَهَم لمَهعَلمينَ يي وَالصَدَبوِينَ وَالتُبَدََ وَالصَلِدِنَ مَحَسْنَأوْلِيكَ 
رَفِيقًا #6 |النساء:15]. 

ولما رأيت النفوس مائلة إلئ الاختصارء آثرته علئ التطويل والإسهاب» «ووما 
تايط عل َكلت واي 6أهرده :4م وهو حسبنا ونعم الوكيل». 
َال العامة مَدَابنمَانم: 

لا قوله: «على مَذهَبِ فَقَهَاء الملّة. إلخ: 

©اعلم أن ما ذكره المصنف يرنه في هذه العقيدة ليس مختصًا بهؤلاء الأئمة 
المذكورين فقط؛ فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة؛ 
لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. 

ومن خالفهم في مُعْتقَدهمٍ صار مبتدعًا ضإلاء ولا يُْذّر باجتهاده؛ لأن العذر 
مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين. 

فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب» بل الصواب مذهب «أهل السنة 
والجماعة» وما عداه باطل؛ فتنبه. 

لاقوله: «أبي حنيقة. 33 

©هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي» ولد سنة مه وأدرك جماعة من الصحابة. 

قال الخطبب: إنه ران انس بن مالك . 

وكان يه عالمًا عاملا زاهدًا عابدًاء ورعا تقيّاء كثير الخشوع؛ دائ اندم إلى 
الله تعالى. مات سنة ١6١‏ هه 'وهي السنة التي ولد فيها الؤمام الشافعي كنا 00 


(49) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (7١/71"):وما‏ بعدهاء ط/ دار الكتب العلمية. 
(45) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال»» للمزي (6 2 ,»© و«تهذيب التهذيب»» لابن حجر 
١/0١‏ ةلقاع و«الجرح والتعديل»» لابن أ بي حاتم (/207/175)» و«معرفة الثقات»» للعجلي 


(4/9 180/81 )» و«الكاشف فى معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي (؟/7؟/08145). 


2 
لاوقوله: «وأبي لوست 
#أبو يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري البجليء ولد سنة *١١هه‏ أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره» وأخل عنه 
العلم جماعة منهم الإمام أحمد يَدَلنْء وولاه الزشيد القضاءء وظل عليه إلئ أن مات 
سنة *18 هء ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف علئن القضاء إلئن أن 


مات يوسف”'» ولما خرجت جنازة أبى يوسف جعل الناس يقولون: مات الفقه. 


يا ناعي الفقه إلئ أهله إِنْ مات يعقوب وماتدري 
لم يمت الفقه ولكنه ول من صدر إلئن صدر 


لاوقوله: «وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيٌ...»: 

#امومتصنين لخدو ين الرفد الفتالق» ١‏ 

كان الرشيد ولاه القضاءء وخرج مع الرشيد في سفره إلى خراسان فمات بالري؛ 
ودفن بها. 

كان أبوه من جند أهل الشام فقدم واسطًا فولد بها محمدًا سئة 11ه. 

ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهمء وكان له 
مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة. 

قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟! 

قال: من كتُّب محمد بن الحسن. 

مات يانه بالري سنة ١44‏ ه. 

قال السمعاني: «مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري» 

وقيل: إن الرشيد كان يقول: «دفنتٌ الفقه والعربية بالري». 

ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة ”". 

رحم الله الجميع. 
(49) انظر: «تاريخ بغداد» »)557/١4(‏ ط/ دار الكتب العلمية. 


(1 64 انظر: «البداية والنهاية»؛ لابن كثير (١٠/571)؛‏ ط/ مكتبة المعارف» و«الموافقات في 
أصول الفقه»» للشاطبى (١/85)»ط/‏ دار المعرفة. 


أي مالم ؤير_الْبتدِيَة 
َال العلامة البيّاك: 

لا قوله:«هَدًا ذكْرٌ َيَان عَقيدة :أل السُنّة وَالْجَمَاعَة: عَلَى ل مَذْهَبٍ فَقَهَاء الملّة: أبي 
حَنيقة النْعْمَان بْنِ ثابت الكوفِي؛ َأبِي د وا بْنِ إِبْرَاهِيمَ لأنصَارِيٌ؛ وَأبِي 
عَبْدالله مَحَمّد بْنِ الحَسَنِ لاني -رضْوَان الله ه عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ - وَمَا يَعْتَقَدونَ منْ 
امول الدين» وَيَدينُونَ به رب ب الْعَالَمِينَ»: 

هذه مقدمة مختصرة تناسب المضمون والمؤلف المختصر. 

قوله: «هَذَا ذكرُ بيَانِ عَقَيدَة أهْل السّئّة وَالْجَمّاعَة»: أي: ذكر ما يعتقده أهل السنة 
والجماعة» وأكثر ما يعبّر أهل العلم بالاعتقاد» والمراد بالعقيدة والاعتقاد: نفس عقد 
القلب؛ أي ما يعقد عليه قلبه ويجزم به ويوقن. 

وتارة يطلق الاعتقاد علئ نفس الشيء المعتقد المعلوم. 

فتقول في الأول: إن فلانًا اعتقاده قوي» واعتقاده سليم» واعتقاده جازم. 

ويقال في الثاني مثلا: اعتقاد أهل السنة والجماعة: هو الإيمان بالله وملائكته 

. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلثه في العقيدة الواسطية: «فهذا اعْتَقَادُ الفرْقة 

التّاجِيّة الْمَنْصُورَة ة إلى قيّام السّاعَة -أَمْل الّنّة وَالجَمَاعَة-: الإيمان بالله 4 وَمَلائكته؛ 
ل نفسر الاعتقاد بالإيمات بالله وملائكته ورسله .... إلخ. 

وكذلك العقيدة أي: الشيء المعتقّد فعيلة بمعنئ مفعولة» فتقول هذا اعتقاد أهل 
البنة والجماعة: يفول الإمام الطحار ي: «عَلَى مَذْهّبِ فقَهَاء الملة: أبي حَنِيفَة النْعمَانِ 

بن ابت الحُوفي؛ َأبِي د يُوسُفَ يَحْقُوبَ بن إِيرَاهِيمَ الأنصَارِيٌ؛ ا عَبْداللهِ مَحَمّد بن 
امن السّيبَاز 3 لو قال: علئ مذهب فقهاء الملة منهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» 
ومحمد بن العبن كان أولئ؛ لأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة» لكن 
ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم؛ ولكنه نظر إلئ كونه ينتمي إل أبي حنيفة؛ وقد 
ذكر في ترجمته أنه كان شافعيًاء ثم تمذهب علئ مذهب أبي حنيفة وتفقه علئ فقه أبي 
حنيفة» وهو فقيه محدثء» كما يدل علئ ذلك كتاباه: «معاني الآثار»» و«شرح مشكل 


الآثار»؛ فرحمه اللهء ورحم أئمة الدين» وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 


وفع فاقيا لسلبببلل-ل-يبيحمه 

يقول: «ومَا يَعْتَقَدُونَ 0 الذين» وَيَدِيئُونَ به رب الْعَالمِينَ هذا هو المقصود: 
بيان ما يعتقدونه في أصول الدين» ويدينون به لرب العالمين» وغلب علئ تعبير كثير من 
أهل العلم إطلاق أصول الدين علئ مسائل الاعتقاد.. والواقع أن أصول الدين لا تختص 
بأمور الاعتقاده بل أصول الدين منها: اعتقادية؛ كأصول الإيمان الستة» ومنها: عملية؛ 
كأصول الإسلام الخمسة. 

والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدرء هذه من أصول 
الدين الاعتقادية العلمية؛ لأن مسائل الدين نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية؛ 
فكل من القسمين له أصول وله فروع. 

ذاه لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقاد» ولا يختص اسم الفروع 
بالمسائل العملية» كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وأنكر على من يجعل 
جميع مسائل الاعتقاد من أصول الدين» بل الدين له أصول وله فروع علمية اعتقادية؛ 
وعبادات عملية. 
َال العلامةالمَوْرّان: 

لا قوله: «هَذَا ذكرٌ بِيّان عَقِيدَة أهل السّنّة وَالجماعة...»: 

©فإن العقيدة هي أساس اليو رون مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» والركن الأول من أركان الإسلام؛ فيجب الاهتمام بها والعناية 
بها ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بها؛ حتئ يكون الإنسان علئ بصيرة» وعلئ عقيدة 
صحيحة؛ لأنه إذا قام الدين على أساس صحيح صار ديئًا قيمًا مقبولا عند الله وإذا 
قام على عقيدة مهزوزة ومضطربة؛ أو عقيدة فاسدة؛ صار الدين غير صحيح؛ وعلئ 
غير أساس» ومن ثَمَّ كان العلماء -رحمهم الله- يهتمون بأمر العقيدة ولا يفترون في 
بيانها في الدروس وفي المناسبات» ويرويها المتأخر عن المتقدم. 

كان الصحابة َك ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سنة 
رسول الله وَل ٠‏ فكانت عقيدتهم مبنية علئ كتاب الله وسنة رسول الله وَل » ولا يعتريهم 
في ذلك شك ولا توقفء فما قاله الله وقاله رسولهككةٍ اعتقدوه ودانوا به ولم يحتاجوا 


جأيعٌ لدم ؤ_الْمنَدِيَةٍ 
إلى كتابة تأليف؛ لأن هذا مُسلّم به عندهم ومقطوع به وكانت عقيدتهم الكتاب والسنة» 
ثم درج علئ ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم فلم يكن هناك أخدٌ وردٌ 
في العقيدة» كانت قضية مُسلّمة» وكان مرجعهم الكتاب والسنة. 

فلما ظهرت الفرق والاختلافات» ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في 
قلبه أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة» ونشأ في الإسلام 
من لم يرجع إلئ الكتاب ولا إلئ السنة في العقيدة» وإنما يرجع إلئ قواعد ومناهج 
أصَّلها أهل الضلال من عند أنفسهمء عند هذا احتاج أئمة الإسلام إلئ بيان العقيدة 
الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة» فدونوا كتب العقائد» واعتنوا 
بهاء وصارت مرجعًا لمن يأتي بعدهم من الأمة إلئن أن تقوم الساعة. 

وهذا من حفظ لله تعالق لهذا الدين» :وعتايعه بهذا الذين: أن قيهن له حَمَلة أمناء 
يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله» ويردون تأويل المبطلين وتشبيه المشبهين؛ 
وخاروا فراركرة هذ القيدة خلا عن السلقةه 

ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا علئن الاعتقاد الثابت عن رسول الله يله 
وأصحابه والتابعين» من جملتهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» 
والإمام الشافعي؛ والإمام أحمدء وغيرهم من الأثمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة 
وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونها ويُحَفُظونها 
لتلاميذهم؛ وكتبوا فيها الكتب الكثيرة علئ منهج الكتاب والسنة» وما كان عليه 
المصطفئ يك وأصحابه 293 والتابعونء ورَدُوا العقائد الباطلة والمنحرفة» وبينوا 
زيفها وباطلهاء وكذلك أئمة الحديث؛ كإسحاق بن راهويه؛ والبخاري» ومسلم 
والإمام ابن خزيمة؛ والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسير» كالإمام الطبري؛ والإمام 
ابن كثير» والإمام البغويء وغيرهم من أثمة التفسير. ْ 

وألفوا في هذا مؤلفات يسمونها بكتب السنة» مثل كتاب «السنة» لابن أبي عاصمء 
وكتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد بن حنبل؛ و«السنة» للخلال» و«الشريعة» للآجري»؛ 


وغير ذلك. 


. ة ماأتم هلاص مد 
يت شرح ليده با 


ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر أحمد 
بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء؛ من علماء القرن الثالث بمصرء وسمي 
بالطحاوي نسبة لبلدة في ع فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة. 

وكتبت عليها شروح؛ حوالي سبعة شروح؛ ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لأن الذين 
لَفوْها كانوا علئ منهج المتأخرين؛ فلم كَخلٌ شروحهم من ملاخظات ومخالفة لما فئ 
عقيدة الطحاوي إلا شرحًا واحدًا -فيما نعلم-: وهو شرح العز بن أبي العز تيكلثه» المشتهر 
بشرح الطحاوية» وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر؛ ود ضَمِّنَ شرحه هذا منقولات من 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن كتب ابن القيم؛ ومن كتب الأئمة؛ فهو شرح حافل؛ 
وكان العلماء يعتمدون عليه» ويعتنون به؛ لنقاوته وصحة معلوماته» فهو مرجع عظيم من 
مراجع العقيدة. 

والمؤلف -كما ذَكر- ألّف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عمومًاء ومنهم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» فهو أقدم الأئمة الأربعة» وأدرك التابعين 
وروئ عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يوسفء ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي. 

ذكر عقيدتهم؛ وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة؛ وفي هذا رد على 
المنتسبين إلئ الحنفية في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة» ينتسبون إلى 
الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون علئ مذهبه في الفقه فقطء 
ويخالفونه في العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث في 
الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة» وإنما يتتسبون إليه 
في الفقهء كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا علئ عقيدة الإمام مالك؛ لكنهم 
يأخذون من مذهب مالك الفقه فقطء أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب 
مذاهب متأخرة. 

ففي هذه العقيدة رد علئ هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلئ الأئمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلى الإمام أبي 


أ جأيعٌ لدم فر_المَدِيَةٍ 


الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيرًا من مذهب أهل 
السنة والجماعة» فهذا انتساب غير صحيح؛ لأنهم لو كانوا علئ مذهب الأثمة لكانوا 
د 
َال الصا لشي , 

ل قوله: «قال العَلامَة َُُالإسَام بو جَعفرٍ الوَراقُ الطْحَاوِي -بمصر- ككتأثة: 

هَذَا ذ رُ بَيَانِ عَقَيدَة أملٍ السّنّة وَالجَمَاعَة: عَلَى مَذْهَبِ فقَهَاء الملة: 3: أبي حَنْيمَة 
التُعمَانِ بن ابت الكُوفي؛ ا يُوسفَ يَعقُوبٌ بن يريم الأنصَارِي؛ وبي ء عبدالله 
مُحَمّد بن الحَسَنِ لاني -رضوَانٌ لله 4 عَلَيهم أَجِمَعينَ - وَمَا يَعتّقدونَ من شرل 
الدين» وَيَدِيئُونَ به رَبّ العَالَمِينَ»: 

هذه المقدمة اشتملت علن مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أنَّ هذه عقيدة؛ والعقيدة فَعيلّة بمعن مَفعُول؛ يعني: مَعقُودًا عليه. 

والمسائل منقسمة إلئ أخبار وأحكام كما قال ويْع: « وَكَمَتَكطِمتْريكَ 
وَعَّلا 4 [الأنعام ل]. 

تمت كلمة الله علئ هذين القسمين: صدقًا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي. 

والأخبار يجب تصديقها. 

فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يُسَمَى 
عقيدة؛ لأنَّ مرجعه إلئ علم القلب. 

فسَمّي هذا عقيدة؛ لأنه معقودٌ عليه القلب؛ يعني: كأنهُ دخل إلئ القلب فَعُقدٌ عليه فلا 
يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه لأن لا يخرج أو ينفلت. 

وهذا اللفظ لفظ «العقيدة» كما ذكرت راح جم إلى علم القلب؛ لأنه هو الذي يُعقَدٌ 
الشيء ء الذي فيه؛ وأمّا العمليات فهذه من الإيمان -كما هو معروف- لكن موردها 
عمل الجوارح؛ لذلك لم تدخل في العقيدة. 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة علئ ما ذكرنا وهي: التوحيدء السنة» الشريعة؛ 


م 
2-7 


- 


وأشباه ذلك: 


قنش الفيت قيار 

- فمنها ما يكون مختصًا بالعقيدة كالتوحيد. 

- ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة؛ فإِنَّ لفظ الشريعة يشمل العقيدة 
أيضًا؛ لأنَّ الله كل يّنَ لنا أنَّ الأنبياء اجتمعوا علئ شريعة واحدة فقال 35: «إصَرَعَ 
لم مَنَألِدبن مَاوَصَى يوه وا الى أَوِسَ نا إليكَ وَمَاوَصَيسا بو رسيم وَمُوسَى وعيسوح 
”أن موا لين وَكَانَتمرُوأ يه 4 [الشورئ:+11: فهذه شريعةٌ أجمعَ عليها بين المرسلين» 
00 بها: التوحيد والعقيدة الواحدة. 

نق "الشترعة وتنا "بدا العسانات: كما اله 3 الع َناك رعَة 

مِنْهَاجًا 0 [المائدة:48], د ثبت في الصحيح أنه وله قال: «الأنبياء إخوة لعَلّات» 
97 واحد والشرائع شَتّ» 7 

حلم من ذلك إلى 0 التصانيف في العقيدة قد تكون بأسم: العقيدة أو باسم 
التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة كما هو موجودٌ فعلا في تصانيف أئمة أهل 
السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: 

قوله: «أهل السئّة والجماعة» أهل السنة و الحجافة 0 لطا أطلقَ في أواخر 
القرن الثاني الهجري علئ أتبّاع الأثر والمخالفين للفرّق المختلفة الذين خرجوا عن 
طريقة الصا ا 


ومنو 


وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري -رحمهم الله تعالى- وجٌمَّعّ بين 
لفظين: بين «السنة» و«الجماعة»؛ لأنّ هناك من يدعي اتباع السئة» ولكنه لا يكون مع 
الجماعة» وهناك من يدعو إلئ الجماعة بلا انبا سنة. 

فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مكتدملة غلون شيكين: 
انبا السنة والجماعة. 


(4) أخْرّجه البْخَارِي (47 4 7)» ومُّسْلِم (0870)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة كله. 


7١‏ ]ا 


جأمعٌ الم سر ِلْمنَّدِيَةٍ 


وك متنا كن الحتقة لازم للآخرء فاتباع السنة هو اتباع الجماعة» واتباع الجماعة 
كد وذلك لأنَ النبي كله م صَحّ عنه في الحديث الذي في السئن أنه 
قال: «وَسَتَفترِقَ هذه الأمّة عَلَى ثلاث وَسَبِعِينٌ فرمّة كلها في النا ر إل وَاحَدَة» وَهِيّ 
ال 1 

فصارت الفرّق في النار» يعني مُتَوَعَدَةَ بدخولها في النار» والناجية فرقة واحدة هي 
الجماعة» وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي كل: «حليكم بسني وسُئّة الحلقَاء 
الرَّاشْدِينَ المَهديين من بَعدي؛ ابا رفوا ليها بالنوَاجل»” “الحديث. 

وإذا فر أهل السنة فقد يُطلق ويْرَادٌ بهم ما يقابل الرافضة والشيعة؛ لأنّ لفظ 
«أهل السنة» يطلق ويراد به ما يخالف التَّسْيّع» ويُطلق ويراد به أهل الحديث والأثر؛ 
ولهذا زادوا علئ السنة «الجماعة»» مع أنَّ كلا منهما ملازمٌ لللآخر لأجل أن يكون 
هناك تحديد في الإطلاق»؛ فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: الرافضة 
والخوارج والجهمية» والمرجتئة والقدرية» والجبرية ...إلى آخر أصول الفرق. 

وقد ذكرنا لكم في أول شرح الواسطية تفصيل معنئ أهل السنة والجماعة؛ 
ومعنئ الجماعة؛ وجماعة الدين وجماعة الأبدان بما يُرجع في ذلك إليه. 

المسألة الثالثة: 

أنَّ هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي يلثه بيت على مذهب فقهاء الملة: 

أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

وهؤلاءعند أهل الحديث والأثر وافقواالسنة والجماعة في أكثر المسائل. لكنَّهُم خالفوهم 
في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان؛ ولهذاأَطلقٌ عليهم مرجئة الفقهاء. 


(4) أَخْرَّجَه أَبُّو دَاوُد دوه 4)؛ والتَرْمذي ( ؛» وغيرهما من حديث أبي هريرة قله 
وصححه العلامة لبان في «صحيح سنن أبي داوَد). 
(59) ] شرع ار ادها وين مَاجَه 5 4» 47 44)» والتَْمِِي 101/0 وأَحمَد 0153/4 


وغيرهم من حديث العرياض وله وكنة») وصعححه العلامة الألبانيَ في «الصحيحة» .)9310١‏ 


20 


فَهُم مرجئة؛ لأنّ كلامهم في الإيمان كلام المرجئة؛ لأنهم أرجَؤُوا العمل عن 
مسمئ الإيمان» وقالوا: «إنّ أهله في أصله سواء»» وقيل لهم: مرجئة الفقهاء؛ لأنهم 
فقهاء اشتهروا بذلك. 

فإذًا يظهر من هذا التقديم أنَّ هذا المُوَلّف مبنىٌ على كلام أهل السّنة والجماعة 
كانقومن سوس النقواد بن الارمان بحاي 

وهذا هو الواقع فعلا؛ فإِنَّ كلامه في الإيمان هو كلام المرجتة؛ فإذًا قوله: «أهل 
السنة والجماعة» يُدخل فيهم المرجئة مرجئة الفقهاء. 

وهذا منه يدل علئ أنَّ مدلول «أهل السنة والجماعة» يشمل أهل الحديث والأثر 
ويكمل الماتريناية الأ قاعرة+ وعدا باطل. 

وَعذ القول شع يناونضن اذاه مق المتعلامين ومن المتاخريق كالسنازيتن قن 
«لوامع الأنوار» حيث قال في فصل له: «اعلم أنَّ أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: 
أهل الحديث والأثر والأشاعرة 200 وهذا باطل؛ أن أهل السنة والجماعة 
هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل. 

وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أولا هي مسألة الإيمان ومسائل الأسماء 
والأحكام؛ فخالفٌ فيها الخوارج؛ كما هو معلوم؛ ثم تَبِعَ ذلك ظهور المرجثة إل آخر 
مايل 

ذا هذى السالة: -مدالة الأبسائت مح مينائل' الآضرل: العظيمة فلا يكوك 
من نفاهاء يعني: من نفئ دخول العمل في مسمئ الإيمان علئ طريقة أهل السنة 
والجماعة- أتباع الحديث والأثر؛ لمخالفة قولهم للنصوص الكثيرة الدالة علئ أنَّ 
العمل من الإيمان» كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. 

المسألة الرابعة: 

قوله: «وما يعتقدون من أصول الدين» هذه الكلمة «أصول الدين» يَعبّرٌ بها عن 
العقيدة؛ لأن التعبير ع العقيدة ضار فيه افراك: 


لل م--ب جا شمو الْكرِية 

فِيَعَبّر عنها -عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة» 
السنة» التوحيد» الشريعة؛» وعَبّرٌ عنها المخالفون بعلم الكلام. 

والذين تركوا الفلسفة وما أصَّلَهُ علماء الكلام 5 مان لدف لويد د عله 
كلام لكتطويهز كالأشعري والماتريدي عدوا عن «علم الكلام» إلن «أصول الدين»؛ 
لأنّ كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم؛ وفيها تَوَسْطْ ما بين 
الألفاظ الشرعية «السنة» العقيدة» التوحيد؛ الشريعة» وما بين قولهم: علم الكلام؛ 
فأتوا بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين؛ ولهذا نقول: هذا اللفظ إن كان دليله ا 
هو مَأحَذْ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعماله؛ ولهذا يستعمله أهل 
السنة والجماعة؛ ويريدون به المعنئن الصحيح وهو أنَّ «أصول الدين» المقصود بها 
أصول الإيمان الستة وما يَندَرِجٌ في ذلك من المسائل الأصلية والتبَعيّة. 

فكلمة «أصول الدين» كلمة ك1 مُضَافَة؛ ولذلك يقولون: هي 0 إضافي؛ 
ضيف فيه الأصل إلن الدين. 

و«أصول الدين» كلمة معناها العقيدة. 


7 
أ 


يريدون بكلمة «أصول» ما يخالف الفروع وهي العمليات. 

وإذا كان اللفظ محدثًا أو مُصطَلحًا عليه فنقول لا مُشَّاحَةَ في الاصطلاح إذا كان 
لم يختص به أهل البدع» فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما 
دلت عليه الألفاظ الشرعية؛ العقيدة» السنة» التوحيدء الشريعة. 

فإذًا «ووما يعتقذوة من آصول الذين»؛ يعى: التخصود بها اضول الْإيمَان المعروقة: 


م 


وما يتصل بذلك من مباحثء وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. 


فشح 3 ميد لباوب 


عس سه ام 


رع وي 
8 ل 0 لومي ام كحوى م 
١‏ - نقول فى توحيد الله -معتقدين بتوفيق الله 9ه ا مول 7 اقول لد مر د فظو ا 


م6 َال العامة ابنناز: 

لا قوله: «نقول في توحيد الله...» إلخ: 

©اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب- ينقسم إلئ أقسام ثلائة حسب استقراء 
النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين: 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه» المتصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة؛ لا 
شريك له في ذلك. 

كما قال تعالئى: َه حَيقٌ كَل مَىَءِ © [الزمر:؟11 وقال سبحانه: « إَِّرَيَكْد امه الى َلَقَ 
لسوت وَالاَنِ ين ياو هشياع المرش بد الأَمَرَ4 [يونس:"] الآية. 

وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوئان» وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في 
الإسلام؛ لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه» وعدم إيمانهم بالرسول 
محمد صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم. 

القسم الثاني: توحيد العبادة: ويسمئ توحيد الألوهية وهي العبادة. 

وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: «وَعَبوَك جَدَمْ صُدِديَئ 
َكَل لْككرُوتَ عندَاسَحِ كَدَابُ © لَبَعَرَالآَمْدَلَهَاوَسِدَاإِنَعَدًا لََوْمْعَاتٌ © [ص:؛: ٠]وأمثالها‏ 

وهذا القسم يتضمن: إخلاص العبادة لله وحده؛ والإيمان بأنه المستحق لهاء وأن عبادة ما سواه 
باطلة» وهذا هو معنن لا إله إلا الله» فإن معناها: لا معبود حق إلا الله كما قال الله وقا: « دُلْلَكَ 
بأَرك الله هوَالْحَنُولَكَمَايسرْعُورك ين دوني. مُوَالبِْطِلٌُ 4 [الحج:؟1] 

القسم الثالث: توحيّد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيزء وفي السنة 
الصحيحة عن رسول الله صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم من أسماء الله وصفاته» وإثباتها لله 
سبحانه علئ الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

كما قال الله سبحانه: ظثْل هْوَآدَه آحدٌ © أنه الصحمذ © ل جيذوة: ولد © وَلَمْ ٠‏ 


3400 0 0201 
جأيع الام ويرٍ_المَمَدِيَةٍ 


2 ركس “ىه مو 
إن الله واحد لا شريك له30, 


يك لَمَكُفُوًا لْصَدُ [الإخلاص:١‏ - :]: 


وقال سبحانه: إِيىَ مدو ىش وَهْوَألصمِيعٌالبصِيرٌ 4[الشورل:١١].‏ 

وقال صَيْك: «وَيله الماك للضي فَادغوة يبا 4[الأعراف:١18].‏ 

وقال سبحانه في سورة النحل: هوه امكل الل وَهْوَ لعزي الَْكيِمٌ 4[النحل:0:]. والآيات في 
هذا المعنول كثيرة. 

والمثل الأعلئن: هو الوصف الأعلئن الذي لا نقص فيه. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم وأتباعهم 
بإحسان؛ يُمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت؛ ويثبتون معانيها لله سبحانه إثبانًا بريئًا 
من التمثيل» وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئًا من التعطيل؛ وبما قالوا تجتمع 
الأدلة من الكتاب والسنة» وتقوم الحجة علئ من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه: 


وه 24 مر 03 


«وا تيفوت الْولُون من المهنيرب وآلا 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه» والله المستعان. 

(01) قال العلامةالالتانى: 

ل قوله: «إنّ الله واحدٌ لا شَرِيكَ لَهُ»: 

©إن نفي الشريك عن الله -تعالئ- لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك: 

الأول: الشرك في الربوبية: وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر - سبحانه وتعالئ - كما هو اعتقاد 
المجوس القائلين بأن للشر خالقًا غير الله سبحانه» وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله 
وإن كان قريبًا منه قول المعتزلة: إن الشر إنما هو من خلق الإنسان» وإلئن ذلك الإشارة بقوله 
لِ: «القدرية مجوس هذه الأمة...» الحديث» وهو ممخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها 
في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم (4517) . 

العاني: الشرك في الألوهية أو العبودية: وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين» كالاستغاثة 
بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك؛ وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير» ويحمل وزره الأكبر 
أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل «يسمونها بغير اسمها»!. 

الثالث: الشرك في الصفات: وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالئ ببعض الصفات الخاصة به وي كعلم 
الغيب مثلاء وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية» ومن تأثر بهم؛ مثل قول بعضهم في مدحه 
النبي علد 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم!! 


سك عر عر ولام ل معو لرر م 
نصار والَذِ نا تبعوهم يإِحْسنٍ رض الله عَنْهُم ورَضوأ 


١‏ سه اح سا إل ال 


لعورالْعظِم © [التوبة:١٠٠].‏ 


5 أ ليه 17 هه 
فش المقيدة او 
0 


دي جوم هنر 
؟- ولا شئء مثله050. 


- ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين الذين يزعمون أنهم يرون رسول الله يَكلِه اليوم يقظة» 
ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم؛ ويريدون تأميرهم في بعض 
شئونهم؛ ورسول الله يكِةٍ ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته «وَلوَكتٌ أعْلَمُ الْمَيب 
لَسسْيَِكَرَتُ مِنَّ الْحَيْرٍ وما مْسَيَ شوم #[الأعراف:188]. فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله 
إلى الرفيق الأعلئ؟! 

هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياهء فوحّده في ذاته» وفي عبادته؛ 
وفي صفاته؛ فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين؛ ومن أخلّ بشيء 
منه فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله تعالئ: نيردت لِحبَطنّ َلك وَلتَكوتنَ نارين © 
[الزمر:10]. 

فاحفظ هذا؛ فإنه أهم شيء في العقيدة» فلا جرم أن المصنف ينه بدأ به» ومن شاء التفصيل 
فعليه بشرح هذا الكتاب» وكتب شيوخ الإسلام: أبن تيمية» وابن القيم؛ وابن عبد الوهاب» 
وغيرهم ممن حذا حذوهم واتبع سبيلهم: «رَبنا أَفْفِ َك رلِاِخوننَا أل سَبَقُونا يالإيمن » 
[الحشر: ٠‏ ١أمر‏ 

205١‏ َال العامة الأباني: 

هن اميل من أسبون التوحيد: وهو أن الله -تعالى- ليس كمثله شيء؛ لا في ذاتهء ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» ولكن المبتدعة» والمتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله -تبارك 
وتعال- فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته يق؛ سلّطوا عليها معاول التأويل 
والهدم؛ فأنكروهاء واستدلوا على ذلك بقوله تعالئ: لَبس مِئَِو سَى 4 متجاهلين تمام 
الآية: «وهو ألسَمِيعٌألبصِيرٌ 4[الشورئ:١1].‏ 

فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات» فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله -تعالق- عن 
مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل» وأن يثبت له يق من الصفات كل ما أثبته لنفسه في 
كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل» وهذا هو مذهب السلف وعليه المصنف يدث تبعًا لأبي حنيفة . 
وسائر الأئمة» كما تراه مفصلا في الشرح طقَبهدَ نهم أَقَسَدِة © [الأنعام:0؟]. 


ه- قديةٌ 0““ بلا انتداء 9" دائيٌ بلا انتهّاء. 
نيم1 ناو إجداء ""دائم بذ أدهاء 
ون 4ه .إل و أ 2 
5- لا يفن ولا يبيد. 
ع ل 4 .0 82-62 
1- ولا يكون إلا ما يريد. 


02 را وو 2 لاه و 73 
- لا تبْلعهُ الأؤهامء وَلَا تذركة الأفهَامُ. 


ف َال العلامة الألتاني: 

لا قوله: «قديم): 

©اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالئ: (القديم)» وإنما هو من استعمال المتكلمين؛ فإن القديم في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم علئ غيره» فيقال: هذا قديم؛ للعتيق» وهذا جديد؛ 
للحديث؛ ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم علئ غيره لا فيما لم يسبقه عدم» كما قال 
تعالئ: #حَقَّءَادَكَالْعَيُونِ الْقَدِيرٍ © [يس:404 والعرجون القديم: الذي يبقئ إل حين وجود 
العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم» وإن كان مسبوقًا بغيره» كما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 5/١(‏ 24 والشارح فى «شرحه»» لكن أفاد الشيخ ابن 
مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في «البدائع» أنه يجوز وصف الله سبحانه بالقدم؛ بمعنول: أنه 
يخبر عنه بذلك» وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. 

قلت: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان؛ كما 
سيأتى فيما علقته علئ الفقرة (45). 
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( 6) قال العلامّة ابنكاز: 

لا قوله: «قديم بلا ابتداء»: 

©هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنئ كما نبه عليه الشارح كَدلَنْهُ وغيره؛ وإنما ذكره كثير من 
علماء الكلام؛ ليئبتوا به وجوده قبل كل شيء. 

وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة؛ ولا 
يجوز إثبات شيء منها بالرأي؛ كما نص علئ ذلك أئمة السلف الصالح. 

ولفظ القديم لا يدل علئ المعنئ الذي أراده أصحاب الكلام؛ لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم 
علئ غيره وإن كان مسبوقًا بالعدم؛ كما في قوله سبحانه: 9حَقَّعَادَكَلْعْيَمُونِالْمَدِيِرِ #4 [يس:04] 
وإنما يدل علئ المعنئ الحق بالزيادة التى ذكرها المؤلف وهو قوله: «قديم بلا ابتداء». 

ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنئ؛ لعدم ثبوته من جهة النقل؛ ويغني عنه اسمه سبحانه 


ور مه 2222 ررم 


«الأول». كما قال ككا: «هوا لول وَالآجرٌ » [الحديد:"] والله ولي التوفيق. 


فش الَقيدةٍ َاليَأويد ا لي 


9 0 يشبه انام ا" 


يق عد وى سسر 


ْ عي لَايَُوتُ ووم لايم‎ -٠١ 
امعان شاع رَازِقٌ بلا مُؤنة».‎ 


5 


؟1- مُمِيثٌ بلا مَحَافَة: بَاعثُ بلا مَسَقَة 8 

ا نا وله ديم قل لف كم تذكذ يزوم شيا كم ين لهمي 
صِفاتها"”», وَكمَا كَانَ بصفاته أ كَذْلِكَ لا يَرَالُ عَلَيْهَا أبديًا. 

ات لب 0 علق الحَلْقٍ اسْتَقَادَ اسْمَّ «الْكَالق»» وَل بإخداث” الْمرِيّة 
اسْتَفَادَ اسم «البارئ». 

هم <2”*الشرح 53-<>-3. 

َال العامة مَدَانُ أبى المز: 
مح 

لا قوله: الَقُولُ في تؤْحيد الله -مُحْتقدينَ تَْفيقٍ الله- إن الله وَاحدٌ لا شَرِيك لَه»: 

©اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلئ الله كق. 


,260 العامة الأباني: 

لأ قوله: «ولا يشبه الأنا»: 

فيه رد لقول المشبهة؛ » الذين يبهو النغالق بالمخلوق. -سبحانه وتعال- قال 148 جين 
متيو توك قو لسَمِيعٌ البصِير 4[الشورئ:١١].‏ 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة يَدَلنْهُ في «الفقه الأكبر»: لا 
يشبه شيئًا من خلقه؛ ولا يشبهه شيء من خلقه؛ ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين؛ يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. انتهئ. 

26250 َال العامة الأباني: 

قوله: «رَازق بلا مُؤنة»: 

©أي: بلا ثقل وكلفة كما في شرح «العقيدة الطحاوية» (ص 2155 الطبعة الرابعة). 

(90) في نسخة: «صفته»). 

(04) في نسخة: «بعْد»! 


(09) في بعض النسخ: «بإخدائه»! 


قال تعالئن: ولف دَأرسَلَانوا إل قوم فَفَاليْقو و أعبدوا اله مالك من إللوغيره: 4 
[الأعراف:04] ٠‏ 

وقال هود تلك لقومه: عدوا لله 0 من ِل غيرهة ©[الأعراف 16]. 

وقال صالح 506 لقومه: #أعَب ُو أَهَمَالَحَكُم من َو خَيْرء 4[الأعراف:./1] . 

وقال شعيب تَلكَلم لقومه: عدوأ ا 

وقال تعالئ: « وَلَمَدَهحَقْين حك ل موسولا عمدو ا فْموكت نبوأ الطدخُوتَ 4 
[النحل:5 ؟] ٠‏ 

وقال تعالئ: #ومَآآرْسَلْسَامِن قبإلك من رَسُول إلا 


تت 


١ع‏ 
اسم 
ا 
حك 
0 
ع 


[الأنبياء:ة ؟]. 

وقالوَكِق: أمرت أن أقائل الناس حتئن يشهدوا أن لا إله إلا الل وأن محممار سول الم" . 

ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب علئ المكلف شهادة أن لا إله إلا الله 
لا النظرء ولا القصد إلئ النظرء ولا الشكء كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم؛ 
بل أئمة السلف كلهم متفقون علئ أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون علئ 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه؛ بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرئ ذلك. 

ولم يوجب أحد منهم علئ وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان 
الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن هو 
أدئ هذا الواجب قبل ذلك. 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فَمَن صلئ ولم يتكلم بالشهادتين» أو أتى بغير 
ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلم بهماء هل يصير مسلمًا أم لا؟ والصحيح أنه 
يصير مسلمًا بكل ما هو من خصائص الإسلام. 


60١‏ أخرجه البُخَارِي 160١‏ ومَسْلم (5) وغيرهما من حديث ابن عمر ذ9ه. 


فالتوحيد أول ما يُدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال 
النبي يَكئِةِ: «مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة'"©. 
ا فهو أول واجب وآخر واجب. 
فالتوحيد أول الأمر وآخره؛ أعني: توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 
أحدها: الكلام في الصفات9". 
والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. 
والثالث: توحيد الإلهية؛ وهو استحقاقه سبحانه وتعالئن أن يُعبد وحده لا شريك له. 
أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمّئ التوحيد» كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه, فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدّد الواجب. وهذا القول 
معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذات مُجردة عن جميع الصفات لا يُتصور لها 
وجود في الخارج» وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله؛ وهذا غاية التعطيل. 
. وهذا القول قد أفضئ بقوم إلئ القول بالحلول أو الاتحاد» وهو أقبح من كفر 
النصارئء فإن النصارئ خصّوه بالمسيح؛ وهؤلاء عمُوا جميع المخلوقات. 
ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون بالله علئ الحقيقة. 
ومن فروعه: أن عَبّاد الأصنام علئ الحق والصوابء وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. 
ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية؛ ولا فرق 
بين الماء والخمرء والزنئ والنكاح؛ الكل من عين واحدة؛ لا بل هو العين الواحدة. 
ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا علئ الناس. 
تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا!! 


0١١‏ رجه 3 اود (113ام» 1 (75/0): وغيرهما من حديث معاذ ؤَلَهُ وصححه 
العَلامَة لاني في «صحيح الجامع»» رد (9/ا54). 

35 َالَالمَلامَةعَيدُ الرَرَاقِعَضِنِي: 

انظر )١40/١(‏ من «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». 


وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء؛ وأنه ليس للعالم 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه» وهو الغاية 
عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. 
وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدمء بل القلوب 
مفطورة علئ الإقرار به أعظمّ من كونها مفطورة علئ الإقرار بغيره من الموجودات؛ 
كما قالت الرسل علك فيما حكئ الله عنهم: لقَالتَ رُسُلْمرْ أن لَه َف مار 
لسوت وَالْارْضٍ #[إبراهيم:١٠].‏ 
وأشهر من عُرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعونُ» وقد كان مستيقنًا به في 
الباطن» كما قال له موسئ 1[2: جلمد عِلمَتَ مآ أل موْلاة إلَارَثُ السَّموتٍ وَالْارضٍ 
بصَايرَ 6[الإسراء:؟١٠]‏ . وقال تعالن عنه وعن قومه: وحَحَدُوأ يها وَأَستَيقنتهاأنفْسهُم 
ظْلْما وعلُوَا #[التمل: 6 ]١‏ . 
ولهذا لما قال ونا رت العالمين عل 'وئحة :الأتكان لهاتجاغل اغارف قال 
000 رده فق رق رج رع امي ع ف . ابل جيزد ل ع لز اا دسو عي 
له موسئ: 8 قَالَ رب السَّمَنوتِ لاض وَمَايِنَهُماإنَكُمَْ مُوقَنينَ 9) قال لمن حوله: ألا 
تن © 17ز1ؤزورثء بيك الاين © ادس لاتير بي جه © 


محد 


0 ]| ذه ته ا هو سرت 


َال رب اشرق وَالْمٍَْ وَمَابنِهمَاإِن تعقوت 6[الشعراء: + ؟-18] . 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسئ مستفهمًا عن الماهية» وأن المسئول عنه 
لما لم تكن له ماهية عجز موسئ عن الجواب» وهذا غلط. 

وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر آيات القرآن علئ أن فرعون كان 
جاحدًا لله نافيًا له لم يكن مثبنًا له طالبًا للعلم بماهيته. 

فلهذا بيّن لهم موسئ أنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من 
أن يُسأل عنه بما هو؟ بل هو سبحانه أَعْرَفُ وأَظَهَرُ وأبينُ من أن يُجهلء بل معرفته 
مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. 

ولم يُعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالّم له صانعان متماثلان في 


فش البَتقيدة وَالقبأد 


عم ‏ ه# ال 


الصفات والأفعال؛ فإن الثنوية من المجوسء والمانوية القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة؛ وأن العالم صدر عنهماء متفقون علئ أن النور خير من الظلمة» وهو الإله 
المحمود؛ وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة» هل هي قديمة أو 
محدثة؟ فلم يثبتوا ربّين متماثلين. 

وأما النصاركل القائلون بالتثليت؛ فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعضء بل هم متفقون علئ أن صانع العالم واحد ويقولون: باسم الأب 
والابن وروح القدس إله واحد. 

وفولهم في التثليث متناقض في نفسه؛ وقولهم في الحلول أفسد منه؛ ولهذا كانوا 
مضطربين في فهمه؛ وفي التعبير عنه؛ لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنئ معقولء ولا 
يكاد اثنان يتفقان على معنئ واحدء فإنهم يقولون: هو واحد بالذاتء ثلاثة بالأقنوم! 
والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص. وقد فطر 
الله العباد علئ فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات 
خالقين متمائلين. 

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف مَن يثبت للعالم صانعين متماثلين» مع أن 
كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره» ومنهم 
من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أنه يتلقى من السمع. 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان للعالم صانعان 
فعند اختلافهما -مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه؛ أو يريد أحدهما 
إحياءه والآخر إماتته-: فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد مئهما. 

والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكونء وهو ممتنع؛ ويستلزم أيضًا عجز كل منهماء والعاجز 


250 واي ادي وساه 
حي بح ا لان لز نوي ا 


لا يكون إلهّاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادر» والآخر 
عاجرًا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام علئ هذا الأصل معروف في موضعه. 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنئ قوله تعالئ: 8 لَوْكَانَ 
مَآء لسكا [الأنبياء:؟؟]» لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو 
توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن» ودعت إليه الرسل 582 وليس الأمر كذلك؛ بل 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد 
الربوبية»؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن المشركين من العرب كانوا يقرّون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والأرض واحدء كما أخبر تعالئى عنهم بقوله: 


- 0 02# روح ع د عردو عد مه - سم مج تماععي 
#ولين سَألتهم مَنْ خلق السَمَلوتٍ وار مولن أَللَهُ ©[لقمان:ه ؟]» 9 قل لمن الارض 


رارم عل ع عءعء 7ك اص 


ومن فيهكآ إن حكُديْرٌ قلتورت © صَيَقُولونَ يو كُلْ أقلا تَذكرويك #[المؤمنون:44 
5م]. ومثل هذا كثير في القرآن. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حالهم فيها 
كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم, تارة يعتقدون أن هذه 
تمائيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين؛ ويتخذونهم شفعاء؛ ويتوسلون بهم إلئ الله 
وهذا كان أصل شرك العربء قال تعالئ حكاية عن قوم نوح: #إوفَالوالَائدنَء هكد 
ور را وكا ول مرق | #[نوح:.؟] وقد ثبت في (اصحيح البخاري»» 
وكتب التفسير» وقصّص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس 2َفكَا؛ وغيره من السلف أن هذه 
أسماء قوم صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهم؛ ثم صَوَّرُوا تماثيلهم؛ ثم 
طال عليهم الأمدء فعبدوهم؛ وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلئ قبائل العربء ذكرها ابن 
عباس قلا قبيلة قبيلة. ْ 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أي الهيّاج الأسدي قال: «قال لي علي بن أي 
طالب ذه ألا أبعئك علئ ما بعثني رسول الله يَكِ؟ أمرني أن لا أدع قبرًا مشرقا إلا 
سويته؛ ولا تمثالا إلا طمسته)3". 


(5) أخْرّجَه مَسْلم (919» وأبو دَاوْد )87١4(‏ والتَرْمذي »٠١49(‏ وغيرهم من حديث علي ذَله. 
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وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنضارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"© يحذر ما فعلواء قالت عائشة ذَها: 
«ولولا ذلك ا قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا)*". 

وفي «الصحيحين» أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة؛ وذكر له من 
حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا علئ قبره 
مسجداء وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)"©. 

وفي «صحيح مسلم» عنه وه أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن مَنْ كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 
أنهاكم عن ذلك)2"5. 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب 
للكواكب من طباعها. ش 

وشرك قوم إبراهيم 2ك كان -فيما يقال- من هذا الباب. 

وكذلك الشرك بالملائكة والجنء واتخاذ الأصنام لهم. 

وهؤلاء كانوا مقرّين بالصانع؛ وأنه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا هذه 
الوسائط شفعاء» كما أخبر عنهم تعالئ بقوله: «وَالِ دان دونوء أوإيسآة 


ل ا لا 


مَانحَبْدُهُم إلا لَِِربوناإِل اهلف 4[الزمر::]. وقال تعالئ: ا وَيَمَبُدُورت من دوي 
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أسهما لا يضرهم ولا سْفْعهُم ويفولونت هلؤلاء شفعئؤناعند الله قل أتتيثون الله 


اج وس سا لع سه مر الي 


يِمَا لَايِعَمْ ف اموت لاف الارض سبحَلنَه: وَل عَم شروت #إيونس:18]. 
وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل. 
كما حكئ الله تعالى عنهم في قصة صالح طَلك عن التسعة رهط الذين تقاسموا 
بالله -أي: تحالفوا بالله- لتبيتنه وأهله. 


(55) أخرّجّه البُخَارِيَ (0454)» ومُسْلم (081)» وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة 5ها. 
(50) أخرّجه الْبْخَارِي (1770)؛ ومَسَلم (014)» وغيرهما من حديث عائشة فها. 
(55) أخرّجه البْخَارِي (470)» ومُشْلم (054)» وغيرهما من حديث عائشة 2ا. 


(7) أخرّجه مُسْلم (081)» وغيره من حديث جندب 62. 


ص _ بل لل لس سح جأيوٌاللمفر_الْندِيَةٍ 


فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله» وهذا يبين أنهم 
كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. 
فكع ا الترجيه النطاوت عر ترخيه | لولم العا انوي 


قال تعالئ: « تأَقِرْوَجَهَكَ ِليبنْحَنِيمَا فِطْرَتَ ) أله الج الئاس عله لابّرِيلٌ 
يَحَلَمُونَ ©4 إلى قوله: 
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لِحَلقِأسَهِ ذلك الزيت الْفِيَمْ وكرت اجكير التساي كا 
8 إذاهم د فم ينطو ِقَنطونَ #[الروم لاس]ء 

وقال تعالئ: لآق أنه سك مَاِ رِألسَّمواتٍ وَالْاَْضٍ 4 [إبراهيم:١٠].‏ 

وقال يك «كل مولود يولد علئ الفطرة:؛ فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه) © 
ولا يقال: إن معناه: يولد ساذجًا لا يعرف توحيدًا ولا شركا -كما قاله بعضهم- 
لما تلوناء ولقوله يله فيما يروي عن ربه 35: «خلقت عبادي حنفاء؛ فاجتالتهم 
الشياطين»9" الحديث. 

وفي الحديث المتقدم مايدل على ذلك» حيث قال: «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 
ولم يقل: ويُسْلمانه» وفي رواية: «يولد علئ الملة» وفي أخرئ: «علئ هذه الملة». 

وهذا الذي أخبر به يَكلِةِ هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه: 

منها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما 
يكون قا وتارة ما يكون باطلاء وهو حساس متحرك بالإرادات» فلا بد له من 
أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهما. 

ونعلم أنه إذا عرض علئ كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضررء مال 
بفطرته إلئ أن يصدق وينتفع» وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو 
الحق أو نقيضه.ء والثاني فاسد قطعًاء فتعين الأول» فوجب أن يكون في الفطرة ما 


يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. 


(14) أَخْرَجَه البْخَارِيٌ (17) ومُسْلم (070)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 25 
) َغْرَجَه مُشْلم 458 )» وابن حبان (7017 /إحسان)» وغيرهما من حديث عياض بن حمار وك 


ونه 


فعءعشوائهيعلستنبب 


وبعد ذلك: إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. 

والثاني فاسد قطعًاء فوجب أن يكون في فطرته محبة ماينفعه. 

ومنها: أنه مفطور علئ جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. 

وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلكء بل يحتاج إلى سبب 
مُعين للفطرة» كالتعليم ونحوه؛ فإذا وجد الشرط وانتفئ المانع استجابت لما فيها 
من المقتضي لذلك. 

ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» ومجرد التعليم 
والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل ذلكء وإلا فلو 
لم الجماد والبهائم وحُضّضا لم يقبلا. 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارجء 
وتكون الذات كافية في ذلك؛ فإذا كان المقتضي قائمًا في النفس وقُدّر عدم المعارض» 
فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاء. فَعُلم أن الفطرة*” السليمة إذا لم 
يحصل لها من يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له. 

ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارجء كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع مُنتف. 

ويحكئ عن أبي حنيفة يََثهُ: أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 
تقرير توحيد الربوبية؛ فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفيئة 
في دجلة» تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي 
بنفسهاء وتتفرغ وترجعء كل ذلك من غير أن يدبّرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا 
يمكن أبدًا! فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسُفْله!! وتحكئ هذه الحكاية أيضًا عن غير أبي حنيفة. 


وى 


د ع اد 0 
007 قال العلامَة عبد الرّرَاقَ عفيفى: 
انظر الباب الثلاثين من كتاب «شفاء العليل» لابن القيم؛ فإنه نقل أقوال العلماء في تفسير الفطرة» وي 


لح جأَين رادي 


فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النُظاره ويفنئ فيه كثير من أهل 
التصوف» ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب «منازل السائرين» وغيره» وهو 
مع ذلك إن لم يعبد الله وحده؛ ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله 
من المشركين. 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه» وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك: أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم 
أن لا يُعُبد إلا الله» فيجعل الأول دليلًا على الثاني» إذ كانوا يُسلّمون الأول وينازعون 
في الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي 
يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهم, لا شريك له في ذلكء فلم تعبدون 
عر وتجار نمه اليه لحرو 

كقوله تعالى: # قل َلْمَدُ لولم ؛عساو درت أصَطق آله حير أمَشْروُت 
© أن لق السمنوت وَالْارص وَأنَرَلَ لحكم بس السّما مآء فَأَنبشْنا يهء حَدَإِيقَ 
داكت بَهَبَةٍ نَاحكائت لكأن تُنِِتُوا سَجَرهَا وله مم أله بل هُحْ قوم يدوي 4 
[النمل:059, ]ء الآيات. 

يقول الله تعالى في آخر كل آية: «ولدٌمَمَألَّه 4؛ أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام إنكار» يتضمن نفي ذلكء وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله 
فاحتج عليهم بذلك؛ وليس المعنى استفهام هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن 
هذا المعنئ لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرئ؛ كما 
قال تعالئن: (بتئ لمَشَبَدُونَآ عََأنَوالِهدَ أذ فل لَاأَشَمَدُ 4[الأنعام:15]: وكاتوا 
يقولون: « أَجمَلآبلََلَهاوحِدا نهدا ويجاب 4[ص::]. 

لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إلهًا جم لَالْارَصَ فَرَارَا وحكل خِللَها أتهدرا 
وَبَعَلَ طاروسى وَجَصلَ بيس الْبَحْرَين حَاجِرًا #[النمل:11]. بل هم مقرون بأن الله 
وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات. 
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وكذلك قوله تعالئ: ييا آلنّاسُ أَعبدُوا رَبَي الى حلفي وَلَذينَ من قا 
لعل تَحَّقُونَ 4 [البقرة كل وكذلك قوله في سورة «الأنعام»: #قل رمسم إ! كد 
مَك وَأْبصدرَ وحم عل مويك من له حير هنيكم يو»[الأنعام:*؛]. وأمثال ذلك. 

وإذا كان توحيد الربوبية» الذي يجعله هؤلاء النظار» ومن وافقهم من الصوفية 
هو الغاية في التوحيد -داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عَلكَك ونزلت به 
الكتب؛ فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسولء فإن 
العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر؛ رحمة من الله بخلقه. 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل؛ وهي المقاييس العقلية المفيدة 
للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل؛ فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقًا عليهاء اسْتّدل بهاء ولم يُحتجُ 
إلئن الاستدلال عليها. 

والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف؛ وهي طريقة القرآن» بخلاف ما يدعيه 
الجهّال؛» الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف ما قد يشتبه ويقع 
فيه نزاعء» فإنه يبينه ويدل عليه. 

ولما كان الشرك في الربوبية معلومٌ الامتناع عند الناس كلهم» باعتبار إثبات 
خالقين متمائلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين إلئ أن كم 
خالقًا خلق بعضّ العالم؛ كما يقوله الدّنوية في الظلمة؛ وكما يقوله القدّرية في أفعال 
الحيوان» وكما يقوله الفلاسفة الدّهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس؛ أو 
الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون إحداث الله إياهاء فهم 
مشركون في بعض الربوبية؛ وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئًا 
من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله ذلك. 

فلما كان بهذا الشيرك في الريؤبية'موجوذا في النا» اين القرآن بطلانه» كما في 


هله آ ره 


قوله تعالئن: ا مادام نوما كات مع نإل ذا لهب عل إل يحَاحَلقَ ورك 


ءءء 
الام 


بَعضَهمٌ عل بض #[المؤمنون ة], 


]ا جأيعٌ لدم ؤر_الْتَدَِةٍ 


فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء فإن الإله الحق لا بد أن 
يكون خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه 
إله آخر يَشْرَكه في ملكه لكان له حَلْق وفعل» وحينئذ فلا يرضئ تلك الشركة» بل 
إن قدر علئ قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك» انفرد بخلقه» وذهب بذلك الخلقء كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بممالكه؛ إذا لم يقدر المنفرد منهم علئ قهر الآخر والعلو عليه. 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإما أن يعلو بعضهم علئ بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء؛ ولا يتصرفون فيه؛ 
بل يكون وحده هو الإله؛ وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره -من أدل دليل علئ أن مدبره إله واحدء 
وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيره؛ ولا رب لهم سواه. 

كما قد دل دليل التمانع علئ أن خالق العالم واحدء لا رب غيره فلا إله سواه؛ 
فذلك تمانع ف في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فكما يستحيل أن 
يكون للعالم رياف تالقان تاعاق كلك بتجيل أن كزة لهم هنا تعبوة ان 

فالعلم بأن وجود العالم عن ضانعين متمائلين -ممتنع لذاته» مستقر في الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهية اثنين 

فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة 
مستلزمة لتوحيد الإلهية. 

وقان كس هله الآية قرلستعائ: «لوكانفِيمَآءهدُإل اسه لْمَسَدَنَا 4 [الأنبياء:؟؟], 
وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكرهء وهو أنه لوكان للعالم صانعان... إلخ؛ 
وغفلواعن مضمون الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ولم يقل: أرباب. 


فشحج ١‏ مَيْدةٍ ارا .د 


وأيضا: تاقاط اننا هن ل رفع وأنه لو كان فيهما -وهما موجودتان- 
آلهة سواه لفسدتا. 

وأيضًا: فإنه قال: لفسا 4: وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم يوجدا. 

ودلت الآية علئ أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة؛ بل لا يكون الإله 
إلا واحدّاء وعلئ أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالئ» 
وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» ومن كون الإله 
الواحد غير الله» وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا 
غيره» فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن قيامه إنما هو بالعدل» 
وبه قامت السموات والأرض. 

وأظلم الظلم علئ الإطلاق الشرك؛ وأعدل العدل التوحيد. 

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكسر”” » فمن لا يقدر علئ 
أن يخلق يكون عاجرّاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهّا قال تعالى: 9 أَمصْركْنَ 
مَا لَا ْلُق سينا وه م محلفُونَ 4[الأعراف ).ء وقال تعالئن: « نَل كم لاق 
أَفَلائَدَحِكَرُوت #[النحل: 17] » كذا قوله تعالئ: «إقل لَوْكَنَ مَعدُد َه يوون ذا 
موا إِلّ ذى لمش سيلا [الإسراء: ؟6] . 1 

وفيها للمتأخرين قولان: 

أحدهما: لاتخذوا سبيلا إل مغالبته. 


01 كَالَاكصةأتمَد سَاكر: 

قال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن قوله: «وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس» 
وقد تقدم من كلامه أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ فالمعنئ أن الاستلزام غير التضمن 
فمن لازم الإقرار بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الذي تفرد بالخلق والرزق والأحياء والإماتة: 
الإقرار بتوحيد الألوهية وأنه هو المعبود المرجو المسئول وحده دون سواه؛ وأمّا التضمن فلا 
يقال: إن الإقرار بتوحيد الربوبية يتضمن الإقرار بتوحيد الألوهية لا بالعكس. انتهي من تقرير 
عفنا ووالنكا حسمن ين الحسة: 


2 اك رم هم 
جاع لامي ؤبر_الْممّدية 


والثاني -وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره وهو الذي ذكره 
ابن جرير ولم يذكر غيره-: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه» كقوله تعالول: «إنَّ هنزو 


تر 


يحرسم َه أعحَذَإِكَ ريو مسَبِيلا #[الإنسان: 19 وذلك أنه قال: قل لَوْكَانَ 


مَعَهه ءاه كافون #[الإسراء:؟4] وهم لم يقولوا: إن العالم له صانعان» بل جعلوا 
معه آلهة اتخذوهم شفعاء» وقالوا: مَانحَبُدُهُمْ إِلَاليَرِبويإ لَه رلوَح #[الزمر:"اء 
بيخلاف الآية الأولئن. 

أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل: 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات 
والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالئن وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله 
شيء في ذلك كله. كما أخبر به عن نفسه؛ وكما أخبر رسوله كَكة. 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح» كما في أول «الحديد» و«طه» 
وآخر «الحشر» وأول «الم تنزيل» السجدة» وأول «آل عمران» وسورة «الإخلاص» 
بكمالهاء وغير ذلك. 

والثاني: وه توطية"الطليوالقضةة مدن عا تفنمهة بثورة: طقل كايا 
الحكتويوت 4. ول ثُلْ يَتأَهْلَ الكتب تََالوَا إل حكلمتر مَوَلّم بَيْمَنَا وتسور # 


[آل عمران:74]: وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة «يونس» وأوسطها 


0. 


وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعى ي التوحيد؛ بل كل سورة في القرآن؛ فإن القرآن 
رعق لذ أنسانم از ساك وافسالةة عر ستيه لقي ترد 

وإما دعوة إلن عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكمّلاته؛ وإما خبر عن إكرامه 


لأهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيله. 


و_1100 


:فش البَقسيدة َالقيأ 


وإما خبر عن أهل الشرك؛ وما فعل بهم في الدنيا من التكال؛ وما يحل بهم في 
العقبئ من العذاب '" فهو جزاء مَنْ خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم؛ 
ذ«الكند يم نت اتيت #توحيد» «ايئ كتير #توحيد» اتيك يز كنب » 
توحيد» 39 تننة روك تيرك »تو سيد © أَمْدَالصٍرَط امسقم #توحيد متضمن 
لسؤال الهداية إلئ طريق أهل التوحيدء الذين أنعم عليهم؛ #عَي رِالْمَخْسُوبٍ عَلْْهِرْوَك 
آَلصَآيِْنَ © الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيدء وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. 


5200 لاه ويك عر رع ل وره . الع صم ل حي 6 ال صر 


قال تعالئ: «9 سهد َه هك ِل إِلَاهْوَو وَأَوْلوا لعلو كيم بالْقِس طلا لَه إٍلَاهْوَ 


- 


م7 ومس 


لع رْأَلْحَحكيرٌَ © سك يض كاتر لحك 6 [آل عمران:218 2]14 فتضمنت 
هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد؛ والرد على جميع طوائف الضلال؛ فتضمنت 
أخن شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من أجل شاهد, بأجلّ مشهود به. 

وعبارات السلف في «شهد» ل علئ الحكم؛ والقضاءء والإعلام» والبيان» 
والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافيّ بينها؛ فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد 
وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. 

فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك؛ وإن لم يَعْلم به غيره؛ بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها 
وينطق بها أو يكتبها. 


5 كَل تمهاد سَاكر: 

عبن وله تزوما لعل يضيية الماضي؛ لأن ما توعد الله به أهل الشرك متحقق ثابت بموتهم 
مشركين. فكأنه وقع فعلاء وذلك التعبير -بصيغة الماضي الواقع عما سيكون يوم القيامة- كثير 
في القرآن. 


عغ صضهم ‏ اك 


جأيعٌ الأ ؤير_البندِيَة 

وثالثها: أن يُعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يُلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: 
علمه سبحانه بذلك» وتكلمه به؛ وإعلامه وإخباره لخلقه بهء وأمرّهم وإلزامهم به. 

تبة العلم: فإن الشهادة تضمنتها ضر ورت"”: وإلا كان الشاهد شاهدًا بما 

لا 0 ل 

قال تعالئ: إلَّامَنِكَيِد بألْحيّ وَهُمْ يَمَلَمُوَ [الزخرف:1+]» وقال يك : «علئ مثلها 
داكنين 2 وأشان إلن الشمس: 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فقال تعالى: # وَجَمَنوا الْمَلتِيكة الدنَ هُمْ عِبدُ أليَمَينِ 
تك أَتَهِدُوا حَلمَهُمْسَفَكَبُ مهندم ومنو الزخرف:»1]ء فجعل ذلك منهم 
شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعلء وهذا شأن 
كل مُعْلم لغيره بأمر: تارة يعلمه به بقوله؛» وتارة بفعله. 

ولهذا كان من جعل داره.مسجدًا وفتح بابها وأفرزها بطريقهاء وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها -معْلمًا أنها وقفء وإن لم يتلفظ به. 

وكذلك من وُجد متقربًا إلى غيره بأنواع المسارّء يكون مُعْلمًا له ولغيره أنه يُحبه؛ 
وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادة الرب كك وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارة» وبفعله أخرئ. 

فالقول: ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه» وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن 


0 


كَيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هوء وقال آخر: 


2ه 


(075 مَلَالملمَدعَيدُ او اق عَفْيفي: 

ما ذكره الشارح من قوله: : أنواع التوحيد. 

(0)075 أَخْرَجَه ليقي في «شعب الإيمان» »20١9174(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (18/5)» 
وضعقه العَلامَة لاني في «تخريج العقيدة الطحاوية» (ص١1).‏ 


5 ل _اأسس ا اه | 2 
ف شح العْفِيده باو 


وفي كل شيء له آية تدل علئ أنه واحد 

ومما يدل علئ أن الشهادة تكون بالفعل: قوله تعالى: 92 مَاكانَ للْممْرِكنَ أن 
يَعْمروأ مسد أله سَلِهِدِِنَ عل أَنفييهم الكت 4 [التوبة:٠11‏ فهذه شهادة منهم 
على أنفسهم بما يفعلونه. 

والمقصود: أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه» ودلالتها إنما 
هي بخلقه وجعله. 

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام بهء وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه» لكن الشهادة 
في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه؛ فإنه سبحانه شهد به شهادة من كم بهء وقضئ 
وأمرء وألزم عباده به» كما قال تعالئ: إوقَضّئ ريك أَلَاتهبدكا رياد © [الإسراء:+؟1 
وقال تعالئ: لوَمَالَأَنَهُ لَانَجِذُوأ لهي نين 4 [النحل:151 وقال تعالئ: «ومَآ 
ْمِيوَا إل يعس دوا إِلدهًا وجذا»6 [التوبة:1*]؛ وقال تعالئ: «لَاجَمَلُ مم لها 
ءَاخرَ 6 [الإسراء:*]» وقال تعالئ: لوَلَامَدع معام َه إِلَهاءَ اخَرَ 4 [القصص:148: والقرآن 


كله شاهد بذلك. 
ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبيّن 
وأعلم وحكم وقضىئ أن ما سواه ليس بإله» وأن إِلَهّية ما سواه باطلة» فلا يستحق ق العبادة 


سواهء كما لا تصبلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن 
اتخاذ غيره معه لها وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلًا 
يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطيّه وهو ليس أهلًا لذلك؛ وَيَدعٌ من هو أهل له؛ فتقول: 
هذا ليس بمفْت ولا شاهد ولا طبيب» المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن 
هذا أمر منه ونهي. 

وأيضًا: فالآية دلت علئ أنه وحده المستحق للعبادة» فإذا أخبر أنه هو وحده 
المستجق للعبادة» تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب 
تعالى عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 


لحم 


262 اء اي سام 
جأبعٌ الم ؤير_اْمنَدَِةٍ 


وأبفنا: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يُسُتعمل في الجملة الخبرية» ويقال للجملة 
الخبرية: قضية» وحكم» وقد حكم فيها بكذاء قال تعالئ: الاجم من فكو ل 
© وَدَامَدُ َم كبن © أمْط قلات عَلَ لسن ©©مَا لكت َكْتَ ©4 
[الصافات:154-101]» فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكمًّاء وقال تعالى: لأفتجحَلُ 
لِك رمن بن ) مالف بون © #[القلم:ه*: +ع]» لكن هذا حكم لا إلزام معه. 

والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام» ولو كان المراد مجرد شهادة؛ 
لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بهاء ولم تقم عليهم بها الحجة» بل قد تضمنت 
البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد بهء كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده 
شهادة ولم يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحد» ولم تقم بها حجة. 

0 كان لا يُتتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة 
السمع؛ والبصرء والعقل. ' 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة لماعر فنا إياه من صفات كماله كلهاء الوحدانية 
وغيرهاء غاية البيان» لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض 
الصفات من دعوئ احتمالات تُوقع في الحيرة» تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه 
العزيز ورسوله الكريم؛ كما قال تعالئ: حم سوه () © [الزخرف:1» 
ات يَْكَ ءَابَتُ لكك الْمِينِ © [يوسف طالْرَيَزْكَ ايت الصكني وَفْرءَان 
مين © [الحجر:١])‏ هذا بِيانُ لْلنَاين وَهُدَى وَموْءٍ كله نتييك 14ل عمران:178]) 
غك عَلَمُوأ أَنَّمَا عل رَسُولِنا لْبَلمْ لْمِِينَ © [المائدة :4 وَأ ر نالك زكر لبن ناس 
َيِل إل ولعلَهُم يتشَكرُوت © [النحل:؛ 4]. 

وكذلك السنة تأتي مبيئة أو مقررة لما دل عليه القرآنء لم يحوجنا ربنا سبحانه 
وتعالئن إلئ رأي فلانء ولا إلئن ذوق فلان ووّججده في أصول ديننا. 

ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين» بل قد قال تعالئى: 
ايوم َكلت لم دسح وَأَمَسَتُ 250 كك زعم وَرَضِيْت 1 72 الِإِسَلم دينًا © [المائدة: ”ل 
فلا يحتاج في تكميله إلئ أمر خارج عن الكتاب والسنة. 


5000520 
00م لعقيدة وساويم 
ِِ : 


وإلئ هذا المعنئن أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي يََلنْه فيما يأتي من كلامه 
بقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلّم لله وي ولرسوله عه. 
وأما آياته العيانية الخَلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل علئ ما تدل عليه آيا 
القولية الستمعية: 
والعقل يجمع بين هذه وهذه؛ ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة 
السمع والبصر والعقل والفطرة. 
فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة 
-لم يبعث نبا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به؛ قال تعالئ: لَمَد أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا 
أبنت ورلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمبيرات ليَقُومْ أَلنَّاسُ بِالْقِسَلِ 1#الحديد:ه ”1 
وقال تعالئى: #ومَآ سنن فَنك ّالا حو نب كسك َْوا أَهْلَأَلذِ م إِنَمثْرلَا 
تَلمُونَ (© يِالِيَسَت وَاَلزْيرٍ 4[النحل:؟؛: ؛14: وقال تعالئ: كل فَدْ جَآهكُمْ رُسَلٌ مّن 
بالْبدَتَتِوَبالَذِى قُلَثّمْ 4[آل عمران:181]» وقال تعالن: #وإن كد بوك فَمَد كُزّبَ 
رس دمن مَبَكَ جاو َال وَالرْبرِ الكت ب الْمْنِيرٍ 4[آل عمران:1184]» وقال تعالئ: 
« أَسَه الى أنرَلَ كنب يلل وَلْييَانَ © [الشورئ:؟1]. 
حتئ إن من أخفئ آيات الرسل آيات هودء حتئ قال له قومه: يدهو مَاحِمْنَنَا 
بَيَسَةَ 4 [هود: 107 ومع هذا فبينته من أوضح ات دن وله الله لتدبرهاء وقد أشار 
2 بقوله: افيد َموَآعبن برسم فشردون © © ون دون كوف جِيا شر 
ارون © إن جلث ل لين وكين ا ِلَّاهْرَ ءاج دايا نرق غلك 
صَراطلِ ل مَسْمَّقيم 4 [هود:؛ .]51-٠‏ 
فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير 
بزع 0 ولا خوّارء بل هو واثق بما قالهء جازم بهء فأشهدّ الله أولا علئ براءته 
من دينهم وما هم عليه؛ إشهادٌ وائق به معتمد عليه؛ مُعْلم لقومه أنه وليه وناصره وغير 
مسلط لهم عليه. 


> و م اي 
جأع الام ؤير_الْمَنَدِيَةٍ 


ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون 
عليها ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لهاء ثم أكد ذلك 
عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم؛ ولو يجتمعون كلهم علئ كيده وشفاء 
غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. 

ثم قرر دعوتهم أحسن تقريرء وبيّن أن ربه تعالى وربهم الذي تُواصيهم بيده هو 
وليّه ووكيله القائم بنصره وتأيبده» وأنه على صراط مستقيمء فلا يخذل مَن توكل 
عليه وأقر به» ولا يُشمت به أعداءه. ش 

فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء غلك وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 
من الله سبحانه لهم بَيّنها لعباده غاية البيان. 

ومن أسمائه تعالئ للْمُوِْنُ #وهو في أحد التفسيرين: المصَّدق الذي يصدق 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم؛ فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية 

والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلّغته رسله حق» قال تعالى: 8 سَكُرِيِهء مين 

ف الْآَفَاقِ وف أَنفسِيحَ حم تي لَهُمَ أنه كن 4 [فصلت::ه]: أي: القرآن» فإنه هو 
د في قوله: لثُلٌ رركن مِنْ عن ركه 4 [فصلت:101 ثم قال: لولم يَكْفٍ 
رَبك دعل كل شَى سيد 4 [فصلت:07]. 

فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إن ما جاء به حق» ووعد أن يري العباد من آياته 
الفعلية الكَلقية ما يشهد بذلك أيضّاء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجَل؛ وهو 
شهادته سبحانه عل كل شيء)؛ فإن من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء)؛ 
ولا يعزب عنه» بل هو مطلع علئ كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» والأول استدلال بقوله وكلماته» واستدلال 
بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته» فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في 
الاصطلاح؟ 


نوب جب 2 


فالجواب: أن الله تعالئ قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل» و 
بالتشبيه والتمثيل؛ أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف به 
نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 

ومن كماله المقدّس شهادته على كل شنيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه 
ذرة في السموات ولا في الأرض باطنًا وظاهرًا. 

ومَنْ هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه 
إلهًا آخر؟! وكيف يليق بكماله أن يقر مَنْ يكذب عليه أعظم الكذبء ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره علئ ذلك ويؤيده» ويعلي شأنه» ويجيب دعوته 
ويهلك عدوه؛ ويُظهر علئ يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوئ البشرء 
وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه علئ كل شيء وقدرته 0-06 وعزته وكماله 
المقدس- يأبن ذلك»؛ ومن جوّز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. 

ا و لي 
يليق به أن يفعله ولا يفعله» قال تعالئ: «إوآزْ مولعلاب صَ]لأَقَاويلٍ © لَحَمدئَانه بين 
© ممَلَمَطَْاهالوتينَ (© هَمَاكيِنْ رده >: 0 147-44 وسيأتي لذلك زيادة 
بيان إن شاء الله تعالئ. 

ويُستدل أيضا بأسمائه وصفاته علئ وحدانيته» وعلئ بطلان الشرك؛ كما في 
قوله تعالى: « هو مهأل لَاَإلَمَإِلَاهْوَالمَكُ التدُوش السَلمُ الْمُؤْينُ الْمْهِيمت 
لْعَرِي را لْجََارُ ابتك سْبْحَدنَ أله عَم ِمْرِصِكُوَ #[الحشر:؟17 وأضعاف 
ذلك في القرآن. 

وهذه الطريق قليلٌ سالكهاء لا يهتدي إليها إلا الخواصء وطريقة الجمهور 
الاستدلال بالآيات المشاهدة؛ لأنها أسهل تناولا وأوسع؛ والله سبحانه يُقَصْل بتعض 


ع و2 ا 
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فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره؛ فإنه الدليل والمدلول عليه؛ 
والشاهد والمشهود له. 
قال تعالن لمن طلب آية تدل علن صدق رسوله: « أَوَلَر يَكْفِهمْ أَنَا أرْلْنَا عَلَيَكَ 


ألحكتب ينل عَلتْهِر ' إرك ف دَلِلك لَحَصَةٌ وذحكرئ لِعَوْرِ يُؤُمئْت »4 
[العنكبوت:٠0‏ ]الآيات. 


وإذا شرك أن :نويه الألمية' هو التوسنيد الذي أرسلات جا الرسل» وأنرلت بد 
الكتب» كما تقدمت إليه الإشارة» فلا يُلتفت إلى قول من قسّم التوحيد إلئ ثلاثة 
أنواع» وجعل هذا النوع: توحيد العامة» والنوع الثاني: توحيد الخاصة: وهو الذي يبت 
بالحقائق» والنوع الثالث: توحيد قائم بالقدّم؛ وهو توحيد خاصة الخاصة؛ فإن أكمل 
الناس توحيدًا الأنبياء صلوات الله عليهم؛ والمرسلون منهم أكمل في ذلك» وأولو 
العزم من الرسل أكملهم توحيدًاء وهم: نوح؛ وإبراهيم» وموسئل؛ وعيسئ؛ ومحمد؛ 
صلئ الله وسلم عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيدًا الخليلان: محمد وإبراهيم» صلوات الله عليهما وسلامه» فإنهما 
قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علمّاء ومعرفة؛ وحالاء ودعوة للخلق وجهادًا. 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل؛ ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه؛ 
ولهذا أمر سبحانه نبيه كك أن يقتدي بهم فيه» كما قال تعالى» بعد ذكر مناظرة إبراهيم 
قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: : «أؤليك الَذِنَ هَدَى 
د فَبَمُدَهُمٌ أَقَصَدِة © [الأنعام: . فلا أكمل من توحيد مَنْ ا رسول الله كَل أن 
يقتدي بهم. 

وكان يل يُعَلّم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا علئ فطرة الإسلام؛ 
وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من 
المشركين)9". 


(07/5) أخرّجه أَحْمّد ١07/5‏ 14» والدّارميّ (5788)»؛ وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزئ ذَلينه 
وصححه العَلامَة الألبانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (1775). 


شرج الب ا 


فملة إبراهيم: التوحيد؛ ودين محمد كَل ما جاء به من عند الله قولا وعملًا 
واعتقادّاء وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله» وفطرة الإسلام: هي ما 
فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له. والاستسلام له عبوديةٌ وذلًا 
وانقيادًا وإنابة. 

توناعر ترضيا خاي الحاضة الذى عن ر تيع قيوط ابل الحنهاء قار تعالئ: 


-. 


مقن جل ف لحك موه تق ركد كلست ى الدتنا تتا لمر 


ست 


م 1001 


لَِنَألضَِحِينَ © إِذَْالَكمُرَيهُأسْمكَالَ ألمت رَتِالْملِنَ #لالبقرة::؟1. ١؟لآء‏ وكل 
من له حسٌ سليم وعقل يميز به؛ لا يحتاج في الاستدلال إلئن أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم ألبتة بل ربمايقع بسببهافي شكوك وشبّهيحصل لهبهاالحيرةوالضلال 
واوا لق لابح برب عجار ارك وا وو الب الاح ليا 
يفلح إلا من أتئ الله به. 

ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة 


الخاصة -ينتهي إلئ الفناء الذي يشمّر إليه غالب الصوفية» وهو درب خطرء يفضي 


إلئ الاتحاد. 

انظر إلئ ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالن حيث يقول: 
ماوحًدالواحدَ من واحد ‏ إذ كل من ونحده جاحد 
توحيدٌ من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحدٌ 
حا يشريه اس سد 


وإن كان قائله كثلثة لم يُرد به الاتحاده لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به 
الاتحاديٌّ إليه» وأقسم بالله جَهْدَ أيمانه أنه معهء ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا 
إجمال فيها كان أحقء مع أن المعنئ الذي حام حوله لو كان مطلوبًا مناء لنبّه الشارع عليه 
ودعا الناس إليه وبيّنهء فإن علئ الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد 
العامة؛ وهذا توحيد الخاصة:» وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا المعنول؟ 
أو أشار إليه؟! هذه النقول والعقول حاضرة:؛ فهذا كلام الله المنزل علئ رسوله يَدةٌ وهذه 


3-3 جأيعٌ لدم ورٍ_الْتَدِيَةٍ 
سئة الرسول؛ وهذا كلام خخير القرون بعد الرسول؛ وسادات العارفين من الأئمة؛ هل جاء 
ذكر الفناء فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين؛ 
المشبه لغلو الخوارج؛ بل لغلو النصارئ في دينهم. 
وقد ذمَّ الله تعالئ الغلو في الدين ونهئ عنه فقال: فيَتآهُلَ الحكتب لا سَنْلُوأ 
دِيِنِحكم ولا مَفُولُوأع1َ] له لاسن [انساء 313711] ٠‏ #قل يتأه لٌالحكتبٍ دسا 
ي دحك حَيرَألْحَنْ وكا تَيعُوأ هوك قور كد صس أن قَبَلْ وَأصَسو ا كييًا 
موعن سول اليل يل الماعة :""أء وقال وده «لا تشددوا فيشدد الله عليكم؛ فإن 
من كان قبلكم شدّدوا فشدّد الله عليهم؛ فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم)»” "رواه أبو داود. 

لاقوله: رولا شي مثلهُ»: 

اتفق أهل السنة علئ أن الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته 

ولا في أفعاله» ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظًا مجملًا يراد به 
المعنئ الصحيح. وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص الرب تعالى 
لا يوصف بها 0 من الوا ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء 
من صفاته: #إليّس كَدِئْلِو- س2 1#الشورئ:١١1],‏ رد علئ الممثلة المشبهة #وَهو 
يهم »]١‏ رد علئ النفاة المعطلة» فمن جعل صفات الخالق 
مثل صفات المخلوق» فهو المشبّه المبطل المذموم؛ ومن جعل صفات المخلوق 
مثل صفات الخالق» فهو نظير النصارئ في كفرهم. 

ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفاتء فلا يقال: له قدرة» ولا علم؛ ولا حياة؛ 
لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه لا يقال له: حي؛ عليم؛ قدير؛ 


7 


حي 


لأن العبد يسمن بهذه الأسماع وكذا كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. 


زنكف رجه أبو دَاوْد (4؛ ؛»؛ وغيره من حديث أنس يلك وضعقه العلامة الألانيٌ فى «ضعيف 
الجامع»» برقم 6577١‏ و«المشكاة»» برقم (181). 


ا ل 2 
م شرج العقسيدة الهأ لا الاق ١‏ 


وهم يوافقون أهل السنة علئ أنه موجود؛ عليم» قدير»ء حيء والمخلوق يقال له: 
موجود حي عليم قدير؛ ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفيه» وهذا مما دل عليه الكتاب 
والسنة. وصريح العقل» ولا يخالف فيه عاقل» فإن الله سمّئ نفسه بأسماء» وسمّئ 
بعض عباده بهاء وكذلك سمّئ صفاته بأسماء» وسمّئ ببعضها صفات خلقه؛ وليس 
المسمّئ كالمسمّئ فسمّئ نفسه: حيّاء عليمّاء قديراء رءوفاء رحيمّاء عزيراء حكيمّاء 
٠‏ منعلكا :بعد انملك مؤمئًاء جبارًاء متكبرًاء وقد سمئ بعض عباده بهذه الأسماء فقال: 


«ز أل ِنَألْمَيتٍ 4 [الأنعام: 1460 و [الروم:؟ 41١‏ #وستَرُوه بعلي عَلِيوٍ » [الذاريات:8؟!؛ 


« مشَرَيَهُبكْلرِعَليرٍ 4 [الصافات:١ 0١١‏ لبالْمُؤير روف تسم 4 [التوبة:4؟ 0 


95 
تر 


لفْجَعلنَهُ سَمِِعً بَصِيرًا 4 [الإنسان:؟1 لإقَالْتٍ مر تالْعرِبزٍ 4 [يوسف:١0]‏ وان ورآء هم 
مَِكُ 4 [الكهف:0]) 2 أفْمَنَكَانَ مَوّمًا © [السجدة:18]) مدل كَيِظ ع هع حك لقب 
مَتَكَيرِجَبَارٍ 4 [غافر:ه 17 ومعلوم أنه لا يمائل الحييٌ الحيّ» ولا العليمٌ العلية» ولا 
العزيرٌ العزيرٌء وكذلك سائر الأسماء. 

وقال تعالن: #ولا يْحِطُونٌ تَّىْءِ مَنْ عِلْمِه © [البقرة:هه ؟] تزه بِعِنْمِهء 4 


م لس و 3-3 


د هه -00 6 ممع عد مده 
[النساء:1177 «إوما َحَيِلُ من أذ وَلَاتصَعْإ اَم © [فاطر:١١1‏ #إإِنَالهَ هوالررَاقُ ذو 


اب سوسوم 


- 
رت ا 0 ل 


لَْرَّوَآلْمَتِينُ #[الذاريات:10 وار يرو كسأر حَلمَهُم هو دنه قُوَة 4 [السجدة:ه ١‏ 

وعن جابر ذَلَكَهُ قال: كان رسول الله يَكِيعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا 
السورة من القرآن» يقول: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدزه 
لي؛ ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني» واصرفني عنه؛ واقدر لي 


الخير حيث كان ثم رصان به»””"» قال: ويسمى حاجته. رواه البخاري. 


واتهر 


(070) أخرّجَه البُخَاريٌ (377857)» وغيره من حديث جابر 3ل©. 


دوعق 7 لزن درن 
جب حي لح كان ارو ل 


وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره» عن النبي كَل أنه كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك علئ الخلقء أحيني ما كانت الحياة خيرًا 
لي» وتوقني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الغنئ والفقرء وأسألك 
نعيمًا لا يَنْقَدَء وقرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَرْدَ العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ والشوق إلئ لقائك؛ في غير 
ضرّاء مضرة:؛ ولا فتنة مضلة؛ اللهم زينا بزيئة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين)”" . 


+2 مداه 


فقد سمّئ الله ورسوله صفات الله علمًا وقدرة وقوة» وقال تعالى: ثم جَعلَ مِنْ 
بَحَدِضَعَفٍ فُوَهٌ 4[الروم: 104 «وَإنَّهُدُو عِلْ ِلَمَاعَلَمَنَهُ #[يوسف:18]: ومعلوم أنه ليس 
العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع العقلاء. 

فإن من نفئ صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه» كالرضا والغضبء والمحبة 
والبغض» ونحو ذلكء وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتتجسيم! 

قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له ليس 
مثل صفات المخلوقين» فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته؛ إذ لا 
فرق بينهما. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئًا من الصفات! 

قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنئ؛ مثل: حيء عليم؛ قدير» والعبد يسمّئ 
بهذه الأتنداك:ولسن ماايديف لازت :من هذه الأسباء عجائلا لما يقس للعيد فقل :في 
صفاته نظير قولك في مسمّئ أسمائه. 

فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنئء: بل أقول: هي مجازء وهي أسماء 
لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 


(074 أخرجه النّسَاف- (0800)» وأَحْمّد (074/4)» وغيرهما من حديث عمار بن ياسر ها 
خر ني )6 وعيرههما من حدر بن .ياسن 
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قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه» والجسم موجود قائم بنفسه» 
ولب هو معائلة له: 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه؛ وإما غير واجب بنفسه» 
وإما قديم أزلي؛ وإما حادث كائن بعد أن لم يكنء وإما مخلوق مفتقر إلئ خالق؛ وإما 
غير مخلوق ولا مفتقر إلئ خالق؛ وإما فقير إلئ ما سواه» وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه؛ والحادث لا يكون إلا بقديم؛ 
والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغني عنه؛ فقد لزم علئ تقدير 
النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواهء وما سواه 
بخلاف ذلك. 

وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن» والحادث 
لا يكون واجبّا بنفسهء ولا قديما أزليّا ولا خالقًا لما سواه؛ ولا غنيًّا عما سواه؛ فثبت 
بالضرورة وجود موجودين: 

أحدهما واجبء والآخر: ممكن؛ أحدهما قديم؛ والآخر حادث؛ أحدهما غني؛ 
والآخر فقير» أحدهما خالق؛ والآخر مخلوقء وهما متفقان في كون كل منهما شيئًا 
موجودًا ثابنًا. 

ومن المعلوم أيضًا أن أحدهما ليس ممائلا للآخر في حقيقته؛ إذ لو كان كذلك 
لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع» وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه؛ والآخر 
لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه؛ وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق» وأحدهما 
غني عما سواه والآخر فقير. 

فلو تمائلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم؛ موجودًا بنفسه 
غير موجود بنفسه؛ خالقًا ليس بخالق؛ غئيًا غير غني» فيلزم اجتماع الضدين علئ تقدير 
تماثلهماء فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل» كما هو منتف بنصوص الشرع. 


1١5 


جأيمٌ لدم ؤير_الَْدِيَةٍ 


قَعُلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه؛ واختلافهما من وجه؛ فمن نفئ ما اتفقا فيه كان 
معطلا قائلًا للباطل» ومن جعلهما متمائلين كان مشبهًا قائلا للباطل؛ والله أعلم. 

وذلك؛ لأنهما وإن اتفقا في مسمئ ما اتفقا فيه» فالله تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته؛ والعبد لا يَشْرَكه في شيء من ذلكء والعبد أيضًا 
مختص بوجوده وعلمه؛ وقدرته؛ والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مسمئ الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في 
الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظارء حيث توهموا أن الاتفاق في مسمّئ 
هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي» وكابروا عقولهم؛ فإن هذه 
الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود ينقسم إلئ واجب وممكنء وقديم 
وحادثء ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» واللفظ المشتركء كلفظ «المشتري» 
الواقع علئ المبتاع والكوكب -لا ينقسم معناه» ولكن يقال: لفظ «المشتري» يقال 
علئ كذا وعلئ كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسمّاها 
المطلق الكلي هو بعينه ثابتًا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلكء فإن ما يوجد 
في الخارج لا يوجد مطلقا كليّك بل لا يوجد إلا معيئًا مختصّاء وهذه الأسماء إذا 
سُمي الله بها كان مسماها معيئًا مختصًا به» فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصًا 
بهء فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه 
فيه غيره» فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترئل أنك تقول: هذا هو ذاك» فالمشار إليه واحد 
لكن بوجهين مختلفين. 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنئ وزادوا فيه علئ الحق 
فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه» وزادوا فيه علئ الحق 
حتئن ضلواء وأن كتاب الله دل علئن الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة 
الصحيحة؛ وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 


فش اليَتقيدة الأ 7ب7ب7ا7سسس7سبببببس الا٠‏ 


فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه؛ ولكن أساءوا 
في نفي المعاني الثابتة لله تعالئى في نفس الأمر. 

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات» ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. 

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما 
يناسب عينهاء ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنئ» وإلا فلا يمكن 
تفهيم المخاطبين بدون هذا قط؛ حتئ في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ 
المفردة» مثل تربية الصبي الذي تلم ليا واللغة» ينطق له باللفظ المفرد» ويشار 
له إل معناه إن كان مشهودًا بالإحساس الظاهر أو الباطن؛ فيقال له: لبن» خبزء أم» 
أب؛ سماء»ء أرض» شمس؛ قمرء ماءء ويشار له مع العبارة إلى كل مسمّئ من هذه 
المسمّيات؛ وإلا لم يفهم معنئ اللفظ ومراد الناطق به» وليس أحد من بني آدم يستغني 
عن التعليم السمعي؛ كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالئ أصول الآدلة السمعية 
وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. 

فدلالة اللفظ علئ المعنئ هي بواسطة دلالته علئ ما عناه المتكلم وأراده» وإرادته 
وعنايته في قلبه؛ فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يُعرف المعنئ بغير اللفظ حتئ 
يُعلم أولا أن هذا المعنئ المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنئ به» فإذا ترف ذلك 
ثم سمع اللفظ مرة ثانية» عرف المعنئ المراد بلا إشارة إليه. 

وإن كانت الإشارة إلئ ما يحَس بالباطن» مثل الجوع والشبع والرّي والعطش 
زالغوة و اقرط كإنه: لا يغرك: سالك حنين يده كن تيه اذا :وده أشين له 
إليه» وعرف أن اسمه كذا. 

والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه؛ مثل أن يراه أنه قد جاع 
فيقول له: جعتء أنت جائع» فيسمع اللفظ ويعلم ما عيّنه بالإشارة أو ما يجري 
مجراها من القرائن التي تَعّين المراد» مثل نظر أمه إليه في حال جوعه؛ وإدراكه 


بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه؛ أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. 


بعالم وير البتديةٍ 

إذا عرف ذلك؛ فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إما أن يكون مما 
أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده» أو بمعقوله؛ وإما أن لا يكون كذلك. 

فإن كانت من القسمين الأولين لم يَحتجُ إلا إلئ معرفة اللغة» بأن يكون قد 
عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنئ التركيبء فإذا قيل له بعد ذلك: لاجملل 
عِنيْنٍ () وَلِسَاناوَسَمَتَيمِْ #[البلد:» :]» أو قيل له: (وَائكأَغر3 مَنْ طون َه ّ 
لا مَلَمُوت ميا ل كا العَمْعَ وَالأبصَدرٌ وَالْدَقيدَة لَعَلَكُم مَتْكُرُوت» 
[النحل:78]» ونحو ذلك» فَهِم المخاطب بما أدركه بحسه. 

وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه؛ ولا بحيث 
صار له معقول كلي يتناولها حتئ يفهم به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لم يدركه 
بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة» فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل 
والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب»؛ وكلما 
كان التمثيل أقوئء كان البيان أحسنء والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بَيّن لنا أمورًا لم تكن معروفة قبل ذلك؛ 
وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أت بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» وجعلها 
أسماء لهاء فيكون بينها قدر مشترك» كالصلاة» والزكاة» والصومء والإيمان» والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وهم لم يكونوا 
يعرفونها قبل ذلك حتئ يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة الألفاظ 
المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية» والمعاني 
الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعَلّم به حقيقة 
المرادء كتعليم الصبي» كما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: الناس في حجور علمائهم 
كالصبيان في حجور آبائهم. 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم 
وعقلهمء كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادًاء فإن عادًا من جنسهم؛ والريح من 


وت لواقهيلولطلل-][. 


جنس ريحهمء وإن كانت أشدء وكذلك غرق فرعون في البحرء وكذا بقية الأخبار 
عن الأمم الماضية» ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالئ: 8 لَمَّدَ 
كان ف صََصَِ عبرَه لول لنب [يوسف: :111] 

وقد يكون نر ا ا ار ال 
كل وجه؛ لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه؛ كما إذا أخبرهم عن 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنئ مشتركاء وشبهًا بين 
مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. 

فإذا كان ذلك المعنئ الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد» ويريد أن يجعلهم يشهدونه 
مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنئ الغائب» أشهدهم إياه» 
وأشار لهم إليه؛ وفعل فعلًا يكون حكاية له وشبهاء به يعلم المستمعون أن معرفتهم 
بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. ٠‏ 

فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: 

أولها: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. 

وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. 

فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة؛ ثم إن كانت مثلها لم 
يحتجٌ إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قَصّص الأمم؛ وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق» 
بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلكء وإذا تقدّر انتفاء الممائلة كانت الإضافة وحدها 
كافية في بيان الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول 
اللفظ المشترك» وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المعنئ المشترك ما أمكن ذلك قط. 

لاقوله: وَل شي يعُجزة): 

© لكمال قدرته؛ قال تعالئى: «إإرك لحكل نَىْوِفَ ير »[البقرة:0٠21‏ فون 
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1 3 1 مَفَتْدِرًا 4[الكهف: ل #وماكات] هرمن توفي لسوت ولافى 
0 كات اين 5 1000 #9وَسِملْسِيه يلصوت وَالرَضٌ ركوو 


0 أي. ل 

فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في 
الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده؛ كقوله تعالئ: ©وَلَايِظلِمرَيّكَ أَحَذَا © 
[الكيف:::]؛ لكمال عدلهء ظالَايعَرْبُ عَنْهيِتْقَال درق في لسوت ولا ال » 
[سبا:+]؛ لكمال علمهء وقوله تعالى: وما مَسَنَا 507 #[ق:م]؛ لكمال 
5 قدرته» لا تخد حدم ينه ولا فوم © [البقرة: 0 ؟]؛ لكمال حياته ونيو ميته» «لَانْدَرك 
الْأَبْصَدر 4[الأنعام: ٠+‏ ١]؛‏ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه» وإلا فالنفي الصّرف لا مدح 
فيه» ألا يرئ أن قول الشاعر: 

قله لايغدرونبذمة ولا يظلمون الناس حَبّة خردل 

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده؛ وتصغيرهم 

بقوله: «قبيلة» حلم أن المراد عجزهم وضعفهم؛ لا كمال قدرتهم؛ وقول الآخر: 


لكنَّ قومي وإن كانواذوي عدد ليسوامن الشرفي شيء وإنهانا 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل علئ ذمهم؛ عُلم أن المراد عجزهم وضعفهم 
افا 


3 


ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجملاء عكس طريقة 
أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل» يقولون: ليس 
بجسمء ولا شبح؛ ولا جثة» ولا صورة؛ ولا لحم؛ ولا دمء ولا شخصء ولا جوهرء 
ولا عَرّضء ولا بذي لون ولا طعم؛ ولا رائحة» ولا مَجْسَّة ولا بذي حرارة؛ ولا 
برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طول؛ ولا عرض»ء ولا عمقء ولا اجتماع؛ ولا 


افتراق» ولا يتحرك» ولا يسكن» ولا يتبعض » وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح 
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وأعضاء؛ وليس بذي جهاتء ولا بذي يمين» ولا شمالء وأمام وخلف وفوق وتحت» 
ولا يحيط به مكان؛ ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة» ولا 
الحلول في الأماكن؛ ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة علئ حدوثهم؛ ولا 
يوصف بأنه متناه» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات» وليس مخدرة ولا 
والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار» ولا تحجبه الأستار... إلن آخر ما نقله أبو 
الحسن الأشعري وَدْلَتْه عن المعتزلة. 

وفي هذه الجملة حق وباطل؛ ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة» وهذا 
النفي المجرّد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت للسلطان: أنت 
لست بزبال» ولا كسّاح» ولا حجام؛ ولا حائك! لأدّبك علئ هذا الوصف وإن كنت 
صادقاء وإنما تكون مادحًا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» 
اننا اغلن .مت وأسزق واجل: فإذا املك في النف' اتجملت في الأدت: 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة؛ والمعطلة يُعُْرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات» ولا يتدبرون 
معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المُحَكم الذي يجب اعتقاده 
واعكماده. 

وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. 

والذي قاله عؤلام زم أن تكزفيوا عه إغراها ثلا أو يعوا اله صيلدة 
ويُحكم عليه بالكتاب والسنة؛ لا يُحكم به علئ الكتاب والسنة. 

والمقصود: أن غالب عقائدهم السّلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وأما الإثبات فهو 
قليل؛ وهي أنه عالم قادر حيء وأكثر النفي المذكور ليس متلقئ عن الكتاب والسنة؛ ولا 
عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مُثبتة الصفات: فإن الله تعالئ قال: ليس كمنلوء 


كلذ 
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سَىء وَهْوَأَلسَمِيءالبصِير [الشورى ففي هذا الإثبات ما يقرر معنئ النفي» قَفُهم 
أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال» فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به 
نفسه؛ ووصفه به رسله؛ ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله؛ مما 
أخبرنا به من صفاته» وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه؛ كما قال رسوله الصادق 
يِه في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به نفسك أو أنزلته في 
كتابك: أو عَلّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندكك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي؛ ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي)”"» وسيأتي التنبيه 
علئ فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالئ. 

وليس قول الشيخ رحمه الله تعالئ: «ولا شيء يعجزه» من النفي المذموم؛ فإن 
الله تعالئ قال: «وْمَاَبَأَهليحَجرَمْمِنسَوْءٍ ف اموت وَلَافالْار ضٍِإِنَهكانَعَلِيِمًا 
يرا 4[فاطر:؛ ؛]» فنبه سبحانه وتعالئ في آخر الآية على دليل انتفاء العجزء و 
كمال العلم والقدرة» فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل؛ 
وإما من عدم علمه به؛ والله تعالئ لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو علئ كل شيء قدير» 
وقد عُلم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفئ العجزء لما بينه وبين القدرة 
من التضاد؛ ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

لاقوله: «ولا إله غير 6): 

©هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهاء كما تقدم ذكره. 

وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصرهء فإن الإثبات 
المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال؛ ولهذا -والله 0 لما قال تعالئ: لإ وَإِلَقَ اله 
وحِدٌ © [البقرة:177]؛ قال بعده: ل ملهو حم ناح 4 فإنه قد يخطر ببال أحد 


99/) رجه أَحْمَد (41/1*» وابن حبان (9177/إحسان)» وغيرهما من حديث ابن مسعود 2 
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خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد؛ فلغيرنا إله غيره» فقال تعالئ: 72/ 
لير 0 
وقد اعترض صاحب «المنتخب» على النحويبن في تقدير الخبر في «لا إله إلا 
هو» فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا الله» فقال: يكون ذلك نفيًا لوجود الإله» 
ومعلوم أن نفي الماهية أقوئ في التوحيد الصّرف من نفي الوجود؛ فكان إجراء 
الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولئ. 

وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المُرسي في «ريّ الظمآن»”” فقال: هذا 
كلام من لا يعرف لسان العربء فإن «إله» في موضع المبتدأ على قول سيبويه» وعند 
غيره اسم «لا»» وعلئ التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأء وإلا فما قاله من الاستغناء عن 
الإضمار فاسد. 

وأما قوله: «إذا لم يضمر يكون نفيًا للماهية» فليس بشيء؛ لأن نفي الماهية هو نفي 
الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود؛ فلا فرق بين «لا ماهية»» و«لا وجود». 

وهذا مذهب أهل السنة» خلافا للمعتزلة» فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجودء 
و«إلا الله» مرفوع؛ بدلا من «لا إله» لا يكون خبرًا ل «لا»» ولا للمبتدأء وذكر الدليل 
علئن ذلك. 

وليس المراد هنا ذكر الإعراب» بل المراد دع الإشكال الوارد علئ النحاة في 
ذلكء؛ وبيان أنه من جهة المعتزلة» وهو فاسدء فإن قولهم: «في الوجود» ليس تقييدًا؛ 
لأن العدم ليس بشيءء قال تعالئى: #وَقَدٌ حَلَفْتَك من قبل وَلَرْتَلكَسَّيِعًا #[مريم:»]ء 
ولا يقال: ليس قوله: «غيره» كقوله: «إلا الله»؛ لأن «غير» تعرب بإعراب الاسم 
الواقع بعد «إلا»» فيكون التقدير للخبر فيهما واحدًا؛ فلهذا ذكرت هذا الإشكال 
وجوابه هنا. 


)0:0 أخرّجَه أحمّد (391/1)» وابن حبان (9177/إحسان)» وغيرهما من حديث ابن مسعود قله 
وصححه العلامّة الألثانت فى «السلسلة الصحيحة»» برقم (199). 


ا سه 
ا جأبمالأ ورٍ_الْبتَدِيَةٍ 


لا قوله: «قَدِيم ب بلا ابتدذاء ء دائم ب بلا انتهاء»: 

#قال الله تعالئ: را لولم 6[الحديد :م]ء وقال ككيِْةِ: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء'". 

فقول الشيخ يَرَثه: «قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» هو معنئ اسمه الأول والآخر. 

والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر؛ فإن الموجودات لا بد أن تنتهي 
إلن واجب الوجود لذاته» قطعًا للتسلسلء فإنا نشاهد حدوث الحيوان» والنبات» 
والمعادن» وحوادث الجوء كالسحابء والمطرء وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها 
ليست ممتنعة؛ فإن الممتنع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود 
بنفسه لا يقبل العدمء وهذه كانت معدومة ثم وجدتء فعدمها ينفي وجوبهاء 
ووجودها ينفي امتناعهاء وما كان قابلًا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه؛ كما 
قال تعالئ: ا أمَْلِفُأنْحَرْءِ آَمَهُمْالْكَلِقُو #[الطور:هم]. يقول سبحانه: أحدثوا 
من غير مُحُدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المَحْدَث لا يوجد نفسه 
فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم -لا يكون موجودا بنفسه» بل إن 
حصل ما يوجده وإلا كان معدومّاء وكل ما أمكن شود يد ل عن عدم وعفة بول 
عن وجوده؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد 
الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق» ما لا يوجد عندهم مثله؛ قال 
تعالى: «وَلَاِأنوبلك مَك لٍ اسك بِالْحَيَ ولْحسَ سنا 4. [الفرقان:5] 

ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والآدلة النظرية؛ فإن الخفاء 
والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره» ويظهر 
للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرئ. 


41 ا 3 رجه اَي ٠٠‏ 054 وان مَاجَه(١‏ 068 وَحْمّد ٠4/1‏ 4)» وغيرهم من حديث أبي هريرة 
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وأيضًا: فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو 
أجلئ منهاء وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته 
من الأمور الظاهرة» ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري 
قطرئ؛ وق كان يحصل: لعفن الثاسن من الشنْه بها تحريعه إلى الطرق النطرية: 

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالئ «القديم»» وليس هو من الأسماء 
الحسنئ؛ فإن «القديم» في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم علئ غيره 
فيقال: هذا قديم» للعتيق» وهذا حديثء للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا 
في المتقدم علئ غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدمء كما قال تعالئ: #حقَّءَادكَالَْيَجُونٍ 
لْقَِمٍ 4[يس:.-]. والعرجون القديم: الذي يبقئ إلئ حين وجود العرجون الثاني» 
فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديمء وقال تعالى: ©وَإِذْآَميهَمَدوأَيو فسَمفُولُونَ هادا 
نك َي 4 الاسقاف:٠٠1‏ أي: متقدم في الزمان. وقال تعالئ: قيشر مَاهْسْرٌ 
تعبدوة ©) أنشروءًا اريك الوه 6[الشعراء: هه /]. فالأقدم مبالغة في القديم» 
ومنهة القول 0 والجديد للشافعي رحمه الله تعالى؛ وقال تعالئ: #بقدم قومه. يوم 
لْقيمَةَ مَوَرَدَهُمُ أَلكَارَ © [هود:ه:]؛ أي: يتقدمهم. 

ويستعمل منه الفعل لازمًا ومتعدياء كما يقال: أخذني ما قدم وما حدتكه ويقال: 
هذا قدم هذا وهو يَقُدّمه. ومنه سميت القدم قدما؛ لأنها تَقْدْم بقية بدن الإنسان وأما 
إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى» فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام. وقد أنكر 
ذلك كثير من السلف والخلفء منهم ابن حزم. 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدمء فإن ما تقدم علئ الحوادث كلها 
فهو أحق بالتقدم من غيره» لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل علئ 
خصوص ما يُمدح به» والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم علئ الحوادث كلهاء 
فلا يكون من الأسماء الحسنئ. وجاء الشرع باسمه الأول» وهو أحسن من «القديم»» 
لأنه يُشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له» بخلاف «القديم» والله تعالئن له الأسماء 


الحسنول» له الحسئة. 


00 »م 1 سه 
ه. جاع الم ؤيرٍ_الْمَعَّدَِةٍ 


لاقوله: رلا 0 ولا يبيك): 

إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالئ» قال عز من قائل: «إرُمرْعَلََاانِ © ويب 
وَجَهرَيِكَ ذو َكَل وَالإكار #[الرحمن:+ /ل]. 

والفناء والبَيْد متقاربان في المعنئ؛ والجمع بينهما في الذكر للتأكيد» وهو أيضًا 
مقرّر ومؤكد لقوله: «دائم بلا انتهاء». 

لاقوله: «ولَا يَكُونُ إلا مَا يُريدُ»: 

©هذا رد لقول القدرية والمعتزلة؛ فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس 
كلهم والكافر أراد الكفر. 

وقولهم فاسد مردود؛ لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح» وهي مسألة 
القدر المشهورة» وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالئ. ٠‏ 

وسّموا قدرية لإنكارهم القدرء» وكذلك اسفن الجبرية المحتجون بالقدر قدرية 
أيضًاء والتسمية علئ الطائفة الأولئ أغلت. 

أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرًا فهو لا يحبها ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهئ عنها. 

وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا 
اتفق الفقهاء علئ أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لم يحنث إذا لم 
يفعله وإن كان واجبًا أو مستحيًا. 

ولو قال: إِنْ أحبٌ لحف ذا كان واجبًا أو مستحنًا. 

المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية» إرادة دينية أمرية شرعية. 


فالإرادة الشرعية: هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية: هى المشيئة الشاملة 


ا م 
٠‏ 5 200 2و2 شع لبر سوساء» و لوا ناس دعة رلا 034 0-4 
وهذا كقوله تعالئ: #همن يرد الله أن بهد يَهَدسْسَح صَدرَم لِإسَلوِ ومن يردن يضِله, 
حْمَلْ صدره, صَيّهًا حرجا كانما يَصَكَدن السَمَل #[الأنعام:6١1]»‏ وقوله تعالوك 
. 58 دك م بع و 4 25 ليسغ ١‏ م 2 ع رسع 
عن وح 2ك : #ولا ينفغكنصجى إن ردت أن أنصح لَك كان الله يرِيدٌ أن يويك 4 
[هود:؛ *]» وقوله تعاليل: #ولكنَ الله يَفَعَلُ ما برِيدٌ #[البقرة: ٠ه‏ ؟]: 


ده 


عرو صم 


وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية؛ فكقوله تعالئ: يرد أَنَهْبِحكُمْ الْمْْرَوَلَابرِيدُ 
7 مر 5 2 001 سل سر 3-4 ِ« 004 
بحكمأ لعسم #البقرة:186]» وقوله تعالول: بريد أله سبي لَك وي دِيَحكُحْ سكن 


9 
لرسِنمِن قَِ مَلِكمْ وو بع اسع سكي #[النساء:5؟]. اله ريد أن يسُوبٌ 
قحك وَبودُ للدت يَتَعُونَ لوت أن هوا متكا عَِيًا © بريد مان يوك 
عَم َخُلقَ لانن صَعِيمًا الساء:0٠. ٠1‏ وقوله تعالى: همَايرْيدُ ص1 

َِ عَلَِحكْم مَنَْ حرج وَلتكن يريد هركم وَلبَيم يِعَمَنَه عاك #[المائدة:1]. 


لير ورومي جح سس روسرس سخر” 


وقوله تعالئ: طإئمَإريدُ هيدهب عَدكُمْ الح سم لال ويط رتل با © 
[الأحزاب:*"]. 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما 
لا يريده الله؛ أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعلء فإذا أراد 
الفاعل أن يفعل فعا فهذه الإرادة معلقة بفعله» وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلًا فهذه 
الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقول للناس» والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون 
الأولئء فالله تعالئ إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور عليئن ما أمر به» وقد لا 
يريد ذلك» وإن كان مريدًا مُنه فعله. 

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالئن: هل هو مستلزم لإرادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق علئ ألسن رسله عَلكك بما ينفعهم؛ ونهاهم عما يضرهم: 


حت 
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ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله؛ فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا 
لهء ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. 

فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات -غير جهة أمره للعبد 
علئ وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب 
وغيرهما بالإيمان» كان قد بيّن لهم ما ينفعهم ويُصلحهم إذا فعلوه؛ ولا يلزم إذا أمرهم 
أن يُعينهم؛ بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث 
هو فعل له فإنه يخلق ما يخلق لحكمة؛ ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور مصلحة 
الحاموت ذا فعله أن يكون مفناعة قمر إذا دعر او فل العامون فاعلة افاي 
جهة الخلق من جهة الأمر؟ 

فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدًا لنصحه ومبيئا لما ينفعهء وإن كان مع 
ذلك لا يريد أن يُعينه على ذلك الفعل؛ إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به 
غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه» بل قد تكون مصلحتي إرادة 
ما يضاده» فجهة أمره لغيره نصحًا غيرٌ جهة فعله لنفسه» وإذا أمكن الفرق في حق 
المخلوقين فهو في حق الله أولئ بالإمكان. 

والقدرية تضرب مثلًا بمن أمرّ غَيْرّهِ بأمره؛ فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور 
أقرب إلن فعله» كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. 
فيقال لهم: هذا يكون علئ وجهين: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلئن الآمرء كأمر المَلك جنده بما يؤيد 
ملكهء وأمر السيد عبده بما يُصلح مُلكه» وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك. . 

الثاني: أن يكون الآمر يرئ الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروفء وإذا 
أعان المأمورٌ علئ البر والتقوئ فإنه قد علم أن الله يُثيبه علئ إعانته علئ الطاعة» وأنه 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 
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فأما إذا قدّر أن الآمر إنما أمر المأمورٌ لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على 
الآمر من فعل المأمور» كالناصح المشيرء وقُدّر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة 
للآمر» وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة علئ الآمرء مثل الذي جاء من أقصئ 
المدينة يسعئ وقال لموسئ #ك#: «إرى الْمََآأَترو بك لقَمُلُوكَ فرح إقٍ لَك ينَ 
لتصِحِيرَت #االقصص:١؟]‏ . فهذا مصلحته في أن يأمر موسئ ظ بالخروج لا في 
أن يعينه علئ ذلك؛ إذ لو أعانه لضره قومه» ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يُصلحهم؛ لم يلزم من ذلك أن يُعينهم علئ ما أمرهم 
نه لا سيما وعند القدرية لا يقدن أن يُعَِينَ أحدًا علن ما به يصير فاغلاة وإذا عللتك 
أفعاله بالحكمة» فهي ثابتة في نفس الأمرء وإن كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان 
في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة؛ بل 
قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه علئ ذلك؛ فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون 
مقتضئ الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمورء وأن تكون الحكمة والمصلحة 
للآمر أن لا يعينه علئ ذلك» فإمكان ذلك في حق الرب أولئ وأحرئ. 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه؛ 
فالخالق أولئ بإمكان ذلك في حقه مع حكمته؛ فَمَن أمره وأعانه علئ فعل المأمور, 
كان ذلك الما موو يه قل تعلق ناقه تو أمره نقاة رصان ومعدرةقكاك فاه الندية 
الخلق ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم يعنه علئ فعل المأمور؛ كان ذلك المأمور قد 
تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه؛ لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخرء فإن خلق 
5ب 
ويذهب عنه الكبرياء والعظمة وإلعدوان -يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها 
هذه المصالح؛ ولذلك كان خلق ظلم الظالم -الذي يحصل به للمظلوم من جنس 
ما يحصل بالمرض- يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح؛ وإن كانت 
مصلحته هو في أن يعدل. 


لعررا 


جأي مالس ؤس الْمتَدِيَةٍ 


وتفصيل حكمة الله وق في خلقه وأمره -يَعْجِز عن معرفتها عقول البشرء والقدرية 
دخلوا في التعليل علئ طريقة فاسدة مَثَّلوا الله فيها بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود 
إليه. 

لاقوله: دلا تَبْلعْهُ الأَوْمَاف ولا تَذركه الأنهَام»: 

قال الله تعالل: #وَلَاحيطو يو عِلْمَا © [طه: ١ ٠‏ قال في «الصحاح»: توهمت 
الشيء: ظننتهء وفهمت الشيء: علمته. فمراد الشيخ كََبَن: أنه لا ينتهي إليه وهمء 
ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجئ كونه؛ أي: يظن أنه علئ صفة كذاء والفهم: 
هو ما يحصله العقل ويحيط به؛ والله تعالئ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعال؛ 
وإنما نعرفه سبحانه بصفاته» وهو أنه حل عرد ليام رام ولد ولع يكن 1 
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كفوًا أحدء «8 الله لذ لَه إلا هو الى الْمَيوم لا خُدُم كلام لما الَو تَوَاقٍ 
لْدَرضٍ © [البقرة:0 150 8 هر أمّه الى كَإِلَهَ ِل ولتت القذرضي الل المؤدن 
لْمْهَيَمِرث الْمَرِيرْالْجَيَادُ الْدَحككينة سْبْحَن الله عَدَا مروت © هْرَ أله 
لْكَبِنٌ البارئم) ل أذالخدمة الهنؤا جيم + مداق السموات والاض وهو الْمرير 
كيم © [الحشر:”. 5 1]. 

لاقوله: رولا يُشبه الأَام»: 

مو اخرل القدية. الذين يشبهون الخالق بالمخلوق»؛ سبحانه وتعالئ» قال ككْكا: 
ليس كُِئْلوء وَهوَلتَمِيعْألبصِيْرٌ 4 [الشورى:1١].‏ وليس المراد نفي الصفات 
كما يقول أهل البدع؛ فمن كلام أبي حنيفة يَدَآنُْ في «الفقه الأكبر»: لا يشبه شيئًا من خلقه؛ 
ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين؛ 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. انتهئ. 

وقال نعيم بن حماد: من شَبّهِ الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. 

وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله 


فهو كافر بالله العظيم. 


فش بيده لطبأ 


وقال: علامة جهم وأصحابه: دعواهم علئ أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من 
الكذب أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
مشبهة» فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبتٌ لها 
مشبهاء فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة: القرامطة والفلاسفة» وقال: إن 
الله لا يقال له: عالم ولا قادرء يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه؛ لأن الاشتراك في 
الاسم يوجب الاشتباه في معناه» ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء كغالية الجهمية» 
يزعم أن من قال: إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة: فهو مشبه» ومن أنكر الصفات 
وقال: إن الله ليس له علم» ولا قدرة ولا كلام» ولا محبة ولا إرادة» قال لمن أثبت 
الصفات: إنه مشبه» وإنه مجسم. 

ولهذا كنب نفاة الصفات»؛ من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم؛ -كلها مشحونة 
بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة» ويقولون في كتبهم: إن من جملة المجسمة قومًا 
يقال لهم: المالكية؛ ينسبون إلى رجل يقال له: مالك بن أنس! وقومًا يقال لهم الشافعية: 
ينسبون إلى رجل يقال له: محمد بن إدريس! حتئ الذين يفسرون القرآن منهم؛ كعبد 
الجبار» والزمخشري» وغيرهماء يسمون كل من أثبت شيئًا من الصفات وقال بالرؤية 
مشبهاء وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. 

ولكن المشهور من امال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: أنهم 
لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت الصفات؛ بل 
مرادهم أنه لا يشبه المخلوقٌ في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما تقدم من كلام أبي 
حنيفة أنه عا يمام ا اي ويقدر لا كقدرتناء دير لا كرؤيتنا. لدم 
قوله تعالن: سكو م ولمع ابر #الشود:٠١1,‏ فنفئ المثل: 
وأثبت الصفة. 

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفاتء تنبيهًا علئ أنه ليس نفي التشبيه مستلزمًا 
لنفي الصفات. 
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ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي 
فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمولي يستوي أفراده» فإن الله سبحانه ليس كمثله 
شي ع» فلا يجوز أن يُمثّل بغيره: ولا يجوز أن يُدخَل هو وغيره تحت قضية كلية 
يستوي أفرادها؛ ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة 
في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلئ اليقين» بل تناقضت أدلتهم؛ وغلب عليهم بعد 
التناهي الحيرة والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأَْلء سواء كان تمثيلًا أو شمولاء كما قال تعالى: 
وَنَهِلْمَكَلُ آلَْمْلَ 4 [النحل:1+0 مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث؛ لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه؛ فالواجب 
القديم أولئ به. 

وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر» 
فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه؛ 
وهو ما تضمن سلب هذا الكمال» إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات 
#الموع ولع لمات ارو بين لقاو ال تان ايو الال 

ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة 
علئ نفي الصفات أوالأسماءء؛ ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذاء ولا يكون كذاء 
ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله علئن قدر الطاقة» ويجعلون هذا غاية 
الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. 

ويروىل عن النبي وَكلّأنه قال: «تخلقوا بأخلاق الله)”" فإذا كانوا ينفون الصفاتء فبأي 
شيء يتخلق العبد علئ زعمهم؟! وكما أنه ل يشبه شيا من مخلوقاته تعالئ؛ لا يشبهه شيء 


من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارئ والححلولية والاتحادية لعنهم الله. 


,0 قال العَلامَة الألبَانيَ فى «السلسلة الضعيفة»» برقم (087: هلا أصل له». 


1١ 


5 اكه عالقا يد 
ا ا 


ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له -مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته؛ 
فلذلك اكتفئ الشيخ تيذلثة بقوله: «ولا يشبه الأنام» والأنام: الناس» وقيل: الخلق 
0 وقيل: كل ذي روحء وقيل: الثقلان. وظاهر قوله تعالئ: وَالَارْضٌ وَصَعَهًا 
لِلْذَنَاِ #[الرحمن:٠ ]١‏ يشهد للأول أكثر من الباقي؛ والله أعلم. 

لاقوله: ١ح‏ يوت يوم لا ينَام»: 

قال تعالئ: « امه لا إكهإِلّا الس الوم لَامَأَحْدمْ سور 4 البقر مه ]ل 
فنفي السّنة والنوم دليل علئ كمال حياته وقيوميته» وقال تعالئ: #الَدَ © امد 
هليم (©) يَدَعَجِكَالْكِكب بالق 4[آل عمران:1١-؟1,‏ وقال تعالى: «وَعَدتِ 


لوحو َي المي و 4اطه:١١١1ء‏ وقال تعالى: طوَبَكَلْعلَالْس َال ىلَايبُوثُ وَسَيَمْ 
يحَمْرِوء [الفرقان:108» وقال تعالئ: ا هُوَالْج حلََإِلمَإِلَاهُوَ4[غافر:5٠],‏ وقال كَكلله: 
«إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام...7”” الحديث. 

لما نفئ الشيخ لَه التشبيهء أشار إلئ ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه؛ بما 
يتصف به تعالى دون خلقه: فمن ذلك: أنه حي لا يموت؛ لأن صفة الحياة الباقية 
مختصة به تعالى» دون خلقه» فإنهم يموتون. ٠‏ 

ومنه: أنه قيوم لا ينام؛ إذ هو مختص بعدم النوم والسّنة» دون خلقه» فإنهم ينامون. 

وفي ذلك إشارة إلئ أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات»؛ بل هو سبحانه 
موصوف بصفات الكمال؛ لكمال ذاتهء فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 
زائلة؛ ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوًا ولعبّا وت لدَارَالآغْرَهَلَهِىَ الْحَوَانُ 4 
[العنكبوت:54] فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة» ولا يقال: فهذه الحياة 
الآخرة كاملة؛ وهي للمخلوق؛ لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة 
لهاء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة؛ فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن 
الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالئ» وكذلك سائر صفاته 
فصفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 


١5م‏ رجه مُسْلِم (174) وابْنُ مَاجَه (140 وأَحْمّد ٠0/4(‏ 4)؛ وغيرهم من حديث أبي موسئ يقه. 


17م وم خآ 
جاع الدس ورٍ_المتَّدِية 


واعلم أن هذين الاسمين -أعني: الحي القيوم- مذكوران في القرآن معًا في ثلاث 
سور كما تقدم؛ وهما من أعظم أسماء الله الحسنئن» حتئ قيل: إنهما الاسم الأعظم؛ فإنهما 
يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه؛ ويدل القيوم علئ معنئ الأزلية 
والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم؛ ويدل أيضًا علئ كونه موجودًا بنفسه؛ وهو معنئ كونه 
واجب الوجود. بر ظ 

والقيوم أبلغ من «القَيّام»؛ لأن الواو أقوئ من الألفء ويفيد قيامه بنفسهء باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة» وهل فيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ 
فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك؛ وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه؛ لما فيه من 
المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل» فإن الآفل قد زال قطعًا؛ أي: لا يغيب ولا 
ينقص ولا يفنئن ولا يَعْدَمء بل هو الدائم الباقي الذي لم ولا ذال قوضونا 
بصفات الكمال. 

واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال؛ ويدل علئ بقائها ودوامهاء وانتفاء 
النتقص والعدم عنها أزلا وأبدًا؛ ولهذا كان قوله: « أله ل له إلا هوالسى الْمَيوم #4 
[البقرة:1"0, أعظم آية في القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي كَكةُ. فعلى 
هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنئ كلهاء وإليهما يرجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة فإذا كانت حياته تعالئن أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد تَْيُه 
كمال الحياة» وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه» فلا يحتاج 
إلئ غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته؛ فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال أتم انتظام. 


5 ا عن 7 
لاقوله: «خالق بلا حاجة» رَازْق بلا مؤنة»: 


- ص 5 
8 معو + ؟ ع سئي مي 75 _# 5 4 :اي موا 
#قال تعالئ: وما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإضس إلا ليبذون 9© مآ أرط متهم من زذفيوما 
مدع مأ 2 0 


0 0 ّ د ب 0 و و و 
بدُ آن يُِعِحُون © إنَّ أله هو الزن دو لفو آلمَدِينُ 4[الذاريات:1ه-106ء «إيتايها 


نتسج الب 0 َقيَْةالقربأويد 


الاش ابر المتراة إل أنه وامة هوالح آلْحَمِيدٌ 4[ناطر:٠٠]ء‏ واه ألْيَىُ وَأنسُرٌ 
لْفْفَرَآءُ 6[محمد:ى:]: 0 يذ ولا قاط رالسّمنوات وَالْارض وَهْوَيْظومولَا يعر # 
[الأنعام: 4 ]١‏ . 

وقال وَيِلْة» من حديث أبي ذر ؤَليِيهُ: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا علئ أتقئ قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي 
.لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل. واحد منكم؛ ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحدء فسألوني: فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر...!'* الحديث. رواه مسلم. وقوله «بلا مؤنة»: بلا 
ثقل ولا كلفة. 

لاقوله: «مُميتٌ بلا مَحَافَة: يَاعثُ بلا مَشَقَة): 

©الموت صفة وجودية؛ خلافًا للفلاسفة ومن وافقهم. 

قال تعالئ: لالد َلك الْموتَوك لوبو حسما 6الملك: :]» والعدم لا 
يوصف بيكونه فتلوقا وفي الحديث: أنه «يؤتئ بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش أملحء فيذبح بين الجنة والنار)ا"». 

وهو وإن كان عَرَضًا فالله تعالئ يقلبه عيئّاء كما ورد في العمل الصالح: «أنه 
يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسنء والعمل القبيح علئ أقبح صورة»”” وورد 
في القرآن: «أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون...9'” الحديث؛ أي: قراءة. 


)05 أ مُسْلم 001 والتَرمذي (71446)» وابْنُ مَاجَه (4707)) وغيرهم من خديث أبي 
ذر 5ل©. ٠.‏ 
)0 اي البْخَارِيّ ( ا ومُسْلم (3844)؛ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ف 
(4857) يشير إلئ: حديث البراء بن عازب 85 أَخْرَجَه 1 دَاوّد 400 وَلَحْمَدٌ (210/4 ىم 

وعبريهما وصبححه العَلامَة لألبَانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (151/5). 
70م) أَعْرَجه أَحْمَدُ (ه/601 وان مَاجّه (701)) وغيرهما من حديث بريدة ييل وضعفه العَلامّة 


الألَْانيٌ في «ضعيف الجامع»» برقم (7417» وللحديث:شاهد من حديث أبي هريرة يكَهُ رواه - 


القارئ وورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان)*" والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض. 

وورد في سورة «البقرة» و«آل عمران»: أنهما يوم القيامة «يْظلان صاحبهما كأنهما 
غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صَوّافَ)!”©, وفي «الصحيح»: «أن أعمال العباد 
تصعد إلئ السماء»”" وسيأتي الكلام علئن البعث والنشور إن شاء الله تعالى. 

لا قوله: دما زا بِصفَائه قدا قبْلَ َلْقهء لم يذ بكَْنهم شَينَا لم يكن قبلهُم 
من صِفْته وكما كان بصفاته أزليّاء كذلك لا يزال عليها أبديًا: 

©أي: أن الله سبحانه وتعالئ لم يزل متصمًا بصفات الكمال: صفات الذات» 
وصفات الفعل» ؛ ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُْصف بصفة بعد أن لم يكن متصمًا بها؛ 
لأن صفاته سبحانه صفات كمال؛ وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل 
له الكمال بعد أن كان متصمًا بضدهء ولا يرد علئ هذا صفات الفعل والصفات 
الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء والإحياء والإماتة والقبضء والبسط» والطي؛ 
والاستواء» والإتيان» والمجيء؛ والنزول؛ والغضبء والرضاء ونحو ذلك مما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله؛ وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله» ولا ندخل 
في ذلك متأوّلين بآرائناء ولا متوهمين بأهواثناء ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال 


الطبرَانيَ في «الأوسط» (01/1)) وحسنه لعلَامّة الَلْبَاِيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم (1479). 

4) ومن ذلك: حديث البطاقة سرجه أحمّد 51/5 )» والتَرْمِذي (ه 07 وابِنٌ مَاجَه »)47٠0(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو يه وصححه العَلّامَة الأَلْبَانِيَ في «صحيح الجامع» برقم 
لشفك 

(49) ]أ ا خرجَه مُشلم © ١‏ وأَحْمد زه/؟؛ 0 وغيرهما من حديث أبي أمامة وََلهُ. 

(640) ومن ذلك: الحنيت اللي أخة جه البْكَارِي (0/44» من حديث رفاعة بن رافع» قال: : كنا يوما 
نصلي وراء النبي كك فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه... 
رينا ولك الحمد حمدًا طيبًا مباركا فيه. .. قال: : «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول»؛ وما أَخْرَجَه أَحْمّد (:/5ه*)» من حديث عبد الله بن أبي أوفئ قال: : جاء رجل ونحن في 
الصف... فقال -أي: النبي يلف : «لقد رأيت كلامك يصعد في السماء...» 


قشي البقيتة لبان 
الإمام مالك ذه لما سثل عن قوله تعالئ: «إثم أَسَنوَ عل لمر © [الأعراف:ه4] 
وغيرها: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. وإن كانت هذه 
الأحوال تحدث في وقت دون وقتء كما في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب 
البوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»”'» لأن هذا الحدوث بهذا 
الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن» ألا ترئ أن من تكلم 
اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام؛ ولو كان غير متكلم؛ لآفة 
كالصغرء والخرسء ثم تكلم يقال: حدث له الكلام؛ فالساكت لغير آفة يسمئ متكلمًا 
بالقوة» بمعنئ أنه يتكلم إذا شاءء وفي حال تكلمه يسمئ متكلمًا بالفعل» وكذلك 
الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل؛ ولا يخرج عن كونه كاتبًا في حال عدم 
مباشرته الكتابة. ش 

وحلول الحوادث بالرب تعالئ؛ المنفيٌ في علم الكلام المذموم؛ لم يرد نفيه ولا 
إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمالء فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته 
المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن» فهذا 
عن مسح ظ 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية؛ من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاء 
إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضئ لا كأحد من الورئ» ولا يوصف بما وصف به نفسه 
من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته؛ فهذا نفي باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؛ فيسلم السّني للمتكلم ذلك» 
علئ ظن أنه نفئ عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي 
الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له لاني السني من تسليم 
هذا النفي المجمل؛ وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. 

وكذا مسألة الصفة: هل هي زائدة علئ الذات أم لا؟ لفظها مجمل» وكذلك لفظ 


(41) أخْرّجه البُخَارِيٌ :٠(‏ +م, ومُسْلم (194)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذكُ. 


- م2 ات 
جأيمٌ الام ؤر_الْمنَدِيَةٍ 


«الغير»» فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس هو إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالئ لا يطلقون علئ صفات الله وكلامه أنه 
غيره» ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يُشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق 
النفي قد يُشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ الغير فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان 
والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذانًا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة 
عليها -فهذا غير صحيحء وإن أريد به أن الصفات زائدة علئ الذات التي يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معنئ الصفة- فهذا حق» ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 
عن الصفاتء بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها -لا تنفصل عنهاء وإنما 
يفرض الذهن ذانَ وصفة» كلا وحدهء ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة؛ 
فإن هذا محال. 

ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك عن الموجود؛ وإن كان الذهن يفرض ذانا 
ووجوداء يتصور هذا وحده؛ وهذا وحده؛ لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى صحيح؛ 
وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء وليست غير الموصوفء بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعلد. 

والتحقيق أن يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات» وبين قوله: صفات الله 
غير الله» فإن الثاني باطل؛ لأن مسمئ الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمئ الذات» 
فإنه لا يدخل فيه الصفات؛ لأن المراد أن الصفات زائدة علئ ما أثبته المثبتون من 
الذات؛ والله تعالن هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة؛ ولهذا قال الشيخ يْلنْهُ: «لا 
زال بصفاته» ولم يقل: لا زال وصفاته؛ لأن العطف يون بالمغايرة» وكذالك قال 
الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول: الله وعلمهء الله وقدرتهء الله 
ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالئ. 

دا قلت: أعرة بالله؛ 'فقد مدت بالذات المقدسة الموصوفة بضفات الكمال 


فش ايدو َالَبَأ 
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المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله» فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ بغير الله. 

وهذا المعنئ يهم من لفظ الذات» فإن «ذات» في أصل معناها لا تستعمل إلا 
مضافة؛ أي: ذات وجود؛ ذات قدرة» ذات عزء ذات علم» ذات كرم؛ إلئ غير ذلك 1 
الصفات» ف«ذات كذا» بمعنن صاحبة كذا: تأنيث ذوء هذا أصل معنئ الكلمة. 

فعٌلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوهء وإن كان 
الذهن قد يفرض ذانًا مجردة عن الصفاتء كما يفرض المحالء وقد قال فَك: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»”'» وقال لد «أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق» 


لعلف 


وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 000 وقال يله «ونعوذ بعظمتك أن نغتال 
من تحتنا»”''» وقال يلد «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات»)”". 
وكذلك قولهم: الاسم عين المسمئن أو غيره؟ 
وطالما غلط كثير من الناس في ذلك؛ وجهلوا الصواب فيه» فالاسم يراد به 
المسمئ تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئء فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله 
لمن حمدهء ونحو ذلك -فهذا المراد به المسمئن نفسه» وإذا قلت: الله: اسم عربي» 


والرحمن: اسم عربي» والرحيم: من أسماء الله تعالى» ونحو ذلك- فالاسم هاهنا 


0 أَخْرَجَه مُسْلم (5507) ولبْنُ مَاجه (075)» وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص يلقه. 

ابي ري 

(44 ]: خرجَه مه (445» وأَبّو كَارُد (/ام)» وغيرهما 0000 نشة ضيه . 

فلى ع يو دود 0 وابنْ مَاجَه (1/ام 9 رجه (5/7١)»؛‏ وغيرهم من حديث ابن 
عمر كا وصححه العَلامَة لبان في #ضححيح الترغيب والترهيب»»؛ برقم (599). 

00 قال الأْبَانيَ: رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معضلء وانظر «السلسلة الضعيفة»» برقم .)١975(‏ 
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للمسمئء؛ ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمالء فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعنئ فحقء وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتئ خلق لنفسه أسماءء 
أو حت سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء 
الله تعالئ. 

والشيخ ينان أشار بقوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه ...» إلن آخر كلامه 
إلئ الرد علئ المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة» فإنهم قالوا: إنه تعالئ 
صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكونه صار الفعلٌ والكلام 
ممكثا بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي! وعلى 
ابن كلاب والأشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكنًا له بعد أن 
كان ممتئعا منه. 

وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته. 

وأصل هذا الكلام من الجهمية» فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع» وإنه 
يجب أن يكون للحوادث مبدأ؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء فيمتنع أن يكون الباري 
كل لم يزل فاعلا متكلمًا بمشيئة» بل يمتنع أن يكون قادرًا على ذلك؛ لأن القدرة 
علئ الممتنع ممتنعة! وهذا فاسدء فإنه يدل علئ امتناع حدوث العالم وهو حادث» 
والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثًا فلا بد أن يكون ممكتاء والإمكان ليس 
له وقت محدودء وما من وقت يُقدّر إلا والإمكان ثابت فيه؛ فليس لإمكان الفعل 
وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه؛ فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنًا جائرًا صحيحًاء 
فيلزم أنه لم يزل الرب قادرًا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن 
نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له؛ وذلك لأن الحوادث 
عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعهاء لكن 
لا يجب الحدوث في وقت بعينه؛ فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا 
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أول لهء بخلاف جنس الحوادث. 

فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك؛ لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم 
له بداية؛ فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنًا بعد أن لم يكن ممكئاء وليس لهذا 
الإمكان وقت معينء بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله» فيلزم دوام 
الإمكان» وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلئ الإمكان من غير حدوث شيء. 

ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوثء أو جنس الحوادث»؛ أو جنس الفعل» أو 
جنس الأحداث؛ أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلئ الإمكان» هو يصيّر ذلك 
ممكنًا جائرًا بعد أن كان ممتنعًا من غير سبب تجدد؛ وهذا ممتنع في صريح العقل. 

وهو أيضًا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي» فإن ذات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت 
معين» فإنه ما من وقت يُقدَّر إلا والإمكان ثابت قبله؛ فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب 
ممكثاء فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنًا! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل 
الحادث ممكثاء فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يُعقل كون 
الحادث ممكناء وييعقل أن هذا الإمكان لم يزل؛ وأما كون الممتنع ممكنًا فهو ممتنع في 
نفسهء فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو 
في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل» كقول 
جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

وثانيها: قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضيء كقول كثير من 
أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما يقوله أئمة 
الحديث» وهي من المسائل الكبار. ولم يقل أحد: يمكن دوامها في الماضي دون 


المستقبل. 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوئ الله تعالى 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود 
والنصارئ وغيرهم. 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنًا لفاعله لم يزل ولا يزال معه -ممتنع 
محال؛ ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو 
الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون 
سبحانه وتعالئ هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ فإن الرب سبحانه وتعالئ لم يزل ولا 
يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاءء قال تعالئى: لإكَالَ كَدَلِكَأَلَهيَفَمَلُ مَايِمَاءُ #[آل 
عمران:٠؛]»‏ وقال تعالول: #ولكنَ أله يَفَعلُ ما برِيدُ #[البقرة: 7 ؟] » وقال تعاليل: #ذو 
لْعرَشٍ الْجِيد 02 الما يد [البروج:5٠,‏ 5 وقال تعالول: ف« ولو أَتَمائ اَلْارضِمِن 
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سَجَرَةَ أقللم والبحر يِمَدهء مِنْ بَسْدِوء سَبْعَةٌ أَضحْرٍ مَاتَقِدَتَ كلمت أللَّهِ #إلقمان:00]» 
وقال تعالئ: وف لبر الحم توَوََ امَك ترق وَلوْنَاييلو. 
مَدَدا #[الكهف:5١٠١].‏ 

والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود» وحينئذ فإذا كان النوع دائمًا فالممكن 
والأكمل هو التقدم علئ كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء 
يقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل فهو أيضًا من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه 
دوام كمال. 

قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة؛ ليجب مراعاة 
لفظه؛ وهو ينقسم إلئ واجب وممتنع وممكن. 

وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون؛ كل واحد 
منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلئ غاية. 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرعء من دوام أفعال الرب تعالئ في 


عله للدم[ ][ بن ] 
الأبد» وأنه كلما انقضئ لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا نفاد له. 

وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخر؛ فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام 
في وقتء وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإن كل حي فعالء والفرق بين 
الحي والميت بالفعل؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» وقال عثمان 
إن سبغيد: كل حي قغال» وله يكن وبا تغالية قط في .قت من الأوقات لملا عن 
كماله» من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل في 
طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيّا قادرًا مريدا متكلمّاء وذلك من لوازم ذاته» فالفعل 
ممكن له بوجوب هذه الصفات له؛ وأن يفعل أكملٌ من أن لا يفعل؛ ولا يلزم من 
هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا 
أول له فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول له. فهو وحده الخالق؛ وكل ما 
سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا: وكل قول سوئ هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل من اعترف 
بأن الرب تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل لزمه أحد أمرين» لا بد له منهما: إما أن 
يقول: بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول: لم يزل واقعّاء وإلا تناقض تناقضًا 
بِيئّاء حيث زعم أن الرب تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل؛ والفعل محال ممتنع لذاته 
لو أراده لم يمكن وجوده؛ء بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له» وهذا قول 

والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوئ الله تعالى محدث 
كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالئ لم يزل مُعطلًا عن الفعل ثم فعل؛ فليس 
في الشرع ولا في العقل ما يثبتهء بل كلاهما يدل علئ نقيضه. 

وقد أورد أبو المعالي في «إرشاده» وغيره من التُظار على التسلسل في الماضي؛ 
فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهمًا إلا أعطيك بعده درهمّاء كان هذا ممكناء ولو 
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قلت: لا أعطيك درهمًا حتئن أعطيك قبله درهمّاء كان هذا ممتنعا. 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة:؛ بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك 
دوهع إلا افطعاك قزل درهماء افسمن مهما قبل ماه كنا قات عاك فيلا 
سد متيل وآناقول القائل:'لا اليك عسن أعطيك هله فهوانقي للسظيل حوق 
يحصل في المستقبل ويكون قبله» فقد نفى المستقبل حتئ يوجد المستقبل» وهذا 
ممتنع؛ لم ينف الماضي حتئ يكون قبله ماضء فإن هذا ممكن؛ والعطاء المستقبل 
الاداوطس المعظ :و ااتمبيف. لذي لد ]عدا وانتهاء الا كرون قله ما لا نهلية اله فزن 
ما لا نهاية له فيما يتناهين ممتنع. ظ 

لا قوله: «ليسّ مُنْدُ حَلْق الحَلْقٍ استَقَادَ اسم التالق ولا بِِحْدَائه البريّة استفاة 
اسم الباري»: 

#ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالئ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي؛ 
ويأتي في كلامه ما يدل عائ أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله: «والجنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان»» وهذا مذهب الجمهور كما تقدم؛ ولا شك في 
فساد قول مَن منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتباعه؛ وقال 
بفناء الجنة والنار؛ لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعال. 

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء من القائلين بحوادث لا آخر لها؛ 
فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم يزل حيّاء والفعل من لوازم 
الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه» حيث يقول: 9د امرش 
جد © تَمَاّلِا بيدُ)[البروج:15. :1]. 

والآية تدل علئ أمور: 

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في مَعْرض المدح والثناء علئ نفسه» 
وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات» وقد قال تعالن: « قعل نكس لاق أفَلاتَدَحكروتَ »[النحل:١1],‏ 
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ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله؛ لم يكن حادثًا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله؛ فإن «ما» موصولة عامة؛ أي: يفعل كل ما يريد أن 
يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن 
آخر: فإن أراد فعلّ العبد ولم يُرد من نفسه أن يُعينه عليه ويجعله فاعلا؛ لم يوجد 
الفعل وإن أراده حتئ يريد من نفسه أن يجعله فاعلا”© وهذه هي النكتة التي خفيت 
علئ القدرية والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنهاء وفرق بين إرادته أن 
يفعل العبد» وإرادة أن يجعله فاعلاء وسيأتي الكلام علئ مسألة القدر في موضعه 
إن شاء الله تعالى. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فقد أراده» بخلاف 
المخلوق» فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريد, فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال؛ وأن كل فعل له إرادة تخصه. 
هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد علئ الدوام ويفعل ما يريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته» جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة 
إلن سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء» وأن يُري عباده نفسه؛ وأن 
يتجلئ لهم كيف شاءء ويخاطبهم؛ ويضحك إليهم؛ وغير ذلك مما يريد سبحانه 
لم يمتنع عليه فعله؛ فإنه تعالئ فعال لما يريد» وإنما يتوقتف صحة ذلك علئ إخبار 
الصادق به؛ فإذا أخبر وجب التصديق؛ وكذلك مَحْو ما يشاء؛ وإثبات ما يشاء»ء كل يوم 
هو في شأنء» سبحانه وتعالئ. 

والقول بأن الحوادث لها أول» يلزم منه التعطيل قبل ذلكء» وأن الله سبحانه 


297 قال العلامة مد شاكر: 
في الكلام هنا نقص ظاهر. ولعل أصله: «وإن أراده حتئ يريد من نفسه أن (يعينه عليه و) يجعله 
فاعلاء (وجد الفعل)». 
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وتعالئ لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاء ولا يلزم من ذلك قدم العالم؛ لأن كل ما 
سوئ الله تعالى محدث ممكن الوجود؛ موجود بإيجاد الله تعالئن له» ليس له من نفسه 
إلا العدم» والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوئ الله تعالى» والله تعالئ 
واجب الوجود لذاته غني لذاته» والغنن وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالئ. 

والناس قولان في هذا العالم:هل هو مخلوق من مادةأم لا؟ واختلفوافي أول هذاالعالم 
ما هو؟ وقد قال تعالى: 9 وَهْوَأِى حَوَاَلسَمَوتِ وَالْأَرْصَ فى سِنَةِ أنَاوِ وكات 
عَرْشُهُعَلَ امه © [هود:»] . 

وروىل البخاري وغيره عن عمران بن حصين ذَلّهُ قال: «قال أهل اليمن لرسول الله 
كد جئناك لتتفقه في الدين؛ ولنسألك عن أول هذا الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شيء 
قبله»» وفي رواية: «ولم يكن شيء ا وفي رواية: «غيره»: «وكان عرشه علئ الماء.» 
وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السموات والأرض»”'"» وفي لفظ: «ثم خلق السموات 
والأرض». 

فقوله: «كتب في الذكر»» يعني: اللوح المحفوظء كما قال تعالئ: #ولقَد 
كيان الروْرِمْيسَ راد #االأنياء:5٠١]2‏ يسمئ ما يكتب في الذكر ذكرّاء كما 
يسمئ ما يكتب في الكتاب كتايًا. 

والناس في هذا الحديث علئ قولين: 

منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودًا وحده ولم يزل كذلك 
دائمّاء ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس 
الزمان حادث لا في زمانء وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئًا من الأزل 


إلن حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنًا. 


(34) أخرجّه البْخَارَيٌ (07/414» وغيره من حديث عمران بن حصين يله 
450 أخرجّه البُخَاريَ (155)؛ وغيره من حديث عمران بن حصين يله 


والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوئ علئ العرشء كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو وها عن النبي وَل أنه قال: «قدّر الله 
تعالئ مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
علئ الماء»)١»‏ فأخبر ِةةٍ أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالئ كان حينئذ علئ الماء. 

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر»ء» وهو٠0‏ إشارة 
إل حاضر مشهود موجود؛ والأمر هنا بمعنن المأمورء أي: الذي كونه الله بأمره؛ وقد 
أجابهم النبي يَكنةِ عن بدء هذا العالم الموجود؛ لا عن جنس المخلوقات؛ لأنهم لم 
يسألوه عنه» وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه علئ الماء؛ 
ولم يخبرهم عن خلق العرشء وهو مخلوق قبل خلق السموات واللأرض. 

وأيضا: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله»؛ وقد روي «معه»» وروي «غيره»؛ 
والمجلس كان واحداء فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رُويا بالمعنى. 

ولفظ «القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
وه عن النبي َك أنه كان يقول في دعاته : «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. 6 
الحديث. 


واللفظان الآخران لم يغبت واحد منهما في موضع آخر؛ ولهذا كان كثير من أهل 


60-0 أَخْرّجَه مُسْلم (510» واليَرْمذِيٌ (<510) وَلَحْمَد (/175) وغيرهم من حديث عبد الله بن 
06١‏ في الأصل وسائر النسخ: (وهو» ولعل الصواب حذف الواو كما أثبتناه من الفتاوئ (515/18). 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 


- عبض 5 امه 
جامع الام ؤيرٍ_المَتَّدِيَهٍ 


أ مجد 


الحديث إنما يرويه بلفظ «القَبْل»» كالحميدي والبغوي وابن الاثير. 

وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

وأيضًا: فإنه يقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» أو «معه» أو «غيره»» و«كان 
عرشه علئ الماء وكتب في الذكر كل شيء». 

فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو» و«خلق السموات والأرض» روي بالواو وبثم» فظهر 
أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات 
التي لقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك؛ وذكر السموات 
والأرض بما يدل علئ خلقهماء وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجودهء ولم 
يتعرض لابتداء خلقه له. 

وأيضًا: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يُجِزْم بأحدهما إلا بدليل؛ 
فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنئ الآخر فهو مخطئ قطعًاء ولم 
يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل علئ المعنئ الآخرء فلا يجوز إثباته بما يْظن 
أنه معنن الحديث» ولم يرد «كان الله ولا شيء معه» مجردّاء وإنما ورد علئن السياق 
المذكورء فلا يُظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالئ دائمًا عن الفعل حتن خلق 
السموات والأرض. 

وأيضا: فقوله كك «كان الله ولم يكن شيء قبله» -أو معه؛ أو غيره- وكان عرشه 
علئ الماء» لا يصح أن يكون المعنئ أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا؛ 
لأن قوله: «وكان عرشه علئ الماء» يرد ذلك» فإن هذه الجملة وهي «وكان عرشه 
علئ الماء» إما حالية» أو معطوفة» وعلئ كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك 
الوقتء فَعَلم أن المراد: ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. 
َال لعلمةابنّمَانم: 

لاقوله: «قديمٌ يلا ابتذاء)»: 


©يوصف سبحانه بالقدم» بمعنئ أنه يخبر عنه بذلك» كما ذكره ابن القيم في 
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«البدائع»”””'" «وباب الإخبار أو سع من باب الصفات التوقيفية»» وأهل العلم لم 
يذكروا لفظة «القديم» في الأسماء الحسنئ» ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك. 

قال في «النونية)9'": 

وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفر دابل دائم الإحسان 

َال لكام المَاك: 

لا قوله انقُولٌ في تؤحيد لله -مُْتَقَدينَ بتؤفيق الله-: إن الله وَاحدٌ لا شَرِيكَ لَه 
وَلَا شَيْءَ 8 لا شَيْء يُعْجِرُهه وَلَا له غَيره»: 

يقول يلنة: «تقول» هذا شروع في بيان ما قصد إليه. «تقول» نحن 1 السنة» 
هو يعبر عن نفسه» وعمن ذكر من الأثمة وغيرهم من أئمة الدين «قُول» بألستتنا 
«مُعْمَقدِينَ» بقلوبناء فجمع بين الإقرار باللسان؛ والاعتقاد بالجنان «تَقُولٌ في تَؤْحيد 
الله يعني نقول في موضوع التوحيد؛ والأصل في معنئ التوحيد: جعل الشيء واحداء 
واعتقاده واحذاء والمراد بتوحيد الله؛ يعني: في شأن وحدانيته تعالئ» واعتقاد تفرده» 
فهو تعالئ واحدء والتوحيد هو: الإيمان بأنه سبحانه وتعالئ واحد في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفاته» وتخصيصه وإفراده بالعباد» هذا هو توحيد الله. 

فالتوحيد: اعتقاد العبد وفعله. 

أما الوحدانية: فصفة الرب تعالئ كما يدل علئ ذلك اسمه الواحد والأحد فهو 
واحد في كل شئونه سبحانه وتعالئ. 

والله تعالئ يوحد نفسه بمعنئ أنه يثني علئ نفسه بذلك» ويعلم عباده بأنه واحد» 
كما قال تعالن: << سَّهَِ لَه أتَهكَا لَه لاهو وَالْمَكَهَكَةُ كَُ 6 [آل عمران:18] فهذه شهادة 
منه تعالين لنفسه بالوحدانية تتضمن علمه بأنه 3 وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية» 
وأمره عباده بذلك» وقد ذكر ابن أبي العز ييدث في الشرح كلامًا مستفيضًا علن هذه 
الآية» وهو منقول من «مدارج السالكين» لابن القيم؛ فليرجع إليه 


)٠١7(‏ انظر: «بدائع الفوائد»» لابن قيم الجوزية )55/١(‏ مكتبة نزار مصطفئن الباز. 
)٠١5(‏ انظر: «النونية» (ص198). 


واء2 8 
2 2 


١ 


يقول: «لَقُولٌ في تَؤْحيد الله مُحْتقدينَ»: هذا فيه تنبيه علئ أنه لا بد من الجمع بين 
اعتقاد القلب وإقرار اللسان» فلا يكفي أحدهما دون الآخر؛ بل لا بد في التوحيد من 
اعتقاد القلب وهو: العلم والتصديق الجازم بأنه تعالئ واحدء وإقرار اللسان بذلك. 

ثم يقول: «ابتوؤفيق الله): هذه لها دلالة عظيمة؛ وهي: أن إيماننا وقولنا واعتقادنا 
إنما يتحقق لنا بتوفيقه سبحانه وتعالئ وهدايته» فنحن نقول ونعتقد ما نعتقده بتوفيقه 
سبحانه» وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا 


«أنَّ الله وَاحدٌ لا شَرِيكَ لَهُ»: هذا هو ما نقوله وما نعتقده في وحدانية الله تعالى: 


8 


«إن الله واحد لا شريك له» واحد: اسم من أسمائه تعالئ جاء في القرآن مقر ئا باسمه 
القهار وَمْرَالوَحِدَالْتَئَدُ )4 [الرعد:11ء «آَارياب متفرفورت حير أَم 9 لْوْحِدٌ 


معد 
و 


لْقَهَادُ (© 6[يرسف:1.]: وجاء غير مقرون به قال تعالئى: «وَإِلَفَك إِله ويد لاك 
ِلدهَْاليعْمَ ناليد © © [البقرة:17] طوصا مله لله ويد 4 [المائدة:؟"] . 

والوحدة تنافي الشريكء وقد أكدها بقوله: «لا شَرِيكٌ لَهُ»» فهو متفرد عن الشركاء» , 
فهو الربٌ ولا رب غيره» فهو رب كل شيء» فهو واحد في ربوبيته» في أفعاله؛ فلا 
خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الوجود سواهء وهو واحد في إلهيته فلا إله غيره؛ ولا 
شريك له ولا معبود بحق سواهء وهو واحد في أسمائه وصفاته؛ فلا شبيه له في شيء 
من صفاته وأفعاله. 

إذَا؛ِ هذه الجملة «إنَّ لله وَاحِدَّ لا شَّرِيِكَ لَه ضمنها المؤلف أصل الدين» وهو 
التوحيد» فالتوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ خصوصًا 
توحيد العبادة. 

وقد أخبر سبحانه وتعالئ عن الرسل إجما جمالا وتفصيلا بذلك» قال تعالى: «إومَا 
سان لكين سول ؤي يه ا 0 0 أنَأَْاعْمُدُون © 4 [الأنبياء:ه؟], 
وقال تقال 1 كناك مو مولا ارت الفةوا امهوكتتيتا الطكوت 4 
[النحل:2]177 وأخبر عن أنبيائه: نوح وهود ات وشعيب أنهم قالوا لأقوامهم: 


تام ميد القيأويد ا 02222222222 ١:١‏ 


00 ا 


أعبد وأ الله مالكؤ من الو غارم, > [المؤمنون: *؟, والأعراف: 36 */اء 86]. 

فالتوحيد هو أصل دين الرسل» وهو أول واجب علئ المكلفين مع شهادة أن 
محمدًا رسول اللهء كما قال كَكِلَِ: الأمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله»”'"؛ لآن الشهادتين متلازمتان لا تصح إحداهما إلا 
بالأخرئ؛ فلا بد منهما جميعًاء ولهذا قال النبي كَللِْ: «بني الإسلام عل خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)”'" فعد هذه الشهادة واحدًا من 
المباني الخمسة. 

فالكافر الأصلي أو النصراني أو اليهودي أو المشرك إنما يدخل في الإسلام 
بإقراره بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» مع التزامه 
بالشرائع الأخرئ كما قال تعالئ: ##وإن تَابوا وَأَقَامُوأ ألصَلْودَئَ اي] ]لكر مَحَلُوا 
سَِِلَهُمْ 4 [التوبة:ه]ء و ا لكر وَءَاَوا لكر وِخْونكُمَ في 
لين 4 [التوبة:١١]‏ وقال بعض أهل الكلام: إن أول واجب هو النظرء ويريدون 
بالنظر التفكر في الأدلة الكونية مثلاء فقالوا: إن أول واجب هو النظرء وبعضهم تنطع 
وقال: بل أول واجب القصد إلئ النظرء وأقبح من هذه وذاك قول من قال منهم: إن 
أول واجب هو الشك! يعني أول واجب أن يشك الإنسان في الحقائق» فيشك في 
وجود الله وفي إلهيته» ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة! 

بئئس ما قالوا أن جعلوا الكفر هو أول واجب؛ لأن الشك بالله كفر. وهذه الأقوال 
ظاهرة الفساد والبطلان. 

والنظر مشروع لكن لا يقال: إنه أول واجبء وقد ندب الله العباد إلئ النظرء فمن 
كان عنده توقف أو شك مثل حال الكفار فعليه أن ينظر ويتأمل في الأدلة» وينظر 


سل مر 


في الآيات ويتفكر 9 أَولَرْ ينظرو اف مَلْكُوْتٍ السَموات وَالْدرضِ وَمَاحَلَقَ اللَمْمِن سَىْو © 


.22 أخْرّجه البُخَارِي (3» ومُسْلم (55)» وغيرهما من حديث ابن عمر‎ )1١5( 
أَخْرَجَه البْكَارِيَ (8)» ومُسْلِم (017» وغيرهما من حديث ابن عمر كل‎ ( 


١> 


[الأعراف:86١]»‏ وَل يتشَكروأ ف أَنَفيِم » [الروم:8]. 

والنظر من الأسباب التي يُقوئ بها إيمان المؤمنء ولهذا أثنئ الله علئ أوليائه 
أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات «وَيَتَمَحكرُونَ ن حَاقَ اموت وَالْارْضِرَيْنَامَا 
حَلَتَتَ مذًَا بطلا سُْبْحَنَكَ مَقِتَاعَدَابَآنَارٍ © 4 [آل عمران:111] وكان النبي ككل إذا 
قام من الليل يرفع بصره إلئ السماءء ويقرأ هذه الآيات ويتفكرء فالتفكر في الآيات 
الكونية» والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد الإيمان؛ ومما يسقي شجرة 
الإيمان فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله. 

المقصود: أن النظر مشروعء لكن لا يقال: إنه أول واجبء بل أول واجب هو 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقول المؤلف: «إنَّ الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ) فيه تنزيه لله عن الشريك والله تعالىل نزه 
نفسه عن الشركاء في مواضع لإسْبَحَْنَأَسِعمَاسرِوْنَ 4 [الطور:4]؛ وفي الآية الأخرئ 
« أَسْرِكْونَ ما ابلق سيا وميخْلقُوتَ © © [الأعراف:11١]»‏ وقال منحانة وتغالين: 99 وكل 
للْمَديئه الى رحد ولاو يك لَسَرِِكُفالْمُْكِ 4 [الإسراء:1١1]؛‏ أي: لا شريك له في 
ملكه ولا شريك له في تدبيره» ولا شريك له في إلهيتهء « كل عولد وَعَممْين 
هو وائهٌ يسكور ِعْقَالَ درو ف لسوت ولا رض وما ساون شر 
اتيم يَدَظَهبرٍ ©©َلَاكَقَُ لمعه ندم إلَّالِمّن أو له.4 [سبأ: 25١‏ 8؟] وقد قيل 
في هذه الآية: «إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب»»؛ فليس لشرك المشركين 
أي: شبهة يمكنهم التعويل عليها فكلها باطلة؛ فشركاؤهم لا يملكون مثقال ذرة» وليس 
لهم شرك في ذرة من السموات والأرضء وليس أحد منهم معيئا لله» ولا أحد منهم 
يملك أن يشفع عند الله إلا بإذنه. 

حتئ الملائكة لا أحد منهم يشفع عند الله إلا بإذنه كما قال سبحانه وتعالن: #وَكر 
ين مَلَكِ فى ألسَمَوَاتٍ لام سَفَعمهم سيدا لان بح أن بأد هلمن يََكهوَرصَقَ ©© 4 


[النجم:7 ؟1]. 


فش لير يقد الأو 


وفي هذا المقام يحسن ذكر أقسام التوحيد» فأهل السنة والجماعة يقسمون 
التوحيد ثلاثة أقسام» ومنهم من يجعل التوحيد قسمين وهما طريقتان متفقتان لا 
منافاة بينهماء فمنهم من يقول: إن التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة: 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

فأما توحيد الربوبية» فمعناه: توحيد الله في شئون الربوبية؛ كالخلق والرزق 
والتدبير والإحياء والإماتة؛ ولهذا يعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله» وذلك بالإقرار بأنه 
لا شريك له في أفعاله. ا 

وتوحيد الإلهية: هو إفراد الله بالعبادة» هو الإقرار بأنه لا معبود بحق سواه» فهو 
الإله الحق الذي لا ب يستحق العبادة سواهء وتحقيق ذلك بالفعل وهو: تخصيصه 
تعالئ بالعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو الإقرار بتفرده سبحانه وتعالئن بما له من الأسماء 
والصفات» وأنه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

أما من يجعل التوحيد قسمين -والعبارات تختلف لكن المؤدئ واحد- فيقول: 
توحيد في المعرفة والإثبات» وبعبارة أخرئ: توحيد في العلم والقولء أو: التوحيد 
العلمي الخبري؛ هذه كلها عبارات عن شيء واحد؛ هو التوحيد الاعتقادي العلمي 
المعرفي؛ وهذا القسم يشمل: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فاندرج 
قسمان من الثلاثة في هذا القسم؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل 
منهما توحيد يتعلق بالعلم؛ فهو اعتقادي علمي فقطء والنصوص الدالة عليهما كلها 
نصوص خبرية» يعني من نوع الخبر؛ لأن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. 

القسم الثاني علئ الطريقة الثانية: توحيد الإلهية» أو توحيد العبادة» أو توحيد 
الإرادة والقصد والعملء أو التوحيد الطلبي؛ لأن نصوصه طلبية» انظر سورة 
الاخلاص طفلخوَ هلد © ممصم © ل صيذوك يركذ © وَكم 
يكن لَمُكُفْوًا لَص (4 الإغلاص:١-؛]‏ تجدها جملا خبرية» وكل نصوص 


جأيءٌ لدم وبر_الَْتَدِيَةٍ 


الأسماء والصفات خبرية» لكن الآيات الواردة في توحيد العبادة إنشائية #وأعبدُوا 
00 م 3 ١‏ 020000 ريك ألا تيد وسدم السام 
لَه سوبو سََيْتَا » [النساء:” ؟]» #وقضئ ريك ألا تعبد ا ياه © [الإسراء:؟؟]» 
حكَلاج وا ندا وآْهتتكُوست» (بمر:.,» طيتائها الاش أغبذواريَم 
لِى حَلفَ4 [البقرة:١‏ ؟] فلا منافاة بين الطريقتين» فمن يجعل التوحيد قسمين يُدرج 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في توحيد المعرفة والإثبات الذي هو 
التوحيد العلمى الخبري؛ فلاحظ هذا ولا يشكل عليك تنوع التقسيم. 

وهذا التقسيم مستمد من استقراء النصوصء وبعض أهل البدع يشنع علئ أهل 
السئة ويقول: إن هذا التقسيم مبتدع؛ وهذا تشنيع باطل» نعم العبارات والتقسيمات 
هي اصطلاح جديد كما قسم الفقهاء مثلًا أفعال الصلاة إلئ: أركان وواجبات وسنن» 
أخدًا من الأدلة؛ لأن أفعال الصلاة ليست علئ مرتبة واحدة» وكذلك أفعال الحج: 
أركان وواجبات وسئن: أخدًا من الأدلة» فكذلك مسائل الاعتقاد تقسيمها مستمد 
من النصوص. 

وقد دلت النصوص علل وجوب توحيد الله فى ربوبيته» وذلك باعتقاد أنه رب 
كل شيء ومليكه» وأن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ هذا حق. 

ودلت النصوص علئ وجوب اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه 
كما قال تعالى في خطابه لموسئ 352: ظإِنََأَناآمَهلدَِكَمَإِلَاَتَأْقَعْبْدْفِ © [طه:؛ )]١‏ 
وقال تعالى: وما مِنَلهِ لَه إِلنه وحِد * [المائدة:مم]ء وقال تعالى: «وإتهدإله 
> فور 
وحِدٌ © [ [البقرة:77١]:‏ 

وفي باب الأسماء والصفات قال سبحانه وتعالى: ظقْلُهْوَائَهُ عد »4 
[الإخلاص:١]؛‏ وقال تعالئ :ليس كدو تنوف َالتيع ص © [الشورئم:١1]»‏ 
5 1 
وقال تعالل: ل وَلَمَيَ أ أمكفوا أحد عد © 4 [ [الإخلاص: 4]* 

إذَا؛ِ هذا تقسيم مستمد من الكتاب والسئة؛ دال علئ أنه تعالى واحد في هذا كله. 


وهل لهذا التقسيم ثمرة؟ 


5 2. لأس مه 305 ها م 
ا 


نعم؛ بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي؛ فإن المشركين كانوا 
مقرين بهذا التوحيد قال تعالئ: وين سَأَلتَهُم مَنْحَلَقَ لسوت وَالْارْص لون 
أنه 4 [لقمان:5؟] لكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرئ؛ وعبدوا مع الله آلهة سواه إِذا؛ 
الانحراف الذي عندهم هو في توحيد العبادة» ولهذا قال أهل العلم: «إن توحيد 
ااذه الى اللي رفك له لصوم بين الرسل اموي كما والهاالمشيركر لم 
قال 0 الرسول كَكلِةِ: «قولوا: لا إله إلا الله)0-: « أجعَلَا لاه كَإلهَا وجا | نهدا 
تءاب (© 4 [ص:ه]: 

وهؤلاء المبتدعة الطاعنون علئ أهل السنة في هذا التقسيم يقسمون التوحيد 
تقسيمًا مبتدعًا مشتملا علئ الباطل؛ كما ذكر شيخ الإسلام عن كثير من أهل الكلام 
أنهم يقولون: «إن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد الذات؛ وتوحيد الصفات» وتوحيد 
الأفعال» فيقولون: إن الله تعالئ واحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في صفاته لا شبيه 
لهء وواحد في أفعاله لا شريك له»؛ والكلام علئ هذا يطول؛ ولكن خلاصة القول: 
أنهم أدخلوا في التوحيد علئ هذا التقسيم ما ليس منه» فأدخلوا في مسمئ التوحيد 
نفي الصفات» وهذا إلحادء وأخرجوا عن مسمن التوحيد توحيد العبادة فلا ذكر له 
عندهم؛ وأحسن ما يذكرون هو توحيد الربوبية» وهو توحيد الرب بأفعاله» فيقولون: 
هو واحد في أفعاله لا شريك له» وهو أن خالق العالم واحدء وهذا حق. 

وقوله: «وَلَا شَيْءَ مْله»: نلاحظ أن الجمل التالية كأنها تنفصيل للجملة الأولى؛ 
الحجملة الأزان :ليهاتو فين الشمرل» والحول التي "للها فقيل لهاناين ذلك نول" 
و1 تي كيالا عن عله تدجلت عار نفي المثل عن الله وأنه لا مثيل له من 


خلقهء ودليل ذلك قوله تعالئ: ليس كمِثَلِوء كرون نر ا وهنا نص في 


000 أخرججه أَحْمَد 445/5 1 و الطْبَرَانيَ ('ده4)» وغيرهما من حديشازبيعة بن عباد 


الديلي 52 وقال لهي : نّ في ((امجمع الزوائد» (”/ 0 «رواه أَحْمَد وابئه و العلبرانيَ في الكبير 
بنحوه؛ و«الأأوسط» باختصار بأسانيد» وأحد أسائيد عبد الله بن أُحْمّد ثقات الرجال» ا.ه. 


ع2 راء هه 
أي لشم زير_البتبيكة 


كا 


نفي مشابهة المخلوق للخالق» فلا شيء يمائله سبحانه» وقوله تعالى: « وَلَمْ يكن 
سام كوا 4 [الإخلاص::]؛ أي: ليس أحد كفوًا له» وقال تعالئ: فلا 
يحََلُو َه أَنْدَادًا © [البقرة:؟]؛ لأنه تعالى لا ند له ولا مثل له» والند والكفو والمثل 
والسمي ألفاظ متقاربة كلها تفسر بالنظير والشبيه ونحو ذلك. 

فقوله: «لا شَيْء مكلّهُ» من اعتقاد أنه سبحانه وتعالئ واحد لا شريك له فمضمون 
هذه الجملة في الحقيقة يندرج في الجملة الأولئ. 

فيجب الإيمان بأنه تعالى موصوف بصفات الكمالء وأن إثبات صفات الكمال 
التي وصف الله بها نفسه ليست من التشبيه في شيء خلافًا للمعطلة من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم؛ فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه» فينفونها بهذه 
الشبهة» وبشبّه أخرئ لكن هذه من أشهر شبههم؛ فينفون عن الله ما وصف به نفسه 
زاعمين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه؛ والله تعالئ منزه عن التشبيه» حقًا إنه 
منزه عن التشبيه» ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء» وتسمية إثبات 
الصفات تشبيها من التلبيس والتمويه» وأصل هذه الشبهة قولهم: المخلوق يوصف 
بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه يرضئ ويغضب ويحبء فلو أثبتنا هذه 
الصفات لله كان مماثلا للمخلوق. 

وقد رد عليهم أهل السنة واحتجوا عليهم بما يفحمهم؛ ومن ذلك أن يقال: 
يلزمكم أن تقولوا: إن وصفه تعالئ بالوجود تشبيه» فالمخلوق موجودء وهذا ظاهر 
الفساد والبطلان. فالله تعالى موجود والمخلوق موجود؛ ولكل منهما وجود يخصه. 
وليس الموجود كالموجود. 

وإن كان بين الوجودين قدر مشترك؛ وهو مطلق الوجود الذي هو ضد العدم؛ 
ونقول مثل ذلك في سائر ما سمئ ووصف به نفسه سبحانه؛ فالله تعالئى الحي؛ 
والمخلوق الحيء قال تعالئ: «وَتَوكَلْعَلَالْحَيَالرِى لَايَمُوثُ 4 [الفرقان:58]» وقال 


لارء ومحدس ل لا ضمحل 


تعالئ: « يخرج الْحَنَّمِنَ ألْمَيتٍ وح ألمت مِنَ أل © [الروم:14] ولكن ليس الحي 


نويسب[ 
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كالحي؛ فالله تعالئ الحي بحياة تخصه وهي الحياة التامة الواجبة التي لا يعتريها 
نقص ولا نوم ولا سنة «وَبَوكَرْعِلَالْسَيَالْىلَايَمُوتٌ © [الفرقان:5] وقال سبحانه 
وتعالئ: «الاتَأحَدَُهسِكَة وَلَاهوْه © [البقرة:00؟] والمخلوق يوصف بالحياة التي 
تناسبه وهي الحياة المحدثة بعد موت والمتبوعة البرك كيف تَكفرو ب بأل 
وَحكُدمٌ أموكا اسك 1 ثم مُسِكَكُم ثُمَيحيِيَكُمْ © [البقرة:14] وهي حياة ناقصة 
موهوبة للمخلوقء فالله هو الذي يحبي ويميت؛ وأما حياة الرب فليست كحياة 
المخلوق» بل حياة لازمة لذاته» وهي أكمل حياة. 

وإن اتفق الاسمان عند الإطلاق بمعنئ أن كلا من الاسمين يدل علئ الحياة التي 
تقابل الموت» فليس الحي كالحيء وقل مثل هذا في بقية الأسماء والصفات. 

إِذَا؛ إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي تشبيهاء والقدر المشترك بين اسم 
الخالق واسم المخلوق أو بين صفة الخالق وصفة المخلوق ليست من التشبيه في 
شيء»؛ فإن القدر المشترك لا يمكن نفيه عن الموجودات» فكل الموجودات تشترك 
في مطلق الوجودء وكل الأحياء ند تشترك في مطلق الحياة» وكل المحسوسات تشتر 
في مطلق الحسء كما بين ذلك أهل العلم وبسطوه. 

وقوله: «وَلا شَيْءَ يُحْجِرْهُ): فيه نفي العجز عن الله المنافي لكمال قدرته سبحانه؛ وقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: « أولريسيروا ف الارض كنظ روا كفك عَلِبَةُ 
لَِنَمنقبلهم و را د يي جام بين تلكوت ولا لض 
إِتَهكانََ سَعَلِيماقَرِيرًا 469 [فاطر:؛؛4]» وقال تعالئ: «وَلَعَدْ حَلَقََا أَلسَمَوَتِ 
وَالَْرْضٌ وَمَابتتَهْمَافى سِنَةِ نآو ماعنا ين لدو © 4 [ق:؟ا]ء وقال تعالى: «إولا 
ينُودمحِفْظهمَا) [البقرة:200]؛ يعني: لا يتعبه ولا يسو يشق عليه ولا يلْحَقّه كلل ولا تعب ولا 
إعياء» وذلك لكمال القدرة. 

فالله تعالى يوصف بنفي النقائص؛ كالسنة والنوم واللغوب والعجز والظلم والغفلة 
والنسيان» لكن كل ما يوصف الله به من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال هذه قاعدة» 


فالله تعالئ لا يوصف بنفي محض لا يدل علئ ثبوت؛ فإن النفي المحض ليس فيه 
مدح؛ وإنما المدح في النفي المتضمن للكمال. 

فكل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال الضدء قال تعالئ: 
« هك إكممٍلَاهوَائْسالْميوْم لَاتأْحْدُم سا4 البقرة:هه؟]» فنفي السنة والنوم 
متضمنة لكمال حياته وقيوميته؛ وقوله تعالئ: وما مَسّكًا ين لوب 9© 4 [ق:8] متضمن 
لإثبات كمال قدرته ونهاية قوته» وقوله تعالئ: طابرب عَنْمومْقَالْدَرَوَ © [سبأ::] يتضمن 
كمال العلم» وقوله تعالئى: «وَلَايِظَيِمْرَيُكَ لحَدَا ©4 [الكهف:؛؛] يتضمن كمال العدل» 
وقوله تعالى: «وَتَوِكَرْعلَالْسيَالَرِلَايَمُوثٌ © [الفرقان:54] يتضمن كمال الحياة وكذلك 
نفي العجز يتضمن كمال القدرة. 

أما المعطلة فإنهم يصفونه بالنفي المحض؛ لأنهم قد يقولون: إن الله لا يجهل؛ 
وقد يقولون: إن الله لا يعجزء فيصفونه بالنفي» لكنهم لا يثبتون الأضداد؛ فيصفونه 
بالنفي المحض. 

ولهذا جاء في المناظرة التي جرت بين عبدالعزيز الكناني يَْلنْهُ وبين بشر المريسي 
أنه لما طالبه بوصف الله بالعلم قال: أقول: الله لا يجهل! لأن عنده أن نفي الجهل لا 
يستلزم إثبات علم؛ فيقول: الله لا يجهل. 

فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتهاء وهي: أن الله موصوف بالإثبات والنفي» إثبات 
الكمال ونفي النقائص والعيوب والآفات وممائثلة المخلوقات» فإثبات الكمالات 
يتضمن نفي أضدادهاء فوصفه بالعلم يتضمن نفي الجهل عنه ونفي النسيان ونفي 
الغفلة» ووصفه بالسمع والبصر يتضمن نفي الصمم والعمئ عن الله» قال النبي عَكِهِ: 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا*''"'): فالنصوص اشتملت 
علن وصف الله بالكمالات» وعلن تنزيهه عن النقائص. فالله تعالن موصوف بالإثبات 
والنفي» فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا 


تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ وتنزيهه تعالئ عن النقائص بنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه 


)1١(‏ أَخْرّجَه البُخَاريٌ (3409)» ومُسْلم (7070)» من حديث أبي موسئ الأشعري ظَلتَهُ. 


ام ل« 
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عنه رسوله عَلة. 

قال المؤلف: دولا إل غَيرة): هذه كلمة التوحيدء ولما سبق ذكر الاسم الشريف 
الذي هو لفظ الجلالة «الله» رد المؤلف الضمائر إلئ ذلك الاسم الظاهرء وهذه 
الكلمة يأتي فيها ذكر الله بالاسم الظاهرء وبضمير المتكلم والمخاطب والغائب» قال 
تعالئ لموسئ 5: طلا إلَمإِلَّأنَأْمََعبدَنِ © [طه:١]ء‏ وقال يونس 186: «الَاإلنهَ 
ِلََأنتَ 4 [الأنبياء:٠6]ء‏ وقال تعالئى: ا سه آمَهْآتَهْككإِلَهإَِاهْوَ 4 [آل عمران:18] فإذا 
خاطب الإنسان ربه قال: لا إله إلا أنت» وإذا كان يخبر يقول: لا إله إلا الله» أو يقول: 
لا إله إلا هوء أو يقول: لا إله غيره. 

أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا الله سبحان الله» والحمد لله؛ فيأتي 
بالاسم الظاهر ِنَم مكافوِدَاِيلَ طمة إكهَإِلَّا آمّهيسْمَكْيرُونَ © © [الصافات:75] . 

وأما الذكر باللفظ المفرد أو بالضمير فهو ذكر مبتدع كما يفعل الصوفية يذكرون 
الله بالاسم المفرد «الله» ويكررونه؛ أو «هو» ويكررونه؛ ويعتبرون هذا ذكرًا! 

وهذا ذكر مبتدع باطل لغة وعيزلة وشرعاء فقول: «هو هو» أو «الله الله» ليس فيه 
ذكرء ولا إيمان» ولا كفرء فكلمة «الله» وحدها لا تفيد حكما بالنسبة للعبد» فمن 
1 يقول: «الله» لا نقول: إنه يذكر ربه» ولا نقول: إنه يسبح. 

فكلمة «الله» يقولها الموحد إذا جعلها في كلام مركب فيقول: «سبحان الله» أو 
«لا إله إلا الله» أو «الله أكبر»» ويقولها الكافر إذا قال: الله لا وجود له» فيكون بهذا 
كافرًا ملحدًا. 

إذا لعفت أن كوة الذكر بالحيلة إثنامة + لذ زلة إلا اله وستتحاة الله والتحدد 
لله والله أكبر. 

رولا لَه 0 إله علئ وزن فعال بمعنول: مفعول» مثل كتاب بمعنوا: مكتوب» 
فإله 0 مألوه» من أله يأله بمعنون: عبد» تعفن «لا إله إلا الله» أي: لا معبود 
إلا الله» أو لا معبود غير الله» لكن يرد على هذا بأن في الكون معبودات كثيرة مثل 
آلهة المشركين» قال تعالئ: طمريكه ا لمكينوت © لَآَلمْبُْ شبد 4 


2 ته 


[الكافرون: ١‏ ؟]» وقال تعالل: 9 أَجعرَا للد إِلَهَاوِدًا » [ص:ه] فلهم معبودات» إِذَا؛ 


1ك ره أ همه 
جام الم ؤي_الَْتَدِيَةٍ 


هذا التقدير لا يستقيم؛ والصواب أن يقدر: لا إله حقء أو: لا معبود بحقء أما 
المعبودات بباطل؛ فهي منتشرة في الأرضء كل طائفة لهم معبود» ويقول الله تعالى 
لهم يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)؟'©: فمنهم من يعبد الشمسء ومنهم 
من يعبد القمر» ومنهم من يعبد البقر» ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة» ومنهم من 
يعبد الصليب» لكن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. 

إِذَا؛ كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات» نفي الإلهية بحق عن كل أحد إلا 
لله فالله تعالئ هو الإله الحق» وكل معبود سواه باطل؛ قال تعالى: « ديار 
لَه مْرَالْحَيُ ولك مَا نشوك ين ودي. رابكل وأ لَه مالع اكبيد 


46 [الحج:؟1] فالنفي هو الكفر بالطاغوت» والإثبات هو الإيمان بالله قال تعالئ: 


م ل عه ا اس عا ع سي 2س صر <- عور مس دوي بي رو وي د 
9ل واه ف لد مد يبي الرَسّدُمنَ أل فَمَن يَكْصْر بَالطمُوتٍ وَيْؤْصِْ يَآلَّه قد 


سح سه سه ا وول 


أستمسك بالعروة الوق © [البقرة:55؟]. 

ف «لا إله إلا الله» تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» وتتضمن التولي للّه 
ومحبته وإجلاله؛ والبراءة من كل معبود سواه كما قال الخليل لأبيه وقومه: نتن برآ 
مَمَاحَبَدُونَ © إِلَارّى فَطرَّن وَإِنَهُسَيمْدِينِ © [الزخعرف: 257 77] وفي آبة أخرول 
بقول: طأوَدبث مَاكفْشْرْتَعفُدُو © أنَْر ونوك الأتلمون © وَبَره عد لاب 
لْصَلَيينَ (©» [الشعراء: 16-//]+ وقال تعالئن: « وَلْقَدْهكَك حكن مو يلاي 
أعَبذوا أمَهَولجتَنيوأ ألطَدهُوتَ © [النحل:05] فما بعث الله به رسله متضمن لمضمون 
هذه الكلمات» فقوله تعالى: ©أعَبُدُوالَموجمَنبوا ألطَدهُوتَ 4 [النحل:01] هو معن 
«لا إله إلا الله» ف«اعبدوا الله» مقتضئ الإثبات» و«اجتنبوا الطاغوت» مقتضئ النفي» 
فمعنئن هذه الآية آمنوا بالله وخصوه بالعبادة» واجتنبوا عبادة ما سواه واكفروا به. 

لاقوله: «قديمٌ بلا ابْتدَاء دَائم بلا انتهاء» لٍِ يَفئّ 0 يبيك): 

#لما ذكر الإمام الطحاوي بعض ما يجب تنزيه الله تعالئ عنه من الشريك 


)1١9(‏ أخْرّجه البُخَاريٌ (60)؛ ومُسْلم (185)» وغيرهما من حديث أبي هريرة له 


سي ء. َه م أ 2 
نشها امعو 8 اللاو 
0 


والشبيه والعجز» ذكر أن مما يجب إثباته لله القدم والدوام -أي: دوام الوجود أزلا 
وأبدًا -» فهو تعالئ دائم أزلا وأبدّاء فلا ابتداء ولا نهاية لوجوده. 


0 ا د و نر 


والقديم في اللغة ضد الحديثء كما قال تعالئ: 98 وَالْفَمرَقَدَرَنَه مَنَازِلحقّ عاد 
كَلْعيُْون ألقَدمٍ 469 [يس:+» وقال عن إبراهيم وَكلة: 6ل َي مَاكْْرتَعمْدُونَ 
© أَسْروَءَبآَوْكُم الْأَقَمُونَ 462 [الشعراء: ه/. +/]: وأصل القديم المتقدم على 
غيره فيشمل التقدم المطلق» والتقدم النسبي؛ فالتقدم النسبي للمخلوقات» فبعضها 
متقدم علئ بعضء وأما التقدم المطلق فهو لله تعالى» فهو سابق في وجوده لكل 
شيء» ولا بداية لوجوده؛ ولهذا احتاج المؤلف أن يقول: «بلا ابْعدّاء». ويقال: أزلي؛ 
فالأزل: هو الماضي الذي لا حد له فالأزل والأبد متقابلان هذا في الماضيء وهذا 
في المسقبل: 
وهذان الوصفان حق؛ فالله تعالى دائم البقاء أزلا وأبدًاه لكن ليس هذا الاسمان من 
أسمائه الحسئئ التي يثنئ عليه بهاء ويدعئ بهاء فلا يقال: يا قديم؛ أو سبحان القديم؛ 
كما لا يقال: يا موجودء أو سبحان الموجود؛ فإن هذا لا يحصل به التخصيص والتعيين؛ 
بل يقال: سبحان الله سبحان ذي الملك والملكوتء والعزة والجبروت» سبحان الحي 
الذي لا يموت. 
فإن القديم والدائم لم يردا في الكتاب والسنة» وإنما الوارد: الأول والآخرء كما 
قال تعالى: هوا ْوَل والْآِرَوَالطَرُوَالَايةوَْوَيحُلِ َوه علب () © [الحديد:+]» وفي 
السنة - في دعاء النبي كَلِهِ-: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء»”'". فهذا الحديث يفسر الآية. 
فهذان اسمان من أسمائه الحسنئ التي سمئ الله بها نفسه» وسماه بها رسوله يكل 
أعلم الخلق به. 
وغلب علئن أهل الكلام إطلاق لفظ «القديم» علئ الله تعالئ فيقولون: هذا يجوز 


600 أخرّجه مُسْلِم )37١(‏ والتَرْمِذِيّ »)4٠0(‏ وأبو اود (0051)» من حديث أبي هريرة ينه 


5 2 8 044 0 20 


علئ القديم» وهذا لا يجوز علئن القديم؛ فجعلوه اسمًا لله تعالول» وهذا من أغلاطهم» 
والواجب أن يقولوا: هذا يحوز علئ الله؛ فالله هو اسم رب العالمين. 

لكن القديم والدائم يصح الإخبار بهما عن الله» مثل أن تقول: الله موجود, والله 
شىء» والله له ذات» والله قديم» والله دائم» لكن لا تقل: من أسمائه «قديم» بل 


ع وه كت ءسم 


من أسمائه «الأول» قال تعالي: ويه لأسا الحسي فادعوة يبا # [الأعراف:10] في 
الدعاء إنما يدعين الله بما سمئ به نفسه؛ أو سماه به رسول الله وَكلِن. 

قوله: رلا يَفئَ ولا يبيك): هذه تأكيد لقوله: ابلا انتهاء»» ومن أجل تحصيل 
السجع مع ما بعده» والفناء والبيد معناهما واحد قال تعالى: كلمن عليادَان © 
[الرحمن:++]؛ وقال الكافر صاحب الجنة: «إمآ أَظنٌ أن يَِيدَ مذ دَأَبَّدًا » [الكهف:هم]» 
فهو سبحانه وتعالئ «لا يَفنَى وَلَا يبِيدُ»» وإنما الذي يفنئ الخلق. 

لاقوله: لا ين 

©فإنه تعالن: تالا ريد © 4 [البروج:!]» وهو سبحانه وتعالئ يفعل ما يشاء؛ 
فهو رب كل شيء؛ وهو الخالق لكل شيء؛ ما شاء الله كونه لا بد أن يكون إإِنَّمَاهونَا 
لِنَىىء إِذَا دنه تقول هش فون ©4 [النحل:.:]؛ وما لم يشأ لا يكون أبدًا. 

إذَا؛ كل ما يجري في الوجود من: حركات الأفلاك» وجريان النجوم؛ والشمس 
والقمرء وتقلب الليل والنهار» وأمواج البحار بمشيئة الله وكل ما يقع من العباد؛ فما 
تلفظ ولا تحرك شفتيك إلا بمشيئة الله» ولا تفتح عينك إلا بمشيئة الله ولو شاء الله ما 

والإرادة في قوله: رولا يَكونٌ إلا ما بُري»: هي الإرادة الكونية الشاملة للوجود. 
ونقول: الإرادة الكونية؛ لأن الإرادة المضافة لله نوعان: إرادة كونية» وإرادة شرعية. 

فمن شواهد الإرادة الكونية: قوله تعالى: طهَمَنْيُرِدِامهنيَهِدِيه 4 [الأنعام:ه1]) 
وقوله: ومن يرِدَاَنيِضِلَه 4 [الأنعام:١١]‏ وقوله: لكَمَالُ ما يرِيدُ» [هود:7٠٠]‏ وقوله: 

َأنَأكَهَيجَدى من مُرِيدُ4 الس :+:]» وفي معناها المشيئة هن للَمَيفْعَلْمَايدآه 4 

[الحج:.1] 9يْضِلُ مَيَمَآمُوَيَهَدى مَنْيِكَآةُ4 [السل: +.] فالإرادة الكونية بمعنى 
المشعة ثماما. 


قاشع لقي اطبا -- 
- 4 
روم 


والإرادة الشرعية من شواهدها: قوله تعالى: #ترِيدٌ أللَهبحكم الْصْر وَلَايْرِِدُ 
عم عر م اه 


بِكمالْسسْرَ » [البقرة:188] وقوله تعالل: «ترِيدُوت عَرَضَ دياو هريد لاحر 4 


[الأنفال ]| 9 يدانه بين لك 4 [النساء:؟؟] و م ريد أن يسوب عا 0 4 


[الحناء:؟ 1١‏ وهه'إرادة شراعية. 


والفرق بين الإرادتين من وجوه: 

الأول: أن الإرادة الكونية: عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها شيء» فتشمل ما 
يحبه الله وما يبغضه الله. 

فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين» وكفر الكافرين ومعصية العاصين» كل ذلك 
بإرادته الكونية. 

وأما الإرادة الشرعية: فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالئ. 

إذاالآزادة"الكونية عام وهذة تخاصة 

الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة. 

والفرق الثاني: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبداء وأما الإرادة الشرعية: 
فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. 

وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمنء فهو مراد الله كوناء ومرادٌ شرعًاء فهو مرادٌ 
بالورادتين. 

وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصيء فهو مرادٌ بالإرادة الكونية 
لا الشرعية» إذ ليس ذلك بمحبوب بل مسخوط ومبغوض لله سبحانه. 

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع؛ لأنّا نقول: إنه مراد من أبي 
جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية؛ لكنه لم يقع. 

لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة» فلا نقول: إن الله شاء الإيمان من أبي جهل؛ لكن 
نقول: إن الله أراد منه الإيمان يعني: الإرادة الشرعية» وأمره بالإيمان: الأمر الشرعي. 

وبهذه المناسبة» الصحيح: أن المشيئة لا تنقسمء فلا يقال: إن المشيئة نوعان: 


1[ :| جَأمعٌ الم ور ِلْمَتَّدِيَةٍ 


شرعية وكونية. 

بل المشيئة كونية فقطء وليس لمن قال: «إن المشيئة نوعان» ما يدل علئ قوله؛ 
بل هي عامة «ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن)”'". 

وتقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية يجري مثله في معان متعددة في القرآن» 
فمما يضاف إلئ الله الإذن» وهو: شرعي وقدري -والقدري هو الكوني- والقضاء 
والتحريم» والبعث» والإرسال؛» وغيرها كلها يجري فيها هذا التقسيم. 

فمثلا: الإذن منه كوني وشرعيء قال الله تعالى في شأن السحرة: 9وَمَاهُم 
بِصََارَسٌ بد من مزالا لا بِدْنٍ أللَّهِ © [البقرة:7١٠]‏ فالسحرة لا يضرون أحدًا بسحرهم 


دس - ُُ يمن 5 


1 


وأما الإذن 5 فكقوله تعالئن: مَاقَطْعَممينَلِبَةأَوْ رموه قَأيمَةَعَقَ 
أصُولِهَا قبإ نْأللَهِ © [الحشر:5]. 

والقضاء: قال تعالئ: #وَفَضيسا 
مت 4 [الإسراء:4] هذا قضاء 1 وقال تعالئن: «وَقَصَى رَيّكَ بدا لديا 4 
[الإسراء:؟] هذا القضاء الشرعي. ظ 

والتحريم : قال تعالئن: #وَحَرَمْنَاعَايهِالْمرَاءِ ضع # [القصص:؟١]‏ هذا تحريم 


ل 0004 


كوني؛ لكن قوله تعالى: حرمت عَلَيكنْه لْمَيَتَةٌ 4 [المائدة:؟] و ّمت عََِِكٌْ 


أ 60 
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إِلَبقَإِسر سرك ِل فى لكب لنْفْسِدَنٌ في الأَرْضٍ 


يل 9 م -- 


2ش [النساء:؟] هذا تحريم شرعي. 

المقصود: أن قول الطحاوي: «وَلَا يَكُونٌ إِلّا مَا يُِيدُ» فيه تقرير وإثبات للإرادة 
الكونية» وفي هذا رد علئ المعتزلة؛ فإنهم ينفون الإرادة الكونية» ومن أصولهم 
الباطلة ما يسمونه العدل» ويدرجون فيه نفي القدرء ومن نفيهم للقدر: نفيهم عموم 


)1١١1١‏ ا الطبرَانيَ في «الدعاء» (سحضةة وابن السني في «عمل اليوم واليلة (2))08 وابن 
حجر في «نتائج الأفكار» 1/7 »)4*٠‏ من حديث أبي الدرداء يله يَكَنَهُ وضعفه لاني في «الكلم 
الطيب»» برقم (18). 


فش البْقيدَةٍ البأوة 


المشيئة» فعندهم أن مشيئة الله ليست عامة؛ فكل أفعال العباد عندهم ليست بمشيئة 


الله» فالإنسان يقوم ويعقدء ويذهب ويجيء» ويقاتل. كل ذلك ليس بمشيئة الله! تيا 
لهم تبّا لهم؛ ما أضلهم؛ فقد أخرجوا عن ملك الله كثيرًا مما في الوجود؛ ونسبوا رب 
العالمين إلئ العجزء تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

بل أفعال العباد لا خروج لها عن حكم سائر الموجودات» وكل الموجودات 
محكومة بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. 

لاقوله: «لا تَبْلعهُ الأَوْمَامُ وَل ذرِكهُ الأفهَام»: 

©هذا فيه تنزيه: أيضاء وتقدم بعض ما يجب تنزيه الله تعالئ عنه لكنه يثني؛ فيذكر 
حرم بح سوك عن عط ونايجث إذان لاميو اءدب مان . 

«لا تَبْلعْهُ الَوْهَامٌ»: , يعني الظنون والخيالاتء فلا تبلغه ظنون الظانين» ولا خيالات 
. المتخيلين» الاامسواجاد يووا جيم اع ارب ارش نام عفان رد 
وتخيل أبدًا. 

دوَلا تذركه الأفهَام»: العباد يعرفون ربهم بما هداهم سبحانه وتعالئ به من 
الوحي؛ ومن الآيات الكونية؛ لكنهم لا يحيطون به علمًا؛ لذلك قال: «لَا تذْركةُ»: 
الإدراك فيه من معنئ الإحاطة» ولم يقل لا تعرفه الأفهام أو لا يعرفه العباد! لاء العباد 
يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة ربهم لكنهم لا يحيطون به علمّاء قال 
تعالى: «الَادُرُ رك ةالابم" صر 4 [الأنعام:7١٠]‏ وقال تعالئ: #وَلَاحطوِيوءعِلْمًا 4 
[له:١٠١١]‏ والله سبحانه وتعالئ: ليس كدو َس 2 © [الشورئ:١١]‏ وهذا يتضمن 
أن تخيل الإنسان وظنونه إنما هو مرتبط بما يعرفه؛ والله تعالئ ليس كمثله شيء. 

ويقول بعض المتكلمين: «كل ما خطر ببالك؛ فإن الله تعالئن بخلاف ذلك»» وهذا 
كلام مبتدع لم يأت في نص من كتاب ولا سنة» فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ 
المبتدعة المجملة. 


5 اك وم سام 
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«كل ما خطر ببالك»: إن أراد من الكيفيات فصحيح؛ والله بخلاف ذلك؛ لأن 
ع ل إلن شيء من المخلوقات؛ والله تعالى 
بيخلاف ذلك ليس ل ىل ء # [الشورئ:١١].‏ 

فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلئ معرفتها. 

أما ما خطر ببالك من أنه فوق السموات فهذا علم وحق» وليس بخاطرء ويعجب 
الإيمان بأنه فوق السموات» وما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالئ ينزل كما أخبر 
الرسول كَلِ فهذا حق» فكل ما يخطر ببالك من المعاني الثابتة فهو حق. 

ذاه هذا التعبير لا يصح علئ الإطلاق» فهو لفظ مبتدع مجملء فلا بد فيه من 
التفصيل؛ فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه؛ أو مما يعلم صحته؛ أو مما لا 
يعلم صحته ولا بطلانه؛ فيمسك عنه؛ ولا يقال: إن الله بخلاف ذلك. 

قوله: دولا يُشْبهُ الأنام: أي: لا يشبه الناس» ولا يشبه شيئًا من المخلوقات. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية د كته في «الرسالة التدمرية» -في تقرير نفي المثل عن الله-: 
«فيعلم قطعًا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقاتء لا الملائكة ولا السموات ولا 
الكواكب: ولا الهواء ولا الماء ولا الأرضء ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم؛ ولا 
غير ذلك؛ بل يُعلم أن حقيقته عن ممائلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق؛ 
وأما مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق 
آخر؛ لأنه تعالئ ليس كمثله شيء. 

دلا يُشْبهُ الأنام»: في حاشية شرح ابن أبي العز أن في ب بعض النسخ «ولا يشبهه 
الأنام» وكأن الشارح ابن أي العز رجح هذه النسخة؛» وعندي أن الصواب بدون الضمير 
«ولا يشبه الأنام» لأنك إذا قلت: «ولا يشبهه الأنام» لا يكون في العبارة معنن جديل 
يختلف عن قوله: «لا شيء مثله»» فالا شيء مثله» نفيٌ لتمثيل المخلوق بالخالق. 

والتمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان: 

تمثيل الخالق بالمخلوق» وتمثيل المخلوق بالخالق» وضابط ذلك: وصف الخالق 
بخصائص المخلوق هذا تشبيةٌ للخالق بالمخلوق» ووصف المخلوق بخصائص 


فش البقيدة الي" 


م ا 


الخالق تشبية للمخلوقين بالخالق. 

إذَا؛ فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرئ قد شبهوا المخلوق بالخالق؛ 
لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السموات والأرض فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من 
خصائص الرب وهو الإلهية. 

ومن وصف الله بالفقر أو العجز والبخل -كما قالت اليهود- فقد شبه الخالق 
بالمخلوق؛ لأن الفقر والعجز والبخل من خصائص المخلوق. 

ِذَا؛ فقول المؤلف: «ولا شيء مثله» هذا نفيٌ لتمثيل المخلوق بالخالق» وقوله: 
«وَلا يُشْبهُ الأنام»: نفيْ لممائلة الخالق للمخلوق» فاختلف مدلول الجملتين» وأفادت 
الجملتان نفي التشبيه أو نفي التمثيل بنوعيه» وهذا هو الظاهر من مراد المؤلف. 

لاقوله: حي لا يَمُوتُ» قوم لا ينَام): 

#يقول يدنه -في ذكر بعض أسماء الرب وصفاته وتنزيهه عن ما يضادها-: 
لحي ): أي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله «حيٌ لا يَمُوتُ فَيُومْ لا 
ينَام): الحي القيوم اسمان من أسمائه الحسنئ التي سمئ بها نفسه. 

فأما «الحي» فقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن» وأما «القيوم» فقد ورد في 
ثلائة مواضع مقروثا بالحي: في آبة الكرسي؛ وأول سورة آل عمران» وفي سورة طه 
وعنت الو للحي الْمَيُورِ © لله: ] حت قيل: إنهما «الاسم 0 

وأما الحي فقد ورد غير مقرون بهذا الاسم «وَبوكَ لع لَأنْس الى / يموت 4 
[الفرقان: مه] ١‏ هرا نك ناموط عمسن انلز" اس ديروت 
الْعْلِمِينَ ©4 اغافر:ه:] فمن أسمائه الحسنئ أنه الحي القيوم؛ واسمه 7 يدك 
علئ إثبات,الحياة له فهو الحيء والحياة صفته» فله الحياة التامة التي لا تشبه 
ير ا 7 
القائم بنفسه؛ فليس مفتقرًا إلى غيره في وجوده؛ ولا في شيء من صفاته وأفعاله سبحانه 
وتعالئ» وقيل: بأنه القاء ثم بالمخلوقات» فكل المخلوقات لا قيام لهاء ولا وجود لهاء 
ولا بقاء لهاء ولا صلاح لها أبدا إلا به سبحانه؛ فهو المبدع الخالق لهاء وهو الممدٌّ لها 


جأيعٌ لدم اندي 


بما تحتاج» وهو المبقي لما شاء بقاءه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت. 

قال ابن القيم يخلثه: إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفات؛ فاسمه الحي 
يتضمن جميع الصفات الذاتية من: العلم؛ والسمع» والبصرء والقدرة» والعزة» والحكمة» 
وال 

واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من: الخلق؛ والتدبير» والإحياءء 
والإماتة» والإعزازء والإذلال» والعطاء والمنع؛ والخفض والرفع. هذا معن كلامه. 

والله تعالئ لما ذكر هذين الاسمين أكد مضمونهما بقوله: ظلَاتََحدُم نهولا 
م4 [البقرة:58؟]. 

فنفي السنة والنوم عن الله يتتضمن ويؤكد كمال الحياة والقيومية؛ لأن النوم أخو 
الموت؛ والسنة التي هي مبادئ النوم نقصء وأكد ذلك في آية أخرئ: (إوَتََكَلَعكَ 
َلْسىَلَىلَايَمُوتُ © [الفرقان:8] فأثبت لنفسه الحياة» ونفئ عنه كل ما يضاد الحياة. 

يقول المؤلف: دحي لَايَمُوتُ» قَيُومُ لا ينَام»: وهذا تفريق منه حين ربط نفي الموت 
بإثبات الحياة؛ ونفي النوم بإثبات القيومية» وإلا فالله تعالئ ربط نفي النوم بالاسمين جميعًا 
فقال: للاتَأَحدْم كه وَلَاهوَم4 [البقرة:هه7]؛ لأن النوم ينافي كمال الاسمين» والصواب 
أن نقول: إنه تعالن حيٌ لا يموت» ولا تأخذه سنةٌ ولا نوم؛ فالموت والسنة والنوم كلها 
تنافي هذين الاسمين. 

لاقوله: «تالق بلا حاجة» رَازِقَ بلا مؤنَة): 

© خالقٌ للخلق بدون حاجة إليهم؛ فالله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة» أو يتعزز بهم 
من ذلة» أو يستغني بهم من فقر» قال تعالى: «وَمَاعَلَدَتُ كانس ايدو مآ 
بتكم مُأ مو © نمه َرَت ومين 40 [الناريات: “ه- 
ه] فهو الذي يطعم ولا يطعم؛ وهو الرّزَاقٍ ذو القوة المتين إيكأمها النّآس أَسْمالْفْقَراء 
ل مو وام هْوَلم اليد (© إِنبَدَأْدهبْكُم و ِكل ق بير 2 وَمَادلِكَ عل أله 


عرز 09 © [فاطر:ه1- 17]. 


شالس أس لس دالوأو 


1١16 


فالخلق كلهم فقراء إليه في وجودهم؛ وفي جميع أحوالهم؛ وشئونهم؛ والله تعالى 
غنيٌ الغنئ التام عن كل ما سواه. 

«رَازِقٌ بلا مُؤوئّة»: فالله هو الخالق الرازق «أمَّد الى خَلَفَيْ شد َرَفَك كر 
لصح تر مل ين 5 يكم نيعل من ولك نشو [الروم:٠4]‏ رازق 
بلا مؤونة» أي: : بلا كلفة ولا مشقة يرزق كل العباد 8 وه كات من ابو لَاحَمِلْرِرْقَهَا 
أله يَرَرْفُها فَهَا وَإِيَام © [العنكبوت:10]) 7 : 3 حَنْيَةَ ملق ق حَن شه 
يا © [الإسراء: "]ء #ومَامن دَآمَةْف الْأر ضِ إِلَاعَلَ أمَهِررْفُهَا 4 [هود:.] والله تعالى 
خير الرازقين» وفي «الصحيحين»: «يمين الله ملأئ لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار». 

لا قوله: ١«مَمِيتٌ‏ بلا مَحَاقَة: بَاعثُ بلا مَشَقَ): 

الله تعالل منزه عن الخوفء فلا يخاف من أحد وهو فعال لما يريدء يميت من 
يشاء؛ فلو شاء أن يميت العالم كله؛ فإنه لا يخاف؛ فليس فوقه أحد؛ بل هو تعالئ المالك 
لكل شيء. 

ولعل مما يستشهد به في هذا المعنئن قوله تعالن: «إَدَمْدَ] لبهم َيه يدهم 
وها ©) وَلابعافُ عقبها مه عقبلها 69 © [الشمس: كل 6 .]١‏ 

«بَاعثٌ بلا مَشَقَة): سيبعث الأموات في اليوم الموعود «الابظنٌ ولك مم 
1 9 لوم عظى 22 بوم تقوم لاسر تَالْعلِينَ ©) 4 [المطففين:؛- ] لا قلْيكا لاون 
لحرن © [الواقعة: ؟؛ يعت الامواة ومن وله إن آخرهم من غير أن تلحقه مشقة: 
ولهذا يقول سبحانه وتعالئ: لَأويْميَروًا حكي ف ببَدى أله ألْصَلْقَ تيدم ندل عَلَّ 
يك 40 العنكبوت:»1] ل« مَاعَلَفْولا نفك حبق وَبْحدَةَ 4 القمان:ه؟] 
«وَمْوَالِى بْدَ و الْكَقَمْمَ عِيدهوَه وَأَهْوُ » [الروم:57] وهذا في الاحتجاج على 
المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو علئ الإعادة أقدر؛ إنما أريد به أنه أقدر في 
معقول الناس أن الإعادة أهون من البدء؛ ولكن بالنسبة إلئ الله ليس في الأشياء هين 
وأهون, ولا يقال: إن الله على كذا أقدر منه علئ كذاء بل قدرته علئ كل شيء واحدة 


ملعك 5 يسمه 
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ململ 


فقدرته تعالن عل خلق السموات والأرضء أو خلقه لذرة من المخلوقات واحدة بمعنئ 
أنه لا يعجزه شيء»؛ فليس شيءٌ أهون عليه من شيء. ا 

أما قوله تعالل: «وَهُو أَهَوٌَ عَيَنَهِ 4 [الروم:7"] فقد قيل: إن «أهون»؛ بمعنول: 
هين» وهو هين عليه؛ فيكون من أفعل التفضيل الذي علئ غير بابه. كما يقول النحاة. 

أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه» فالناس مفطرون علئ أن 
الإعادة أهون من الابتداء»ء فخوطبوا على حسب معقولهمء ومفهومهم. 

ولهذا احتج الله تعالى عليهم في إنكارهم للبعث بالنشأة الأولى: «إوَسَربَ نا 
ملا وى عَقةَكلَ من بن لكام و رَيية © قل يها الى أنسَأما ول مَرَوٌ 
وَمُوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © 4 [يس: 78] والآيات في هذا كثيرة. 

لاقوله: «مَا َال بصفَاته قَديما قبْلَ خَلْقهء لَمْ يرد بكوْنِهمْ شَيْعَالَمْ يكن قَبْلَهُمْ 
منْ صفته» وَكُمَا كان في صِفاته 3 كَذَلِك . يرال عَلَيْهَا أبَديّا: 

اك زَال» ودلا يَرَال»: فعلان يدلان علئ الاستمرار والدوام» ما زال يدل علل 
الدوام في الماضي» ولا يزال في المستقبل» فالله تعالى ما زال ولا يزال موصوفًا 
بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية لهء ولا يزال كذلك موصوفا بصفاته 
تسدانه وتعالرة: 

«قبل حَلقه»: قبل وجود الخلق. هلم يَرْدَدُ يكونهم): يعني لم يزدد بوجودهم. 

الله تعالئ لم يزدد بوجودهم شيئًا من كماله لم يكن قبل خلقهم ووجودهم؛ بل زال 
موصوفًا بصفات الكمالء ولا يتوقف في شيء من صفات الكمال على وجود شيء 
من المخلوقات. 

«وَكَما كان في صفاته أرَلي»: أذلن نسبة للأزل» والأزل: يقابل الأبدء والأبد: 
المستقبل الدائم الذي لا نهاية له» ويقال: للموصوف: هذا أزلي أبدي. 

«وَكَما كَانَ في صمَّاته آَل كَدَلكَ لَايرَالَ عَلَيَِا بدياه: أفاد 5 هذه الجملة أن الله تعالى 
موصوف بصفات الكمال أزلا وأبداء لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن؛ ولا يعدم شيئًا 


ف شع القيد و الى ببس 1١1١‏ 


من كماله؛ فهو سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الكمال علئ الدوام أزلا وأبدًا. 

قال الله تعالئ: تإِنَاله كن عيضر 4 [النساء:4ه] «إرك لله كان عَزِرًا حَكيمًا © 
ااه إن أسّهَ كن عَلِيماءَكِيمًا 40 [االساء:١1]ء‏ «إإري لله كان حهورًا 
وعيت| © © [النساء:5]. 1 

و«كان» في مثل هذا تفيد الاستمرارء كان ولا يزال؛ لأن حدوث الكمال يستلزم 
سبق النقصء والله تعالى منزه عن النقص»ء فحياته لم تسبق بموت -تعالئ اللهت 
وعلمه لم يسبق بجهلء فلا يقال: إنه تعالئى علم بعد أن لم يكن عالمّاء وكان سميعًا 
بعد أن لم يكن أو بصيرًا بعد أن لم يكن -تعالئ الله-» فهذا شأن المخلوق» فهو 
الذي كان بعد أن لم يكن» وتكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء أما الخالق سبحانه وتعالئ 
فلم يزل عالمّاء ولم يزل سميعًا بصيرّاء عزيرًا حكيمّاء غفورًا رحيمّاء حيًّا قيوماء لم 
يزل فالا لما يريد» ولم يزل علئ كل شيء قديرء لم يزل متكلمًا إذا شاء لما شاء 
ولا يزال كذلك. 

وهذه كلمة عامة من المصنف في كل الصفات «مَا زَالَ بصِماته»: لم يخص شيئًا 
من الصفات. 

وصفات الله نوعان: صفات ذاتية؛ وهي: اللازمة لذات الرب -التي لا تنفك عن 
الذات- كالعلم» والسمع؛ والبصرء والحياة» والقدرة» والعزة» والرحمة» والقيومية؛ 
فهي صفات ذاتية. 

وصفات فعلية؛ مثل: الاستواء علئ العرشء والنزول» والمجيء» والغعضب. 

فكل ما تستطيع أن تقول فيه «ما زال كذا» فهي ذاتية. 

وضابط الصفات الذاتية والفعلية: «أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة» وأما الفعلية 
فتتعلق بها المشيئة». 

فتقول: إن الله تعالئ ينزل إذا شاء؛ء واستوئ علئ العرش حين شاءء ويجيء يوم 
القيامة إذا شاءء فهذه فعلية. 

ولكن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاءء ويسمع إذا شاءء وهو حيٌّ إذا شاء؛ لأن 
هذه الصفات من لوازم ذاته سبحانه وتعالئ. 
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وهناك صفات ذاتية فعلية؛ مثل: الكلام؛ والخلق؛ والرزق. 

فيصح أن تقول: إنه ما زال متكلمًا إذا شاء؛ لأن الكلام من جهة القدرة عَلَيهِ معنى 
ذاتي» فيقال للمتكلم ما زال متكلمّاء وهو يتكلم بمشيئة» خلافا لمن قال: إن كلام الله 
قديم مطلقًا. 

والمعطلة المبتدعة أنواع: 

الجهمية: نفوا كل الصفات -الذاتية والفعلية-» ولم يثبتوا إلا ذانًا مجردة؛ وتبعهم 
المعتزلة في ذلك. 

وهناك طوائف لقّقوا واضطربوا؛ أخذوا من هذا في جانب؛ ومن هذا في جانب 
مثل: الكلابيّة الذين ينفون الصفات الفعلية» وهي المتعلقة بالمشيئة» وكذلك 


الأشاعرة ينفون كثيرًا من الصفات -الذاتية والفعلية- فيقولون: إنه تعالئ لا تقوم به 
الأفعال الاختيارية. 

والأفعال الاختيارية: هي المتعلقة بالمشيئة؛ مثل: النزول «فعل اختياري» يفعله 
الرب بمشيئته» والاستواء «فعل اختياري» يفعله الرب بمشيئته» والاستواء «فعل 
اختياري» يفعله الرب بمشيئته» والغضب والرضا والحبء» فيغضب إذا شاء» ويرضئ 
إذا شاءء ويحب من شاء إذا شاء. 

ونفاة الأفعال الاختيارية بنوا مذهبهم علئ شبهة باطلة لا أصل لها. 

قالوا: إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث؛ فيقال لهم: هذا لفظ محدث؛ فليس 
في القرآن ولا في السنة أن الله تعالئ منزه عن حلول الحوادث. 

وهو أيضًا: لفظ مجمل يحتمل حمًا وباطلا؛ فمن قال: الله منزه عن حلول 
الحوادث؛ نقول له: ما معنئ قولك: «منزه عن حلول الحوادث»؟ 

فإن قال: الله منزه أن يحل فيه شيءٌ من المخلوقات. 

نقول: نعم؛ هذا حقء الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وإن قال: إنه منزة أيضا عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة. 

نقول: هذا باطلء الله تعالن يفعل ما يشاءء إذا شاء» كيف شاءء فهو تعالئ فعّال 


فش البيدة َالبَأ ا ١+‏ 


اس لأس ام ظ 


وأهل البدع منهم من نفئ الأفعال الاختيارية مطلقًا حَذَرًا مما أَصَلوه؛ وهو نفي 


ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول: إنها لا تتعلق بها المشيئة؛ وهم الكلابية؛ 
فيقولون: إنه يتكلم ويغضب ويرضىئ لا بمشيئة؛ بل هذه الصفات قديمة» فهو لم يزل 
متكلمّاء وغاضبًا على من هو أهل للغضبء وراضيًا عن من هو أهل للرضا. 

والأشاعرة ينفون» ولا يثبتون إلا الصفات السبع علئ ما في إثباتهم من تذبذب 
واضطراب. 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن؛ وليس متكلمًا 
بمعنى أنه يقوم به الكلام» وإنما يريدون أنه خلق كلاما؛ لأن الكلام عندهم مخلوق» 
والقرآن مخلوق؛ وصار فاعلا بعد أن لم ب يكن» وليس معنئ ذلك أنه يقوم به الفعل؛ 
وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته» ولهذا يقول ابن القيم في الشافية الكافية عن الجهم: 


وقضئ بأن الله ليس بفاعل ' فعلا يقوم به بلا برهان 
فقضئ بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به؛ بل الفعل عند جهم؛ والمعتزلة» والأشاعرة 


والحق المعقول أن الأمور ثلاثة: «فعل؛ وفاعل؛ ومفعول»»؛ فالمفعول يقتضي 
فاعلاء وفعلا يقوم به» هذا هو الشيء البدهييٌ المعقول؛ ولا يعمئ عن هذا إلا من 
لبّس عليه» وغرست في قلبه الشبهات» وعاش علئ التقليد والتبعية. 

وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه 
وتغاة قالوك اند يجبا أن تكرن الس المخلر قات إناية: وقبل هذه البداية يمتنع 
دوام الحوادث» أو تسلسل المخلوقات» أو دوام المخلوقات» أو حوادث لا أول 
لهاء قالوا: هذا مستحيل؛ ممتنع لذاته؛ وإذا كان دوام الحوادث ممتنعًا؛ فالرب تعالى 
غير قادر علئ أن يخلق في الأزل! لأن الممتنع لا تعلق به القدرة. وكفئ بهذا تنقضًا 


رمم رن 
7 . | 00م 
4 جاع الام ويرٍ_الْمَمَّدِيَهٍ 


لرب العالمين. 

ومن يقول: إن دوام الحوادث ممتنع؛ والرب لم يزل قادرًا عليها؛ فقد جمع بين 
النقيضين؛ لأن كونه قادرًا يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكتاء فكأنه يقول: إن 
دوام الحوادث ممكن ممتنع» وهذا جمع بين النقيضين. 

وجمهور المتكلمين علئ امتناع دوام الحوادث في الماضي. 

لكن ينبغي فهم معنئ دوام الحوادث»؛ أو تسلسل الحوادث -أي: المخلوقات- أو 
حوادث لا أول لهاء فمعناه: هل يمكن أن يكون ما من مخلوق إلا قبله مخلوق» وقبل 
المخلوق مخلوق» وقبل المخلوق مخلوق إلئ ما لا نهاية له هل هذا ممتنع؟ هذا هو 
معنئ الكلام. 

وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب: 

قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس الحوادث عنده 
لها بداية» ويمتنع دوامها في المستقبل» ولهذا قال بفناء الجنة والنار. 

وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضيء وجوازه في 
. المستقبل. 

وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حجة عليهم؛ والصواب هو: جواز دوام 
الحوادث في الماضي والمستقبل؛ لأنه جائز -أي: ممكن لا مانع منه-؛ فإذا كان الرب 
لم يزل علئ كل شيء قديراء فلم يزل الفعل ممكناء ومن يقول: إنه لم يخلق في الأزل 
فعليه الدليل. 

والأمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول: بامتناع دوام الحوادث في الماضي 

أما إذا قيل: إنه ممكن, والله فعال لما يريد فهذا هو الحق» وأهم شيء أن تعلم 
أن هذا لا يستلزم محذورًا كما ظلنّه الظانون والجاهلون؛ لأنه علئ هذا التقدير -دوام 
الحوادث- معناه: أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم نفسه. -أي: محدث بعد أن لم 
يكن - والله تعالى متقدم علئن كل شيء؛ مهما يفرض من مخلوقات متسلسلة فالله تعالئ 
سابق لهاء فكل مخلوق فالله تعالى خالقه» والمخلوق محدث والله تعالى لم يزل. 


ؤم لس 
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وهذه المسألة تشْكل علئ كثير من الناس؛ لكن يجب أن تؤمن بأن الله لم يزل 
على كل شيء قديرّاء ولم يزل فعالا لما يريد» وإذا آمنت بأن الله لم تحدث له قدرة 
-أي: لم يصر قادرًا بعد أن لم يكن قادرّاء ولم يصر فعالا بعد أن لم يكن فعالًا- 
حصل المطلوب سواء فهمت المسألة أو لم تفهمها. 

وإذا استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإمكان دوام الحوادث في 
الماضيء ما دام أن ربك لم يزل علئ كل شيء قديرًاء ولم يزل فعالا لما يريد. 

والأصل المهم هو الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب» وأنه تعالئ لم يزل 
فعالا لما يريد» ولم يزل علئ كل شيء قديرّاء هذا هو الذي يجب أن تستمسك به. 

والمسلمون هذه فطرتهم» وهذه عقيدتهم؛ ولا يتكلمون في مسألة التسلسل» لكن 
ألجأ إلئن الكلام في ذلك 3 البدع المعطلة -الجهمية» والمعتزلة» والذين تأثروا 
بهم- حين تكلموا وقالوا: يمتنع دوام الحوادث! 

0 
يريد ولم يزل خالقّاء ولم يزل قادرّاء وهكذا «مَا زَالَ بِصِمَاته قديمًا قَبْلَ حَلقه». 

وبعد هذه الجملة العامة المجملة؛ ذكر الطحاوي جملا تفصيلية. 

قرول ليد بَعْدَ حَلَق الحلق اسَتَقَادَ ءا سْمَ «الخَالق»» 3 بإخداث الْمريّة يه اسْتَفَادَ 
اسْمَ «البَارئ»: هو الخالق والخلاق ولو لم يخلق؛ والخالق البارئ اسمان من أسمائه . 
الحسنئ التي سمئ بها نفسه 99 هو أَنَهُالْحَِقٌ الْبَارِىالْمْصَوْرٌ © [الحشر:؛ ؟]. 

و«الحَلق»: يأتي بمعنئ التقدير» وبمعنئ الإيجاد. 
و«الْبَارئ»: هو الذي يحدث الشيء من العدم إلئن الوجود. 
َالَ العامة الموْدَان: 

لا قوله: «نقُولٌ في توحيد الله مُعتّقدِينَ بتوفيق الله: إن لله واحدٌ لا شَرِيكٌ لَهُ»: 

©«نقول»؛ م نعتقد في توحيد الله وك 

والتوحيد لغة: مصدر وححد: إذا جعل الشيء واحدًا. 


أي ادس ولد 


وشرعا: إفراد الله سبحانه وتعالئن بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. 

وأقسامه ثلاثة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله يَللْدٌ وهذا ما استقر عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة» فمن زاد قسمًا رابعًا أو خامسًا فهو زيادة من عنده؛ لأن 
الأئمة قسّموا التوحيد إلئ أقسام ثلاثة من الكتاب والسنة. 

فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية» وهو توحيد الله تعالئ وإفراده بأفعاله» كالخلق» والرزق» 
والإحياء والإماتة» وتدبير الكون» فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالن» رب العالمين. 

القسم الثاني: توحيد الألوهية أو توحيد العبادة؛ لأن الألوهية معناها عبادة الله كا 
بمحبته وخوفه ورجائه؛ وطاعة أمرهء وترك ما نهئن عنهء فهو إفراد الله تعالئ بأفعال 
العباد التي شرعها لهم. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله يَلهِ من الأسماء والصفات»؛ وتنزيهه عما نزَّه عنه نفسه؛ ونزّهه عنه رسوله 
كه من العيوب والنقائص. 

فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية» وكل الآيات 
التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية. 

وكل الآيات التي تتحدث عن الأسماء والصفات لله كب فإنها في توحيد الأسماء 
والصفات. 

وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية؛ لأنه هو الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتب» وقام من أجله الجهاد في سبيل الله» حتئ يعبد الله وحده؛ 
وله عاذ ماسواة: 

وأما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من الخلقء وذكر الله سبحانه وتعالئى ذلك 
في آيات كثيرة» ذكر أن الكفار مُقرّون بأن الله هو الخالق الرازق» المحبي المميت» 
والمدبر» فهم لا يخالفون فيه. 


فتن لقيال سس هه 1 

وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام؛ لأن النبي كَل 
قاتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية» واستحل دماءهم وأموالهم. 

ولو كان توحيد الربوبية كافيًا لَمَا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بل ما 
كان هناك حاجة إلئ بعثة الرسل» فدل علئ أن المقصود والمطلوب هو توحيد 
الألوهية؛ أما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه» وآية له؛ ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر 
خلقه للسموات والأرض» وقيامه سبحانه بشئون خلقه؛ برهانًا على توحيد الألوهية» 
وإلزامًا للكفار والمشركين؛ الذين يعترفون بالربوبية وينتكرون الألوهية» ولما قال 
لهم النبي يَلِدِ «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: أجعل] لا هلم وبحِدا نهذ لدوم 
اب © [ص:ه1 وقال سبحانه وتعالئ: «اوَإِدَا دُكْرَاَلَهُ وده أشْمَََتْهُلُوبُ ادبن 
لَايؤْمنُو تالحرو وَإدَا دك رَاّمِنَ ون دو ند إِدَا هْم يسْتَْشِرُوَ 4 [الزمر:ه414 وقال 
تعالى: .لَه مْكاف دابل لحم لا إلهَإِلَّا مه سعَكْبرونَ © وَيَعُوْونَ نا لاا اهنا 
ِسَاعِ تجو © [الصافات:0*: +.] فهم لا يريدون توحيد الألوهية» بل يريدون أن تكون 
الآلهة متعددة؛ كل نر 

فيجب أن يُعلم هذاء فإن كل أصحاب الفرق الضالة الحديثة والقديمة يركزون 
علئ توحيد الربوبية» فإنه إذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق» قالوا: هذا 
مسلم؛ وكتبوا بذلك عقائدهم؛ فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن تحقيق توحيد 
الربوبية والأدلة عليه. 

وهذا لا يكفي؛ بل لا بد من توحيد الألوهية؛ قال تعالى: « وَلْمَدَبَمَمَمَف كل 
ميسولا آم أعَبدُوا لهجت نبوأ لوت 4 [النحل:+-] يأمرون الناس بعبادة الله 
وهي توحيد الألوهية. «وَمَآرَسَلَْا ين فلك من يَسُول لاوس كلكا 
فََعَبُدُون © [الأنبياء:ه ؟1 «وَاَعَبدُوا أله ولا مويو سَيْعًا 4 [النساء: م1 


كل الآيات تأمر بتوحيد الألوهية» وتدعو إليه» وجميع الرسل دعوا إلى توحيد 


5 جايز انالبي 
الألوهية وأمروا به أممهم» ونهوهم عن الشركء هذا هو المطلوب والغاية والقصد 
من التوحيد. 

وأما توحيد الأسماء والصفات فأنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 
على تفاوت بينهم في ذلك. 

وقوله: نقول: -أي: يقول معشر أهل السنة والجماعة- في توحيد الله معتقدين ‏ 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. 

العقتدة والتوسيد معو :واحد» سواة ميت غفيدة أو ترحيذا أ و إيماثا: فالتعتية 
واحد وإن اختلفت الأسماء. 

قوله: («بتوفيق الله): هذا تسليم لله وكناء وتضرّع إلى الله وتبرؤ من الحول والقوة» 
فالإنسان لا يزكي نفسه» وإنما يقول: بتوفيق الله» بمشيئة الله بحول الله» هذا أدب 
العلماء رحمهم الله. 

«إن الله واحد لا شريك له» هذا هو التوحيدء واحد في ربوبيته» واحد في ألوهيته؛ 
وواحد في أسمائه وصفاته. 

لاقوله: «وَلا شيء مثْلهُ»: 

#مأخوذ من قوله تعالئى: «ليس كُِدَلِ 2 1#الشورئ:١2]1‏ وقوله تعالئ: 
« وَلَمَ يك لَدَكُهُوًا لَصَد 4[الإخلاص:؛], وقوله تعالئن: #فَلَاججَملُوا يه 
أندَادًا 4[البقرة:؟؟]؛ أي: شبهاء ونُظراء. 

وقوله تعالئ: هم لتَعَلَدٌلَهُسَميًا #[مريم:57]؛ أي: مماثلا يساميه سبحانه وتعالئ؛ 
فالتمثيل والتشبيه منفيان عن الله وت 

لا يشبهه أحد من خلقه؛ وهذا هو الواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده؛ ولا 
نُشّبّهه بأحد من خلقه؛ ولا نُمقّله بخلقه سبحانه وتعالى» وهذا فيه رد علئ المشبهة الذين 
غلوا في الإثبات ويعتقدون أن الله مثل خلقه» ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق» وهو 
مذهب باطل. 


وفي مقابله مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتئ نفوا عن الله ما أثبته من 
الأسماء والصفات؛ فرارًا من التشبيه بزعمهم. 

فكلتا الطائفتين غلت: المعطلة غلوا في التنزيه ونفي المماثلة» والمشبهة غلوا 
في الإثبات. 

وأهل السنة والجماعة ‏ توسطوا! فالزجواها انع له لض على ها يلبق بجاولة) من مير 
حو ل ا ا فى ُوَهْوَ التي عاضر 4 
لخر فقوله: طلسيو تَىء6نفي للتشبيه» وقوله: لوعو أَلسَمِيعٌ 
لَبَصِيرَ #نفي للتعطيل» وهذا هو المذهب الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. 
ولهذا يُقال: المعطل يعبد عدمّاء والمشبه يعبد صنمّاء والموحد يعبد إلهًا واحدًا فردًا 


و 


صمنذا. 

لاقوله: وَل شي يُعْجرْة): 

هذا إثبات لكمال قدرته: 

قال تعالئ: #وهوق عل كل ىو و 5 #[المائدة: ٠‏ 1]. 

وقال تعالئ: 99و كان أنه عَلَكل سَىْء مُفََدرًا 4 [الكهف:ه4]. 

وقال تعالل: إنَهء كا عَلِيمَاقَرِيِرًا #[فاطر: ؛ ؛]. 

والقدير معناه: المبالغ في القدرة» فقدرته سبحانه وتعالئ لا يعجزها شيء. إذا 
أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون. 

- فهذا فيه إثبات قدرة الله وق وإثبات شمولهاء وعمومها لكل شيء. 

- أما العبارة التي يقولها بعض المؤلفين: «إنه علئن ما يشاء قدير» فهذه غلط؛ 
لأن الله لم يقيد قدرته بالمشيئة» بل قال: على كل شيء قديرء فقل ما قاله الله 
سبحانه وتعالئ. ش 

إنما هذه وردت في قوله تعالئ: وشو عل جمعهم ذا َك قَرِيِرُ #[الشورئ:؟١]؛‏ 
لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل» وهو قادر علئى جمعهم في ذلك الوقت» 
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أي: أهل السموات وأهل الأرضء قال تعالى: 9 وَمِنَْإيِوءحَلَقُ لسوت وَالْاَرْضٍ 
وَمَابتَ هما مِندآبَةَ وَهْوَعَلَجمْعهِمإدَايِضَآء قَريْرٌ 6[الشورئ:*1] 

لا قوله: «وّلا إله يوه 

هذا هو توحيد الألوهية. «لا إله»؛ أي: لا معبود بحق «غيره». 

أما إذا قلت: لا معبود إلا هو؛ أو: لا معبود سواه؛ فهذا باطل؛ لأن المعبودات كثيرة 
من دون الله كن فإذا قلت: لا معبود إلا الله» فقد جعلت كل المعبودات هي الله» وهذا 
مذهب أهل وحدة الوجود؛ فإذا كان قائل ذلك يعتقد هذا فهو من أصحاب أهل وحدة 
الوجودء وأما إن كان لا يعتقد هذاء إنما يقوله تقليدًا أو سمعه من أحدء فهذا غلطء 
ويجب عليه تصحيح ذلك» وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول: ولا معبود 
غيرك؛ فيقال: لا معبود بحق؛ لأن الله معبود بحق» وما سواه فإنه معبود بالباطل» قال 
تعالى: « يأك الله َنْيَأ مَا دعوت ون زد مُوَالبَلُ كاله 
هولع لكيِير #[الحج 1 

قوله: «قَدِيمٌ بلا أبْتِدَاءِ ديم بلا انْتَهَاءن)»: 


2 س وي 


#كما دل عليه قوله تعالئ: #هو الأول وَالْآْجْرَ #[الحديد:*]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شىع» وأنت الآخر فليس بعدك شيع» 009 

لكن كلمة «قديم» لا تُطلق علئ الله كيك إلا من باب الخبر» أما من جهة التسمية 
فليس من أسمائه: القديم؛ وإنما من أسمائه: الأول؛ والأول ليس مثل القديم؛ لأن 
القديم قد يكون قبله شيء» أما الأول فليس قبله شيء؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
«أنت الأول فليس قبلك شىء7"'". ش 

لكن المؤلف يَرَزَنْهُ احتاط فقال: «قديم بلا ابتداء»» أما لو قال: «قديم» وسكت» 
فهذا ليس بصحيح في المعنئ. 

لاقوله: «لا يَف ولا يَبِيدٌ»: 


#الفناء والبيد بمعنول واحل؛ فالله سبحاته وتعالول موصوف بالحياة الباقية 


.)١١1(‏ سبق تخريجه. 


)١١0(‏ سبق تخريجه. 


ف حافت اللي سبح ]| ١١‏ 
ع 


ع سمل يك م ا ال 


الدائمة» قال تعالئ: «« وَتَوكل لالح 
0 ع 0 -ه ب و 0 سح سر 
فالله لا يأتى عليه الفناء» قال سبحانه وتعالئن: #كلّ سَّيَّءٍ هَالِكُ إِلَا وَجَهَه. » 


ىلا يَمُوتٌ 4[الفرقان:08]. 
[القصضص:88]» وقال سبحانه وتعالئ: «ْمرْعليَادانٍ وقوه رَيِكَ ذو َكل وال كار » 
[الرحمن:7 5 /17؟] 

فله البقاء سبحانه وتعالئ» والخلق يموتون ثم يُبغثون» وكانوا في الأول عدمًا ثم 
خلقهم اللهء ثم يموتون ثم يبعثهم الله فالله سبحانه وتعالئن ليس له بداية وليس له نهاية. 

لا قوله: «ولا يكونٌ إلا ما يُرِيدُ»: ٠‏ 

©هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة؛ فلا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه 
من الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالئ بالإرادة الكونية: «إِتَّمَآأَمَرَو 
إذَ اد سيا أنْيَشُولَ دكن قَِسَكْوتٌ #[يس:++]» فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله 
الكونية» فلا يخرج عن إرادته شيء. 

وهذا فيه رد علئ القدرية الذين ينفون القدرء ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق 
فعل نفسه ويُوجد فعل نفسه تعالئ الله عما يقولون» وهذا تعجيز لله» وأنه يكون في 
خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى؛ فهذا وصف له بالنقص» فجميع ما يكون في الكون 
من خير وشر فإنه بإرادته» فيخلق الخير لحكمة» ويخلق الشر لحكمة» فهو من جهة 
خلقه له ليس بشر؛ لأنه لحكمة عظيمة» ولغاية عظيمة؛ وهي الابتلاء والامتحان» 
وتمييز الخبيث من الطيبء والجزاء علئن الأعمال الصالحة» والجزاء علئ الأعمال 
السيئة؛ له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالئ» لم يخلق ذلك عبئًا. 

لاقوله: «لا تَبلَمْه الأَؤعَامُ ولا تُذركة الأفهام»: 

#فالله سبحانه وتعالئ لا يُحاط به؛ فالله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالئ: 
ا يَحَلَومَابَيَ أذ وَمَاحَلفَهُم ولَاحيظو يوم عِلَمًا 6[طله:١٠٠1]؛‏ فالله سبحانه يُعلم 
ولكن لا يُحاط به؛ فالله أعظم من كل شيء» فلا يتخيله الفكر» ولا يجوز لإنسان أن 
يقول في الله إلا ما قاله سبحانه عن نفسهء أو قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. 
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١و‎ 


لا قوله: «ولا يُشْبَةُ يشْبهُ الأنام»: 

©هذه مثل العبارة التي مضتء ولا شيء مثله» والأنام معناه: الخلق» فالله 
سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق: ليس كُمِتَيوء عأ وَعْوَلتَِيعٌ 
َلْبْصِير #[الشورئ:١١]»‏ « ولميكي دفر وا كفو أحد #[الإخلاص: :4] فهو سبحانه 
منزه عن مشابهة خلقه» وإن كان له أسماء وصفات تشتر ك مع أسماء وصفات الخلق 
في اللفظ والمعنئىء لكن في الحقيقة والكيفية لا تُشابه بينهما. 

لا قوله: «عَيٍ حي لا يَعْوتٌ»: 

لَه نموم لَاتأَخدُه 

كه ولا وم #[البقرة:هه ؟] وكوك لْعِلَالْحيَاْرّى لَايَمُوتٌ #[الفرقان:08] فنفئ عن 
نفسه السّنة» وهي النوم الخفيف والنوم المستغرق؟'"©» ونفئ عن نفسه الموت لكمال 
حياته سبحانه. والنوم والنعاس والموت نقص في الحياة» وهذه من صفة المخلوق» 
وحياة المخلوق ناقصة فهو ينام ويموت. 

فالنوم كمال في حق المخلوق» نقص في حق الخالق؛ لأن المخلوق الذي 
لا ينام معتل الصحة» فهذا يدل علئ ألفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» 
والحي والقيوم: هاتان الصفتان مأخوذتان من قوله تعالى: ل آله ل أله إلا هوالى 
لْقَيومُ #» الحي الذي له الحياة الكاملة؛ والقيوم صيغة مبالغة. 

لاقوله: «مَيُومٌ لا يَتَامُ): 

#القيوم: هو القائم بنفسه والمقيم لغيره؛ القائم بنفسه فلا يحتاج إلئ شيء؛ 
وغني عن كل شيء. المقيم لغيره» كل شيء فقير إليه يحتاج إلئ إقامته له سبحانه 


00 


#حياته كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم: 9# الله لا إلله 


)١١*(‏ إشارة إلئ ما أخرَجه مُسْلِم (174)» من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن 
أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله يكهِ بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئن إليه بصره من خلقه». 
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وتعالئ» فلولا إقامة الله للسموات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت» ولكن الله 
يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. 
فجميع الخلق في حاجة إليه فإإنَألَهَمْمي ك اموت وَالْارْض أن نزولا ولّين الآ 
22 مِنْأَحَرِمنْبسَدو #[فاطر 41]. 
لاقوله: «خَالِقٌ بلا حاجة»): 
©هو الذي خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليهم» إنما خلقهم لعبادته «9ومَا 
حَلَفَتُ دن والإنى إِلَا يدون #[الذاريات:517]» فخلقهم لا لحاجة إليهم بأن ينصروه 
أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه أو يحموه» إنما خلقهم لعبادته» وهم المحتاجون 
للعبادة؛ لتصلهم بالله وتربطهم بربهم, فالعبادة صلة بين العبد وربه» فتقربه من الله 
ويحصل بها من الله علئ الثواب والجزاء؛ فالعباد بحاجة للعبادة والله غني عنها «إإن 


ف سم 01 


را نموم ف ألْاَرّضٍ حيصا ورك أله يجيد 4[إبراهيم :ها ا إن نكمأ الله 
عَتعَكُمَ #الزمر:»]. 

لا وقوله: «رَازقٌ بلا ممؤكة»: 

©أي: هو القائم بأرزاق عباده» ولا ينقص ذلك مما عنده. 

لا قوله: «مَمِيتٌ بلا مَحَاقَةِ): 

©أي: يميت الأحياء إذا كملت آجالهم؛ لا لأنه خائف منهم ولكن ذلك 
لحكمته سبحانه وتعالئ؛ لأن الحياة في الدنيا لها نهاية» وأما الآخرة فليس للحياة 
فيها نهاية» فإماتتهم ليس خوقًا م: منهم أو ليستريح منهم؛ ولو كانوا يكفرون به فإنه لا 
يتضرر بكفرهم» وإنما يضرون أنفسهم, لكنه هو يفرح بتوبتهم؛ لأنه يحب -ويريد- 
لهم الخير» فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليهم» إنما ذلك من لطفه وإحسانه. 

لاقوله: «بَاعِتٌ بلا مسَقّة): 

©هذا من عجائب قدرته؛ أنه يميت الخلق ويفنيهم حتئ يتلاشوا ويصيروا ترابا 
ورفاناء حتئ يقول الجاهل: لا يمكن أن يعودوا! ولكن الله كن يبعنهم من جديد 
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بعد انهم رن جتيده وليس عليه في ذلك يقرقة كنا قال سبحاتة وتعالن: 2< ما 
حلفم ولا بعكم لاحكَتفي 000 4 الفنان 1 رم اليف يدوا الْحَاقثد 
ِعِيِدُه وَهُوٌ أَهوَرتٌ عَلِْكَدَ وله ألْمَكَلُ ال في لوت والارضٍ وه وَالْعَرِيرُ الْحَكيِمْ 4 
[الروم:77]: 

فالمشركون أنكروا البعث استبعادًا منهم كما ذكر اللهذلك عنهم : قال مَنَيحي الْعِظم 
وهَرَمِيةٌ 4[يس:4/]» قال سبحانه وتعالئ: طقل يحي ألَِىَأَنمَأها وَل مَرّقَ4[يس:»/]. 

أول مرةء ليس لها وجود أصلاء فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى» فالذي 
خلقها من العدم أليس بقادر علئ إعادتها من باب أولئ؟ هذا في نظر العقول» 

وإلا فإن الله سبحانه لا يقاس بخلقه؛ إنما ذلك لضرب المثل: #إوله الْمَثَلُ الال » 

[الروم:77]. 

فهذا ردٌّ علئ هذا الجاحدء قال تعالئ: #وَسَىَحَلقَه.©[يس:2]02 نسي أنه 
في الأول كان لا شيء ولا وجود له «هّلأَقَ عِلَ لفن جين ين ألدّهْر لم يكن سَيِعًا 
در #[الإنسان:١]»‏ نسي أن الله أوجده من عدم. 

فهو يجمع هذه العظام المتفرقة» واللحوم الممزقة» والتراب الذي تحلل» وهذه 
الشعور المتبعثرة يعيدها كما كانت: ##وَمِن َايَلئِوء أن تَهُوم السَمَاء وَالارض أَمرود م 
ناما كم دعو من الارض ل 0 #الروم:0٠]‏ لوَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن 
في لسوت ومن في الْخْرْضٍ إِلَّا من ,كاه أ مهم يِه لخر دا هُمْ وَِام طروي » 
[الزمر:14] وهي نفخة البعث. 

فالأولئن: نفخة الصعق والموتء والثانية: نفخة البعث. 

ويح ف ألصُور وَِدَاهْمِيَِلدجدَانِ 4 أي القبور فل رهم ينيلوت © قَالْوأ 
ا ل ا ل وك 6 الدساررك #[يس:01 07]. 

فالله قادر على كل شيء؛ وعناتوى غلا الكناو الذيق تتجروة الله عن زعا 
الموتئ وإعادتهم كما كانوا. 


اام م لاسا م 
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_- 
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قال تعالى: بسب [إسن ةل بعال © بِمدرِتعكَشْوَْياكٌ)القيامة.٠.‏ ؛]. 
ينم بن نمدا يناكم إل مب ضُون #المعارج:0؛1. 

هذه قدرة الله وإرادته ومشيئته» لا يُعجزه شيء»؛ لكن بعض المخلوقين يقيس 
الله بخلقه فيستبعد البعث؛ لأنه في نظره مستحيلء ولا ينظر إلئ قدرة الله ولم يقدر 
الله حق قدرهء وهذا من الجهل بالله وي8. 

لا قوله: «مما زالٌ بِصِمَاتهِ قَدِيما قَبلَ حَلْقِهِ»: 

©تقدم قول المصنف: «قديم بلا ابتداء»» فهو سبحانه وتعالل ليس قبله شيء؛ 
ومعنئ ذلك: أنه متصف بصفات الكمال؛ فصفاته تكون أزلا وأبدًاء فكما أنه أُوُلّ بلا 
بداية» فقكذلك صفاته؛ فإنها تكون تابعة له سبحانه» فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى؛ 
فلم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك كما يقوله أهل الضلال؛ الذين 
يقولون: لم تكن له صفات في الأزل ثم كانت له صفات؛ لثلا يلزم علئ ذلك تعدد 
الآلهة -كما يزعمون- أو تعدد القدماءء وتكون الأسماء والصفات شريكة لله في أوليته. 
فنقول: يا سبحان الله هذا يلزم عليه أن يكون الله ناقصا -تعالى الله- في فترة» ثم حدئت 
له الصفات وكمل بهاء تعالئ عما يقولون» ولا يلزم من قِكَم الصفات قِدَمُ الأرباب؛ لأن 
الصفات ليست شيئًا غير الموصوف في الخارج؛ إنما هي معانٍ قائمة بالموصوفء ليست 
شيمًا مستقلًا عن الموصوف: فإذا قلت مثا «فلان سميع بصيرء عالم فقيه؛ لغوي نحوي». 
فهل معنئ هذا أن الإنسان صار عددًا من الأشخاصء فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد 
الموصوفء كما يقوله أصحاب الضلال. 

فالله سبحانه وتعالئ ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية» فيوصف بأنه 
الخالق دائما وأبدّاء وأما أفعاله سبحانه؛ فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. 

فالله سبحانه وتعالئ متكلم قبل أن يصدر منه الكلام» وخالق قبل أن يصدر منه 
الخلق. وأما أنه يتكلم ويخلق؛ فهذه أفعال متجددة» وهكذا. 

لاقوله: «لم رذ يكَؤْنِهم شَيِعًا لم يكن قَبِلَهُم من صِمَيهِ): 

#أي: خلق الخلق؛ ولا نقول: لم يصز خالمًا إِلّا بعد أن خلقهم؛ بل هو يسمئ 
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خالقًا من الأزلء لا بداية لذلك» أما خلقه إنما هو متجدد. 

لاقوله: «وكما كان بصفاته أزليّاء كذلك لا يزال عليها أبديًا»: 

#كما أنه موصوف بصفاته أزليّاه يعني: لا بداية لذلك» كذلك صفاته تلازمه 
-سبحانه- في المستقبل» فهو بصفاته أبدي لا نهاية له «أنت الآخر فلا بعدك شيء» 
بأسمائك وصفاتكء ولا يقال: إن هذه الصفات تنقطع عنه في المستقبل» بل هي ملازمة 
سهان وهار 

لاقوله: «ليس من حَلْقٍ ا خَلَوٍ استماد اسم الكالق»: 

©هذا توضيح وتكرار لما سبق. 

لاقوله: «ولا بإِحْدَاثِ البريّةِ استفاد اسم الباري»: 

#من أسماء الله كْقَ: الباري؛ يعني: الخالق» برأ الخلق؛ يعني: خلقهم؛ فهو 
الباري؛ وهذا الاسم ملازم لذاته ليس له بداية. 


َالَالعَلامَةصَا لآلا ع 


لا قوله: «تَقُولُ في توحِيدٍ الله -معكقِدِينَ يكوفيقٍ اللّو-: إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شَرِيك لُ...»: 

قوله:«نقُولُ» هذا؛ لأنه لا يُكمّى في الاعتقاد باعتقاد القلب» بل لا بد من قول 
اللسان. - 

وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لأنَّ 
العقيدة الصحيحة اعتقادٌ بالجنان» وقولٌ باللسان حتئ يكون الإيمان صحيكاء ثم 
امتثال العمليات في الأمر والنهي. 

وقوله:«معتكقدين» هذه حال من تقول يعني : أقول حال كوني معتقدًا هذا 
الكلام؛ عاقدًا عليه قلبي» غير متردد فيه ولا مرتاب. 

ذ«مَعتَقدينَ» ولو تأخرت فهي حال من الضمير في «نْقُولُ». 

وقوله:«بتوفيق الله» هذه استعانة بالله كن أن يوفقه في القول الحق في ذلك. 

والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلا في ذكر 
مسائل القدرء فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان؛ وأهل البدع كلّ له مَشْرَبه 


في تفسير التوفيق والخذلان. 
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قال: «نقُولٌ في تَوحيدٍ الله مُعتقدين بتوفيق الله: 9 الله واحدٌ لا شريك لَه» 
اشتملت هذه الجملة علئ ذكر التوحيد وعلى تفسيره. 

وكلمة «التوحيد» هذه مصدر: وَكَدَ يُوَحَدٌ تَوحِيدَاء يعني: جَعَلَ الشيء واحدًا. 

قد جاء في السنة عن النبي يَلهِ أنه قال في حديث معاذ «إنَّك تأتي قوما أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلن أن يوحدوا الله)”""» وجاء أيضًا في قول الصحابي 
وليه يلكه:«فاهلٌ رسول الله يك بالتوحيد»”'" في قوله: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك 
لك لبيك» التلبية المعروفة في أول الحج «فأهلٌ رسول الله يك بالتوحيد»»؛ فإِدًا كلمة 
«التوحيد» جاءت في السنة. 

ومعنئ التوحيد كما ذكرنا: جغل الشيء واحدًا في اللغة» فتوحيد الله معناه: أن 
تجعل الله واحدًا. 

واحد فيما وحَدَ الله ييا نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص 

والنصوص دلَّت علئ أنَّ الله واحدٌّ في ربوبيته» واحدٌّ في إلهيته واحدٌ في أسمائه 
وصفاته. 

فالتوحيد إِذّا في الكتاب والسنة راجع إلئ توحيد الربوبية» توحيد الإلهية؛ 
توحيد الأسماء والصفاتء وهذا علئ التقسيم المشهور. 

وَسَمَةُ بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر وهو أنَّ توحيد الله ينقسم إلى قسمين» ينقسم: 

- إلئ توحيدٍ في المعرفة والإثبات. 

- وإلئ توحيدٍ في القصد والطلب. 

وعَّئ بقوله: «في المعرفة والإثبات» معرفة الله كيك بأفعاله» وهذا هو الربوبية 
و«الإثبات» له فيما أثبت لنفسه؛ وهذا هو الأسماء والصفات. 

وقوله:«في القصد والطلب» وهو توحيد الإلهية. 


(116) أَخْوجه المْكَارِي (1404)» وشيم (015» وغيرهما من حديث معاذ ل2. 
16 أَخْرَجه مُشْلِم 60/4١‏ وألوؤا 4188915 مواخحديف جار ها . 


لهك ها 


وتقسيم التوحيد إلئ ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات- جاء 
في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثر»ء فجاء عند أبي جعفر الطبري في 
تفسيره وفي غيره من كتبهء وفي كلام ابن بطة» وفي كلام ابن منده» وفي كلام 
ابن عبدالبر» وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والآثر» خلافًا لمن زعم من 
المبتدعة أنَّ هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب 
أهل العلم التي ذكرنا. 

إذا تقرر ذلك: 

فمعنئ توحيد الربوبية: اعتقاد أنَّ الله واحدٌ في أفعاله سبحانه لا شريك له؛ وأفعال 
الله يق منها حَلقُه سبحانه» ومنها رَرْفُةُ وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر وإغاثته للناس ونحو 
ذلك؛ يعني: أنَّ توحيد الربوبية راجمٌ إلئ أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في 
اللللكوث» مكل نا وتم له الننيادة واتتصيرف قن المليكوت رج إل توتعية الريوبية. 

فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه: أَنَّهُ إيمانٌ بأنَّ الله وحده لا شريك له هو 
المتصرف في هذا الملكوت أمرًا ونهياء هو الخالق وحده؛ وهو الوَزَّاقٍ وحده 
وهو المحيي المميت وحده» وهو النافع الضار وحدهء وهو القابض الباسط وحده 
في ملكوته ...إلى آخر مفردات الربوبية» كما قال : « قل منِيرْرْفكُمينَالسَم 
دالذق ايتاك القن والأعتووت قلقو الي وت ليت ررك ال اتن 
دأ َسيَفُولونَ لانتو 46 إيونس:+]ء فأئبت أَنَّهُم أقروا بالؤبوبية, 
وأنكَر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتَرِكَ توحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية: هو 
توحيد الله بأفعال العبيد. 

التوحيد في القصد والطلب: بأن يُفْرِدَ العبد ربه كيك في إنابته وخضوعه ومحبته 
ورجائه؛ وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره ...إلى آخر 
أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو جعل الله كْق واحدًا لا مثل له في أسمائه 
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وصفاته كما قال: ليس كُمِثْلِوء تش » [الشورئ:1١1]»‏ وكما قال: « وَلَمَ يكن 
ا ©* [الإخلاص:؛]ء وكما قال ككل: كل تَعَا لَهَسَمِيًا © 
[مريم:10]. 

دا قوله: «نقُولُ في توحيدٍ الله مُعكقدينَ بتوفيق الله) هنا دَكَرَ التوحيد؛ لأنَّ الخلاف 


- ففي الربوبية قام الخلاف مع الدُّهرِيّة والفلاسفة الذين يقولون: إِنَّ هذا العالع 
قديم لم يزل» وإنه ليس له خالق» بل وُحِدَ هكذا العالم باتفاق» وغير ذلك من مقالات 
ثُفاة الرب و | 
وكذلك مخالفة للذين جعلوا الله ربًا ولكن جعلوا معه شريكًا في الربوبية» وهم 
طوائف من الملل مختلفة» وفي هذه الأمة دَخَلَ ذلك في قول غلاة المتصوفة الذين 
يقولون: إنَّ هذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد 
قطب يمنع ويعطي فيها ويرزق ويحيي ويميت ...إلى آخر ما يعتقدون فيه. 
- في الإلهية» نّم من خالف. 
- في الأسماء والصفاتء نّم من خالف كما سيأتي تفصيله. 
هنا سؤال: وهو أنه قَدَّمَ القول في الاعتقاد في الله كلق لم؟ 
والجواب عن ذلك أنه قدّم ذلك لأمرين: 
الأمر الأول: أنَّ الإيمان بالله مُقَدّمّ على غيره من أركان الإيمان» كما قال طل: 
«وَلكنَئرَ من ءامن الَو الآ والمَكيِكّة وَالْكِب وَالبَيَىَ © البقرة:170]» 
دم الإيمان بالله على غيزه» وكما في قوله كك: ادام نَالرَسُوليمَآأَنرِ يمريو 
اومن امه وَملتَكد- وَكبدمرضْحَلو- © [البقرة:105]» وقول النبي كَل في 
حديث جبريل المعروف: «الإيمان أن تُوْمِنَ بالله وَملائكته وَكُبهوَرُسّله وَاليُوم الآخر» 


و أ -- - ذ# 
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وتؤمن بالقدر خيرة وسار 0 


)1١1(‏ أخرّجه مُسْلِم (8)» وأبو دَاوٌد (4740» من حديث ابن عمر 2#ككا. 
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الأمر الثاني أنَّ الاعتقاد في الله كدق هو أصل الإيمان» وبه يصير المرء مؤمئاء 
بالاعتقاد في الله كيك بالوحدانية بما 5 عليه شهادة أن لا إله إلا الله» 37 مَحَهدا 
ول لله وأنّ ذلك هو أول واجب عائ العبيد. 

وفي هذا مخالفة للذين زعموا أنَّ أول واجب علئ العبد -ويقدمونه في عقائدهم- 
أ يغرفه أو أن مكل عله تعرفة اهارجا سيريه الاك اللتريفيه ان التعرث 
أو بالقصد إلئ النظر. 

فلماتكان أ زل تسج عو الترسيه اميه لعن كانه نولوعي كو ان 
تنظر في الدلائل وفي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. 

لاقوله: «إنَّ الله واحدٌ لا شريك لَه): 

©منَّ الله واحد»: لفظ «واحد» هذا من أسماء الله الحسنئ» كما قال الله كيْق: #شواكه 


.]١:صالخإلا[‎ 

و«واحد»؛ يعني : أنه لا شريك له؛ ولذلك كانت كلمة «لا شريك لَهُ) هذه مؤكدّة 
تأكيدًا بعد تأكيد. 

قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله: «واحدٌ لا شريك لَهُ»: هذا تأكيد بعد تأكيد 
لبيان عظّم مقام التوحيد» وكلمة «واحدٌ» هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أَحَدِيته 
2 

ونقول: الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد. 

والمتكلمون يُمَرَقَونَ ما بين الواحد والأحد؛ أو واحد وأحدء فيُرِجِعُون الوَاحديّة 
للصفات. والأَحَديّة للأفعال. 

لكن الصحيح أنَّ اسم الله يي الواحد يرجع إليه أحديته سبحانه في الذات وفي 
الصفات وفي الأفعال؛ في الربوبية و الألوهية و الأسماء والصفات. 

قوله:«لا شريك له : هذا تفسير ل«واحد» وتأكيد له؛ ولهذا ذل قوله: «إنّ الله 


فش البَقيدة الأو 


ام هم 


واحدٌ لا شريك لَهُ» علئ أَنَّ التوحيد أعظم ما يُقَسّرُ به فى الشريك عن الله وك: 
«نقُول في توحيد الله: 0 الله وَانجد لا شريك له فالتوحيد يفسّر بِضِده وهو نفي 
الشرك» كما قال الشاعر: 
فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 

: فقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان يتفي الشرك بأنواعه. 

لهذا نقول هنا: قوله: : «لا شريك لَه هذا عام يشمل نفي الشريك في الربوبية 
ونفي الشريك في الألوهية» ونفي الشريك في الأسماء والصفات. 

النوع الأول من أنواع نفي الشريك في قوله:«لا شريك له»: نفي الشريك لله في 
ربوبيئه. 

والشَّرِكٌة في الربوبية راجعّة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب كلق في 
صفات الربوبية؛ يعني: أن يَجِعَلَ للمخلوق تصرقا. 

إذا جعل للمخلوق تصرفا في الكون مما يختص به الله كل فهذا ادَعَاءٌ للشريك 
معه في الربوبية؛ أو أن يعتقد أن الله معه مُعينٌ أو ظهير أو وزير. 

وهذا كله منفي» وكل هذا داخل في الاشتراك في الربوبية؛ كما قال يك « فل أدعوأ 
لت مه ِتْقَالَ ديو ف لوت ولا فَالْاضِ 
د 3 هبر 40 [سبا. فذكر أنواع الاشتراك في 


- إما شَركة مستقلة «الايَئْلِحكُو يِنْقَالَ درو ©[سبا:؟؟]» يعني: استقلالا. 
- أو معاونة. 


- أو اتخاذ ظهير ووزير لله وكق. 

وهذه المعتقدات موجودة في 5 من هذه الأمة. 

والإيمان بتوحيد الربوبية وتفي الشركة في الربوبية على درجتين: 

الدرجة الأولئ: واجبة على كل كلف ومن لم يأت بها فليس بموحّدء بل هو 
مشرك» وهو ما ذكرنا من الاعتقاد بأنَّ الله واحدٌ في ربوبيته في أفعاله سبحانه» فهو 


ىد عحح سييهت جأمعٌ ال ؤب لْمنَدَِة 


الخالق وحدهء وهو الرَرَاقِ وحده؛ وهو المحيي المميت وحده؛ وهو النافع الضار 
وحده كله وهو مُدَبْرٌ الأمور وحده وهو خالق الخُلق وحده ...إلين آخر أفراد ذلك» 
وهذه واجبة علئن كل أحد. 

الدرجة الثانية: وهي مرتبة للخاصة وأهل العلم وهي شهود آثار الربوبية في خَحلق الله 
وهذه بحيث لايَرَئ غير الله وكا موَيْرَا في هذا الملكوت, ولو كان تأثير معلولات عن 
علّلء أو تأثير مُسَببّات عن أسباب فإنّهِ ير أن لا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله وككة» 
وينظر لذلك في الملكوت متفكرًاء متدبرًا. 

وهذه حال الخاصة وهي مستحبة» وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان» وليست 
واجبة على كل أحدء كما قال سبحانه: لِك ْخَلْقَ ألسَمَوَتِ وَالْأَرِضٍ وأخْيَكَفِ 
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ويتَفَحكَرُود بن حَلق توت وَالَْرْضِرَبَْا مَاخَلقَتَ هذا بطلا 4 آل عمران:150. 
ووم]» وكما وصف الله وي بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله ككلاء 
بل أمر بذلك في بعض الآيات بقوله: 9 قل أنظروا مادا ف لسوت وَالَارضٍ وما 
نا لمت والشذ ر عن فو لا يصون 2 إيونس:١0٠]ء‏ وكقوله: وَل يَفَكروأ » 
2 2 

تنسَحكّروأ 4 [سب:.]» فهذا التكر في ربوبية الله ويل في خلق الله يدل علئ توحيده 
في الربوبية» وهو حال الخاصة» كما قال الحسن البصري يَْنْه: «عاملنا القلوبّ 
بالتفكر فأورثها التذكرء فرجعنا بالتذكر علئ التفكرء وحركنا القلوب بهماء فإذا 
القلوب لها أسماع وأبصار». 

وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلًا لها. 

فيوجبُونَ النظر» ويوجبون التفكر» ولا يصح إيمان أحد -عند طائفة منهم- ممن 
كان أهلا للنظر إلا بالنظر. 


ل ال ل سك ازرزر 


مويه 


فلو مات المتأهل للنظر من غير نَظَرِ لم يكن مؤمنًا بربوبية الله كل وإن كانت 
تجري عليه أحكام أهل الإسلام في الدنيا فإنهم لا يجرُونَ عليه أحكام أهل الإسلام 
في الآخرة علئ تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. 

النوع الثاني من أنواع نفي الشريك في قوله: «لا شريك له»: نفي الشريك لله في إلهيته. 

والإلهية معناها: العبادة» يعني: لا شريك له في عبادته» كما دلت عليها كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

فيعتقد أن الله وكا ليس معه إله يستحق العبادة» وأنَّ كل من أَدُعيَ فيه الإلهية وأنه 
يُعبّدء فإنما عَبدَ بالبغي والظلم والعدوان والتعدي. 

وكل من أشرك بالله كلق فهو ظالمٌ أبشع الظلم وأكبر الظلم؛ لأنه سبحانه توعد 
أهل الشرك بالنار» بل أوجب لهم النار في قوله: 8 إِنَاللَه لايَضْهْر أن يسرك يو وَيَعفرمًا 
دونَدَلِكَ لِمَنِكَآءْ © [النساء:8 4 »1١١١‏ وكما قال المسيح 12: #وَدَالَ الْمَسِمِحُ يلب 
ريل أعبدُو الله رق وَرَيّحَكُم إِنَّهد من يُشْرِك لَه فَفَد حَرَء أله عَلَيَهِالْجَنّدَ ومأوئة 
ترما اميت مِنَّ تحار © © [المائدة:؟/] 

لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة» ومن أعظمها 
وأشملها كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب يكَآثه. 

النوع الثالث من أنواع نفي الشريك في قوله: «لا شريك له»: نفي الشريك لله في 
الأسماء والصفات. 

وذلك بأن يعتقد أنَّ الله يك لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات. 

يعني لا مُماثل له ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات. 

وأنه سبحانه لا شريك له في المعنئ المطلق لصفاته سبحانه ولأسمائه؛ ولا 
مُشَابه له في المعنئ المطلق لأسمائه وصفاته. 

وأنّ اشتراك بعض خلقه معه سبحانه في الصفات إنما هو اشتراك في مطلق 


سلس جاعم ف اليه 
المعنئ وفي أصله لا في المعنئ المطلق ولا في كماله ولا في الكيفية. 

فيعتقد أنه لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه؛ بل 
ل كدو ىل وَهْوَألتمِيعٌالبصِيِرٌ © 4 [الشورئ:11]. 

لأجل هذا المعنئ العام عَطَفَ عليها المصنف بقوله: «ولا شيء مثله ولا شيء 
يعجزه ولا إله غيره»» كما سيأتي تفصيل الكلام علئ هذه المسائل في ذكر معنئ 
هذه الجمل الثلاث. 

ذُاهِذا ]جنال لتحي الترضية وق العريف»«وياني تتضيلها بع بان كل صبالة: 

توحيد الربوبية وأبحاثه» توحيد الأسماء والصفات وأبحاثه» توحيد الإلهية 
وأبحاث توحيد الإلهية. 

َي أن نقول: إِنَّ في قوله: «في توحيد الله نقول مُعتّقدينَ بتوفيق الله: إنَّ الله 
اجن لاشريك له إن عد العبازة الآ شريك له نيه علق طريقة أهل السنة 
ذكرتاها: 

وأمّا أهل البدع فيقولون في تفسير «واحدٌ لا شريك لَهُ» عبارات مختلفة تجدونها 
في التفاسير» ويُكثرُ منها أهل البدع؛ فيقولون في تفسير «واحدٌ»: واحد في ذاته لا 
قسيم له؛ وواحدٌ في صفاته لا شريك له» وواحدٌ في أفعاله لا ند له. 

وفي قولهم في أوَّلهَا «واحد في ذاته لا قسيم له»: هذه من التعبيرات المحدثة؛ 
وإن كان يمكن أن تَحَتَملٌ معنّى صحيحًاء لكن التوحيد والأحَديّة َفسّرُ بواحديته 
سبحانه وأحديته في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. 

وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم» وسبب اختلاف عباراتهم في التوحيد 
أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلئن حال النصارئ وأهل المللء فَفَسَرُوا التوحيد بما 
يخالفٌ ما عليه بعض الطوائف. 


فقالوا: «واحدٌ في ذاته لا قسيم له»؛ يعني: نفيًا للأقانيم الثلاثة التي هي صَوّر لله ويك 
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مختلفة كما هو اعتقاد النصارئ أو طائفة من النصارئ» وكذلك اعتقاد السَنُويّة والذين 
يقولون: إِنَّنَّمٌ إلهين» هو إله واحد لكن له أقنومان: شيء للخير وشيءٌ للشر. 

والله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته» واحدٌ في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

وسيأتي إن شاء الله مزيدٌ بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 

لاقوله: دولا شي 38 وَل شي يُعجزه» وَل ِل غَيرة) : 

هذه الجمل الثلاث وهي قوله: «وَلا شيء مثلهُ ولا شَيءً يُعجرُهُ وَلا إله 
غيرُهُ» تفصيل لما يعتقده في توحيد الله ل. 

والتوحيد -كما ذكرنا- منقّسمٌ إلى الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية»؛ وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية. 

ذَكَرَ هذه الأقسام الثلاث في قوله: «وّلا شيء مثلة ولا شَيء يُعجرْه ولا إله خَيرُة». 

فقوله: «وَلا شيء 4 “راج إلئ توحيد الأسماء والصفات والأفعال» وقوله: «وّلا 
شي يعجزة» راجع أو مُثبتٌ لتوحيد الربوبية» وقوله: «وَلا إله غير مشبتٌ لتوحيد 
العبادة والألوهية. 

دم كَنْأثة ما يدل علئ توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الألوهية في 
قوله: إن الله واحدٌ لا شريك لَهُ»؛ لأنّ النزاع كائنٌ في توحيد الألوهية وفي توحيد 
الأسماء والصفات. 

فْمَعَ أهل الشرك النزاع في توحيد الألوهية» وهو الذي كان النزاع فيه ما بين 
الرسل وبين أقوامهم؛ ا «إنَّ الله واحدٌ لا شريكٌ لَهُ)؛ لأنَّ 
هذا هو حقيقة النزاع ب بين الرسل وأقوامهم 1 

ثم قال: «وّلا شيء مثلُ»؛ لأن هذا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعة وبين 
مخالفيهم من المبتدعة علئ أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. 

وأيضًا قَرَنَ بينهما؛ لأنَّ البدع بريد الشرك» فإنَّ ترك تنزيه الله وق عن ممائلة 
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المخلوقين تؤدي إلى الشرك به وك ولهذا قال من قال من السلف: «المعطل يعبد 
عدمًا والممثل يعبد صنمًا) 0١‏ 

فالتمثيل نَم اقتران بينه وبين الشرك؛ لأنَّ الممثل اتَخَذَّ صورّةٌ جَعَلَهَا على صفات 
معينة فصارت صتمًا له» كما أنَّ المشركين عبدوا الأصنام واتخذوها آلهة. 

وأما قوله: «وَلا شَيِءَ يُعجِرُه) فهو توحيد الربوبية؛ كما سيأتي ذلك مفصلًا. 

إِذّا فترتيب المصنف الطحاوي كله لهذه الجمل الأربع. ترتيبٌ..مناسب» وهو 
مَل بهم في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة وأهل الإسلام من مخالفيهم: 

والتجملة الأوالن هق قولة: دولا شيءَ مثلهُ» والكلام عليها يكون في مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أنَّ قوله: «وَلا شيء مثلهُ» ماخر فق فون الله كه: نس كنيو 0 


رص وخ 


لسَمِيعٌ البصِير 4 [الشورئ:١ 41١‏ ومن قوله ككأ: 8 وميك لمَكُفْر كفرا مد 
(4 [الإخلاص:»4 ومن قوله كنَ: لهل تَعَمْلَهسَمِيّا ©4 [مريم:ه+1 ومن قوله 
تان ملا مربأ َال إنَلمه يعلد واس رلَاتعَلمُونَ 2 » [النحل:174 وأشباه 
هذه الأدلة التي تدل علئ أن الله سبحانه لا يمائله شيء من مخلوقاته. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: «لا شي مثلة» راجع لنفي المماثلة 

وهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة أن يُنقَى عن الله كك أن يُمَائلَ أحدًا أو شيًا 
من خلقه؛ وكذلك يَُمَى عن المخلوق أن يكون مُمَائلا لله ولق. 

وإذا كان كذلك» فالممائلة أو التمثيل أو المثليّة ترف بأنها المساواة في الكيف 
والوصف: 

والمساواة في الكيفية راجعة إلئ أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مُمَائلَا 
لاتصاف المخلوق» كقولهم: يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه ذلك. 


(114) «مجموع الفتاوئ» :)١97/5(‏ «الصواعق المرسلة» .)١54/١(‏ 
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وأما الممائلة في الصفات فهي أن يكون معنن الصفة بكماله التام في الخالق كما 
هو في المخلوق؛ إذا تقرّرٌ ذلك؛ فإِنّ اعتقاد المماثلة في الكيفية أو في الصفات علئ 
النحو الذي ذكرتٌ- هذا تمثيل يُكفّْر صاحبه. 

ولهذا كَمْرَ أهلٌ السنة النصارئء وكَفّرَ أهل السنة المُجَسّمّة؛ لأنَّ النصارئ شَيّهُوا 
المخلوق بالخالق» وت شبّهوا عيسئ بالله كك والمُجْسَمَة شَءَ شَيّهُوا الله وك ومكلوه بخلقه. 

المسألة الثالثة: 

الفرق ما بين الممائلة والمثلية وبين التشبيه. 

ولتقرير ذلك تنتبه إلئ أنَّ الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي 
المفائلة: 

أما نفي المشابهة -مشابهة الله لخلقه- فإنها لم تُنفَ في الكتاب والسنة؛ لأنَّ 
المشابهة تحتمل أن تكون مشابهةً تامةء ويحتمل أن تكون مشابهةٌ ناقصة. 

فإذا كان المراد المشابهة التامة 0 هذه المشابهة هي التمثيل وهي الممائلة: 
وذلك منفٌ؛ لقوله تعالئن: ليس صمو 4# [الشورئ:11] 

فإذًا لفظ المشابهة ينقسم: ْ 

- إلئ مُوَافق للممائلة» الشّبيه موافقٌ للمثيل وللمثل. 

- وإلئ غير موافق. 

يعني: قد يشترك معنن الشبيه والمثيل ويكون المعنئن واحداء إذا ري الوا 
المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معن الصفة. 

وأمًا إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة وهي الاشتراك في أصل معنئ 
الاتصاف. فإنَّ هذا ليس هو التمثيل المنفيء فلا يَُقَى هذا المعنئ الثاني» وهو أن 
يكون ثم مشابهة بمعنئ أن يكون نّم اشتراك في أصل المعنئ. 

وإذا كان كذلك فَإنَّ لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق -كما ككرت لك- ولفظ 
المشابهة لفظ مجمل لا يُنقَى ولا يُثْبَت 

وأهل السئة والجماعة إذا قالوا: إِنَّ الله ييا لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء 
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يعون بالمشابهة الجمائلة 

أما المشابهة التي هي الا؛ شتراك في المعنئ فنعلم قَطعًا أنَّ الله كَل لم ينفها؛ 
لأنه سبحانه سَمَّ نفسه بالملك 8 مَلِكِ وثرْ ليمي © 4 [الفاتحة:4], «لْمَِكَ أَلْحَقٌ © 
[طه:4١١].‏ وسَمََّ بعض خلقه بالمّلك © وَمَالَالْمَْكَ * [يوسف:”؛1]. وأشباه ذلك 
من الآيات؛ وكذلك سَمِّى نفسه بالعزيز» وسّمّئ بعض خلقه بالعزيزه وكذلك جعَلَ 
نفسه سبحانه سميعاء وأخبرنا بصفة السمع له» والبصرء والقوّة» والقدرة» والكلام» 
والاستواء» والرحمة» والغضبء والرضا وأشباه ذلك» وأثبت هذه الأشياء للإنسان 
فيما يناسبه منها. 

دن عن أن الاقغزالة في للف وقى يعن العلين ليس هو نكيل الممهم؛ لآن 
كلام الله يك حق وبعضه يفسر بعضًا. 

نَم الممائلة سبحانه بقوله: اس 5 ل 2 لسَمِيعٌالبصِير 
[الشور:١١])‏ وائبت اشتراكا في الصفة. 

وإذاقلك اشقركا لبس نس فلك أنها من الأسماء المُشْتركة في الصفات» ولكن 
بت اشتراكًا في الوصفء يعني: شَّرِكَةٌ فيه» فإنَّ الإنسان له مُلك والله يي له ملك» 
والإنسان له سمع والله وكا له سمع» والإنسان له بصر والله يق له بصرء وهذا الإثبات 
فيه قَدرٌ من المشابهة؛ لكنّها مُسَابهَةٌ في أصل المعنئ» وليست مشابهة في تمام المعنى 
ولا في الكيفية. 

فتحَصّلَ من ذلك أنَّ المشابهة ثلاثة أقسام: 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع. 

الثاني: مشابهةٌ في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنئ لكمالهاء وهذا ممتنع. 

الثالث: مشابهة في معنن الصفة -في أصل المعنى- وهو مطلق المعنى؛ وهذا 
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ولهذا صار لفظ التمثيل» ونفي التمثيل؛ ونفي المثليّة- شرعيًا؛ لأنه واضح. دلالته 
غير مجملة. 

وأما لفظ المشابهة فإنَّ دلالته مجملة فلم يأت نفيه. 

ونحن نقول: إنَ الله يك لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء سبحانه وتعالئ. 

ونعني بقولنا: «لا يشابهه شيء» معنول الممائلة في الكيفية أو الممائلة في تمام 
الآنضاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ علئ كمال معناه. " 

المسألة الرابعة: 

أ إثبات الصفات لله وينم قاعدته تأعرة من قله الجملة «ولا 1 57 

فإثبات الصفات مأخوذ من قوله سبحانه: للْيس كدلو فى د وَهْوَ اميه 
ة 

وعند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مُجمَا الا شي مثلة» لكيه ملهو 
شَىء 4 [الشورئ:١1]»‏ وأنَّ الإثبات يكون ممصلا #وهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 
[الشورئ:١١].‏ 

وهذا بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يجعلون الإثبات مُجِمَلًاه والنفي مُمَصَّلَا 
فيقولون في صفة الله ككق: : إن الله ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا بذي أعضاء 
ولا بذي جوارح ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قُّامِ ولا خلف 
وليس بذي دم ولا هو خارج ولا داخل ...إلى آخر تصنيفهم للمنفيات» وإذا أنن. 
الإثبات» إنما أثبتوه مُجمَلا. 

فصار نفيهم وإثباتهم علئ خلاف ما دلت عليه الآية ل تو 7 وق 

شيع ألبصبر 0 4 [الشورئ: 0101 

فطريقة أهل السنة أن النفي يكون مُجمَل وأن الإثبات يكون مُتَصّلا علي قوله 
سبحانه: ليس كته وى وَْوَالتميع لير © #4 [الشورئ:١١]‏ 


- 

والنفي المُجِمّل فيه مدح؛ والإثبات المُمَصَّل فيه مدح. 

والنفي المُجمّل والإثبات المُمَضَّل من فروع معنئ استحقاق الله َك للحمد. 

ابي الا ب ارا ل 000 
«وإن ين شَىَءٍ إلا مح روه وللَالففَهُونَ شَِيِحَهُم 4 [الإسراء:؛ #]» وكقوله: وله 
لكدد فالتكوب انض » [الروم:414 وكقوله: « مَمْبْحَنَ الل حِينَ طسوت 
وحن بحو [4460 [الروم:7١]؛‏ 9شسَبَح ماف ألسَّموتوَمَافى الْأَرَضٍ © [الجمعة:١])‏ 
وود ذلك 

والجمع بين التسبيح والحمد هو جَمِعٌ بين النفي والإثبات؛ لأنَّ التسبيح نفي 
النقائص عن الله فجاء يُجِمَلاء والحمد إثبات الكمالات لله و فجاء مفصلا. 

فإثبات الكمالات من فروع حمده؛ ولهذا صار محمودًا َه على كل أسمائه 
وصفاته» وعلى جميع ما يستحقه سبحانه؛ وعلئ أفعاله ك. 

وتنزيهه سبحانه بالنفي -يعني: بالتسبيح- أن يكون ثَمّ مُمَائْل له سبحانه وتعالئ؛ 
فمعنول: «سبحان الله» تنزيهًا لله كيْقَ عن أن يماثله شيء أو عن النقائص جميعا. 

والحمد إثبات الكمالات بالتفصيل. 

فإِذًا من تَنَى مُجِمَلًا وأْبَتَ مُمَضَّلّاء فإنه وافق مقتضئ التسبيح والحمد الذي 
قامت عليه السموات والأرض. 

ومن نفئ مُنَصَّلُا وأثبت مُجِمَلاء فقد ناف طريقة الحمد والتسبيح الذي قامت 
0 لهذا صارت طريقة يقة القرآن أن يكون النفي مُحِمَلًا والإثبات 

تنملة: وطريقة يقة أهل البدع بعكس ذلك. 
ادا الخامسة: 
أن كزكة تعالول: ليس تل كان شو 4 [الشورئ:١١4‏ الذي هو دليل «وَلا شيء 

معلهُ»» قد اختلّفٌ فيه المفسرون في معنئ الكاف في قوله: «ليس كمثله شّيه». 

والكاف هناء علئ أي شيء تدل؟ علئ أقوال: 

القول الأول: أنَّ الكاف هذه بمعنئ: مثل» فيكون قرلا ووليسن كتاف 


: فشر البقيدة الهأو لحل 
شن 4 ليس مثل مثله شيء؛ مبالغة في النفي عن وجود مثل المثل؛ فكيف يوجد 
المثل» فتفيّه من باب أولئ» ومجيء الكاف بمعنئ الاسم هذا موجود في القرآن 
وكذلك في لغة العرب. 

فأما مجيئه في القرآن مجيء الكاف بمعنئ الاسم» وهي حرف كما في قوله 35: 
قَسَوَةَ 4 عَطفَ الاسم علئ الكاف التي هي في قوله: ©فَجَارَةَ 4؛ «#اجَارَة أو 
أسّدٌ 4 ومعلوم أنَّ الاسم إنما يُعطفُ علئ الاسم فقوله: هه ىَكآلْجَارَوَ © يعني: 
فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. 

ومجيئه في اللغة أيضًا ظاهر ومحفوظء كقول الشاعر: 

لو كان في قلبي كقدر قُلَامَة حبّا لغيرك ما أتتلك رسائلي 

فقوله: «لو كان في قلبي كقدر قلامة» هذا جَعَلَ شبه الجملة الجارٌ والمجرور «في 
قلبي» مُقَدّم؛ وجَعَل الاسم «كقدر» لكون الكاف بمعنول: «مثل»؛ يعني: لو كان في قلبي 
مثل قدر قلامة. 

وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أنَّ الكاف هنا بمعنئ: «مثل» علئ ما 
ذكرناء وهذا التوجيه لهم وجية وظاهرٌ في اللغة ومستقيمُ المعنئ أيضًا في الآية. 

القول الثاني: أنَّ الكاف في قوله: «لّيسَ كمئله شّيءٌ) هذه صلة ؤهي التي تمر 
عند النحويين زائدة» وزيادتها ليس زيادَةً للفظء وإنما هو زيادّة لها لكون المعنى 
زائدًا؛ فليست زائدة؛ بمعنئ: أن وجودها وعدم وجودها واحد؛ حاشا وكلا أن يكون 
في القرآن شيء من ذلكء وإنما تزاد ليكون مبالغةً في الدلالة علئ المعنئ. 

فقوله: «ليسّ كمثله شَيءٌ» تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام تكرار 
الجملة تأكيداء كما حَرَّرَه ابن جني النحوي المعروف في كتابه:«الخصائص» حيث 
قال: إِنَّ الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدهاء وتكون مقام تكريرها مرتين أو 
أكثر. أو كما قال. 


د جأيئ لش نيرالئدية 

فيكون معنل قوله: «لِيسّ كمثله شي ليبن مثله شيء؛ ليس مثله شيء» ليس 
مثله شيء» وهو السميع البصير. وهذا تفهمه العرب في كلامها. 

وجاءت ا ا ا : # فْمَارحْمَةَ 
وقد لنت لي : لوكت فط عَليِظ الْقَلَسِ لَدُنْقَصُوا مِزْحَوْلِكَ © [آل عمران:159]. 

فقوله: 8 وِْمَارَحْمَةَ وََاَلَهِ 4 يعني: فبرحمة من الله لنت لهم فبرحمة من الله لنت 
اوريس يعوا وإ ررح و انيدان وات 

وكقوله كْقا: «فِمَائَقَضهِم مَيِتقَهُمْ 3 هم لَعَنَهُمْ © [المائدة:؟1]؟ يعني: : فبنقضهم ميثاقهم 

لعناهم؛ فبنقضهم ميثاقهم لعناهم؛ وكقوله: لايم ميو ِالْقِيَمَةٍ (إ) © [القيامة:1]» في أحد 
وجهي التفسير. 

إذا تقرر لك ذلك فإنَّ الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الثاني من كون الكاف 
صلة زائدة في مقام تكرير الجملة؛ يعني: أنَّ النفي أكد فتكون أبلغ من أن يُنقَى مثل المثل؛ 
لأنه قد يُشكل في نفي مثل المثل أن يكون نفيٌ المثلية الأولئ ليس مستقيمًا دائمًاء أو ليس 
مفهومادائمًا. 

أما الثاني فإنه واضح من جهة العربية؛ وواضح من جهة العقيدة» وواضح من 
جهة دلالته علئ تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

هذا خلاصة الكلام علئ قوله: دولا شيء مثلة»» ثم قال كقاثة: «وَلا سيءَ يُعجزة»» 
ومعنئ «وَلا سَيءَ يُعجرٌهُ»: يعني أنه سبحانه وتعالئ لااشيء مما يصح أن يُطلق عليه أنه 
شيء يعجزه وك ويُكرثُهُ ويْثقَلهُ ولا يكون قادرًا عليه بل هو سبحانه الموصوف بكمال 
القدرة وكمال العلم وكمال اتصافه بالصفات وكمال القوة؛ فلذلك لا شيء يعجزه 
سبحانه وتعالل. 

«وَلا شَيءَ يُعجرّْه) فيها تقرير لتوحيد الربوبية كما ذكرنا آنقا؛ لأن نفي العجز لأجل 
كمال القدرة- كمال الغنن؛ وكمال قوته سبحانه وتعالى» وهذا راجع إلئ أفراد توحيد 
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لاقوله: دولا شي يعجزة)): 
©وفي الكلام علئ قوله: «وَّلا شي يعجزة) مسائل: 
المسألة الأولئن: 
أن هذا ع من قوله الله ويك «إوماكا تاه يعجرم مِنسَوْء في اَلسَّمواتِ ولافى 
لْدَرضٍْإَِّهْكَاتَ عَلِيِمَاقَدِيرَا ©)4 [فاطر:؛؛]» فنفئ سبحانه أن كَّمّ شيئًا يعجزه في 


السموات 556 في ا وَعَللٌ ذلك بكونه «عليمًا قديرًا». 

ونفي العجز في الآية جاء مُعَلّلا بكمال علمه وقدرته؛ وذلك لأنّ العجز في 
ا" 

- إما أن ير جع إلئ عدم علم؛ فلأجل عدم علمه بالأمر عجز عنه. 

- وإما أن يرجع لعدم القدرة؛ فَعَلمَ ولكن لا يقدر علئ إنفاذ ما علم أو ما 

- إما أن يرجع إليهما معا. 

ولذلك لما قال: #وماكات اله لءٌ جرَودمن قَىْء في السّموتٍ لاف الْذرْضٍ 4 17 
بقوله: «إِتَهمكاتَ طَلِيماقِيرًا ©. 

ومن المتقرر في علم الأصول في مسالك العلشدمن ابوابة القياتن أن فلي 
في القرآن والسنة يستفاد من جهات» ومنها مجيء «إنَّ» بعد الخبر أو بعد الأمر 
والنهي. 

وهنا لما أخبر عن نفسه بعدم العجزء وعلل ذلك بكونه سبحانه عليمًا قديرّاء 
عَلمنًا أنّ سبب عدم العجز هو كمال علمه سبحانه وكمال قدرته. 

المسألة الثانية: 

أن هذه اللجملةةتاخنا متها قاعدة قكّدها أثمة اهل :السينة والجماعة وهي أن النفي 
إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي» وإنما يراد به كمال ضده؛ 


. ضَِ 5 َ ال فس مدو‎ 5 5 8 2 ١ 
يعني: أن كل نفي نفيّ عن الله جل وعلاء وأن كل نفي أضيف لله كك فنفيّ فهو نفي‎ 


ل سح عشوي الك 


عنه سبحانه لما لا يليق بجلاله في القرآن أو في السنة فإن المقصود منه إثبات كمال 
الضّد؛ لأنّ النفي المحض ليس بكمالء فقد يُنَقَى عن الشيء الاتصاف بالصفة؛ لأنه 
ليس بأهلٍ لهاء فيقال: فلان ليس بعالم؛ لأنّهِ ليس أهلا لأن ينّصف بذلكء ويقال: 
فلان ليس بظالم؛ لأنه ليس بقادر أصلاء كما قال الشاعر في وصف قوم يذمهم: 
لَه لا يَعْدِرُونَ بمّة وَلَيَظلمُونَ النّاسَ حَبَّة حردّل 
لأنهم لا يستطيعون أصأد أن يظلموا أو أن يعتدوا لعجزهم عن ذلك؛ لأن العرب 
كانت تفتخر بأنَّ من لم يَظلم يُظلّم كقول الشاعر وهو زهير: 
ومن لميذدعن حوضهبسلاحهيهدم 2 ومن لايظلم الناس يُظلم 
فتقرر أنَّ النفي المحض ليس بكمال؛ ولذلك نقرر القاعدة: أنَّ النفي في الكتاب 
والسنة إنما هو لإثبات كمال الضد. 
وأخذنا ذلك من قوله وك: «إومَا كان امه ليحَحرَمْمِنمَوْء ف لسوت وَلَافالْارضٍ 
إِتَمكاَعَلِيِمَاقَرِسِرَا ©©4 إفاطر:؛:]» فصار النفي نفي العجز عنه سبحانه فيه إثبات 
ل 
وهذا ذه هُ مطردًا في مثله قوله ككك: ولا لاينودم حِفظهما» [ [البقرة:0؟]» وفي قوله 
ين في أول آية الكرسي: لإلاتَأَحدَُهسِكَة وَلَاهوَم © [البقرة:هه!]؛ لكمال حياته وكمال 
كتورشكة سال «وكج سنظيهَا» [البقرة:50؟] فيه إثبات كمال قدرته كَيْكهْ وكمال 


قوته» وفي قوله: 0 ظِرَرَيكَ لَحَدَا © 9 © [الكهف:4:]؛ لكمال عدله سبحانه» وفي 
قوله: 9 وَلَمْيَكنَ سطئر أل 40 [الإخلاص:؛]؛ وذلك لكمال اتصافه 
بصفاته» و في قوله: 0 ©4 [الإخلاص:م]؛ لكمال استغنائه 
كانه 


ففي كل نفي جاء في الكتاب والسنة تأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك 
لنفي. ع 

ولهذا تيت تتَبّت بعض الصفات وتثبت بعض الأسماء عند طائفة من أهل العلم بألفاظ 
لم ترد صراحة وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسنة. 


فشهام 0 مده العا بمب 0 تك 0 6و١‏ 


المسألة الثالثة: 

أنَّ قوله: «وَلا شَّيءٌ يُعجزه» كما ذكرثٌ لك من أفراد توحيد الربوبية. 

والتمثيل عن العام ببعض أفراده في التؤحيد صجيح؛ لأنَّ دلالة الخاص علئ 
العام مؤكّدةٌ واضحة لا يمكن أن تخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام. 

ولهذا يجيء الإثبات مفصلًا كما ذكرنا لأجل أنَّ الإثبات العام لله مين في جميع 
الصفات حقء فيثبت في كل موضع بحسبه. 

فمن مئّل في موضع ببعض أفراد الربوبية» فإن تمثيله لذلك حق وإن لم يُمَثْل 
بجميع أفراد الربوبية» بخلاف الأسماء والصفات فإِنَّ الأسماء والصفات تُمَثّل عليها 
بأنواعها. 

أهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات تمثيلا في هذا المقام فإنهم يذكرون تلك 
الأسماء والصفات والأفعال التي تدل علئ أنواع الصفات. 

فيذكر ون يعالة للضفات الذاتية' ومالة لنصنات" الاعصارية: وبعال للضفات 
الفعلية حتئ يكون ذلك عامًا لأجل أن لا يشترك أهل السنة مع أهل البدع في 
التعبير. 

فإذا أتن مثلا في إثبات الصفات لا يقولون: إننا نثبت صفات الرب ؤي كالحياة 
والقدرة والسمع والعلم والبصر والإرادة والكلام ويسكتون؛ لأنَّ هذه السبع هي 
التي أثبتها الكلابية والأشاعرة وطائفة» ولا يقولون: نثبت الحياة والكلام لله والسمع 
والبصر ويسكتونء ولكن يذكرون هذا وهذاء فإذا ذكروا هذه السبع يقولون أيضا 
معها فهو سبحانه سميع بصير أو موصوف بالسمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة 
والحياة والاستواء والنزول والرحمة والغضب والرضا فيجمعون؛ والوجه واليدان 
...إلئ آخره- فذكر الصفات ما جرئ عليه الاتفاق وما لم يجر عليه الاتفاق -يعني: 


بينهم وبين أهل البدع- تمييرًا لقول أهل السنة عن غيرهم. 


2 000 هاه 
كفا الج ب !<< 7 ل د جأبع الام ويرٍ_الْمَمَّدِيَةٍ 


وأما في الربوبية لأجل أنه لم يُجر فيها الخلاف فإنه يسوغ أن يمثل لها ببعض 
أفرادها. ش 

المسألة الرابعة: 

أن العجز هنا كما في الآية» جاء نفيه متعلقًا بالأشياء» ودلالة الآية علئ النفي أبلغ 
وأعظم في قول المصنف: «ولا شي لجر لأنه جاء في الآية زيادة «من» التي 
تنقل العموم من ظهوره إلئ النَصَيَّةَ فيه» فقال سبحانه: #وماكات اله يعجر 
يموت ولاف لاض » [فاطر:؛ 4؛]» فقوله: #وماكات> الله يعجر من تيو » لو قال: وما 
كان الله ليعجزه شيء لصّحّ النفي وصار ظاهرًا في العموم؛ وأما لمّا قال: ©مِنتَىْء 4 
جاءت زيادة «من» هذه؛ لتنقل العموم المستفاد من مجيء النكرة في سياق النفي من 
ظهوره إلئ النصية فيه. 

ومعنئن الظهور في العموم: أنه قد يَتَحَلْفَ بعض الأفراد علئ سبيل التُدرَّة. 

وأما النصّيّة في العموم: فإنه لا يتخلفٌ عن العموم شيء: 

: فلما نفئ بمجيء النكرة في سياق النفي وجاء بزيادة «من» التي دلت علئ انتقال 
هذه النكرة المنفية من ظهورها في العموم إلئ كونها نضا صريحًا في العموم؛ إذا 
تقرر هذا فالمنفيٌ أن يعجزه سبحانه وتعالئ هو الأشياء. ش 

والأشياء: جمع شيء. والشيء الذي جاء في الآبة #وما كان الله ليحجره:من 
شو [فاطر:؛ 4]» وفي قوله هنا: «ولا شي يعجر وكذاك في قوله قبل: «ولا شي 
مله تفزيقن قثي عندنا: آله ما يصع أن يُعلم أو يَرُوَلَ إلى العلع» سواء كان.في 
الأعيان ولراك أو كان من الصفات والأحوال. 

فكلمة «شيء» في النصوص تَفَسّر عند المحققين من أهل السنة بأنها: ما يصح 
أن يُعلم أو يؤول إلى العلم. 

قولنا: «يصح أن يعلم» مما هو موجود أمامك أو ما يؤول إلئ العلم لعدم وجوده 
ذَانَا ولكنه موجود في القَدَر كقول الله ويك: «هل أن عَلَ إن حِرِنُيْنَ ألدَهْرِ لَمْ َك 
سيا مَدَكْورًا © »© [الإنسان:1] وقد كان شيئًا لكن لا يذكره الناس؛ لأنهم لم يروه. 


.2 
دون ثى في 


او اي اا لح 6 /1 1١‏ 


ولكنه شيء يُعلّمُ في حق الله قا وسيؤل إلى العلم في حق المخلوق والذّكر؛ ولهذا 
في قوله: «ولا شي بجر وقوله: وما كات الله لبحجره ,من تىء ف سمت ولافى 
لض © راجع هنا إلين ماعو موجوه:وإلين ما ليس بموجود امن 'الذوات والصفات 
والأحوال؛ لأنها جميعًا إما أن تكون معلومة» أو تكون آيلة إلئ العلم. 

لاقوله: رولا ِل غ10 

#قال بعدها يَرَإَنْهُ: «وّلا إله غَيرة): وقوله: «ولا إله غيرة) هذا منترّع من قول الله 
ك: «أغبذواأ أله مَالَكْمَنَ غير 4 [الأعراف:05] هذه جاءت بها الرسل جميعًا؛ 
جاء بها نوح» وجاء بها هود؛ وجاء بها صالح» وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعًا. 

وهذا في المعنئ كقوله و: «الرككث أُحِكت تشم نكي جر 1ل 
داه اهود:٠٠ 1١‏ وكقوله وك فآ أعَبدُو لمجت نبوا اموت » التحل:< 10 
وكق وله ييكا: ماسلا قَنَِلك ين يسول إلا َإيِلهَلركَوِلَهكعْئُدُون © »4 


[الأنبياء:ه ؟] 

وفي قوله: «وَلا إله غير مسائل: 

المسألة الأولن: 2 

أن هذه الكلمة هي معنئ كلمة» أو هي مطابقة لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» 
وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» معناها: «لا إلهَ غَيرٌةُ»؛ والإله في كلمة التوحيد وفي 
قوله: «لا إِلهَ غيرةُ» هذا دخل عليه النفي؛ فالمَنفيٌ جنس الآلهة التي تستحق العبادة» 
والله يي ليس داخلا في هذا النفي؛ كما سيأتي بيانه في إعراب كلمة التوحيد. 

وكلمة «إلا الله» موافقة ل(«غيرة»؛ لأن الغيريّة: 

- ربما كانت غيرية في الذوات» كقولك: ما دخل رجل غير زيد» فهنا ذات 
الرجال غير ذات زيد. 

قي الصفات» كقولهم: جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. 

الوجه من حيث هو واحد لكن من حيث الصفة اختلف. 


2 جأيعٌ الم فير_الْدِيَةٍ 

فإذا العَيريّة قد ترجع إلى غيرية الذات؛ وقد ترجع إلى غيرية الصفات» وفي النفي 
«لا إله إلا الله»هنا الإله المنفي هو جنس الآلهة التي تستحق العبادة. 

و«إلا الله» ليس هذا مَخْرّجا من الآلهة؛ لأنه لم يدخل آمل فيها حت يخرج منها؛ 
لآن النفي راجع إلئ الآلهة الباطلة. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: «لا إله غَيرة) مشتمل علئن كلمة «إله»؛ وكلمة «الإله» هذه اختلف الناس 


في اللنميره: 

فالتفسير الأول لها: 

أن الإله هو الرب» وهو القادر علئ الاختراع؛ أو هو المستغني عمًّا سواه» المفتقر 
إليه كل ماعداءن ‏ 


وهذا قول أهل الكلام؛ في أن الإله هو الرب» يعني: هو الذي يُقدرٌ على الخَلقٍ 
والاختراع والإبداع» وهو الذي يستغني عمًّا سواه وكل شيء يفتقر إليه» كما ذكرنا لكم مرارًا 
عبارة صاحب السّنوسية وعبارة أهل الكلام في ذلك؛ وهذا التفسير بكون الإله هو القادر 
علئ الاختراع وهو الرب لأهل الكلام؛ من أجله صار الافتراق العظيم في فهم معنئ كلمة 
التوحيد وتوحيد العبادة وفي فهم الصفات وفي تحديد أول واجب عائ العباد. 
التفسير الثاني لها: 
نأتي للجملة هذه دولا إله غيره» وأنْ الإلهء إله «فعال»؛ بمعنول: مَفعول؛ يعني: اه 
سْمَيَ إلهَا؛ لأنه مألوة والمألُوهُ مفعول من المصدر وهو الإلهّة والإلهة مصدر 
أله له وألُومَةٌ إذا عُبدَ مع التعبت والتال اهنا 
فإِذًا صارت كلمة الإله هي المعبود» والإلهة والألوهية هي العبودية إذا كانت مع 
المحبة والرضا؛ فصار معنئ الإله إِذا هو الذي يُعبَدٌ مع المحبة والرضا والذل. 
وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك لأنَّ كلمة «إله» هذه لها اشتقاقها 


2 
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الراجع إلئن المصدر إلهة» الذي جاء في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف (ويذرك 
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وإلهتك)؛ يعني: ويذرك وعبادتك؛ وأما مجيئها في اللغة فهو كقول الشاعر كما ذكرنا 
مرا 
لله در الغانيات المَذه سبّحن واسترجعن من تألهي 

يعني: من عبادتي. 

فالإله هو المعبود؛ ولا يصح أن يفسّر الإله بمعنى الرب مطلقًا؛ لأنَّ الخصومة 
وقعت بين الأنبياء وأقوامهم» بين المرسلين وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. 

فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهمء كما قال ككلق: #وَأحدوأمِن دوت ألَهِءَالِهَةٌ 
لَكووا م عر © 6 سيَكشرو يعدم ونون علد ِضِذًا 46 [مريم: 4١‏ 45]) 
وكقوله: 9 لَه إلَهاوِحِنًا 4» [ص:ه]؛ يعنى: أَجَعَلَ المعبودات معبودًا واحدًا؟ 
وهذا يدلك علئ أن هذا النفي في قوله: ول إن كيزله رانية م إلئ نفي العبادة. 

وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل 
البدع جميعًاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنئ الإله. 

وهذا هو معنئ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله)؛ يعني: لا معبود بحق إلا الله جللة. 

المسألة الثالثة: 

راجعة إلن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»؛ ما معناها؟ 

معناها: لا معبود حق إلا الله كاه وكما هو معلوم الخبر في قوله: «لا»» خبر «لا» 
النافية للجنس محذوف «لا إله»» ثم قال: «إلا الله». 

وحذفٌ الخبر خبر «لا» النافية للجنس شائع كثير في لغة العرب» كقول النبي 
عَكللد: «لآعدوئء وَل طَيرّة وَلَآَ كَامَةَ وَل صَفْنٌ و نو ر غُول)9'" فالخبر كله 
5201 

وخبر «لا» النافية للجنس يحذف كثيرًا وبشيوع إذا كان معلومًا لدئ السامعء 
كما قال ابن مالك في الألفية في البيت المشهور: وشاعافن ذا البالية يدى: باب لا 
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النافية للجنس: 
وَشَاعَ في ذَاالِبَاب إسقَاط التتَبّر ذا المُرَادُ مع سَقوطه ظَهَر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط» وسبب الإسقاط -إسقاط كلمة «حق»» 
«لا إله حق إلا الله»- أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله كلق وإنما نازعوا 
في أحقّية الله و بالعبادة دون غيره؛ وأنْ غيره لا يستحق العبادة» فالنزاع لمّا كان في 
الثاني دون الأول؛ يعني: لمّا كان في العا دوه الوجود جاء هذا النفي بحذف 
الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية. 

في «لا إله» صار الخبر راجعًا أو صار الخبر تقديره حق» كما قال تعالى: « للك 
يأك الله مْوَالْحَقُوَآك مَاينْعُوسك من دونيء هُوَالبَِلُ 4 [الحج:؟]» وفي الآية 


2 - مل م همهم رصح هخ سي م سح ار عل ورم 
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قال سبحانه: « دَلِكَ يأك الله هْوَالْحَقُ ولك مَاسدْعُو سك من دوي هْوَالبِْطِلُ 4 
[الحج:؟؟] قرن بين أحقّية الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواه» دل علئ أن المراد من 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير الله ويق. 

فإِذًا صار تقدير الخبر بكلمة «حق» صوابًا من جهتين: 

الجهة الأولن: 

أن التزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة» ولم 
يكن في وجود الآلهة. ٠‏ 

الجهة الثانية: 

أن الآية بل الآيات دلت علئ بطلان عبادة غير الله وعلئ أحقية الله كك بالعبادة 
دون ما سواه. 

إذا تقرر ذلك فكما ذَكَرتٌ لك الخبر مقدر بكلمة «حق»؛ «لا إله حق»» و«لا» 
نافية للجنس» فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة. 


نفت جنس المعبودات الحقّة» فلا يوجد علئن الأرض ولا فى السماء معبود عَبَدَهُ 
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المشركون حقء ولكن المعبود الحق هو الله كَيْنَهْ وحده وهو الذي عبده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر ب«حق» كما ذكرنا لك هو المتعين خلافًا لما عليه أهل الكلام 
المذموم؛ حيث قدروا الخبر ب«موجود» .أو بشبه الجملة بقولهم: «في الوجود» «لا 
إله في الوجود»». أو «لا إله موجود»., , 

وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي؛ ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنئ 
«الإله»؛ لأنهم فهموا من معنئ: «الإله» الرب» فنفوا وجود رب مع الله كبْقا» وجعلوا 
آية «الأنبياء» دليلا على ذلك وهي قوله : «الْوْكَان ِمَآءِه لَه َسَدكا4 
[الأنبياء:؟1 وكقوله في آية الإسراء: #قللوَكانَ معَهد ءاه صَايمولُونَإا لمنَموأ لذ 
لْمْنِسِيلًا © © [الإسراء:١4]؛‏ ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء بالأرباب؛ بالرب» ولكن 

إذا تقرر ذلك فنقول: إن عبادة غير الله كيك إنما هي بالبغي والظلم والعدوان 
والتعدي لا بالأحقية. 

المسألة الرابعة: 

في إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»: «لا» نافية للجنسء «إله» هو اسمها مبني 
علئ الفتح» و«لا» النافية للجنس مع اسمها: في محل رفع مبتدأً. 

و«حق» المحذوف هو خبرء والعامل فيه هو الابتداء أو العامل فيه «لا» النافية 
للجنس علئ الاختلاف بين النحويين في العمل. 

ودإلا الله» «إلا» أداة استثناء» «الله» مرفوع» وهو بدل من الخبرء لا من المبتدأ؛ 
لأنه لم يدخل في الآلهة حتئ يُخْرّج منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة» فلا يَدخل 
فيها -كما يقوله من لم يفهم- حتئ يكون بدلا من اسم لا النافية للجنس» بل هو بدل 
من الخبرء وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعاء يِيّنْ ذلك أن التابع مع المتبوع 
في الإعراب والنفي والإثبات واحد. 

وهنا تَنّبه إل أن الخبر لما قُدّرَ ب«حق» صار المُثيّت هو استحقاق الله ولك 


يد ماك ره 20100 
جاع الام ومر_المَتّدِية 
للعبادة. 

ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي؛ 
ولهذا صار قوله: «لا إله إلا الله»» وقول: «لا إله غير الله» هذا أبلغ في الإثبات من 


قول: الله إله واحد؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم و لكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة؛ 
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ولهذا صار قوله 5ق: طلَدَِكَملَاهوَايحْسَ ني © © [البقرة:177]» وقول القائل: 
«لا إله إلا الله»» بل قوله تعالل: تم كاف ديل طم لآ لَه إلا آسَهيسْتَكِرُونَ © 
[الصافات:5؟]» جمعت بين النفي والإثبات» وهذا يسمئ الحصر والقصرء ففي الآية 
حصر وقصر. 

وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرّغ» وهذا ليس بجيد؛ بل الصواب فيها 
أن يقال: هذا حصر وقصرء فجاءت «لا» نافية وجاءت «إلا» مثبتة؛ ليكون ّ حصر 
وقصرٌ لاستحقاق العبادة في الله ويا دون غيره. 

وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص؛ يعني: أنه 
فيه لا في غيره؛ وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. 

ومعنئن كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون إليه في موضعه من كلام 
أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 

المسألة الخامسة: 

علئ قوله: «وّلا إلهَ غَيرُهُ» أنَّ هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله يع كما . 
ذكرنا. 

وتوحيد العبادة لله كلق لا يستقيم إلا بشيئين كما ذكرنا: بنفي وبإثبات. 

فالنفي وحده لا يكون به المرء موحداء والإثبات وحده لا يكون به المرء موحذاء 
حتئ يجمع ما بين النفي والإثبات. 

نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلهة الباطلة» وإثبات استحقاق العبادة الحقة 
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وهذا هو معنئ الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» فلا يستقيم توحيد أحد حتئ يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله. 

ومن كان إيمانه بالله صحيحًا كان كفره بالطاغوت صحيحًا؛ إذ نّمّ ملازمة ما بين 
هذا وهذا. 

وإثبات توحيد الإلهية علئ هذا المعنئ بين النفي والإثبات يتضمن إثبات توحيد 
الربوبية؛ لأنَّ كل موحد لله في الإلهية موحد لله قا في الربوبية؛ وكذلك مستلزم 
لإثبات صفات الكمال لله مَل لأنه لا يُعبد إلا من كان متصمًا بصفات الكمال. 

هذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله: «وَلا إله غيرة). 

في هذا القدر كفاية وأسأل الله وق لي ولكم النور في الدنيا وفي الآخرة» والاهتداء التام 
والأمن التام؛ إنه كريم جواد سميع الدعاء» وصاىئ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد. 

لاقوله: «قديم بلا ابتذاء دائم بلا انتهاء» لا 0 و يببيك...6: 

©هذه الجمل من هذه العقيدة المختصرة عقيدة الإمام الطحاوي يَدَآَنْهُ وأجزل له 
المثوبة- اشتملت على جملة من صفات الله كي وهي ليست راجعة إلى ترتيب معين؛ 
يعني: في ذكر صفات لله كيه أو في ذكر قواعد في الصفاتء أو فيما يخالف فيه أهل 
السنة والجماعة غيرهم. إلا في بعضها كما سيأتي» وهذا كما ذكرنا لك من قبل راجع 
إلئ أنه لم يرتب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي منهجي بحيث ينتقل من أنواع 
الإيمان إلن غيرها وبين أنواع الإيمان؛ يعني: أركان الإيمان وهكذا؛ ولهذا نذكر البيان 
علئ كل جملة بحسب ما اشتملت عليه» وفي ذلك إن شاء الله تعالئ فوائد. 

قال يَنَانْهُ: «قديمٌ بلا ابتدّاء دَائمٌ بلا انتهاء»: أر اد يدنه بذلك أن ين أن الله وين منزة 
عم خلق) فهو سبجانه حَلنَّ الزمان: والزمان لا يويد وكذلك خلن المكاة: والمكان 
لا يحويهء سبحانه وتعالئ؛ وذكر هنا أنَّ الله يي سبق الزمانء وأيضًا سيدوم بعد انتهاء 
الزمان بلا انتهاء. 

وهذا المعنئ الذي أراده عبّرَ عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي 
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وفي المستقبل. 

وهذا خروج منهم عمّا جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين؛ وذلك 
أن أبدية الزمان يعني أنّ الله يق لا يُوصَف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان؛ لأن 
الزمان محدود مخلوقء والله سبحانه وتعالئ كان قبل خلقه» وسيبقئ سبحانه بلا انتهاء. 

هذا المعنئ يعبّر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من 
التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي. 

ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق وكا إهو 
الأول لحر والطهِرٌ وَالَاِنُ 4 [الحديد:-]» وقوله سبحانه: لهو الأول الجر 4 هذا 
في المعنئ الذي أراده الطحاوي؛ لهذا فسَّرهُ النبي في دعائه بقوله: «أنت الأول قبلك 
شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شي2'70 فليس قبل الرب ْْ زمان» وليس بعده 
سبحانه وتعالى زمان» كما أنه ليس قبله شيء من المخلوقات» ولا بعده أيضًا شيء 
من المخلوقات. 

وهذان الاسمان «الأرّل» و«الآخر» دل علئ أنه سبحانه «قديم -كما ذكر- بلا 
ابتذاء»» وأنه «دّائمٌ -سبحانه- بلا انتهاء». 

وما جاء في وصف الله كينا في القرآن وفي سنة المصطفئ كَكَِوٍ هو الأكمل؛ بل هو 
الصحيح؛ وأما ما ذَكّر من الوصف فسيأتي ما فيه في المسائل المتعلقة بهذه الجملة. 

ذا قوله: «قَديمٌ بلا ابتدّاء» دَائمٌ بلا انتهاء» من جهة المعنئ ومن جهة الدليل عرفتها. 

والمتكلمون يعنون بكلمة «قَديمٌ» غير ما يُعنّى بها في اللغة؛ فإنهم يعنون بالقديم 
الذي تَقَدّمَ على غيره؛ والغيريّة هنا مطلقة بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله كك 
يعني من جميع المخلوقات؛ فيكون قولهم فى وصف الله بأنه «قديمٌ» أو في أسماء 
الله بأنه سبحانه القديم يعنون به المُتَقَدّم على غيره مطلقًا. 

وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. 


0070 أخرّجَه مُسْلم (7١071؟)؛‏ والتّرْمذيَ »)75٠(‏ وأبو دَاوْد (0051)» من حديث أبي هريرة فيه 
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ولذلك احترز المصنف كدثه بقوله: «قَديمٌ بلا ابتداء»؛ لأن كونه متقدمًا على 
غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أنْ له ابتداء سبحانه معروقاء وهذا مما لم 
يأذن الله كيك لنا بعلمه ولا تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا فلذلك قال: «قَديمٌ 
بلا ابتداء» وهذا هو معنئ كما ذكرت لك اسم الله «الأول الذي ليس قبله شيء». 

فإذا تعبير المتكلمين عن الرب كلقا عن اسمه الأول بكونه قديم وأنه القديم هذا 
وأما المعنى اللغوي فإِنَ القديم هو الذي صار متقدمًا على غيره» وسيعقبه غيره» 
وقد سبقه غيره» كما قال وي: « وَالْفَمَرَعَدَرَتَهُمََازِلَحَقَّ ع همجن ألْقَرِرٍ (© »4 
[يس:74]ء وكقول الحق #ك: «وَإِذْلعَيَهِمَدُوأيو َيَقُولُونَ مدآ إِفَكُ مَرِيِرٌ (© 4 
[الأحقاف:١١]»‏ وأشباه ذلك. ٠‏ 

والقدّم أو التَّقَدّم أو القَدّم في اشتقاق هذه المادة في اللغة- راجعة إلئ ما تقدم 
علئ غيره؛ وهذا في اللغة. 

ومعلوم أن اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة التي رآهاء أو عرفها العرب؛ ولهذا 
دخل في اسم القديم المخلوقات. 

وإذا كان كذلك فإنَّ القديم لا يوصف الله يي به كما سيأتي في المسائل. 

إِذا فكلمة «قَديمٌ بلا ابتدّاء» هذه عند المتكلمين لها معئّئ غير المعنئ في اللغة» 
ومعناها عند المتكلمين كما ذكرتٌ لك هو المتقدم على غيره. 

وفي اللغة المعنئ أخصء المتقدم أو ما كان متقدمًا على غيره وَتَقَدّمَهُ غيره» وهذا 
يجوز في اللغة» وهم لم يريدوا هذا المعنى؛ ولذلك جعلوا القديم من أسماء الله 
وجعلوا القدمّ صفة للحق ككلق. 

إذا تبين لك ذلك فقوله: «قَديمٌ بلا ابتداء» هذا راجع إلى ما سّمِّيَ بالأزلية» بأزلية 
الرب وق وقوله: «دائمٌ بلا انتهاء» راجع إلئن أبديته ضك. 

ولفظ: «أزلية» هذا مركب أو منحوت من «لم يزل»: فلما أرادوا النسبة جعلوها 
للأزل؛ يعني: الزمان الماضي القديم جدًّا الذي لم يزل؛ لا يعرف له بداية. 

قيقَال: هم يعبرون بأنه أزلي 6 أو أنَّ صفاث الرب 46 أزلية؛ والتعبير عن هذه 


ا جأي لدم ؤر_الْبتَدِيَةٍ 
الأشياء بما جاء في الكتاب والسئة هو الحقء فلا يُعبّر عن هذه الأشياء بما لم يرد 
في الكتاب والسنة؛ لأنه قد يشتمل علئ باطل» والمرء لا يعلم ذلك» حتئ من جهة 
الاحتمالات العقلية أو الاحتمالات اللغوية. 

المؤلف احترز فقال: «قَدِيمٌ 51 كنات ترزهد 1 فيه تكد او جيل الججملة حا قن 
نفسها لكن فيها مخالفة» وعَبّر عن الأبدية بقوله: «دَائم بلا انتهاء». 

إذا تبين لك ذلك» فعندهم 9 القدم هو قدم الذات؛ يعني: عند المتكلمين وعند 
الأشاعرة وأشباه هؤلاء» والمعتزلة» عندهم القدم حينما يطلقونه يريدون به قدم 
الذات؛ وأما قدّم الصفات فهذا فيه تفصيل. 

فقوله: «قَدِيمٌ بلا ابتدّاء» دَائمٌ بلا انتهاء» يعنون به: قِدَمّ الذات» ودائم الذات؛ 
أما الصفات فلهم فيها تفصيل» وكأنّ الطحاوي درج على ما درجوا عليه؛ لأنه عبر 


بتعبيرهم. 

إذا تقرر لك ذلكء ففي قوله: «قَديمٌ بلا ابتدّاء» دَائمّ بلا انتهاء» مسائل: 

المسألة الأولئ: 

اسم «القديم»: هذا كما ذكرت من الأسماء التي سمو لله وق بها المتكلمون؛ 
فإنهم هم الذين أطلقوا هذا الاسم القديم على الرب كك وإلا فالنصوص من الكتاب 
والسنة ليس فيها هذا الاسم؛ وإدراج اسم القديم في أسماء الله هذا غلط» ولا يجوز 
وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن القاعدة التي يجب اتباعها في الأدماء والضفاك آلا بمحاوة 
فيها القرآن والحديثء ولفظ أو اسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأت في الكتاب 
والسنة» فيكون في إثباته تعد على النص. 

الأمر الثاني: أنْ اسم القديم منقسم إلى ما يُمدح به» وإلئ ما لا يمدح بهء فإن 
أسماء الله وينم أسماء مدح؛ لأنها أسماء حسنئ واسم القديم لا يمدح به؛ لأن الله 
وصف به العرجونء والقديم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. 
الأمر الثالث: أنَّ اسم القديم لا يدعئ الله كي بهء فلا يدعئ الله بقول القائل: 
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يا قديم أعطنيء أويا أيها القديم» أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذاء 
والأسماء الحسنئ يُدعَئ الله كيك بها فذلك لقوله: «وَييهِ الماك الى فادغوة يبا © ١‏ 
[الأعراف:٠16]»‏ فالأسماء الحسنئن يدع بها؛ يعني: تكون وسيلة لتحقيق مراد العبد؛ 
ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماءء ولم تدخل اليدان في الأسماءء ولا أشباه ذلك؛ 
لأن هذه صفات وليست بأسماءء والأسماء هي التي يُدعَئ الله كلق بهاء وإذا تبين 
ذلك فتنتقل إلى: 

المسألة الثانية: 

ما ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنن؟ 

الاسم يكون من أسماء الله الحسئئ إذا اجتمعت فيه ثلائة شروطهء أو اجتمعت 
فيه ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة؛ يعني: نْصّ عليه في الكتاب والسنة» 
نْصٌّ عليه بالاسم لا بالفعل؛ ولا بالمصدرء وسيأتي تفصيل لذلك. 

الثاني: أن يكون مما يُدعَئ الله ويك به 

الغالك: أن يكون متضمّنا لمدح كاملٍ مطلقٍ غير مخصوص. 

وهذا ينبني علن فهم قاعدة أخرئ من القواعد في م: منهج أهل السنة والجماعة 
في الأسماء والصفات وهي: أ باب الأسماء الحسئئ أو باب الأسماء أضيق من 
باب الصفاتء وباب الصفات أضيق من باب الأفعال» وباب الأفعال أضيق من باب 
الإخبار» أو عكس ذلك؛ فتقول: باب الإخبار عن الله كين أوسع» وباب الأفعال أوسع 
من باب الصفات» وباب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنئ. 

وهذه القاعدة نفهم منها أن الإخبار عن الله كين بأنه «قديمٌ بلا ابتداء» لا بأس به؛ 
لأنه مشتمل علئ معنئ صحيحء فلما قال: «قَدِيمٌ بلا ابتدّاء» انتفى المحذور فصار 
المعنن حقّاء ولكن من جهة الإخبار. 


أما من جهة الوصف وصف الله بالقدم؛ فهذا أضيق؛ لأنه لا بد فيه من دليل. 
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وكذلك باب الأسماء وهو تسمية الله بالقديم هذا أضيق فلا بد فيه من اجتماع 
الشروط الثلاثة التي ذَكَرتٌ لكم. 

والشروط الثلاثة غير منطبقة علئ اسم القديم» وعلئ نظائره» كالصانع والمتكلم 
والمريد وأشباههم ل: 

أولا: لم ترد في النصوص» فليس في النصوص اسم القديم؛ ولا اسم الصانع؛ ولا اسم 
المريد؛ ولا اسم المتكلم؛ ولا المريد؛ ولا القديم؛ أما الصانع فله بحث يأتي إن شاء الله. 

ثانيًا: اسم القديم لا يدعئ الله ويك به؛ يعني: لا يُتوسل إلئ الله به؛ لأنه في ذاته 
لا يحمل معئّئ متعلقًا بالعبد فيسأل الله كلق به» فلا يقول: يا قديم أعطني؛ لأنه لا 
يتوسل إلئ الله بهذا الاسمء كما هي القاعدة في الآية «وََه لساك ألْسَئ فادعوة 
يهَا * [الأعراف:180]» فنّمّ فرق ما بين التتوسل بالأسماء والتوسل بالصفات. 

ثالنًا: من الشروط: الذي ذكرناه هو أن تكون متضمنة لمدح كامل مطلق غير 
مختص » وهذا نعلى به أنه المدح أن أسماء الله ونا هى متضمنة لصفات» وهذه 
الأسماء لا بد أن تكون متضمنةً للصفات الممدوحة علئ الإطلاق» غير الممدوحة 
في حال والتي قد تذم في حال» أو ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال أو 
مسكوت عنها في حال. 
أن سن الأسماء راجع إلئ ما اشتملت عليه من المعنئ» ما اشتملت عليه من الصفة. 

والصفة التي في الأسماء الحسنئ والمعنئ الذي فيها- لا بد أن يكون دالا علئ 

فمثل اسم القديم؛ هذا لا يدل على مدح كامل مطلق؛ ولذلك لما أراد المصنف 
أن يجعل اسم القديم أو صفة القدم مدحًا قال: «قَديمٌ بلا ابتداء»» وحتئ الدائم هنا 
قال: «دَائم بلا انتهاء». 

لكن لفظ القديم قيّده بكونه «بلا ابتدّاء» وهذا يدل علئ أن اسم القديم بحاجة 


إلئ إضافة كلام حتئ يُجعل حقًا وحسئًا ووصفًا مشتملًا على مدح حق؛ لهذا نقول: 
ِنَّ هذه الأسماء التي تُطلق علئ أنها من الأسماء الحسنن يجب أن تكون مثل ما قلنا 
صفات مدح وكمال ومطلقة غير مختصة» وأمّا ما كان مقيّدًا أو ما كان مختصًا المدح 
فيه بحال دون حالء فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله. 

ولهذا مثال آخر أَبيّن من ذلك مثل المريد والإرادة» فإِنَّ الإرادة منقسمة إلئ: 

١‏ - إرادة محمودة: إرادة الخير» إرادة المصلحة:؛ إرادة النفع» إرادة موافقة للحكمة. 

"- والقسم الآخر: إرادة الشرّء إرادة الفساد, إرادة ما لا يوافق الحكمة ...إلى آخره. 

فهنا لا يسمئ الله يع باسم المريد؛ لأنّ هذا منقسمء مع أنَّ الله يل يريد سبحانه 
وتعالئ؛ فيُطلّق عليه الفعل» وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة» ولكن اسم 
المريد لا يكون من أسمائه لما ذكرنا. 

وكذلك اسم الصانع لا يقال: إنه من أسماء الله كَيْكَ؛ِ لأن الصّنع منقسم إلئ ما 
هو موافق للحكمة» وإلئ ما هو ليس موافقا للحكمة» والله -سبحانه وتعالى- يصنع 
وله الصنع سبحانه؛ كما قال: همَتْمَأَهالرِى اهن 1 ا 
يصنع ما يشاء وصانعٌ ما شاء كما جاء في الحديث: (إِنْ لَه صَانعٌ مَا شَا)7"»سبحانه 
وتعالئ؛ ولكن لم يسم الله يك باسم الصانع؛ لأنّ الضّنع منقسم. 

أيضًا: اسم المتكلم؛ المتكلم لا يقال في أسماء الله كيْقَ: المتكلم؛ لأن الكلام 
الذي هو راجع إلئ الأمر والنهي- منقسم: إلئ أمر لما بما هو موافق للحكمة؛ أمر 
موه الى الرسقي ذلقة رصي هنا ف المولح نين معنا قم لمحي :زهي 
عمّا فيه الضررء والله -سبحانه وتعالئ- نهئ عمًا فيه الضررء ولم ينه عما فيه الخير؛ 
بل أمر بما فيه الخير؛ ولذلك لم يسم الله صق بالمتكلم. 

هذه كلها أطلقها المتكلمون علئ الله كد فسموا الله بالقديم» وسموا الله ككل 


)11١(‏ أَخْرّجَه الْبْخَارِيٌ (5579)؛ ومُسْلم (07174/4)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَتُ. 
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بالمتكلم؛ وسموا الله كيك بالمريد» وسموا الله وين بالصانع ...إلى غير ذلك من الأسماء 
التي جعلوها لله وَيق. 

فإذا تبين لك ذلك فإن الأسماء الحسئئ هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط؛ واسم 
القديم لم تجتمع فيه الشروطء بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط الثلاثة؛ 
والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر؛ لأنّه قال: «قديمٌ بلا ابتدّاء». 

أمّا الخالق غير الصانع وذلك ل: 

أولا: الخالق جاء في النص والصانع لم يأت في النص. 

ثامًا' من نجهة المعية: الصنع فيه كلفة وليس ممدوحًا على كل حالء والخلق 
هذا إبداع وتقدير فهو ممدوح 

المًا: الخلق منقسم إلئ مراحل» ؛ وأا الصنع فليس كذلك ل همالك 
لْمصَوْرٌ 4 [الحشر:؛ ؟]؛ فالخلق يدخل من أول المراحلء؛ والصنع لاء اذ 8 
كمالاء فممكن أن يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم؛ يصنع بلا برء ولا إنفاذء 
وقد يصنع شيئًا لا يوافق مأ يريده. 

فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقصء وأما اسم الصانع فإنه يطرأ 
عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنئن ومن جهة الإنفاذ؛ فلذلك جاء اسم الله الخالق 
ولم يأت في أسماء الله الصانع. 

المسألة الثالثة: 

لاقوله: «قديم بلا ابتداء دَائمٌ با انتهاء»: 
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ع 
لبارئ 


©أنَّ قوله: : «قديم» و«دائم» كما ذكرنا عند أهل السنة يَعَبَرُ عنه بالأول والآخر 
كما جاء في النص. ْ 

والله -سبحانه وتعالئ- أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته وآخرٌ سبحانه 
في ذاته وفي صفاته. 

فهو سبحانه لم يزل متصمًا بالصفات؛ وهو أول بصفاته» وهو سبحانه لن ينقطع 


اتصافه بصفاته سبحانه وتعالئ من الجهة الأخرئ؛ يعني: أنَّ آخريته سبحانه آخرية 
ذات وصفاتء وأوليته سبحانه أولية ذات وصفات. 

فنقول: علم الله سببحانه تقال أكله ورحمة الله يق أولى؛ وخلقه سبحانه أول؛ 
يعني: اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه» فهو الأول الذي ليس قبله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاتهء وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قوله: «مَا زال بِصِمّاته قَدِيمًا قبل 
حلقه؛ لم يَزدّد بكونهم شينَاء لم يكن قَبلَهُم من صِفَتهء وكما كان بصفاته أرَلياه كذلك 
لا يزال عَلَيهَاة 

المقصوة: أن اتنيز عن ضفات الله 26 بكرتها أولن: والله 48 أرّل يذاته وضقائةة: 
هذا الموافق للنصء أما أن نقول: الكلام القديم أو حََلقَهُ القديم أو حكمته القديمة 
وأشباه ذلك فإِنَ هذا يرد وأيضًا يحتمل معنئ غير صحيح: ك! 

الجملة الثانية: 

لاقوله: «لا يَفئّ ولا يبيك»: 

#وكونه سبحانه «لا يَفئّ ولا يَبِيدٌ ذلك لكمال حياته كيَْاْ وكمال قيوميته. 

دل على ذلك قوله سبحانه: «كُلمَْعَكانٍ © وَبَوَوَعََُْكَ ذو للَكلِ قار © 4 
[الرحمن:3؟: 50]» ويدل عليها قوله: فلسَيَءِ مَالِكُإِلَاوَجهَهُ) [القصص:8]» في أحد 
التفسيرين» ويدل عليها قوله وتق: < أمَهك هلاه وال لْفَوم لاتَأْحْدُم سن و]ا و4 
[البقرة:ه7]؟ وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته؛ وإذا انتفئ الأدنئ انتفئن الأعلئن من باب 
أولى؛ ولهذا قال: لين ولايي) كانه تفال 

وأراد المصنف بقوله: «لا يَفئّئن ولا يبِيد» أراد شيئين فيما يظهر: 

الأول: أن هذا فيه مزيد وصف لله ص بكمال الحياة وكمال القيومية كاه وتفسير 
لقوله: «دائم بلا انتهاء» 

والثاني: أن بعض أهل البدع زعموا أنَّ بعض صفات الله 8 تفنى» أو أن بعض 
آثار أسمائه كل يبيد. ‏ 


1خ ره “رن 
جاع الام وسٍ_المَتَّدِيَة 


وصفاته» ولا نقيّدٌ ذلك فى الزمن المستقبل بشىء» بل نقول: هو علئ إطلاقه؛ بأنه 
سبحانه آخر فليس بعده شىء») وأنه لن يزال متصفًا بصفاته بمشيئته وقدرته ل. 
فإِذًا قوله: «لا يَفئّ ولا يَبِيدُ» هذا لكمال ربوبيته سبحانه وكمال اتصافه بالصفات» 


4 ل عبرت هئ 


فل اباتك امات روح لجار كا م 1 بو ااي لاس 
فإنَّ الله سبحانه وتعالئ قال: ©وَمَافَمَامُونَ لَه أن يسَاء أله إِنَّا 


١‏ إِنَ أله كان عَلِِمَاحَكيمًا 

© 4 [الإنسان:0]» وقال_سبحانه: «إوماتَمَُود لَه أنبَمَة آم رَبُ للبت (© 4 
[التكوير:؟ ؟]» و«ما شَاءً الله كان وما ا لم يَكن)7""والله -سبحانه- يشاء الأشياء 
فتكون كما شاءها كاه ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله يق للأشياء. 

لا وقوله: زولا يكو إلا ها يريد)! 

©يريد به المشيئة؛ يعني: لا يكون إلا ما يشاؤه سبحانه؛ فالإرادة هنا المعني بها 
الإرادة الكونية. 

وأراد بهذه الجملة الرد علئ القدرية الذين يزعمون أن الرب كي أراد طاعة 
المطيع؛ وأراد إيمان المؤمنء أراد إيمان المكلفء ولكن المكلف أراد الكفر وأراد 
المعصية فكان ما لم يرد الله يك وهذا قول الذين يقولون: إِنْ العبد يخلق فعل نفسه» 
كما هو قول المعتزلة وطوائف أيضًا من القدرية. 

يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه وإِنْ الله ميك لا يخلق فعله» فيحصل في الكون 
ما لا يريده كَْ؛ِ لأن الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد المعصية. 

وهذا القول باطل كما ذكرنا لك؛ لأن الإرادة المراد بهاهنا الإرادة الشرعية. 

وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل: 

المسألة الأولن: 


0177١١‏ أْخرجه أبو دَاود (0015) عن بعض بئات النبى علد وضعفه الأَلبانيَ فى «ضعيف 
الجامع»» برقم .)١411١(‏ 


فاش اليد اسار للد زاك 


أنه أراد بقوله: «ولا يكونٌ إلا ما يُرِيدٌ» أراد بالإرادة هنا المشيئة» والإرادة» إرادة 
الله وَيْقَْ منقسمة إلول: 

-١‏ إرادة كونية» يعني: فيما يحصل في كون الله 5ق 

؟- إرادة شرعية 

فأما الإرادة الكونية فكثيرة في النصوص وهي مرادفة للمشيئة» فمشيئة الله هي 
الإرادة الكونية» فإذا قلنا: شاء الله كذاء يعني: أراده كوثًا. 

أما المشيئة فلا تنقسم إلئ مشيئة كونية وإل مشيئة شرعية؛ بل هي نوع واحدء هو 
مشيئة في كونه؛ أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية؛ وهذا يعني: أن الإرادة الكونية 
التي هي المشيئة هي التي لا يخرج أحد عنها. 

فقد يقع الشيء مأذونا من الله كيه شاءه الله -سبحانه وتعالى- كونًا وقَدَرَاء 
ولكنه لم يرده شرعًا ولم يرده ديئًا؛ فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي 
وكفر الكافر: فمن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية» لكنها لم تقع 


ادل 


بإرادة الله الشرعية» والله سبحانه قال: ##وما لله بريد ظاما لْلحبَادٍ © © [غافر:١؟]‏ 2 وقال 


مومعو 


سبحانه: بريد 0 بِكُمالْمُسْمَ 4[البقرة:15] » وفي المشيئة 
قال و « وعد اتيم حرا لهاتستو لهم يورت © » 
[الأنفال:؟] » وهذا راجع إلئ علم الله كك فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم 
يشأه لم يكن سبحانه وتعالئ. ‏ وَلْوْعِلِم اسه درا لمك عو وأو اممف تمك راوشم 
مُعَرضُورك © ©الأنفال:10] ؛ يعني: في علم الله كك فيما لم يقع؛ ولن يقع؛ لو 
وقع؛ ولو شاءه كيف يكون. 

فإذًا صارت مشيئة الله ون همي الإرادة: والإرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة؛ وهذا 
غلاف الآزاذة: الشرضية فرن الإرادة الشسوعية نظلؤية من التغينة. آمك يكداء وتهو خرن 
كذاء فصار المأمور به والمنهي عنه مرادًا له شرعًا. 


إذا تبين هذا فإِدًا قولنا: نولا يكون إلا ما يُرِيكُ» هذا راجع إلئن الإرادة الكونية 


1 ا و تآ 
جاع الام ؤير_الْمَمَّدِيَةٍ 


فقطء والذين لم يفرقوا ما بين الإرادتين وقع منهم الغلط في معصية العاصي وضلال 
الكافر فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: «ولا يكونٌ إلا ما يُرِيدُ» فيه تداخل ما بين إرادة الله لق وإرادة العبدء 
وإرادة العبد هي مشيئتهء وهي خارجة عن رؤية الحكمة؛ وأما إرادة الله وك الكونية 
فهي منظور فيها بالحكمة؛ فالله -سبحانه- يريد ما يوافق الحكمة؛ والعبد يريد ما لا 
يؤافق الحكمة وقد نوما زافق السكمة: 

وإذا كان كذلك فإرادة الله كيك بالعيد ماه لفكي وا عاك بالقي أن 
تَعَلَقَت بالمجموع؛ وهذا يعني: أن إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضئ حكمة 
الله وبق إذا أراد شيئًا في نفسه له؛ يعني: له بخصوصه. 

والله و يريد من العبد ما يوافق حكمته فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حكمَة لله وكق» 
وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمة الله و8ا. 

وهذا يعني أنَّ العبد قد يتجه بإرادته إلى شيء فيُصرَفٌ عنه لعدم موافقته لحكمة الله ويك 
في نفسه؛ يعني: فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. 

والله ينا قد يريد الشيء كونّاء ولا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص 
العبد في نفسه؛ أو ظهور الحكمة في نفسه أو لظهور الحكمة في المجموع؛ يعني في 
غيره؛ ولهذا نقول: ما من شيء يريده الله -سبحانه وتعالئ- في ملكوته إلا وهو موافق 
للحكمة» والشر ليس إلئ الله وا بل الله سبحانه لا يوصف أو لا يضاف إليه إلا الخير. 

وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرًّا فيخرج من هذه الجهة عن كونه 
موافقًا للحكمة؛ يعني: حكمة العبد ومصلحته؛ ولكنه بالنسبة لفعل الله كلق وإرادته 
يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلئ المجموع. 

وهذا يعني: أنَّ إرادة الله يك في ملكه إنما تكون علئ وفق الحكمة» وحكمة الله 
هي القاضية لهذه الأشياء جميعا في الإرادات. 

وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا 
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إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدلء وفي التحسين والتقبيح» وفي 
أيضا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وفي وقوع المعصية ووقوع الكفرء وفي فعل 
52 

وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلئ بيان وتفصيل في موضعها. 

المقصود من ذلك: أنْ قوله: «لا 118 إلا ما يُريدٌ» هذا موافق لما -أو تضيف 
عليها عبارة- أن ما يريده موافق لمقتضئ الحكمة المطلقة» سواء وافقت العبد المعين 
أو وافقت المجموع. 

فالله -سبحانه- الشر ليس إليه كما وصفه به النبي يَفٍِ بقوله في الدعاء «وَالشْرٌ 
ليس إِلَيك)”"" ففعله سبحانه خير محضء وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبدء ولا 
يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه؛ فالله لا يريد ظلمًا للعباد» ولا يريد شرًا بالعباد 
وإنما العباد أرادوا ذلك بأنفسهمء وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلئ فعل العباد» 
وليس مضائًا إلى الله سبحانة لأن فعلة سلخائه خير متحضن. 

لا قوله: «لا تبلغ الأومَام ولا تُدركَه الأفهَامُ»: 

هذا 11 مهار السسمة المعو سينا 

«لا تَبلعُه الأوهام»؛ يعني: أن تفكير المفكر ونظره بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله 
وفكره وصف الله كلك ولا كنة ذاته -سبحانه وتعالى- فليست الأفهام مَوضوعَة 
لإدراكه «الَادُدَرِكَةَالْاَبْصر وَهْوَيدَ رك الْدبْصَرَ 4 [الأنعام:١٠]»‏ سبحانه. 

ودلا تبلغ الأومَامُ»؛ يعني: مهما فكر العبد فلن يبلغ كُنه ذاته سبحانه» ولا كُنه 
اتصافه بصفاته كن ولا يمكن للأفهام مهمأ عَلَت أن تدرك ذلكء» ففيه رد علئ 
المجسمة الذين جعلوا الله ونم جسمًا كالأجسام. 

واضه زه هلك العطلة الاين عجرا اللادكك بلدا رش سه لأنهم 


.6©3 وأبو دَاوْد (070) وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب‎ »07/71١( أخرّجه مُسْلِم‎ )١١1( 


١ أهق‎ 


ا التو الك 


شْبَهُوا أولاء نْمّ عطلوا ثانيّاء فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على صفة شيء معين؛ 
فمنعوا ذلك» فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد كنه الاتصاف بالصفة؛ ثم عطلوا 
ونفوا ثانيًا. 

وفيه رد عل المتصوفة؛ غلاة المتصوفة أيضاء وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا: 
أنَّ العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرئ فيها الرب ككل وأنه يمكن إذا قَنيَ عن 
المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات؟؛ يعني: الغيبيات» وهذا هو الذي 
يسمونه الفناء بالدرجة العليا عندهم» وهو أنه يفنئ عن المخلوق ويبقئ في رؤية 
الخالق 8. 

إذا تبين ذلك» ففي قوله: «لا َبلعْه الأوهامء ولا درك الأفهام» مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والكماء أن عرف الأنناو كه 
شينًا فشيئّاء وهذا قد جاء في القرآن في قوله تعالئ: وآمّهأخْرحَكُم من يلون 
أتوخ تكرت تباويكز كخم القن رالاسرٌ اليد تلخ تنكورت 
2 [النحل:728] فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماءء واتفاق أهل الشرع أنها 
إنما تكون شيئًا فشيئًاء وهذا هو الذي يسمئ عند الفلاسفة نظرية المعرفة» أو نظرية 
حصول المعارف» وهي كما قلنا تأتي شيئًا فشيئًا. 

وهي مبئية علئ قسمين 

القسم الأول: 

أنَّ هناك أشياء يدركها بحواسه: باللمسء بالبصره بالشمء بالذوق» بالسماع؛ 
بحواسه يدرك» وهذا نوع من تحصيل المعارف» نوع من المعارف يحصل للإنسان 
بحواسه» وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. 


القسم الثاني: 


5 اس م أ سر ع 
ف شر المقيدَءا لباو 


ما يحصل بعقله وإدراكه؛ وهذا مبني علئ المقارنة. 

وهذا القسم الثاني مبني علئ الأول» وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها؛ 
فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمّه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء» هذه 
تسمئ ضرورية؛ لأنَّ وجودها لا يحتاج إلئ برهان وغيرها مما يَحصّلٌ به المعرفة 
إنما يكون منسويًا عنده لهذه الأشياء. 

فيرئ مثلا هذا العمود, فيراه بإحساسه ذا حجم؛ ثم يرئ عمودًا آخر أصغر منه 
فيراه مختلفًا عنه في الطول؛ فعقد المقارنة وقال: هذا أصغر من هذاء ثم عقد المقارنة 
فقال: هذا أكبر من هذاء عقد المقارنة بين الألوان فقال: هذا أبيض وهذا أسود وهذا 
أحمرء عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال: هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافئ 
وهذا حار ...إلى آخر ذلك. 

وهذا نتحصّلٌ منه علئ القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة؛ وهي 
صحيحة شرعًا علئ القَدرٍ الذي ذكرتٌ لك بأنه لا يمكن للوّمّم -وهم الإنسان- ولا 
يمكن لفهمه أن يدرك شيئًا ولا أن يبلغه وهّمه وفهمه إلا: 


- أو رأئ ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه. 

- أو رأئ ما يقيسه عليه ولو لم ير ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس. 

00 0 : 00000 

فمثلا: نذكر صفة حيوان ماء إذا قيل لك: هناك حيوان اسمه «القلع» -أي اسم- 
فأنت مباشرة تتصور ولو لم تعرف حقيقته» أنه ما دام أنه حيوانًا فإنه يمكن أن تقيس 
وتُخرج بعض الصفات؛ لأننا ابتدأنا وقلنا: حيوان» فإذا قلت: إنه أكبر من الفيل 
ذهبت إل شىء آخرء إذا قلت: إنه أصغر من الفيل يَدَأأت تتَحَدّد وتقاب عندك؛ 
لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت» أو بما يمكنك أن تقيس عليه. 


ولهذا نقول: لا يمكن لأحد أن يدرك شيئًا ولا أن يَتَحَصَّلَ منه على معرفة يبلغها 


جأيع لدم وير_الْتدِيَة 


-- 
لعدنا 


وهمه ويدركها فهمه: 

- إلا إذا رآه. 

- أو رأ مثيله وشبيهه. 
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المثيل والشبيه» ٠»‏ مثلا : تقول: أكلنا خبرًا في بلد كذاء ما دام ذكرت الخبز. . نحن أكلنا 
الخبز هناكء إذا قلنا لك: الخبزة طولها ثلاثة أمتار نأخذها ونقطعهاء تعرف أنَّ الخبز 
دقيق أو بر ...إل آخره» فعرفت مثيله أو شبيهه» فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما 
يدخل معه في الشبه أو في المثلية. 

الله -سبحانه وتعالقن- لم تدركة الحواس؛ ولم ير مثيل مثيل له أو شبيه لهء ولم يرَ ما 
يمكن أن يقاس الحق عليه كيك ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول 
المعرفة بالله ْنَم لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما ترأه. 

ولهذا احتاج الناس إلئ بَعنّة الرسل تين لهم صفة ربهم كيين وصفة خالقهم؛ ؛ لأنه 
يق لم ير ولم يُدرَك مثلهء ولا ما يشبهه سبحانه» ولا يمكن أيضا أن يقاس على 
شيء؛ لذلك كان لا بد من بعئة الرسل لبيان ذلك. 

وهذا يعني أنه سبحانه «لا تلع الأوهامء ولا تدر 7 الأفهام» كما ذكر التميفة: اذا 
قوله: «لا تَلعُه الأوهَامُ؛ ولا تُدركَه الأفهامٌ» مُنطلق من مسألتين كبيرتين ذكرتهما لك في 
هذه المسألة. 

المسألة الثانية: 

قوله:«الأوهام» و«الأفهام»: 3 «الأوهام» و«الأفهام» هذه عَبّر عنها بقوله: «لا 
تَْلعُه الأوهام» فقي «الأوهام»؛ وفي «الأفهام» قال: «ولا تُدركة الأفهام». 

وهذا راجع إلئ أن الومّم -يعني ما يتوهمه الإنسان- غير ما يفهمه؛ فالوهم راجع 
للتفيال» والفهم :زاجم للأقيسة والمقارنات؛ ولهذا الرب و لا يمكن تَحَيُل ولا 
يمكن أيضًا أن يُفَكَرَ فيه ميرك وهذا معنن قول الله 2:55( لَادُدَ رك هال اببصدروَهُوَ 


احلدية 


وم مم 


قا البشيتة بار 


2 ة > 


يُدَرِكُ الَْْصرٌ »4 [الأنعام:١٠1]»‏ سبحانه وتعالئ. «الَّادُرَرِكَُالْضدرٌ 4 سبحانه 
هنا الأبصار يأتي معنن البصر؛ هو سبحانه لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان 
في الآخرة» وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضًا التي هي الرؤئ والعيونء وكذلك 
الأبصار التي هي الأفهام والأوهام لا تدركه كي؛ فالفهم إذًا منقطعء والوهم إذًا 
منقطع؛ ولهذا قال بعض السلف: «ما خطر ببالك فالله وق بخلافه»» لم؟ لأنة ذَكرتٌ 
لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيء مبني علئ نظرية المعرفة من 
قبل» وهذا مقطوعٌ يقيئًا. 

ذا فصار الأمر أنْ إثبات الصفات لهك بأنواعها مع قَطع الطمع في بلوغ الومّم لها 
عن اجنهة الكيفية والكدن وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين: 

-كنه الصفة «الكيفية» 

- وكذلك تمام المعنئ. 

هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهام؛ ولا أن تدركه الأفهام. 

لاقوله: رلا بلع الأوهام؛ ولا تدركة الأفهام» ولا يُشبه الام سّ و 

©هذه الجمل من هذا المتن العظيم -الذي هو متن العقيدة الطحاوية- متصلة 
بما قبلهاء والكلام فيما تقدّم كان عن وصف الله يك بصفات الكمال ونعوت الجلال 
والجمال: 

فقال يَيْلِْهُ في وصفه سبحانه وتعالئ: «لا تَبلعْه الأوهام؛ ولا تدركةُ الأفهام» وَلا 
يُشبهُ الأنَام»» وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات» وأنَّ صفات 
الحق ويك لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك مُمَصَّلُا فيما سلف. 

وبعدها ذَكُرَ جملة مما يُفارق به وصف الله يل صفة المخلوق فقال بعد قوله: 
«وّلا يشبه الأنام»: حي لا يموت يو لا ينام حَالق بلا حَاجَة» َازْقٌ بلا مُوْنَة: 

رض 


2 خم جل م 
مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة». 
7 - - 4 - 


- 


وهذه الصفات هي صفاتٌ وأسماء للحق ؤت فإِنَ صفة الحياة ثابتة له ك, 


حيجت ا 
أ جاع لدم ويرٍ_المَتَّدِيَة 


وكذلك صفة القيومية وصفة الخلق والرّزق والإماتة والبعث له سبحانه. 

وهو سبحانه المحيي والحي وهو القيوم ْنَم كما قال سبحانه: 8 النَّهُ 
مولي الوم لاتَأْحْدُمْ كدوم 4 البقرة:0٠1‏ وكما قال: «ال (© للها 
هُوَاَْالَُْمْ ( 4 [آل عمران:٠.‏ ؟]. وكذلك صفة الخَلق وصفة الوّزق وغير ذلك من 
الصفات؛ فأسماء الله و كما هو معلوم مشتملة على صفات. 

وعننات انح :6ه ناب اعنات المغلرق من جهات: 

الجهة الأولن: أن الرب ويك يتصف بالصفة علئ وجه الكمال» والمخلوق يتصف 
بالصفة علئ وجه النتقص. 

الجهة الثانية: أنَّ الرب وق صفاته متلازمة؛ لأنه سبحانه له الكمال المطلق؛ وله 
الصفات العُلَن الكاملة من كل وجه؛ وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة بل قد يكون 
فيه جملة من صفات النقصء ويكون فيه بعض الصفات التي هي كمال في حقه؛ وإن 
كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه. 

. الجهة الثالثة: أنّ اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان في أصل المعنئ مشتركة 
مع صفات الحق ك8 لكنه اتصف بها 0 نس اتانيه إليهاء رن الرب كلق فهو 
متصف بصفاته لا علئ وجه الحاجة إلئ آثار الأسماء والصفات» فمثلا: المخلوق 
يُقدَرٌ أو يُقِيمُ الأشياء لحاجته ويخلق ما يخلق لحاجته والله سبحانه وتعالئ «تحالق 
بلا حَاجَّة) ويَهّبُ المخلوق ويَررْقُ لحاجته؛ والله سبحانه وتعالى يهب ويرزق 
وبعطي وهو الفني ضتة طأَشٌالشقرةة إل أئْدِوَأمَهْوَاي يد 4 افاطر:»٠].‏ 
وهكذا في بقية الصفات. 

فإذًا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع الرب 
يل هو اتصاف علئ سبيل النقص» وهذا الاتصاف مع ضَمِيمّة ما سبق أن ذكرنا لك فيما 
سلف لا يشبه فضلا أن يماثل صفات الرب كيْق؛ لهذا فصّل الطحاوي يدنه بعد قوله: 
«وَلا ييه الأنَام بعض صفات الحق كيلك التي يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي 


قتعم لضروه مق ايأو 
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ربما اتصف بتلك الصفات. 

فقال يَيَانه: «حَيٌٍّ لا يَمُوتُ قَيُومٌ لا ينَامُ»؛ وكونه ويك جا هذا دل عليه العقل ودلّ 
عليه السمع؛ يعني: دل عليه الكتاب والسنة.وقبل ورود الكتاب والسنة فالعقل يدل 
علئ أنَّ الله ويب موجود لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها علئ. وجود الحق.يك».وكونه 
سبحانه وتعالئ موجودا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه علئ أنه حي سبحانه وتعالئن» 
وحياته وق تدل علئ أنه متصف بصفات كثيرة. فإذًا صار اسم الله «الحيّ» يدل عليه 
العقل قبل ورود السمع. 

وكذلك اسم الله «القيوم» وصفة القيومية له يخ هذه أيضًا يدل عليها العقل ويدل 
عليها السمع لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء. 

فكونه هو الخالق للأشياء يدل عققلا على أنه هو الذي أقامها وأنّ قيوميّكهًا به ول. 

إذا كان كذلك فتقول: هذان الاسمان «الحي» و«القيوم» قد قيل فيهما -وهو قول 
قوي» وله حظ من الترجيح- : إنهما اسما الرب كيْقَ الأعظمان. 

فالاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب يق أجابء وإذا سُبْلَ به أعطئ كما جاء 
في الحديث؛ هو في سورة «البقرة» وسورة «آل عمران»»؛ وفيهما قول الله كَيْن: :9 آنه 
لا لَه إلا هوالح الْمَيومُ © [البقرة: :"2 .وهذا. له معنول وذلك أنَّ الحي والقيوم 
بلوازمه -بلوازم اسم الحي وما يلزم من اسم القيوم- يقتضي جميع الأسماء التي 
هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية؛ ولهذا ُلَنَ إعنطاء.السائل 
سؤله في هذين الاسمين الأعظمين؛ لأنَّ إجابة السّؤَّال وإعطاء الداعي ما ذعا-.هذا 
متعلق بربوبية الله كل فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره بتوحيد الإلهية وأن الله وق 


4 لص لل 4 مر عو 


لا إله إلا هوء صار هذا الدعاء 8 أله 0 هوَأَلْ الَُْوم © [البقرة:150]. متضمئًا 


015 رجه أب دود (<144) والَْمِيّ (414*» وغيرهما من حديث أسماء بنت يزيد 
رك وحسئه الألبَانيَ في ااضعديع الجامع»» برقم ( .)68٠‏ 


جأيعٌ لدم ؤيرر_الْنَدَِةٍ 


لتوحيد الإلهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات؛ لهذا فإن اسم الحي 
واسم القيوم هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما أجاب» وإذا سئل بهما 
أعطئ؛ في قول قويٍّ مربّح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. 

لا قوله:«حيٌّ لايَعُوتُ فَيُومٌ لا ينَامُا: 

©إذا تبين لك ذلك ففي قوله: «حَيٌّ لا يمُوتَ» قيُومٌ لا ينَامٌ مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أن صفة الحياة صفةٌ مُشترّكة بين كل مخلوقات الله يل وكل حياة لها ما يناسبهاء 
حتيل الجماد له حياة تناسبه؛ حتئ الشجر والحجر له حياة تناسبه. 

وإنما سمي جمادًا؛ لأنه جامد في الظاهرء ليس له حركة ظاهرة: وإلا فإنه ليس 
بميت» يعني: لا حراك فيه ولا حياة» وإنما هو: 

- ميت باعتبار عدم الحركة. 

- وجماد باعتبار عدم الحركة. 

ولهذا فإنَّ اشتراك المخلوقات مع الرب ويك في هذا الاسم وفي صفة الحياة- هذا 
شترالٌ في أصل المعنئ فكلّ له حياة تناسبه؛ علئ حسب القاعدة المعروفة: وهي 
أن الصفات بما يناسب الذوات» فإثبات الصفات إثبات وجود لله قا لا إثبات كيفية» 
وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة. 

وي ا ا ا ا 0 
«ليْس كمِثْله اكدئْلو- سو > وَهُوَ ألمِيِءٌالصِيرٌ 40 الشورئ:١1]؛‏ فإنْ صفة السّمع 
وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية» وكذلك الحياة فهي مَسْتَرَ كة بين جميع 
الكائنات الحية» منها ما حياته بالروح والنفس» ومنها ما حياته بالنماء» ومنها ما حياته 
خاصة به كالصخور والتراب» وأشباه ذلك؛ ولهذا كان كَل يقول كما رواه مسلم في 


ات 


فش اليقسيدة يارد 


عم مه ام 2 


«الصحيح»: «إني لأعلم حجرًا بمكة ما مررت عليه إلا فُ ين 

فإذًا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله و يدل علئ نفي التعطيل بجميع أنواعه» 
ويدل علئ إبطال التجسيم بجميع أنواعه؛ ولهذا صار اسمًا عظيمًا مختضًا بالرب و 
على وجه الكمال؛ لأنّ المخلوق يعرف أنَّ حياته قصّة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع؛ 
يريد أن يكون في وَصفِه بالحياة أكمل من وصف غيره فلا يستطيع؛ فدل على ظهور 
نقصه في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. 

المقصود من هذا: أنَّ في إثبات صفة الحياة لله ككلعَ إبطالًا للتعطيل 0 
للتجسيم علئ الوجه الذي ذكرته لك؛ وهو ظاهر في قوله: ليس مدي تق 
وهو ألسَمِيع بصي 409 [الشورئ:١1].‏ 

المسألة الثانية: 

لله كك قال: 8« أله لد إل إِلَا هوالح الْمَيومْ © [البقرة:هه+] وذلك لكمال حياته 
ولكمال قيوميته ويق. 

وقوله هنا: ١ح‏ لا يَمُوتُ يوم لا ينَامُ) دل علئ القاعدة المقرّرة عند أهل السئة 
والجماعة وهي: أنَّ وصف الرب كك بالنفي ليس مقصودًا لذاته وإنما هو لإثبات 
كمال ضد ما نفول. 

لهذا سبحانه أثبت الكمال له ثم نفئ ليدل علئ إثبات الكمالات له ولا فلمًا قال: 
0 ا قال: لإلاتَأحْدَهسِكة لاوم © [البقرة:هه؟]؛ 
ليدل عل 3 أن قوله: لإلاتأحَده كه ولا وم 4 [البقرة:هه ؟] لكمال حياته ولكمال قيوميته؛» 
فنفئ لتأكيد الإثبات. 
ش وهذه هي القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما يُنمّى في القرآن وفي السنة 
عن الله يق إنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق ْنَا كما في قوله سبحانه: 


(170) أخرّجّه مُسْلم (57170), والتَرْمذيٌ (774» وغيرهم من حديث جابر بن سمرة . 


14 جأءالام زير_الْمتَدِيَةٍ 


«وَلايْظ يريك لَحَدَا 4 [الكهف:48:]؛ لكمال عدله» وكما في قوله سبحانه: #وماكانَ 


ا 7 


200 لكمال علمه سبحانه وحفظه سبحانه وقيوميته» وكقوله: 
7 كَرزَوَلَجَ ولد ©4 الإعلاس:] « وَلَمَيَك كيرا لع ©» 
[الإخلاص:؛]» وأشباه ذلك. 

المسألة الثالثة: 


حا 


أن اسم القيوم لله كيْق واسم الحي هذان الاسمان مُتَعَلَقانِ بخلقه كي يعني 
لهما الأثر في خلقه سبحانه» وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته لق وكل 
صلاح أو فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته ككا. 

واسم القيوم مبالغة لإثبات كمال قيامه سبحانه وتعالئ علئ الوجه المطلق بنفسه 
وبخلقه» فلفظ القيوم» يدل علئ أنه سبحانه كامل فيما يختاره سبحانه وتعالى لنفسه من 
الصفات التي تقوم بمشيثته واختياره وقدرته؛ وكذلك له الكمال فيما يقيم به خلقه ة. 


ع له بر 


وإذا تبيّن ذلك فإن قول المؤلف: «َيُومٌ لا ينام راجع إل الآية 8 َه لا له 


أ 2 


لاه وال ألْقَيُوُمُ © [البقرة:ه5؟]؛ وذلك لكمال حياته 2111 
[البقرة: 60 ١]؟‏ وذلك لكمال قيوميته ككقا. 

ففسّر القيوم بأنه الذي لا ينام؛ وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرًا لمعنئ القيوم؛ 
احاح د ار و 00 
علئن وجه ما تقتضيه حكمة الرب كك 

بال در اج ع ل لبون بك اد سعط وال 1 ل 
إجابة السؤال: وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال؛ ولهذا قال 
يك: وير الأسماة الى ذادعوه يها ودروأ ادن لْحِدُورت ف َأَسْمتيء 6 [الأعراف:٠٠1])‏ 
فدعوة الله كيك بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من الأسماء. 

وكل ما أقامه لك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم؛ لأنك تحتاج ما تقيم به 
حياتك؛ وكل ما تق به حياتك إنما هو من القيوم كي فإذا أقامك كيك على شيء؛ أو 


5330 


عل اس لاسا م 
وس المَقيدَة اباو 
ع 


أقام لك شيئًا فإنه سبحانه القيوم الذي هو لقَآيم عَلْكل نفس يمَاكْسَبَتَ © [الرعد::؟]» 
سبحانة وتعالئن؛ لهذا فإنّ فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات: فكلما كان العبد 
أعرف بأسماء الله وصفاته وآثارها في 'خلقه؛ كلّما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها 
وباستحضاره لمعنن ذلك كان ذلك أرجئ لقبول الدعاء وحصول المطلوب. 

المسألة الرابعة: 

أنَّ اسم الحي واسم القيوم بلازمهما يدلان علئ بقية صفات الرب ككل لأنَّ الحياة 
مستلزمة لكثير من الصفاتء والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات؛ لهذا قال طائفة 
من المحققين من أهل العلم في هذا الباب: «إنَّ الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو 
أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل فَإنّهُم قَصَّروا في ذلك؛ لأنَّ العقل 
بالتلازم واللزوم يبت صفات كثيرة لله كيك أكثر من السبعة التي أثبتها طائفة منها 
بالعقل»؛ لهذا فاسم الحي يستلزم صفات كثيرة؛ واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة؛ 
لذا ينبغي أن يُتَمّل هذا الموضع من جهة أنَّ حياة الرب وك واسم الرب وكيك «الحي»» 
وقيومية الرب كك واسمه القيوم يستلزمان عقلا عددًا كبيرًا جدّا من الصفات لله وك 

وهذا موضع يُحتّحُ به على من يُبنُونَ الصفات بالعقل؛ لأنَّ حياته سبحانه ثابتة 
عقا خند لحي" كلاد رمك تدان فأ قد جدد مط 

لا قوله: «حالق بلا حاجة» رَازِقَ بلا مؤنة»: 

#وكما قال فيما سبق: «حيٌّ ل يَمُوتٌ» قال هنا «تحالق بلا حَاجة) رَازِقَ بلا مُؤنْة). 

و«حَحالقٌ» اسم فاعل من الخَلق؛ فالخلق تغاين عَلَنَ الشي + يحلقة حَلنَا: وأسم 
الخالق لله كيك هو علئ مقتضكئ اللغة يشمل مراتب: 

المرتبة الأولئ لصفة الخلق واسم الخالق: التقدير: فإنَّ الخلق في اللغة هو 
التقديرء كما قال و فاك اله أَحَسَنْالِْقِينَ 69 4 [المؤمنون:؛ ١]؛‏ وقال سبحانه: 


الم الى 


«وَعَلقَ كل نَىَءِفعَدَره يبرا () © [الفرقان:؟]» تقدير الشيء على وفق علم المَقدر. 


5 ع2 00 
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وفي هذا قول الشاعر: 
لانت تَفرِي ما حَلَفتَ ويم ل القوم يخلق ثم لايَفري 

«تفري ما حَلّقتَ»؛ يعني: تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة» «وبعض القوم 
-لعجزه- يخلق)»؛ يعني: يقدرء «ثم لايفري»» وهذه المرتبة ثابتة لله يق فهو سبحانه المقَدّر 
للأشياء وَحَلَقَكُلَس عد سسْقَيدِا )4 الفرقان:؟]» حَلّقَ كل الأشياء فقدّرّهاء فحَلقَهُ 
كان مشتملا علئ تقديرها شينًا فشينًا أو تقدير ما يصلح لهاء هذا وتقديره سبحانه للأشياء 
بلا حاجة لهذا التقدير. 

فالمخلوق يُقَدّر خشية ألا يصل إلى ما يريد فإنَّ تقديره للأشياء شيًا فشيئًا حت 
يصل إلى نهايتهاء وحتئ يكون ما يريد علئ وفق ما قدّرء أو علئ وفق ما يريده؛ 
فيحتاج إلئ التقدير ليتم الأمر. 

والله سبحانه حين كدر لآ لحاجته لذلك» بل هو سبحانه يجري الأشياء وفق «كن 
فتكون» علئ وفق حكمته سبحانه بمشيئته الكونية» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

فكونه سبحانه قدَّر الأشياء لا لحاجة إلئ التقديرء ولكن ليكون ذلك موافتًا 
لحكمته سبحانه؛ ولله الحكمة البالغة كما خلّقَ السموات والأرض في ستة أيام وهو 
قادر أن يخلقها مل بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة. 

المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق: هو تصوير الأشياء: وتصوير الأشياء 

هو لق لها؛ لأنها أعظم من التقدير العام؛ فإذا صوّر الأشياء فقد خلقهاء كما قال 
سبحانه: « هْوَالرى يُصَوْ مر ف الْأَرَا كص 4415 [آل عمران::]؛ وفي حديث ابن 
مسعود المتفق عليه قال يَكلِِ: «إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوا نطفة» 
ثم أربعين يوا مضغة: ثم أربعين يوا علقة...00"" إلخ؛ فجعل هذه المراتب داخلة 
في الخلق» وهذا يدل مع دلالات كثيرة علئ أنَّ التصوير خلق» وحين صور الأشياء 


)175١‏ أخرَجّه البُحَارِيّ (١؟7)‏ ومُسلِم (0717؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ويه 


يفص 


صورها لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا صور كما يفعل الإنسان 
نإنه ضور لتقي الذي تريقه تنعون يركب اعقداءة ين ييحفل هذا اما لهذا لاله لن 
يتم إلا بهذاء ولو لم يفعل هذه الخطوة فلن تتم له الخطوة التي بعدها؛ لأنه بحاجة 
إل ذلك. 

فإذًا التصوير عند المخلوق لحاجته إليه؛ والله سبحانه وتعالئ يخلق مُصَورًا لا 
لحاجته إليه» فهذه داخلة في قول المؤلف يَنَاَنهُ: «خالق بلا حاجة». 

المرتبة الثالثة لصفة الخلق واسم الخالق: هو البرء: برء ما صور وهو إنفاذه 
علئ آخر مراحله وجعله خلمًا سويًا يريده الرب ككق؛ ولهذا قال في آخر سورة 
«الحشر»: « هو أَسَهُالْحَِقٌ البَارِئالْمصَوْرٌ » [الحشر:؛ ']» وهو سبحانه وتعالئ حين 
خَلَقَ وبَرَءَ البرية وصرّرّها وجعلها علئن هذا المنوال وعلئ اختلافها: الإنسان» 
الملائكة؛ الحيوان؛ علئ ظهر الأرض وبطن الأرض والماء وفي السماء ...إلى آخر 
ذلك- ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم بل لابتلائهم ولإقامة هذا الملكوت 
علئن العبودية. 

فإِدًا قول المؤلف يََزن: «حَالْقٌ بلا حاجة» هذا لكمال غناه سبحانه وتعالى» وكمال 


و ص #» سا رص* 


حمده سبحانه» كما قال 355: وَمَاسَلَفَتٌ لالض إِلَا دون © ماري د متهم مّن 
َزْقِوَمَآ َرِبدُ أن يَظَعِمُون © إِنَّ مه هْوَالرََُ لفو ألْمَيِينُ © 4 [الذاريات::ه-مه], 
وكما قال عَلِلةٍ في الحديث القدسي: «كَالَ الله تعالئ: يا عِبَادِي ني حدمت الم 
على تثفي»”" إلى أن قال: «فاككم أن موا ضري قتشؤوني» كن موا تفمي 
كنشغوني»”"*. وقد قال وك: كام َس أن الشُقَراإِلَ لَه وامَمُهوَالي اليد 


46 [فاطر:5١],‏ وكذلك قوله: «رازقٌ بلا مُؤْنّة). 


.25 أخرجه مُسلم 0061/9 وَأَحْمَدُ (010/0)» واليِّرْمِذِيَ (10: 6)» من حديث أبي ذر‎ )١10( 


)١١8(‏ أخرجه مُسْلِم (هه//ا/101) وغيره من حديث أبى ذر ؤل. 


راءكم 


جأءٌ الم ؤير_الََدِيَةٍ 


وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة يُبَفِقَهَا نُنْقِضُ مما عنده سبحانه» وبلا تعب» فهو 
سبحانه يرزق من يشاء بغير حسابء وما يفتح للناس من رحمة فإنه لا ممسك لهاء 
وقد قال سبحانه وتعاليل: « ما يفح لله َس ميودلا مُمْسِكَ لها وَمَابمْسِكَ فلا مرييلَ 
لمن بحرو © [فاطر: ؟1» وقال وكل: «إبلٌ ياه مَبَسُوطءَان ينف قكبفَ َه 4 [المائدة:14]» وفي 
حديث أبي ذر المعروف قال: «أرآيثُم ما أنقَى مُنذٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرض , كَإنَةُ لم 
يض ممًا فِي يَمِينِهِ شَيئًا90'"'» وهذا لا شك أنه صفة الرب كك. 

أما المخلوق فإنه إذا رَرَّق فإنه يَرزّق بكلفة وتعب» ويرزق لحاجته أن يُرزق» 
ويرزق أيضًا لمؤونة تنقص وتزيدء والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. 

فتييّ أَنَّ معنئ قوله: «رَازقٌ بلا مُؤْنّة)؛ يعنن: بلا كلفة ولا مشقة؛ أو بلا مُؤْنَة 
يأخذ منها فتحتاج إلئ أن تُمَوّنَ» بل هو سبحانه لا يُنقِص ما يُعطِي خلقه من ملكه 
شيئًاء ولا يزيد فيه شيئاء بل هو سبحانه الرازق بلا مُؤْنَةَ سبحانه وتعالئ. 

لا قوله: «حَالِْقٌ بلا حاجة, رَازِ ازِقٌّ بلا مُوْنَقٍ مُوِيتٌ با مَكَاقَة بَاعِثُ بلا مَشَقَةٍ مَسَقَّة) 

هذه ه تكملة وصِلَة لما تقدم الكلام 0 
النافعة عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي ككاثه. 

ووقفنا عند قوله: «محِيتٌ بلا مَكَاكَة بَاعِثٌ بلا مسَقّةِ وهذا كالجمل التي قبله» 


فيها إثبات كمال الرب كله وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه؛ بل اليس 


و 4 وم 


ا هوَآَلتمِيعٌ اير 4 [الشورئ:١١].‏ 
7 دس سن لسك ف الى سان كانم ل 
المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضئ تلك الصفة ولضعفه ولافتقاره؛ 
والله عله مئّصف بصفات الكمال التي مرجعها إلئ أنه سبحانه هو الغني الحميد. 

هو الغني» غير محتاج لمقتضئ صفاته وغير محتاج سبحانه لأثر تلك الصفة» 
بل هو سبحانه وتعالئ فيما يفعل يفعلُ لحكمة لا لحاجة ك. 


يشر 


059 أَخْرجَه البَخَارِيَ (7419)؛ ومُشْلم (157)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة وه 


ؤس سه م 


حالم ول علي اس ع 0 مأ 


نكلقةُ سبحانه وتعالئ للخلق بلا حاجة» ورَزقه سبحانه وتعالئ لهم لحاجتهم 


ننس أنسم امقر إل أنه الله هوام الْحَمِيدَ © 4 افاطر:٠١].‏ 

وجميع صفات الكمال ترجع إلئ صفة الغنن وصفة الحمد له سبحانه» وإلئ 
هذين الاسمين العظيمين -الغني والحميد» سواءٌ في ذلك صفات الجلال؛ أو صفات 
الجمال- صفات الربوبية» أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب ©8ة. 

قال هنا: «مُمِيتٌ بلا مَكَاقَةٍ» بَاعِتٌ بلا مَشَّقَّةِ)؛ يعني: أنه سبحانه يميت من شاء 
أن يُعِيئَة» ويُفْقِدَ من شاء أن يُفقده الحياة» لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن 
يعتدي علئ مقام الربّ كككا» ولكن لحكمته سبحانه. 

فهو الذي أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنون» سبحانه لحكمته البالغة العظيمة؛ 
فهو فيما يحي لم يُحي لحاجة؛ وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة؛ بل هو سبحانه 
الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة؛ فقال هنا: «موِيتٌ بلا مَحَاقَةٍ» والمخلوق البشر أو 
غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره. 

وهذا دليل التّقص في المخلوق؛ لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل 
صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافته. 

وهذا لا يدخل فيه معنن مشروعية الجهاد؛ لأنَّ هذا لمعتّع آخر لا يتعلق 
بالمخلوق» بل يتعلق بحت الله وإقامة دينه وإعلاء كلمته؛ فهذا معن قوله: «مُمِيتٌ 
بلا مَحَاقَةِ»: وأنه سبحانه «بَاعِثٌ بلا مَسَّقّة)؛ باعث الخلق بعد موتهم سواءٌ في ذلك 
بَعتُ المكلّفين» أو بعت غير المكلّفِين بلا مشقة تلحقه سبحانه 8 مَاحَلفُكْمولا 
َحْذكْ إِلَاحكنفْين واحِدَةٍ © القمان:24]؛ وهذا لكمال صفات الرب كن 

إذا تبين لك ذلكء فإنَّ في هذه الجملة من كلامه مسائل؛ أعني قوله: «مُمِيتٌ 
بلا مَحَاقَةٍ» فيها مسائل: 


حت اك رو كن جرت 
تحط سس جا الأؤيرالبثدية 


المسألة الأولئ: 

3 «موِيتٌ» اسم فاعل من «أمات» المتعدي» والاسم للرب كل المميت» هو 
سبحانه المحبي المميت» والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيي؛ المميت اسم 
كمال مع قرينه المحيي» فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات 8. 

المسألة الثانية: 

معن «مُحِيتٌ»)؛ أي: خَلَقَ الموت؛ فيمن شاء سبحانه؛ يعنيى: جعل من شاء من 
خَلقِهِ ينا بعد أن كان حيًا. 


والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود؛ وهو 
الذي يعبّرون عنه بأن الموت صفة وجودية؛ وذلك لقول الله كيكَ: «الَرِىحَقَالْمَوتَ 
لْوَءَبَلوح سوام [الملك: ؟]؛ فجعل الموت مخلوئًا وتَصَلّط عليه الخلق» 
وهذا يدل علئ أنه موجود. لحَأَنَالْمَوتَ 4 وََلقُةُ يدل علئ أنه صفة وُجودية» وكذلك 
ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتئ به يوم القيامة علئ هيئة كبش 
كتذبح علئ قنطرة بين الجنة والنار”"" فهذا يدل علئ أنَّ الموت موجود وله صفة 
الوجودء وهذا له أدلة أيضًا كثيرة تدل علئ ما ذكرنا من أنَّ الموت ليس عدمًا للحياة: 
وإنما هو وجودٌ لصفةٍ ليست هي الحياة؛ فالحياة وصف صفة؛ وهو وجود لصفة 
أخرئ» وهذه الصفة الأخرئ هي الموت» هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. 

وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول 
أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام؛ قالوا في تعريفهم للموت: الموت 
عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيًا. ٠‏ 

وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحئ أهل 
الكلام» حتئ إِنَّ بعض المنتسبين لمنهج السلف ظنّ أنَّ هذا التعريف يمشي فنقل 
بعض النقولات فيها هذا التعريف. 


)2 أَخْرجه البِكَارِيّ (١٠47)؛‏ ومُسْلِم (0814)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ذَله. 


فدنعنة + لور 
ب 


وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة» يقولون: الموت عدم الحياة عما من 
شأنه أن يكون حيًا. 

ويجيبون عن الآية في قوله: «َآكَالْمَوتَوَكلْيوة 4 [الملك:؟] بأنْ الخلق هنا 
بمعنئ: التقدير» فيكون عندهم معنئ الآية: الذي قدّر الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا. 

وهذا مصيرٌ منهم إلئ أن الموت عدمٌ محضء وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من 
السنة» وأيضًا من القرآن التي تدل علئ أنَّ الموت حياة أخرئ؛ ولهذا نقول لمن 
مات: إنه في الحياة البرزخية وليس في عدم؛ فحياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة 

وحياة الجسد بحلول الروح فيه؛ فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحياة؛ 
لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب» وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان 
أو صار جسمه للفناء» وأما روحه فهي للبقاء؛ لكن لها حياة تخضّهاء والجسد عند أهل السنة 
في القبر له تعلق بالروح؛ فإنَّ الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة؛ والجسد تبع لها؛ تبع 
للروح» ليست الحياة للروح فقط» بل هي للروح والجسد تابع؛ عكس الحياة الدنيا؛ فإن 
الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع» فيألم الجسد فتألم الروح» وهكذا يسعد الجسد فتسعد 
الروح ...إلى غير ذلك من التفصيل. 

وأما بعد الحياة البرزخية -يعني: بعد الموت- فإنَّ الموت حالة؛ صفة وُجَدَت 
أدّت إلئ انفصال الروح عن البدن» فصارت الروح بالموت لها حياة تخضّهاء وصار 
اللدن بالقوت تدم ف تممه ورين هذا وعدا على . 


إنسانًاء أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم؛ لهذا إذا قيل: مات؛ يعني: صار جسمه للعدم 


فر 0 5 
يدلّكَ هذا على صحة ما اختاره أثئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث 
وظاهر القرآن من أن الموت صفة توجد وليس عدمًا محضاء بل هو موجود له 


0000 


خصائصه. والموت في الآية مخلوق: #خلق الْمَوتَوَللْوْة © [الملك:؟]. 


امم در سه 
ع م | 002 


وقولهم: إِنَّ الموت والتعاة فنا شاد عليها الفعل «خلق» فيكون بمعنول: 
التقدير» نقول: هذا غير مستقيم؛ لأنه علّلَ ذلك بعده بقوله: لباو أن ولَحسَرُعملا 4 
[الملك: ؟]» وخُسنٌ ع العمل إنما يكون بعد الوجود؛ ولهذا قدَّم الموت علئ الحياة؛ لأن 
الموت يكون بعده الجزاء عل حُسن العملء ولِما جاء في السنة من الآدلة. 

المسألة الثالثة: 

أن الموت متعّق؛ يعني: إماتة الرب ويك متعلقة بكل شيء؛ كما قال سبحانه: 
جل سَيَءِ مَالِكُِلَّا وَجَهَهُ. [القصص:48]؛ فكل شيء كُتب عليه الموت؛ فلا بد أن 
يموت لل مَىَءِ 4؛ يعني: مما عَلَّتهُ الحياة بالروح فلا بد أن يفنئ. 

وهناك ما استّني مما يموتء وذلك في قوله كلك: ونع الشرر صوق 
مَن في الَمَوتٍ وَمَن في الْارْضٍ إِلَّا من مَآءَ أَُ أن مح ويه أُخْرَي فَإِدَاهُمْ يام يروي 
© 4 [الزمر:14]» والاستثناء هنا في قوله: «إِلَّا من سَءَ أَلّهُ # اختلف فيه أهل 0 
علئ عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير: منها أن يكون المستثنئ أرواح الشهداء؛ 
لأنَّ الشهداء أحياء بنص الآية 9 ولا عَحْسَينَ أَلَذِينَ تلوأ 3 00 36 بل عند 
رَيْهِم رُدَفوْنَ ©) وَحِنَيِمَآءَاتَْهُمَا لَه من فَصْملِوء # الآيا آل عمران:١1592:11].‏ 

وهذا هو أظهر الأقوال؛ 0 
سَيْءِ مَالِكُإِلَاىَجَهَهُ. [القصص:48] على ظاهره في أنه سيِهلِكُ كل شيء إلا الرب ككل. 

وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالئ: ظإَآدَعُوا أنه حلصي لَه ينور كر 
الْكيْرُوَ رَفِيعٌ الدَوَحنتٍ ذو اَلْمَرَّشٍِ 4 اغافر:4 1 21٠١‏ إلى قوله: طلِمَنِالْمكَ 
لوم يلوح رالَّْارٍ )4 اغافر:<1]؛ لأنّ الرب كيك إذا أمات الملائكة المقربين 
نادئ: «لمن المُلك اليوم»؟ ثم أجاب نفسه العَليّة بقوله كللة: «1 مَك ايوم يلود 
لْقَهّارٍ © » اغائر:11]ء ثم قال: البو تحر عل تفي بمَاحكسبَت لالم الوم 
0 40 [غافر:7١]»‏ وهذا يدل علئ أنَّ المخلوقات جميعًا 
ضعيفة محتاجة إلى ربها. 


وفعاي ار بس حم] ب 
0 


فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضًا بغيره من المخلوقات» 
فإنه يظهر له عِظّم الرب كيك الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وأنه سبحانه 
وتعالى هو المحيي المميتء وأنه ميق هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت 
جلاله وعظمته. 

وأمَا قول الطحاوي: «بَاعِتٌ بلا مَشَّقَّةِ» فهذا فيه صفة البعث لله ين وفي موضعه 
سيأتي إن شاء الله تعالئ ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها. 

لا قوله: «ما زَّالَ بِصِمَاتِهِ كَدِيما قَبِلَ عَلَقَ نَم تزدد يكونِهم شَيئًا لم يكن َبِلَهُم 
من ءِ صِعَيِهه وَكَمَا كَانَ بِصِمَاتِه أَرَلَِا كَذَلِكَ لا يَرَالُ عَلَيهَا أَبَديًا 2: 

#قال بعدها:«مَا زالٌ بِصِمَاتِه قَدِيما قَبلَ خَلقِه...» إلى آخره؛ أراد به أنه يق لم 
يزل بصفاته» متصمًا بصفاته قبل أن يخلّق الخلق» فصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود 
المخلوقات المنظورة» التي تراها الآن» والتي لا تُوَى مما هو موجود. 

قال: «مما زالٌ بِصِمَاتِه قَدِيما» وهذا فيه بحث مرّ معكم في أسم القديم أو في 
وصف الله كيك بالقدم. 

وقوله: «قَبِلَ خََلقِو» أراد به أنه سبحانه ما انَصَمّ بالصفات هذه بعد أن خَلَقَّ 
الخلق كما سيأتي في قوله: «لَيس بَعدَ خَلقٍ الكلقٍ اسكمّاد اسم «الكَالِق»» و 
9 المَريّة اسكماد اسم «الباري». 

ثم قال: «لم يزدد يكونهم شَيئَا لم يكن قَبِلَّهُم من صِمَيِه صِفَيْهِ» تركيب هذه الجملة 
كالتالي: 

لم يزدد شيئًا كيك من صفاته» لم يزدد شيئًا بكونهم -يعني: بوجودهم وإيجادهم 
وخلقهم- لم يزدد شيئّاء وهذا الشيء وُّصِف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. 

يعني: أن الرب كلق ما ازداد شيئًا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه» بل هو 
سبحانه بصفاته قبل أن يَخَلّىٌ الكلق وبعد أن حَلَىَ الخلق؛ لأنه لا يجوز أن يُعَطَّل 
الرب كيه من صفاته؛ لأنَّ تعطيل الرب من صفاته نقصء والله سبحانه منزه عن 


5*5 جأيعٌ لدم ورٍ_الََْدَِةٍ 
النقص بأنواعه» وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل؛ ولذلك سنذكر ما يتعلق به من 
المسائل متتابعا بعد بيان معنئ هذه الجمل الآتية: 

قوله: «وكما كان بصفاته أزَّليَاء كذلك لا يزان عَلَيها أبديًا»: 

يعني: أنَّ صفات الرب كلل كما أنه لم يزل عليهاء وهو أولٌ بصفاته فهو أيضًا 
ل آخد بصفاته سبحانه وتعالئ؛ فصفات الرب كيْْ أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف 
في الماضي البعيد ولا في المستقبل» بل هو سبحانه وتعالئ لم يزدد بخلقه شيئًا لا 
في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية؛ بل هو سبحانه وتعالئ لم يزل بصفاته أولا 
سبحانه وآخوًا. 

لا قوله: «لّيس بَعد خَلقٍ الحَلقٍ اسئِمَاد اسم «الكَالِق»» وَلَا بِإِحدَاثِ البريّة 
اسكماد اسم «الباري»»: 

[أراد بذلك أنه وق من أسمائه: الخالق» ومن صفاته: الخلق قبل أن يَخْلّقَ» فلم تصِر 
اسمه الخالق بعد أن خَلَىٌء بل هو اسمه الخالق كك قبل أن يَخْلّقَء ولم يكن اسمه الباري 
بعد أن برَاً الخليقة بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. 


#صيةة 


الدرس الثالث: 


الأيمان بالله تعال 


ثانيًا: توحيد الوبوبية 
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شَيْءٍ إِليْه فقِيد» وَكُلٌ أ هر عَلَبْهِ سير 


(0801) َال للم الأَاني: 
ل قوله: «ذَلِكَ به علَى كل شَيءِ قَدِير»: 
©#قال الشيخ ابن مانع ككلثة (ص 7): «يجيء في كلام بعض الناس: «وهو علئ ما يشاء قدير»» 
وليس ذلك بصوابء بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة: «وهو علئ كل شيء قدير»؛ لعموم 
مشيئته وقدرته تعالئ؛ خلاقًا لأهل الاعتزال الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع 
المعاصيء بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله؛ ولهذا يقول أحد ضلالهم: 
زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 


إن كان حقًّا ما يقول فلم قضا حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال أبو الخطاب يرنه في بيان الحق والصواب: 

قالوا: فأفعال العباد فقلت: مامن خالق غير الإله الأمجد 

قالوا: فهل فعل القبيح مراده قلت: الإرادة كلها للسيد 

لولم يرده وكانء كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي 


وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال: هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الكونية 
الشرعية». 


لسلس سسح جأَيعٌ لم فرٍ_الَدِيَةٍ 
َال لامها أبى العز: 

لا قوله: «لَهُ مغتئ الدُبوبيَةٍ ولا مزبُوب» ومعنئ الخالق ولا مخلوق»: 

©يعني: أن الله تعالن موصوف بأنه «الرب» قبل أن يوجد مربوب» وموصوف 
بأنه «خالق» قبل أن يوجد مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنئ الربوبية ومعنئ الخالق» 
دون الخالقية؛ لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلئ الوجود لا غير» والرب 
يقتضي معاني كثيرة» وهي: المُلك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كماله 
بالتدريج؛ فلا جرم أتئ بلفظ يشمل هذه المعاني؛ وهي الربوبية. انتهئ. وفيه نظر؛ 
لأن الخلق يكون بمعنئ التقدير أيضًا. 

0 «وَكَمَا أنَّهِ مُحيي المؤئئ بَعْدَ ما أخياء استحلٌّ نّ هذا الاشم قَبِلَ إخيائهم» 
كذلِك استحقٌ اشم الحَالق قَبِلَ إِنْشَائْهِم»: 

©يعني: أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتئ قبل إحيائهم» فكذلك 
'يوصف بأنه خالق قبل خلقهم: إلزامًا للمعتزلة ومن قال بقولهم» كما حكينا عنهم 
فيما تقدم» وتقدم تقرير أنه تعالئ لم يزل يفعل ما يشاء. 

لاقوله: :لِك أنه على كل يء دين ول يء إل كقين ول أ عليه يه يِسيرٌ 
لا يحتاجٌ إلئن شَيءِء ليس صو يو عَى ٍوَهْوَ التميع ابر © 4 [الشورئ:١١]»:‏ 

#ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه» والكلام علئ «كل» 
وشمولها وشمول «كل» في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن» -يأتي في 
مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. 

وقد حرفت المعتزلة المعنئ المفهوم من قوله تعالى: لوَأئَهعَلَ كلنَوْو 
0 ِبر #[البقرة:184]» فقالوا: إنه قادر علئن كل ما هو مقدور لهء وأما نفس أفعال ا 
فلا يقدر عليها عندهم» وتنازعوا: هل يقدر علئ مثلها أم لا؟! ولو كان المعنئ علئ 
ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه 
ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيهاء فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. 


5 دء_أأنكس د ييه 3 5-0-0 
ف شح القيدة اا يجيو سو سس لل الش شرق 


وأما أهل السنة؛ فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج في 
هذاء وأما المحال لذاتهء مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا في حالٍ واحدة؛ 
فهذا لا حقيقة له» ولا يُتصور وجوده. ولا يسمئ شيئّاء باتفاق العقلاء» ومن هذا 
الباب: خلق مثل نفسه» وإعدام نفسه» وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء 
إلا من آمن أنه قادر علئ تلك الأشياءء» ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن 
بأنه على كل شيء قدير. 

وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء أم لا؟ 

والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارجء ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
يكون» ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: «إإرك زَلْرَلة ألسَاعة شَى عَعَظِيءٌ © 
[الحج:١]؛‏ فيكون شيئًا في العلم والذكر والكتاب. لا في الخارج؛ كما قال تعالئ: إإنّمَ] 


3 سه سساح و 2 لع ل ور ل رمج رمم 
مرَةةإِد] أرَادَ سَيِكًا أن يَفُولٌ كن فِيِسَكْوٌَ #[يس:41]» وقال تعاليل: وقد حَلفتلك 


ءءء وده 


ِن قبل لتك سَيِمًا #[مريم:*]؛ أي: لم تكن شيئًا في الخارج وإن كان شيئًا في علمه 
تعالئ» وقال تعالئ: م لأَقَّ عَلَ لاضن جين ين ألدَّهْر لم يَكُن سَيِ ورا 4[الإنسان:١]‏ . 

لاقوله: ««ليّس كلو شَىت 2 #[الشورئ:١١]»: ٠‏ 

#رد علئ المشبهة؛ وقوله تعالى: وهو آَلسَعِيعٌألبصِير 4[الشورئ:11]؛ رد 
علئ المعطلة؛ فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال» وليس له فيها شبيه؛ 
فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب 
وبصره؛ ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه؛ إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات 
العالق كينا تل د 

ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب 
له وما يمتنع عليه» وأنصحهم لأمته» وأفصحهم وأقدرهم عل البيان. 

فإنك إن نفيت شيئًا من ذلك كنت كافوا بما أنزل عل محمد يكلة. 

وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه؛ فليس كمثله شيء» فإذا شبهته 
بخلقه كنت كافرا به. 
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جأيعٌ لدم ؤير_المنَدَِةٍ 


قال تُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد 
ماوصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهًا. 

وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي تذلثه: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زلَّ ولم 
يصب التنزيه». 


وقد وضف الله تعالن تفسة بأن له المثل الأعلين» فقال تعالئ: 8 لِلَذِينَ انوت 


. حدر 2 م لمر و هود 


بالأيخْرة مثل الْسّوءِ َيِه ألْمَكَلُ دمل 4[النحل:10]» وقال تعاليل: وله الْمكَلُ الْْمَلٌ في 
لوت والارضٍ وه وَالْعزِيرٌ ألْحَكِمْ © الروم:” ؟]: 

فجعل سبحانه مَكَلَ السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسَلْبٍ الكمال لأعدائه 
المشركين وأوثانهم؛ وأخبر أن المثل الأعلئ المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده؛ 
فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مكل السوء» ونفئ عنه ما وصف 
به نفسه من المثل الأعلئن» وهو الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية؛ والمعاني 
الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلئ من غيره. 

ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالئن أكثر وأكملء كان له المثل الأعلئ؛ 
وكان أحق به من كل ما سواه؛ بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ المطلق اثنان؛ 
لأنهما إن تكافاًا من كل وجه؛ لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافااء 
فالموصوف به أحدهما وحده؛ فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلئ مِكْل أو نظير. 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلئ» ووقَّق بين أقوالهم بعض من 
وفقه الله وهداهء فقال: المثل الأعلئ يتضمن: الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء 
ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالئ بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فهاهنا أمور أربعة: 

الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه» سواء علمها العباد أو لاء وهذا معنئ 
قول من فسرها بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والشعور؛ وهذا معنئ قول من قال من السلف والخلف: 
إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه؛ من معرفته وذكره؛ ومحبته وجلاله؛ وتعظيمه» وخوفه 
ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليهه وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلئ لا يشركه 
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فيه غيره أصلاء بل يختص به في قلوبهم؛ كما اختض به في ذاته. 
وهذا معنئ قول من قال من المفسرين: إن معناه: أهل السموات يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض كذلكء وإن أشرك به من أشرك؛ وعصاه من عصاه؛ 
وجحد صفاته من جحدهاء فأهل الأرض معظمون له جار خاضعون لعظمته» 
مستكينون لعزته وجبروته» قال تعالئ: « وَلْهُمَنْفالسَمْوَات وَالْاْرْضِ كل لَه 
َْيْنُونَ 4[الروم:١‏ ؟]. 
الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 
الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده؛ والإخلاص له» والتوكل عليه؛ والإنابة 
إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوئ. 
فعبارات السلف كلها تدور علئ هذه المعاني الأربعة. 
تعن أضلٌ ممن يعارض بين قوله تعالئ: «ولهُألْمَيَ لالم »الروم:"5], 
وبين قوله: طلس ْو تق 4الشورئ:11]؟ ويستدل بقوله: ليس كو 
شَىىء #علئ نفي الصفات ويعمئ عن تمام الآية وهو قوله: إوهو ألسَمِيعٌ 
لْبَصِير #لالشورئ:١ !]١‏ حتول أفضئل هذا الضلال ببعضهم» -وهو أَحْمَدُ بن أبي دُواد 
القاضي- إلئ أن أشار علئ الخليفة المأمون أن يكتب علئن ستر الكعبة: ليس كمثله 
شيء وهو العزيز الحكيم؛ عرّف كلام الله لينفي وصفه تعالئ بأنه السميع البصير» 
كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحُكُ من المصحف قوله تعالى: 
طأسْتَوَع لَالمرْشٍ »[الأعراف:؛ه] فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ بمّه وكرمه. 
وفي إعراب 8 كيو #وجوه: 
أحدها: أن الكاف صلة زيدت للتأكيد» قال أوس بن حجر: 
ليس كمثل الفتئ زهير خلق يوازيه في الفضائل 
وقال آخر: 
ما إن كمثلهم في الناس من بشر 
وقال آخر: 


وقتلئ كمثل جذوع النخيل 
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فيكون «مثله» خبر #الَيّسَ # واسمها شَّء #؛ وهذا وجه قوي حسن؛ تعرف 
العرب معناه في لغتهاء ولا يخفئ عنها إذا خوطبت بهء وقد جاء عن العرب أيضًا 
زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضه.”": 

وقول الآخر: 

فأصبحت مثلّ كعصف مأكول 

الوجه الثاني: أن الزائد «مثل»؛ أي: ليس كهو شيء)؛ وهذا القول بعيد؛ لأن «مثل» 
اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولئ من القول بزيادة الاسم. 

الوجه الثالث: أنه ليس ثّم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل 
كذا؛ أي: أنت لا تفعله» وأتئ بمثل للمبالغة» وقالوا في معنئ المبالغة هنا؛ أي: ليس 
لمثله مثل لو فُرض المثل؛ فكيف ولا مثل لهء وقيل غير ذلك؛ والأول أظهر. 
َال اللامةامَانم: 

لاقوله: «ذّلك اله عَلَى كل شيء قدير. ..): 

©يجيء في كلام بعض الناس: «وهو علئ ما يشاء قدير»» وليس ذلك بصواب! 

بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة: «وهو علئ كل شيء قدير»؛ لعموم مشيئته 
وقدرته تعالول. 


(187) اَعَد شاكر: 

رجز لحطام المجاشعي: كما في اللسان (ثفا). والصاليات: الحجارة المحترقة و(يؤثفين): بضم الياء 
وسكون الهمزة وفتح الثاء المثلثة والفاء وسكون الياء والنون. قال في اللسان: «جاء به علئ 
الأصل ضرورة: ولولا ذلك لقال: يثفين. قال الأزهري: أراد يثفين» من أثفئ يثفي» فلما اضطره 
بناء الشعر رده إلئ الأصلء فقال: يؤثفين؛ لأنك إذا قلت: أفعل يفعل» علمت أنه كان في 
الأصل يؤفعل»؛ فحذفت الهمزة لثقلهاء كما حذفوا ألف رأيت من أرئ؛ وكان في الأصل: أرأئ؛ 
فكذلك من: يرئ» وترئ؛ ونرئ. الأصل فيها: يرأئ» وترأئ» ونرأئ. فإذا جاز طرح همزتها 
وهي أصلية» كانت همزة يؤفعل أولئ بجواز الطرح؛ لأنها ليست من بناء الكلمة في الأصل». 
و«أثفئ القدرٌ»: جعلها علئ الأثافي» وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها. 


اقأملأاه هم القر] َم 
ف شر الفيدة جاو 
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خلافا ل «أهل الاعتزال» الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يُرد من العبد وقوع 
المعاصيء بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. 
5 5 2 


زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 

إن كان حمًا ما يقول فلم قضا حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال «أبو الخطاب» تيَرَْتْهُ في بيان الحق والصواب: 

قالوا: فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد 

قالوا: فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد 

لو لم يرده وكانء كان نقيصة سبحانه عن أن يُعجزه الردي 


وهذه الإرادة التي ذكرها «أبو الخطاب» في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية» لا 
الإرادة الكونية الشرعية» كما سيأتي بيان ذلك موضحًا. 
َال العكامةاليرّاك: 

لا قوله: ١‏ لَهُ مَعْتَ الريوب يه وََا مَرْبُوبٌ» وَمَعْنَى الحَالق وَلَا مَخَلُوق»: 

# رهق العزلة مو جص التي فليا تاوس يها موص ونه انوي واي 
رلوم يكن هناك يخلوت ولا مريوب؟ نايسن : دحاب اعنانه ريات ا 

--0 كما أن مخبي الْمَوْتن بد ما أَخيا انحو حقَ هَذَا الاسم قبل إخياتهمء 
كَذَلكَ اش سْتَحَقَّ اسم الَالق قَبلَ ِنْشَائهمْ ذلك َه عَلَى كل ف شَيْء قَديرٌ»: 

©كما أنه ا ستحق اسم «١محيي‏ الْمَوْنَى»): قبل إحياء الموتئ كذلك استحق اسم 
«الكالق»: قبل إنشائهم. 

وفي هذه العبارة تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم من أن أسماءه وصفاته لا 

تتوقف علئ ما يخلقه أو ما يفعله» فهو تعالى مستحق لوصفه بإحياء الموتئ؛ وأنه 


يحي ويميت قبل إحياء الموتق. 


2 اين لشم فير_البئديتة 

وقوله: «لَيْسَ بَعْدَ حَلَقٍ الحَلَقٍ اسْتَفَادَ اسْمَ «الْسَالق»: يحتمل أنه يمنع تسلسل 
الحوادث في الماضي؛ لأنه حين يقول: 00 حَلَقٍ الْحَلق)»» «وله معنن الربوبية 
ولا مربوب»: كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية. 

لكن هل يقول إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع؟ أو يقول إنه ممكن لكنه غير واقع؟ 

وذ اعسمال. 

والمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضيء لكن هل هو واقع -أي: 
أن المخلوقات لم تزل فعلا- أو هو ممكن لكنه لم يقع؟ الأمر في هذا واسع. 

قوه: َلك به على علطي قدي كل َي إل يأر عه سي 
لا يَختاحُ إلى شي و»: 

©هذا تعليل لما سبق من أنه سبحانه وتعالئ لم يزل هو الخالق» البارئ» المصورء 
المحيي» المميت ذلك بأنه لم يزل علئ كل شيء قدير» وهذا وصف قد أثنى الله 
به علق نفسه في مواضع كثيرة من القرآن كما قال تعالئ: «إإرك لعل كلشَىْء 
4 البقرة: 1٠١‏ طإنلل ميك 4 النسل:٠٠.‏ جلاعي ففرا 4 
[الكهف:ه14. تقل هْوَالْقَاوِرْعَكَ أن يبعت عَلَيَكُمَ عَدَابَاوّن مَوْفِكم © الآية [الأنعام:5]. 

وذكرٌ هذا الاسم في القرآن كثير جدًّا فهو القادر وهو القديرء وهو المقتدر سبحانه 
وتعالئ. 

والأدلة علئ كمال قدرته بدلالات أخرئ متنوعة قال تعالئ: 9 وَلِْقَدَ حَلَقَسَا 
تسوت وَالْْرْضَ وَمَايتتهُمَاف سِئَةِ َو وَمَا محا ين لوب 409 [ق:4؟]؛ وقال 
حا « مَاحَلْقْموَلَابمَدُم إلا حكئقْيٍ وبِِدَةَِ 4 القمان:148]. «وَهْوَأئرى 
يَبْدَوَأ الْسَلقَئْمَ يِعِيدُهوَهُوَ أَهْوَ ب عَيَنَهِ 4 [الروم:7؟] فإخباره تعالئى بخلق السموات 
والأرض» وخلق كل شيء يستلزم إثبات كمال قدرته. 

فلا خروج لشيء عن قدرته؛ فكل الموجودات إنما وجدت بمشيئته وقدرته 
سبحانه وتعالى؛ وفي هذا رد علئ القدرية؛ كالمعتزلة» الذين يخرجون أفعال العباد 


زتعن تو ل سج ب 01 
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عن قدرة الله وعن مشيئته» فأفعال العباد عندهم لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته 
وخلقه! فالعباد هم الخالقون لأفعالهم يتصرفون بدون مشيئة الله» والله لا يقدر أن 
يجعل القائم قاعداء والقاعد قائمّاء ولا المؤمن كافرّاء ولا الكافر مؤماء فكل ما 
يجري في الوجود من أفعال العباد» وأفعال الحيوان» خارج عن مشيئة الله» والله تعالئ 


لا يقدر علئ أن يمنع شيئًا من هذه الأمور! فالقتال الذي يجري بين الناس لمختلف 


ا 00 4 2 َه َك 
أَكمَسَلُواولكنَ ألله يَمْعَلُ ما بريد © [البقرة: 100 «وحكدالك وى لحكزير 


اه رسلر ور ل ابرسير واس سس 


- 2 وي 0ت 000 5 ٠.‏ عرص 95 
م المشرحكيت هسل أَوْلَدرهِم ش حكاوُهم لِيردوهُم وَلِِليسوأ عليه 


ا 


و جل ع بح عام 0 


ديتهم وَلوسَاء الله مَافَعَلُوةٌ فذرهم وما يفترورت © [الأنعام:10]. هذا 
مضمون هذا المذهب القبيح المنكر. 

وقوله: «وَكل شَيْء ِلَب فقيرٌ): قال تعالول: جيابا الاش سم الْفْقَراء إل اله واللّه 
هوام ٌالْحَمِيدٌ ©) 4 [فاطر:ه١]‏ كل شيء إليه فقير وهو الغني بذاته عن كل من سواه. 

فالغني المطلق من لوازم ذات الرب تعالئ؛ والفقر من لوازم المخلوق فالفقر 
صفة ذاتية للمخلوق؛ والغني صفة ذاتية للخالق. 

فالمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه؛ والله غني عن خلقه من جميع الوجوه 
فكل شيء مفتقر إلئ الله في وجوده؛ وفي بقائه» وفي مصالحه؛ وفي كل شئونه. 

وقوله: «رَكُلَ شيء عل يَسِيرٌ»: كل شيء عليه هين؛ وهذا يؤكد أنه على كل 
شيء قديرء فليس هناك ما يصعب عليه؛ ويعجزه #وما كات الله بعر بمِنشَوْء في 
لسَّموات وَلَائفالَْرْضِ 4 [فاطر:؛ ؛] «أولَهيَرَ وأ حكَيِ يبد ع أله الْكَلقَ ريده إن 
َلك عَكَ)نهيِبْدٌ 09 © [العنكبوت:15]. 

وقوله: «لا يَحْمَاجٌ إلى شَيْء»: هذا يؤكد كمال غناه؛ فهو الغني بذاته عن كل ما 


سواه. 


5 جين شرو_ابقرت: 

ولو قال المؤلف: «ذلك بأنه على كل شيء قدير» وكل شيء عليه يسير» وكل 
شيء إليه فقيرء لا يحتاج إلئ شيء» لكان أكثر تناسبًا؛ لأن الجملة الثالثة مناسبة 
للجملة الأولئن» والجملة الرابعة مناسبة للجملة الثانية. 

لاقوله: ١‏ لي كتلف ىوهو تيع البصِيرٌ © [الشورئ:١١]):‏ 

هذه بعض آية من القرآن تتضمن الدلالة علئ المذهب الحق في باب أسماء 
الله وصفاته» ورد الباطل؛ فهي تدل علئن أنه تعالن موصوف بصفات الكمال» منزة 
عن مماثلة المخلوقات. 

ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم علئ إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه؛ وأثبته له 
رسوله يَكلَةِ من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

فقوله: «طلي كدو فى 4): رد علئ أهل التشبيه» والتكييف. 

وقوله: ««وَهو السَعِيعٌ البصِاير © ©»: رد علئ أهل التعطيل. 

فدلت علئ الحق ورد الباطل» وفيها ركائز المذهب الحق» وهو: إثبات صفات 
الكمال لله تعالى» ونفي ممائلته للمخلوقات» ونفي العلم بالكيفية؛ فإنه إذا كان تعالئ 
لا مثل له؛ فلا يَعلّم كيف هو إلا هو. 

ولأهل التفسير واللغة كلام حول الكاف في قوله تعالئ: يسيمو ىق 4 
فقيل: إن الكاف صلة -زائدة- للتوكيد؛ والمعنئ: ليس شيء مثله» هذا أنسب وأقرب 
وأسهل ما يقال في معنئ هذا التركيب وإعرابه. هلبسَكِنَِو ىم » فتكون هذه 
الآية نظير قوله تعالئى: 9« وَلَم يك أَمَكُهُوًا لَحَدْ ()» [الإخلاص:؛]. 

وهو «االسّمِيعٌ البصير © »©»: اسمان من أسمائه الحسنئ دالّان عل صفتين 
من صفاته العلى» فهو السميع وهو ذو سمع؛ وهو البصير وذو بصرء فتدل الآية على 
إثبات الاسمين؛ وما تضمناه من صفتي السمع والبصر. 
َال العامة المَوران: | 

لاقوله: 17 مَعْنّول الربوبيّة ولا موبوب» ومعنئ الخالق ولا لوق 

#كذلك هو رب قبل أن توجد المربوبات» والرب معناه: المالك والمتصرف 
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والمصلح والسيدء وهذه الصفات لازمة لذاته» يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية؛ 
قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. 

لا قوله: «وَكَمَا أنه مُحيي الفؤكق تلد قا لثما انع ذا الاسم قَبْل إِخْيّائهم» 
كذلك استحقّ اسْمَ الحالق قَبْلَ إنْشَائهم»: 

كما أنه سبحانه يوصف 0 محبي الموتئ في الأزل» وبأنه يحيي ويميت» 
ولا يكون هذا الوصف معدومًا حتئ يكون أحيا الموتى» وإنما هذا له من القديم 
والأزل» وأما إحياء الموتئ فهذا متجددء أحيا ويحبي سبحانه إذا شاء. 

لاقوله: «ذلك 21 عَلَى كل شيء قَدير): 

©هذا وصف أزلي» لا يقال بأنه ما استفاد القدرة إلا بعد أن خلق وأوجد 
المخلوقات» بل القدرة صفة أزلية» وإنما كونه أوجد المخلوقات فهذا أثر ناتج من 
كونه علئ كل شيء قدير. 

والله هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير من الموجودات ومن 
المعدومات؛ لم يقيد قدرته بشيء معينء لا يُعجزه شيء» ولا يجوز التقييد بأنه قدير 
علئ كذاء ولا يقال: إنه علئ ما يشاء قدير» إنما هذا خاص بجمع الله سبحانه وتعالى 
لأهل السموات والأرض: ل وَمِنْءَإبئئه لق السّموات والارض وماك هما مآد 
وَهْوَعَلجمعهم إِدَايسَآء قَدِيرٌ 6[الشورئ:14] وهذه قضية معينة. 

لاقوله: «وكل شيء إليه ققيرٌ): 

#لا شيء يمكن أن يستغني عن الله لا الملائكة ولا السموات ولا الأرض ولا 
الجن ولا الإنسء ولا الجامدات من الجبال ولا البحارء كل شيء فقير إلئ الله: 
«كاما لاش َس الشقراة رك أله وَاهَهمْوَايالْحبد افاطر:ه] . 

فكل شيء إليه فقير» لا الأولياء ولا السموات» ومن يقول: إن الأولياء لهم قدرة 
غير البشر وإنهم يتصرفون في الكونء وإنهم ينفعون ويضرون من دون الله» فذلك من 
قول الكفرة والمشركين؛ فليس للأولياء والرسل والملائكة غثى عن الله ولا تصرف 


من دونه. 


يي هيت لومت 

وهذا مما يُبطل عبادة غير الله من الأصنام ونحوهاء كيف تعبد أشياء فقيرة وتنسئ 
الذي بيده ملكوت كل شيء؟! ولهذا لما قال بعض علماء القبورية لعاميّ من أهل 
التوحيد: أنتم تقولون: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرونء قال: ات ينفعون 
ولا يضرون؛ قال: أليس الله تعالى يقول: (إوَا نسي الَو سي لٍأطأموَ بل 
أحَيَهُ عِندَرَيِهمْ رفون 4[آل عمران:14]. قال: وهل الله قال: يُرزقون» أو يَرزقون؟ 
قال: بل قال: ©ررَفُونَ 4: بضم الياء» قال: إِذَا أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم!! 
فانخصم ذلك العالم بحجة العامي الذي هو علئ الفطرة. 

لاقوله: اوكل د عَلَيه يسير: 

© جَِمَآأمرُه دآ اد َب ديقو دض كيسَكُوت »1س :0م]. 

فهو يحيي ويميت» ويخلق ويرزق» ويعطي ويمنع» ويحيي الموتئ بعد فنائهم؛ 
وذلك يسير عليه سبحانه وتعالئ» لا يكلفه شيئًا ولا يشق عليهء خلاف المخلوق» 
فإنه يتكلف بفعل الأشياء؛ أو يعجز عنهاء أما الله فليس شيء عليه صعباء ( مَاحَلْفَكُمٌ 
لاحش إلْاحكئفْين وحِدَةٍ © [لقمان:18]. 

لاقوله: «لا يحتاح إلى شيء): 

#الله سبحانه غني عن كل شيء. فالله ليس بحاجة إلئ الخلق؛ لأنه هو الغني» 
فهو الذي يعطي الخلق سبحانه. 

لاقوله: ««ليس صِمَلِهء عَى ٍوَهوَ المي عابر » [الشورئ:١١]):‏ 

©هذا نفي للتشبيه عن الله سبحانه» والكاف لتأكيد النفي» مثل: ©إوَكَقَاياشِ 
عَلِيمًا © [النساء:0/] الأصل: وكفئ الله عليمّاء ولكن جاءت الباء للتأكيد. 

وليس يشبهه شيء من الأشياءء لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء ولا 
أي تخلوق 229 لشي اللي 4 فصر نش الشمم اللعير: 

فالآية في أولها ردٌ علئ المشبهة» وفي آخرها رد على المعطلة» ودلت علئ أنه 
لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه بالمخلوقات» فسمع وبصرٌ المخلوقات 
لا يشبه سمع ولا بصر الله كيق. 
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ام م« 


َالَالَمَةُصَاطْالَا لشَيح: 

لا قوله: "له معنئ الرُبُوبيّة ولا مَربُوبَ» ومعنئ الخالق ولا مخلوق»: 

©فقبل أن يكون سبحانه خالقًا للخلق -يعني: قبل أن يكون نَّمّ مخلوق- هو 
خالق» وقبل أن يكون ثُمّ مربوب هو كك الرب درون 

لاقوله: «وكما أنه مُحِيي الموتى بَعَدّها أحناء اسححق قَّ هَذَا الاسم قبل إحيّائهم»: 

©فهو سبحانه المحبي قبل أن يكونء نَم مّيت» قبل أن يميت الموتئ هو المحيي؛ 
وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم؛ ذلك بأنه على كل شيء قدير. 

هذه الجمل مترابطة في الذَّلالّة على المعنئ الذي ذكرته لك؛ وهذا المعنئ الذي 
دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًّا في هذا الموضع. 

وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي يدنه خالف ما عليه أهل الحديث والأثر 
في هذه المسألة العظيمة؛ وذلك أنَّ أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية 
وببن المعتزلة وبين الكلابية والأشاغرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر 
والمذاهب فيها متعددة؛ ولهذا بين ما في هذه الجمل من مباحث علئ مسائل إيضاححا 
للمقام: 

المسألة الأولن: 

أن الناس اختلفوا في اتصاف الله 5 بصفاته هل هو مُتّصِفٌ بها بعد ظهور 
آثارهاء وأسماء الرب كيك سَمَيَ بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ علئ مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول: هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أنه كلق 
لع يعن لد:ضفات ولا أسماء إلا زعد أن “لهرت الازهاء قلما خلى ضارت له عنقة 
الخلق» وصار من أسمائه الخالق» وذلك علئ أصل عندهم؛ وهو أَنَّ أسماء الله لق 
مخلوقة» فلما حَلّقَ سَمّاهُ الناس الخالق» وخَلَقّ له اسم الخالق» فعندهم أَنَّ الزمان 
لما ابتدأ فيه الخلق» أو الرّزق» أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق» وقبل ذلك لم 
يكن له هذا الاسم» ولم تكن له هذه الصفات. 


- اك وم لآ 
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فقبل أن يكون : نَم سَامعٌ لكلامه فليس هو سبحانه مُتَكَلْمء ؛ فلما خَلَقَ سامعًا 
لكلاف لق كلامًا -عند المعتزلة والجهمية- فأسمعهم إياه؛ فصار له اسم المتكلم 
أو صفة الكلام» لما خلق من يسمع كلامه. 

كذلك صفة الرحمة علئ تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النعَم» والمنعم» 
والمحيي» والمميت؛ كل هذه لا تطلق علئ الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه 
علئ الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أنَّ الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. 

؟ - المذهب الثاني: هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل 
الكلام في أن الرب كك كان مُتََصِفًا بالصفات وله الأسماء» ولكن لم تظهر آثار 
صفاته ولا آثار أسمائه بل كان زمءًا طويلا طَويلًا مُحَطَلُا عن الأفعال كل. 

له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه؛ له صفة الفعل ولم يفعل شيئًاء له صفة الإرادة 
وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا. 

فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق» ولكنه لم يخلق» ومن أسمائه عندهم -أو من 
صفاته- الكلام ولم يتكلم» ومن صفاته الرحمة بمغين إرادة الإنعام وليس ثم متعم 
عليهء ومن أسمائه المحيي وليس ثم من أحياء ومن أسمائه الباري ولس كر 
وهكذا تحن أبن الله يع وخَلَقَ كل هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض 
والسموات وما قصّ الله علينا في كتابه» نُمّ بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. 

فعندهم أنَّ الأسماء والصفات متعلقة بهذا العام المنظورء أو المعلوم دون غيره من 
العوالم التي سبقته» وقالوا هذا فررً من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قلديم؛ أو 
أنَّ المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية؛ من جهة القدم؛ مع الرب ككا. 

* - المذهب الثالث: هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة؛ أعني عامة أهل 
السنة» وهو أنْ الرب وق ول بصفاته» وصفاته سبحانه وتعالئ قديمة؛ يعني: 1 
سبحانه وتعالئن بصفاته» وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته - كما عبر الماتن هنا 
بقوله: «كانٌ بصفاته»؛ وأنَّ صفات الرب يك لا بد أن تظهر آثارها؛ لأنه سبحانه فَكَالُ لما 


احخل 
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يريد» والرب ككيْق له صفات الكمال المطلق» ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد 
سبحانه وتعالئ. فما أراده كوا لا بد أن يكونء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

ومن مذهب أهل السنة والحديث والأثر: أنه سبحانه يجوز أن يكون حَلَقٌ أنواعًا 
من المخلوقات وأنواعًا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه؛ فجنس مخلوقات الله 
ما أعمّ من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن» فلا بد أن يكون نّم مخلوقات 
أوجدها الله كي وأفناها ظَهَرّت فيها آثار أسمائه وصفاته 85. 

فإنّ أسماء الرب 85 وإنَّ صفات الرب 85 لا بد أن يكون لها أثثها؛ لأنه 
سبحانه فعال لما يريد. 

فما أراده سبحانه فَعَلَهُ وَوَصَفَ نفسه بهذه الصفة علئ صيغة المبالغة الدالة على 
الكمال بقوله: تفْمَالَلْمَا يرِيدٌ © © [البروج:117» فما أراده سبحانه كان. 

وهذا متسلسل -كما سيأتي بيانه- في الزمن الأول؛ يعني: في الأولية وفي الآخرية: 
فهو سبحانه «وكما كان بصفاته أزَّلّاه كذلك لأيزال عَلَيها أبدياة: وهذا منهم» يعني: من 
أهل الحديث والأثر والسنة- هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب كل. 

وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته؛ يعني: أنَّ الله ل 
كان بلا صفات وبلا أسماء» وأنّه لما فَعَلَ وُجدّت صفات الرب كلك وهذا نسبة النققص 
لله يت؛ لأنَ الصفات هي عنوان الكمالء والله سبحانه وتعالئ كمالاته بصفاته. 

ما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم.ء فهذا أيضًا فيه وصف الرب 
بالنقص؛ لأَنَّ أولئك يزعمون: أنه متصف ولا أثر للصفة؛ ومعلوم أَنَّ هذا العلم 
المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات» هذا العالم إنما وجد قريبًا. 

فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويلا لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة 
-الزمن المطلق- لا شك أنه قريب؛ لهذا قال كك : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه علئ الماء””© . 


زسضنة أخرّجّه مُسْلمِ (570): التَرْمِذيٌ (516» وَأَحْمَدٌ 09/0 وغيرهم من حديث عبد الله بن 
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فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض 


4 1 م 1 
بخمسين ألف سنة» وهى مدة محدودة» والله ويْنمْ لا يحده زمان؛ فهو أول سبحانه 


وفي هذا إقرار؛ لأنه من جهة الأولية يتناهئ الزمان في إدراك المخلوقء وننتقل 
من ارما المنسوب إلئ الزمان المطلق؛ وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه؛ 
وأما هذا العالم المنظور فإنه مُحدّث وحدوثه قريب؛ ولهذا نقول: إن قول الأشاعرة 
والماتريدية بأنه كان متصمًا بصفات وله الأسماءء ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل 
شيئًا إلا بعد أن أَوَجَدَ هذا العالم» نقول: معناه أَنَّ نَّّ زمانًا مطلقًا طويلًا طويلًا جدًا 
ولم يكن الرب كي فاعلاء ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات. 

ولا بد أنَّ الله ولك له سبحانه وتعالئن من يعبده كلق من : خلقهء ولا بد أن يكون له 
يق مخلوقات؛ لأنه سبحانه فكّال لما يريد» وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله؛ 
لأنّ «ما» اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيّز صلتها. 

قي أن يقال: إن قولهم: : «أراد ولكن إرادته كانت مُعَلَقَة غير مُنجَرّة4: ا 
لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحا نحوهم بقدم هذا 
العالم المنظور. وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر؛ لأننا نقول: 3 
العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمهاء الله وي يعلمها. 

وهذا ما قيلَ: إِنَّهُ يُسَمِ بقدّم جنس المخلوقات» أو ما يسمئ بالقدم النوعي 
للمخلوقات؛ وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في 
هذا المقام المختصر. 

المهم: أن يتقرر في ذهنكٌ أنَّ مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل 


كمال الربٌّ يلك وأنَّ غَيرَ قولهم فيه تنقّص للرب و بكونه مُعَطلًا عن صفاته أو 


لحك 1 


فاش انيت ةالقبارة 


بكونه سبحانه وتعالئ مُعَطَّلُا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل حَلق هذا 
العالم المعلوم أو المنظور. 

المسألة الثانية: 

أن الطحاوي يذثه كأنه يميل إلئ المذهب الثاني» وهو مذهب الماتريدية» وهذا 
من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثرء هذا ظاهد 
كلامه كما اعترف به الشارح. 

ومن شَرّحَ هذه العقيدة من الماتريدية قرّروا هذا الكلام علئ أنَّ كلامه موافق 
لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحا نحوهم. 

المسألة الثالثة: 

وهي متصلة بهذا البحث» وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك 
في شرحنا لهذه العقيدة» لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصارء وهو ما يسمئ 
بمسألة اتسلسل. 

والتسلسل معناه: أنه لا يكون شيء إلإ وقبله شيء تَرنَّتَ عليه» أو لا يكون شيء 
إلا وبعده شيء ترتب عليه. ظ 

والتسلسل علئن اعتبارات: 

الجهة الأولئ المُعتبرة في بحث التسلسل: التسلسل في صفات الرب 82. 

وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب وك مذاهب: 

-١‏ المذهب الأول: من قال: إِنَّ الرب 5ك يمتنع تسلسل صفاته في الماضي 
ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل؛ فلا بد من أمد يكون قد ابتَدَآً في صفاته أو 
5 ضفائه» ولا بد أيضًا من زمن تنتهي إليه صفاته» وهذا هو قول الجهمية 
-والعياذ بالله- وقول طائفة من المعتزلة كأبي الهذيل العلاّف وجماعة منهم. 

؟- المذهب الثاني: هو أنَّ التسلسل في الماضي ممتنع؛ والتسلسل في المستقبل 
لا يمتنع؛ يعني: أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه» وهذا الزمن 


جأيعٌ الم ؤير_البتدِيَةٍ 


قريب من خلق هذا العالّم الذي تعلّقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه 
آثار الأسماء والصفات» و في المستقبل هناك تسلسل في الصفات؛ يعني: عدم 
انقطاع للصفات» وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. 

+- المذهب الثالث: المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والحديث» وهو 
أنْ التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل» وثبوته في الماضي غير متعلق 
بخَلقٍ تَتسَلِسَل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات؛ بل يجوز أو نقول: بل 
تتنوع التعلقات باختلاف العوالم؛ وفي المستقبل؛ يعني: في الآخرة» هو كب آخر 
بصفاته سبحانه وتعالئ» فهناك التسلسل في جهة المستقبل. 

مقتضئ القسمة أن يكون ثَمَّ قسم رابع: وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك 
تسلسل في الماضيء هذا مقتضئ السبر والتقسيم في القسمة؛ وهذا لا قائل به من 
المذاهب المعروفة؛ يعني: يتوق أن أكذا قالبيهذا العسيه: 

إذا تبين لك ذلك» فهذه المسألة بُحنّت أولا -مسألة التسلسل- قبل بحث المسألة 
الأولئ التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها بالخلق؛ يعني: 
الثلائة المذاهب التي ذكرناها - فلما بْحتّ التسلسل نتج منه البحث الأول؛ ولهذا إذا 
أردت أن تفهم جهة التسلسل فعليك أن تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول؛ أن 
كلا من هاتين المسالتين مرتبط بالمشسالة الأخرئ. 

الجهة الثانية المَعتَبّرة في بحث التسلسل: التسلسل في المخلوقات: و التسلسل 
في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم: 

-١‏ المذهب الأول: تسلسل في الماضي؛ وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا 
الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا عَالّمِ إلا هذا العالم؛ وإنَّ هذا العالم لم يزل في الماضي؛ 
وإنه ما من علّة فيه إلا وهي مُوثرة لمعلول فيه أيضّاء وِنَّ هذا العالم ترتب التسلسل 


فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس َم غيره. 


القنتكا 

نقول: إِنَّ هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة علئ ما ذكرنا؛ يعني 
اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة علئ أنَّ التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي- 
ممتنع إلا قول الفلاسفة. ش 

والفلاسفة -كما هو معلوم من قالوا بهذا القول- خارجون عن الملة؛ لأنهم يرون 
دم هذا العالم مُطلَقَاء وأَنَّ المؤثر فيه الأفلاك بعلل مختلفة يبحثونها. 

؟- المذهب الثاني: في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند 
الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات 
في المستقبل أيضا ممتنع وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عَدّم أو إلئ عدم تأثير؛ إِمّا عدم 
محض أو عدم تأثير. 

الجهة الثالثة المَعتَبرَة في بحث التسلسل: تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمُسَبّب 
والعلة والمعلول» وهذا لا بد من النظر فيه وأيضًا نقول: أشهر المذاهب فيه اثنان: 

١‏ - المذهب الأول: مذهب نفاة التعليل والعلّل والأسباب الذين يقولون: لا أثر لعلة 
في معلولهاء ولا أثر لسبب في مُسَببِء وإنما يفعل الله يي عند وجود. العلة لإ لكونها 
علة. وهذا هو مذهب تفاة التعليل؛ ٠‏ كقول الأشاعرة؛ القدزية واين حزم؛ وجماعات. . 

؟ - المذهب الثاني: : أنّ الأسباب تُنتجُ مُسيّباتها ويتسلسل ذلك وأَنَّ العلة نج 
معلولا ويتسلسل ذلك؛ يعني: : جوازاء ولكن ذلك كله بخلق الله كدق له» وأنّ التسلسل 
في الآثار ناتجٌ عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله و التي أجراها في خلقه إفلن 
َسنت مه بويتويلا 2 © [فاطر 1]. 

المسألة الرّابعة: 

قوله: «وكما كان بصفاته أزَيَّه كذلك لا يزالٌ عَلَيها أبديّا»» وهذا القول في قوله: 
«كان بصفاته» هذا حق؛ لأنّ أهل السنة يعبرون عن الله كك بأنه سبحانه وتعالرة 
بصفاته؛ فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله ويك لم تنفك عنه صفاته. «وكما 
كان بصفاته» سبحانه وتعالئن تله نكن شيتانه وقالن ولا ةل كان رففاته. 


و و ا 2 امسر ين 
فشجالمقيدة 0 
0 


جأي لدم ؤر_الْتَدَِةٍ 


تا 


والباء هنا للمصاحبة؛ يعني: أنه سبحانه وتعالئ كان أزليًا بصفاته التي هو 8 موصوف 
بها. والمعتزلة وأشباههم يعبّرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواوء فيقولون: الله 
وصفتّهء الله وعلمه الله وقدرته» الله وحلمهه الله ورحمته» الله وقهره ...وهكذاء فيُعبْرُونَ 
بالواو؛ لأَنَّ الصفة عندهم منفكة عن الموصوف؛ فعندهم الصفة غير ملازمة للموصوف 
وليست قائمة به؛ ولهذابَحَتٌ الشارح عندك هل الصفات غير الذات؟ والاسم هل هوعين 
المسمئن؟ ونحو ذلك؛ عَرَضّ لذلك بما نستفيده من بحثه؛ لأنه نوع من الاستطراد. 

لكن ننبهك إلى أن قوله: «كانَ بصفاته» هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة» 
ولا نقول: الله ولك وقدرته مثلاء أو نقول: الله ويك وعلمهء استعمال الواو في هذا 
المقام لا يسوغء بل تُستعمل الباء» فنقول: الله كك بعلمه؛ الله سبحانه وتعالئ بقدرته؛ 
لأن الباء تدل عل المصاحبة؛ لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب ك8 


قوله: «أَزٌَنيّا مرّ معنا البحث فيه» وأنه منحوت من كلمة «لم يزل». 


المسألة الخامسة: 

لا قوله: ذلك به علن كل شَيء قدي وك في إليه ير وكل أمر َه يه يُسيرٌ. 
لا يحتاجٌ إلن شيء بسكيو ىله ُوَهوَآلسَمِيعٌالبصِيرٌ (0) [الشررئ:١1]»:‏ 

©هذا تعليل لما مرّ. 


«ذلك بَأنَهُ على كلّ شَيء قديرٌ» علئ إحياء الموتئ وعلئ إفنائهم؛ وعلئ رذق 
المخلوقاث وجميع ذلك. - 

وقوله: «ذلك بِأنَهُ علئ كل شَيءِ قديرٌ» تتعلق به المسألة الخامسة هذه؛ وهي أنْ أهل 
السئة يجعلون قدرة الرب ع متعلقة بكل شيء» واسم الله القدير متعلق بكل شيء؛ 
وقدرة الله وي غير محصورة» بل هو سبحانه قادر على ما شاء وعلئ ما لم يشأ تكق. 

ل 1 
تعليق القدرة بكل شيء ##وأللّهُ دعل صخل قرت (©) 4 [الحشر:"] تون أَمَّهُ عمل 


شح ال 0 قيدَة ايأو 


شو متدرا © 4 [الكيف:ه؛]» ©وَكَانَاضَه عل كَِكَ مرا 53 [النساء:م1]» رك أله 
عَلَكُلٍ تَىَوفَيِبتٌ 40 [الدحل:,,] ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة 
بكل شي 

أهل البدع وأهل الكلام يُعلّقون القدرة بما يشاؤه الرب لك فيقولون: نَل قدرة 
الرب وق بما يشاؤه؛ ولذلك ترئ أنهم يعدلون عا اذ في القرآن بقول: #وآلئه 
عَلَكلتَوْوقَدِيرٌ ©4 [الحشر::] إلئ قولهم: والله علئ ما يشاء قدير؛ لأن القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشأه. 

فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصلء أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق 
به القدرة» فإذا قيل: هل الله قادر علئ أن لا يُوجَد إبليس؟ فيقولون: لاء غيرُ قادر. 

هل الله قادر علئ أن لا توجد السموات؟ يقولون: لاء غيرُ قادر؛ لأنّ القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه كي وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو 
مما حصل خلافه فإنْ القدرة غير متعلقة به؛ ولذلك يقول قائلهم: ليس في الإمكان 
أبدع مما كان؛ لأنّ القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله يكق. 

وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين: 

١‏ - الدليل الأول: فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك تعليق القدرة بكل 
شيء في الآات التي ذكرت لكم طرنًامنها. 

" - الدليل الثاني: أنَّ الله وق قال في سورة «الأنعام»: #قلٌ هوَالَْادرعَلَ أن يبعت علد 

عَدَابَايْن هوكم أو ون حَحتِ أجلي و سكم نيعا شيعأ ويزيق بعصو بأس بَحْضٍ » [الأنعام:10]؛ 
ولمائَرّلت هذه الآية تلاها فقال: ول ولو 6 يبعت عَليحم عَذَابَاوْن فوفك #4 
قال وكِ: «أعوذ بوجهك»» ثم تلا: «أوّمِن حَحتٍ أَرَجْلكح © فقال يَله: «أعوذ بوجهك»». 
ثم تلا: 98 سكم يشيعا ويزبق بعص ويس ا بعضٍ 4 قال عكل: «هذه أهون)275. 


(174) أخرجه البْخَارِيٌ (4770)» وَالتَرْمذيٌ (07)» وغيرهما من حديث جابر ل©©. 


جأيمٌ لدم ؤر_الْتَدَة 

والله كيك لم يشأ أن يبعث علئ هذه الأمة عذابًا من فوقها أو من تحت أرجلهاء 
يهِلكَهُم بسنَة بعاقة؛ بل جعل بينهم بأسهم شديدًا؛ لحكمته سبحانه وتعالئ العليمة 
العلية؛ فدلت الآية علئ أنْ قدرة الله و تتعلق بما لم يشأ أن يحصل #قل هوَالْمَادِرْعَل 
نييعت عَليكمَ اين فَوَقِكُم © [الأنعام:0+]» وهذا لم يشأه الله ويا ومع ذلك تعلقت به 
القدرة» وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فليتنبه أنها من آثار قول 
أهل الاعتزال. 

في بعض الأحاديث جاء «والله علئ ما يشاء قادر» و«إني علئ ما أشاء قادر)2”" 
وهذا الجواب عنه معروف بأنه متعلق بأشياء مخصوصة؛ وليست تعليقًا للقدرة 
بالمشيئة» أو أن يقال: قدرته علئ ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ ككق. 


اضر 


(ه1) أَغْرَجّه مُسُْلم (187)» وأَحْمَدٌ (1/1وع)» وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود ذَخَلَهُ. 


ولع 


فش انيدو اباي 
الدرس الرابع: 


الأيمان بالله تعال 


شالنًا: توحيد الأسماء والصفات 


- حََلَقَ الْحَلْقَ يعلمه. 

4 وَقَدَرَ لَهُمْ أقْدَاوًا. 

-١‏ وَصَرَبَ لهُمْ كجالا. 

١‏ وآ م يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [منْ أْعَالهم]”"" فَبْلَ أن يَخْلقَهُمْ وَعَلمَ ما 
عَاملُونَ َبْلَ أَنْ يَحْلفَهُمْ. 

1 َأمَرمُْ, بطاعته» وَتَهَاهُمْ عَنْ مَحْصِيته. 

0 - وَكُل شَيْءِ يَجْرِي بعَفدِيره وَمَشيقه» وَمَشِيققه فد ا مَشيئةللْعبَادِإِلَّا ما َه 


لَهُمْء هَمَاسَاءَ لَهُمْ كان وَمَا لم يما 3 يكن 07 


(051) وردت في ب بعض النسخ. 

17) َال للم الأباني: 

لا قوله: «وكل شيءِ يَجْرِي بََْديرهِ ومشيثته تنفذ ...»: 

©يعني: أن مشيئته تعالئ وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شرء وهدئ أو ضلال؛» 
والآيات الدالة علئن ذلك كثيرة معروفة» يمكن مراجعتها في الشرح وغيره... والمقصود بهذه 
الفقرة: الرد علئ المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالئ. 

لكن يجب أن يُعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله -تعالق- يحب كل ما يقع» فالحب غير الإرادة وإلا 
كان لا فرق عند الله -تعالئ- بين الطائع والعاصي» وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة 
الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته! 

ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم علئن التفريق بين الإرادة 
والمحبة» وإلن ذلك أشار صاحب قصيدة «بدء الأمالي» بقوله: 

مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضئ بالمحال ) - 


ل 2 يمال وير_المنَدِيَةٍ 


1# لذي كن ياه ولق وثقاقي نضلة وفل .تن كانه ويعذل وك 
عَذُلَا. 

٠‏ َكل يون في ديت ين فطل وعَذلِ 

7- وَهُوٌ مُتَعَال حَن الأَضْدَاد وَالأَندَاد. 

"- لَا رَادٌ لقَضَائهء وَلَا مُعَقَبَ لحكمهء وَلَا غَالبَ لأمره. 

- آمنّا ذلك كلهء وَآيَْنَا أن كلا منْ عنده. 

مه “الشرح 9< ل ده 

َال العلامة ابن أبى العز: 

لاقوله: «خَلقَ الْخَلق بعلمه»: 

#خلق؛ أي: أوجد وأنشأ وأبدع؛ ويأتي خلق أيضًا بمعنئ: قَدّر. 

والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنئ المخلوقء وقوله: «بعلمه» في محل نصب 
علئ الحال؛ أي: خلقهم عالمًا بهم؛ قال تعالئ: #آَلايََلمَنْ حَلقَ وَهوَالَِيفٌ اير 4 
[الملك: 6 ٠ ]١‏ 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

«ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء ولا يريد ذلك! فيكون ما لم يشأء ويشاء 
ما لم يكن!!». 

وقالت طائفة من (المثبتة): «ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 

وإذًا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده ديئًا أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن؛ 
فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيانء ولا يحبه ديئا ويحبه من الكافر» ولا يحبه من 
المؤمن. 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون علئ أنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته» ومجموعه علئ أنه لا يحب 
الفساد. ولا يرضئ لعباده الكفرء وأن الكفار #بِبَيَتُونَ ما لَارَضَئ من ألْقَولٍ ©[النساء:م١٠١]:‏ 

[مجموع الفتاوئ(2115/7 7١١).وقد‏ شرح ذلك العلامة ابن القيم في «شفاء العليل» (ص١١١-‏ 
4 ) فراجعه فإنه مهم]. 


وى ف لمشيل علب و لش يس سح ب ا 08؟” 
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وقال تال لهند عقائ اليل لايتلثيَ لاه ومدماف) 
تَسَقْظ من وَرَفَةٍ إِلَايسَكَمُهَا وَلاحَبَوَف لمت الْأرْضٍ وَلَارطب لابين إلا كت 
©وَهَْ الى سكم اليل وَيمْكمٌ مَاجرَخثر يرح الانعام::ه: 1٠١‏ وفي 
ذلك رد علئ المعتزلة. 

قال الإمام عبدالعزيز المكي صاحب الإمام الشافعي كَكْلَثة وجليسه؛: في كتاب 
«الحيدة»» الذي حكئ فيه مناظرته بشرًا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه 
تعالئ فقال بشر: أقول: لا يجهل» فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم» تقريرًا له 
وبشر يقول: لا يجهل» ولا يعترف له أنه عالم بعلم» فقال الإمام عبدالعزيز: نفي 
الجهل لا يكون صفة مدح.ء فإن [قولي]: هذه الأسطوانة لا تجهل [ليس هو إثبات 
العلم لها]ء وقد مدح الله تعالئ الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم؛ لا بنفي الجهل؛ 
فمن أثبت العلم فقد نفئ الجهل؛ ومن نفئ الجهل لم يثبت العلم» وعلئ الخلق أن 
يُثبتوا ما أثبته الله تعالئ لنفسه» وينفوا ما نفاه» ويمسكوا عما أمسك عنه. 

والدليل العقلي علئ علمه تعالئ: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ ولأن 
إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو العلم بالمراد 
فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم» فالإيجاد مستلزم للعلم. 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها؛ لأن 
الفعل الممحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم؛ ولأن من المخلوقات ما هو 
عالم» والعلم صفة كمال؛ ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماء وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل 0 المخلوق» وأن 
الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين» أحدهما عالم والآخر 
غير عالم كان العالم أكمل» فلو لم يكن الخالق عالمًا لزم أن يكون الممكن أكمل 
منه» وهو ممتنع. 


لبر والبحر وما 
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جأيعٌ لدم وس لْمتَدَِةٍ 


الثاني: أن يقال: كل علم في الممكنات -التي هي المخلوقات- فهو منهه ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه؛ بل هو أحق به» والله تعالئ له المثل 
الأعلى؛ ولا يستوي هو والمخلوقات؛ لا في قياس تمثيل» ولا في قياس شمولء 
بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما 
فتنزيه الخالق عنه أولى. 

لاقوله: اَعَد لهم أَقْدَارًا»: 

#قال تعالئ : وَعَلَقَ كل عىَِْففَدَومَْا 4[الفرقان: ؟]: وقال تعالئ: «إإَِاملَْءِ 
حَلتََدرِ [القمر:4 14], وقال تعالئ: «#وَكانَ أَمْرَاَهِ قَدرا مَعَدُويًا #[الأحزاب:8؟1], وقال 
تعالئ: «#الَيّى حَقَفَرَّى () وال مَدَّرََهْرَئ #[الأعلى: ” ؟] . 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو كلها عن النبي كك أنه قال: «قَدّر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء»”". 

لا قوله: «وَضَرَبَ لهم آجَالا»: 

. ©يعني: أن الله سبحانه وتعالئ قَدَّر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمونء قال تعالئن: تإإدَاجَاء لهج فَلامَسْستحْرونَ سَاعَةوَلَاستَفَيمُونَ 
© إيونس:*4]» وقال تعالئ: وَمَاكا يتفي أن تَمُوتَإ لبذ نِأَسَهِ كنا مُوَجَلا آل 
عمران:45١],‏ وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 
كه : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال النبي 
كله : «قد سألت الله لآجال مضروبة؛ وأيام معدودة؛ وأرزاق مقسومة: لن يُعجل شيئًا قبل 
حله؛ ولن يؤخر شيئًا عن حلهء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب 
في القبر؛ كان خيرًا وأفضل» 


ا" 


)1١/(‏ | 0 5-5 0 والتزيزي (63لنم وأكقد (؟/119))؛ وغيرهم من حديث عبد 
(19) 0 مَُسْلم (اكككل) ا ل يوه وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود يله 
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وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدمء وهذا بالحرق» وهذا بالغرق» إلئ غير ذلك من 
الأسبابء والله سبحانه خلق الموت والحياة» وخلق سيب الموث والحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلئ أجله فكان له 
أجلانء وهذا باطل؛ لأنه لا يليق أن يُنسب إلى الله تعالى أ نه جعل له أجلا يعلم أنه 
لا يعيش إليه ألبتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب» ووجوب 
القصاص والضمان علئ القاتل؛ لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. 

وعلئن هذا يخرج قوله كلد «صلة الرحم تزيد في العمر»”'"؛ أي: هي سبب 
طول الغمر: 

وقد كدو لان ةا ءرضل رنهيه ممق بيدا الديين إل هذه العانة :ولول ذلك 
السبب لم يصل إلئ هذه الغاية» ولكن قدّر هذا السبب وقضاهء وكذلك قَدَّر أن هذا 
يقطع رحمه فيعيش إلئ كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في 
ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم؛ لقوله كله لأم حبيبة لكا «قد سألت الله تعالى 
لآجال روي 0 الحديث؛ كما تقدم. 

فعُلم أن الأعمار مقدرة» لم يُشْرّع الدعاء بتغييرهاء ببخلاف النجاة من عذات 


الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيه» ألا ترئ أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع 
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( ؟) أخْرّجه الطبَرّانىَ »)60١4(‏ من حديث أبى أمامة كفك والبَئْهَقيَ فى «شعب الإيمان» 

445 من حديث أبي سعيد الخدري ذَقَتَه «ومسند الشهاب» »220٠١(‏ من حديث ابن 
مسعود وليه 


01 سبق تخريجه. 


جأيعٌ لدم ؤر_الْمِنَدَِةٍ 


تر 


الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر وَطَنْهُ عن 
النبي وَل أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك علئ الخلق أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي...»'"'' إلئ آخر الدعاء. 

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في «صحيحه» من حديث ثوبان وَطَْهُ كه عن النبي كله «لايرد 
القدرإلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل لَيُحرم الرزق بالذنب يصيبه»”" 0 

وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء؛ 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي د أنه نهئن عن النذر» وقال: «إنه لا يأتي 
بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل»”؛" 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعًا نافعًا في بعض الأشياء دون بعضء وكذلك هو؛ 
ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء؛ وكان الإمام أَحْمَدُ يدن يكره أن يدعئ له 
بطول العمر» ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وأما قوله تعالى: #ومَابصَمَر ممعم روقص مِنْعمره دَِلَا كنب » [فاطر:١١1‏ فقد 
قيل في الضمير المذكور في قوله تعالئ: جين ردك إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم 
ونصفه؛ أي: ونصف درهم آخرء فيكون المعنئ: ولا ينقص من عمر مَعَمّر آخر. 

وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة» وحمل قوله تعالئ: 
لكل أجل ححِنابٌُ © يَنَحُوأ أتَهمَا َه وَييِتُ وَعِندَه: لصحتب © الرعدند» . 
؟*] علئ أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله: 


)١45(‏ أَخْرَجَه الاي 0ل َمل (775/5)» وابن حبان (9171١/إحسان)»‏ وغيرهم من 
حديث عمار قله وصححه العَلّامَة الأَلَْاننَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (1501). 

(055) حت 3 مَاجَه » في المقدمة» باب: في القدر (40)» وقد (580/5)» وغيرهما من 
حديث ثوبان قله وحسنه لاني في «صحيح ..: سئن أبن مَاجّه » (7”754)» دون قوله: «وإن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». 

)١55(‏ أخْرّجه البْخَارِيَ 570 ومُسْلم (177)» وغيرهما من حديث ابن عمر َلا. 
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فش البَسيدة الل 


الؤأم مم 


«وَعِندَهُ: أُالححِتبٍ 4: اللوح المحفوظ. 

ويدل علئ هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: 9إلِكُلٌ أجل ححِنَابٌ 4؛ ثم قال: 
(ينخرا أسَدمَامتاموَييِتُ 4؛ أي: من ذلك الكتاب «وَعِنكة أٌالْصحِتَبٍ »؛ 
أي: أصله؛ وهو اللوح المحفوظ. 

وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه؛ والسياق 
أدل علئ هذا الوجه من الوجه الأول» وهو قوله تعالئ: #وْمَاكَانٌَ لرَسُول أن يَأْقَ 
حَايَةِ !ل انمه لكل أجل ححِنَابٌ ©[الرعد. انفاعو عالق آذ الرسول لتيا 
بالآيات من قبل نفسه؛ بل من عند الله» ثم قال: لكل أب سات © يتشا لله 
0 وَيتّدتٌ © [الرعد: نمس وم]؛ أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء 1 تنسخ 
بالشريعة الأخرئ؛ فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل» ويثبت ما يشاء؛ 
وفي الآية أقوال أخرئء والله أعلم بالصواب. 

لاقوله: «لم يَحْفَ عليه شَيءٌ قَبْلَ أن يَخْلقَهُمء وعَلمَ ما هم عاملون قبل أن 


يُخلقهم»: 

#يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء كما 
قال تعالئن: «إوَلْوْرِدُولحَادولِمَا وأعتنة© [الأنعام:م؟] وإن كان يعلم 0 دونه 
ولكن أخبر أنهم لو رُدوا لعادواء كما قال تعالئ: لوَلوِْلِمَ َف حرا لمهم ولو 
ممع معو دراوم مُعَرضُورك »4 [الأنفال:4]7» وفي ذلك رد عن الرافضة والقدرية 
الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده» وهي من فروع مسألة القدرء 
وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 
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#ذكر الشيخ ينه الأمر والنهى» بعد ذكره الخلق والقدر؛ إشارة إلئن أن الله 
تعالى خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: «وَمَاسَلَفَتٌ لْلْنَ الى إِلَا دون » 


لاقوله: «وأمرَهُم ب بطاعته» ته ونهَاهم عَنْ مَعْصيته): 


جأيٌ الم ور_الَدَِةٍ 


له ع ررك أ 


[الذاريات:01]» وقال تعالئ: #الَذِىحَاقَالموت وا يزه لباو أذ ولَحْسَوُعَمَلا * [الملك:؟] 

لا قوله: (وَكلَ شَيء يجري بَعفْدِيره ومشيثته ومَشيئثهُ تفل لا مَشيئة للعباد إلا ما 
شاءً لهم؛ فما شاءً لهم كانّء وما لم يَشأ لم يكن»: 

#قال_تعالئ: وَمَاتَمَكمُونَ إل أن مَل أل إِنَسَمَكَانَ علِسمَاحَكيمًا 4[الإنسان:٠+]‏ 
وقال: «إوما تَتَمُوَإلَّه أن يس أشَُّ رب الْعلَمِيتَ #التكوير:*؟]» وقال تعالى: #وَلَو 
ا 0 
لله #[الأنعام:١ »١‏ وقال تعالئ: لوو سَاءَ ريك مَافَمَلُوَه #[الأنعام:؟١ »]١‏ وقال تعالول: 
وَوسَةَرَيْكَلَامَنَمن ف الْدرْضٍ كُلْهُمجِيعًا #[يونس:*+] وقال تعالى: لفَمْبردآَه 
أن بهد يَف صَدَرَه ِإِسَلو وَمَن مر َآدِيْضِام ْمَل صَدَرَه صَيْقَا حرجا كاتا 
يَصَكَنْفٍ أَلكَمَاءِ 4[الأنعام:ه ؟1]» وقال تعالئ حكاية عن نوح 1 إذ قال لقومه: إلا 
تيمس إِنأرد تن أْصَحَ كنك ناديد أَديفويَجُ4[هود:؛+] وقال تعالئ: من 
ميا أسمْيْضدِلْهُ وَمَن يَأْيجَعَْهُ عل ورا مُسَيَّقِيِ #الأنعام:*.] إل غير ذلك من الأدلة 
علئ أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه؟! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله 
شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله!! تعالئ الله 
عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فإن قيل: يشكل علئ هذا قوله تعالئ: «سَيَمُولُ لين مرو ضَآء اهما 
وَلَا ءاسَآؤنَا #[الأنعام:44 »]١‏ الآية. وقوله تعالل: «وَكَالَ لدت شْرَكأ لو شَاء الله ما 
عَبَدْنَا مِندُونِوء من قي 4[النحل:ه0]» الآية» وقوله تعالئى: 9 وَوَالُوا لوْ سَءَ ليحن ما 
عبَدَتهُمْمَا لهم بلك مِنِْلْ إن ْم يصون 4[الزخرف:١‏ ]. 

فقد ذمهم الله تعالن حيث جعلوا الشرك كائنًا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم إبليسَّ 


- 
. 
ال 27 
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حيث أضاف الإغواء إلئ الله تعال» إذ قال: ##رب يما أغويكن لأزْيَئَنَ لهم في الأرضٍ 


فش البتيدة َالطبأوك تت لض 20 7 


وََحْفْوِيئَ بمَعِينَ 4[الحجر::]. 

قيل: قد أجيب علئ هذا بأجوبة» من أحسنها: 

أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» وقالوا: لو كره 
و ا 

أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة مشيئة الله دليل علين أمره به. 
أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله؛ وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره؛ دافعين بها لشرعه؛ كفعل الزنادقة» 
لخبيال ذا ادرو ان لوو اوقد 

وقد احتج سارق علئ عمر ذلك بالقدر» فقال: «وأنا أقطع يدك بقضاء الله 
وقدره»”''"», يشهد لذلك قوله تعالئ في الآية: «حَدَ كَكَدَبَ الح ين مَنْلِهِرَ 4 
[الأنعام:44١]‏ فَعَلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل» من أين له أن الله لم 
يقدره؟ أطلع الغيب؟! 

فإن قيل: فما : تقولرة في احتجاع ادم على نوين علديما البتلام بالقدر إذ قال 
له: أتلومني علئ أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عامًا؟! وشهذ النبي يكل 
أن آدم حج موسئ؛ أي: غلب عليه بالحجة؟ 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة؛ لصحته عن رسول الله كَل ولا نتلقاه بالرد 
والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح أن آدم 
كم لم يحتج بالقضاء والقدر علئ الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه 
من المؤمنين لا يحتج بالقدر» فإنه باطل» وموسئ تَلِك كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن 
يلوم آدم لكل علئ ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه» واجتباه وهداه؛ وإنما وقع اللوم 
علئ المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم 52م بالقدر علئ المصيبة» 


(144) لم أقف عليه. 


8510 جَأمعٌ لدم زر_الْمَدَِةٍ 


لا علئن الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائب»ء لا عند المعايب. 

وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث؛ فما قدّر من المصائب يجب الاستسلام 
له؛ فإنه من تمام الرضا بالله ربّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب» وإذا أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوبء فيتوب من المعايب» ويصبرعلئ المصائبء قال تعالئ: 9 فأصَي رات 
وَعَدَأَنوحََواسْتَغْفِرَ لديل 4 اغافر:»:1» وقال تعالى: «وإن تَصيرو سفوا 
ليوك كِيْدُهمْ د41 [آل عمراذ:٠٠1].‏ وأما قول إبليس: 9رَتمَآ وين 
[الحجر:؟ ؟1) إنما ذم علئ احتجاجه بالقدرء لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له» ألم تسمع 
قول نوح 82كة: «ولايتق فض إن ارد ث أن نصح لك نكن بريد أنينويكهْوٌ 
َُكْع اليو تُتجَعورست 4 [هود:؛؟!. 

ولقد أحسن القائل: 

فماشئتٌ كان وإن لم أشأ وما شئتٌ إن لم تشأ لم يكن 

وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت»؛ 

ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. / 
لا قوله: «َهْدي مَنْ يشاك ويَعْصِمٌ ويُعَافِي َضْلاه ويْضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَخَذل 

ويتلي عَذُلا»: 

©هذا رد علئ المعتزلة قولّهم بوجوب فعل الأصلح للعبد علئ الله» وهي مسألة 
الهدئ والإضلال. 

قالت المعتزلة: الهدئ من الله: بيان طريق الصوابء والإضلال: تسمية العبد 
ضالاء أو حكمه تعالئن علئ العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه؛ وهذا 
مبني علئ أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. 

والدليل علئ ما قلناه قوله تعالئ: © إِنَّكُ لَاتجَرى مَنْ أَحَببَس وَلكنَاسَهمَبَدِى من 
َعَم » [القصص:55]. 

ولو كان الهدئ بيان الطريق لَمَا صح هذا النفي عن نبيه؛ لأنه و بين الطريق لمن 
أحب وأبغضء وقوله تعالى: « وَلَوْسْنمَلَأَيِسَا عنقي هُدسْهًا #[السجدة: 1١١‏ . 


ف تمرح الع 8 وَالصب ويد جمس تخت 7 أ براي 7 


- أ م 


«يضِلَ اهم ينَآموَمبَدِى من يناه 6[المدثر:١ع] ٠‏ 

ولو كان الهدئ من الله البيان» وهوعام في كل نفس -لما صح التقييد بالمشيئة. 

وكذا قوله تعالى: 8 وَلوْلَايْعَمَه رق لْكنْت ب نَالْمُحَصَرِينَ #[الصافات:7ه]» وقوله: 
طم ييا أله وَمَن يجمه َل راط مُسَعَقيح 4[الانعاء:ه+] . 

لاقوله: «وكلهُم يتَقَلْبُون في مشيئته بين قَضْله وَعَدله»: 

©فإنهم كما قال تعالئ: ظهْوَاأِىحَفَكدفركا رومن #التغاين:؟] . 

فمن هذاه إلئ الإيمان فبفضله؛ وله الحمد» ومن أضله فبعدله» وله الحمد. 

وسيأتي لهذا المعنئ زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى» فإن الشيخ يَدَلَنْهُ لم يجمع 
الكلام في القدر في مكان واحدء بل فرقه» فأتيت به علئ ترتيبه. 

لا قوله: «وَهوٌَ متَعَال عن الأضداد و الأندَاد»: 

#الغمدة المتحالك» والتنه 'المثل «فقو ميتحا لا مطاوضن: لقد يلما شنا كان 
وما لم يشأ لم يكنء ولا مثل له كما قال تعالى: 9« وَلَمْ يكن أمَكُفُوًا عد » 
[الإخلاص:؛] ٠‏ 

ويشير الشيخ يثه -بنفي الضد والند- إلئ الرد علئ المعتزلة» في زعمهم أن 
افد كلق قعل 

لاقوله: «لا رَادٌ لقضائه؛ ولا مُعَقَبَ لحكمه» ولا غالب لأمره»: 

أي: لا يرد قضاء الله رادء ولا يُعقَّب؛ أي: لا يؤخر حكمه مؤخرء ولا يغلب 
أمره غالب؛ بل هو الله الواحد القهار. 

لاقوله: «آمَنَا بذلك كله يمن 9 كد من عنده): 

©أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

والإيقان: الاستقرار؛ من قر الماء في الحوض: إذا استقر. 

والتنوين في كله بدل الإضافة؛ أي: كل كائن محدث من عند الله؛ أي: بقضائه 
وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه» وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله 


رمم رام سام 
للسلل سس باع شور الْترية 


هال 
َال العامة اليرّاك: 

لا قوله: «حَلَقَ الْحَلْقَ بعلمه» وَكَدَّرَ لَُمْ أفدَارَاه وَضَرَبَ لَهُمْ آجالاء وَلَمْ يَحْفَ 
َيِه فَيْء قَبْلَ أن يَْلْقَهُم وَعَلمَ ما هُمْ عَاملُونَ قَبْل أَنْ يَحْلقَهُمْ»: 

#خلق الخلق عالمًا بهم والخلق يستلزم العلم: «اأَلَايعلهمن حَلَقَ وَهْوَاللَِِكُ 
خْجِيرْ © 4 [الملك:؛١]‏ فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه القديم» والإيمان 
بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر. 

والأدلة علئ إثبات العلم لله كثيرة في الكتاب والسنة» وهو من الصفات الثابتة 
بالعقل والسمعء فالله تعالى اسمه العليم» وأخبر بأنه بكل شيء عليم؛ يعلم ما كان 
وما يكون» وما لا يكون لو كان كيف يكونء يعلم الدقيق والجليل» والله تعالى 
قد قَصَّل ذلك في كتابه ©إوَاعَلَموأ أن أَلَهَيمكمُ مَافَأَنشسكُم © [البقرة:ه+0]» اناه 
علدا تِألصُدُورِ» [آل عمران:٠1]»‏ وَعِندَممَفَاِع الي لَايحلَمهَ إِلَاهُوَ يعدم 


وى رضح سر و 


.5 سل سس عر ا ا 00 موده كر ايك 000100 02 
فِالبر والبحر وما نسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبَّةٍفي ظلملتٍ | ضِ لارطب ولا 


1 0 > م جحتسم سح ل 6 س2 جر عد ره 0 25 ماه د هر جء 8 4 
َس إلا فوكتب مين © »> [الأنعام::٠ه]‏ طالتعموَا ننه عل كل سَىْء قدب وأن الله قد أحاط 


يَكلَّشَىْءِ عَم © [الطلاق:؟1]. 

فعلمه تعالئ محيط بالأشياء؛ أحاط علمه بأعمال العباد» وأقوالهم» وأحوالهم؛ يعلم 
الخواطر التي ترد علئ النفوس» ويعلم ما في قلوب العباد: الملائكة والأنبياء وكل 
الناس» يعلم ما في قلوبهم من أفكار وخواطرء واللحظة التي يرسلها الإنسان خفية ما 
يدري عنها أحدء الله يعلمها و يَعَلْحَإسَةَ لاحن وَمَانحْفىالصُدُودٌ 9 © [غافر:؟١].‏ 


8 


يعلم دقائق الأشياء: «َإََِإنَتَكُ مِنْقَالَ حَبّةَمنْ رول قت في صَخْرَةَ أَوَ في 


لسوت أو ف ايض يَلتِيهَ أَنُّ4 إنقمان:٠٠1»‏ لوَمَا اَمَك وار لاف 
كتنب فين 409 [النمل:0/]. 
والله تعالى من أسمائه العليم» وعلام الغيوب» وعالم الغيب والشهادة. 
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و ماله م | له 
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والحلع مق عقانة تعالن و ومن آهل البدن عن بكر لاا 

فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاته ويقولون: هذه الأسماء إضافتها إلى الله 
مجازء وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. 

والمعتزلة ينفون الصفات» ويقولون: اسمه عليم لكنه بلا علم» فليس العلم صفة قائمة 
به» وقدير بلا قدرة» وسميع بصير بلا سمع ولا بصر! كذا حكئ أهل العلم عنهم. 

وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله يده ودل عليه العقل؛ وأجمع 
عليه سلف الأمة» والذين اتبعورهم بإحسان فهو أنه عليم بعلم» وأن العلم صفته 
سبحانه وتعالى» وجاء ذكر العلم في القرآنء قال تعالئ: ظأأنْرَلَهُِلْمِة » 
[النساء:37١]‏ #ولا يُحِِطُونَ و من علو 4 [البقرة:050؟]: 

وفي السنة» قال النبي كل: «اللهم | ني أستخيرك بعلمك)»0:0. 

وهذا تصريح بلفظ العلم» ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر الاسم كافيًا في 
الدلالة علئ إثبات الصفة. 

وعلمه تعالئ أزلي لا يتجدد بمعنئ أنه يصير عالمًا بعد أن لم يكن» أو يعلم 
الشيء بعد أن لم يكن عالمًا به؛ فهذا نقصء والله منزه عنه» كما تقدَّم في التشبيه على 
دوام كماله «مَا زَالَ بِصِفَاته قَدِيمًا قبْلَ حَلْقه»: فنقول: ما زال بكل شيء عليمّاء وعلمه 
تعالى مطابق للواقع؛ لأن ما لم يطابق الواقع جهل. 

وأما ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم» كقوله تعالئ: #وَمَاجَعَلَْا 
لْعَِله لكت عَلِيآإِلَا نعل من ن يَتٌِ ُو 4 [البقرة:*4١]»‏ وقوله تعالئ: ©إآمٌ 
حَسِبِم أن ند لوأ الس ولمَا يحل اله © [آل عمران: وقوله تعالئ: ا حي بلا 

2 عر 27 م2 


أن يركو أن يووا مكحا مكحا وَهُمْ لَايفْتَمُونَ (© وَلتَد قتَنَ لذن من قنْلهُم لَعَلْمنَ الّهُ لذت 
صَدَقُواً #4 [العدكبوت: 5 "]» فالمراد به علمه تعالين بالشيء موجودا؛ ولهذا بعضهم 


572 0( ل البْحَارِيَ (01157)» والتزمذي (80:))» وو دَاود (م8ه01» ابن مَاجه »)١81(‏ 


ولي (*/5 وك من حديث جابر ل 


جأبعٌ لدم ؤير_المَدِيّةٍ 


يعبر عنه ب«علم الظهورء أو علم الوجود». 

فالله تعالئ قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم؛ وصفاتهم» ومن يطيعه؛ ومن 
يعصيه؛ لكن هل يعلمهم موجودين؟ 

لا؛ بل يعلم أن ذلك الشيء سيكونء فإذا وُجد عَلمّه موجودا. 

فهو تعالئ يعلم من يجاهد؛ ومن لا يجاهد؛ ومن يصبر» ومن لا يصبر» ويعلم من يقبل 
تشريعه في أمر القبلة» ومن لا يقبل» ومن يتبع الرسولء ومن لا يتبع الرسول ... إلخ. 

يعلم أنه سيكون وهو غير موجودينء فإذا وجدوا علمهم موجودين؛ والثواب 
والعقاب مرتب علئ ما يوجد بالفعل» هذا مقتضئ عدله وحكمته. 

فالله لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهم؛ بل يجزيهم علئ ما وقع منهم 
بالفعل. 

والله تعالئ يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون؛ وشاهد هذا في القرآن قوله تعالى: 
وَل مث ممما ُُوعنَهُ) [الانعاء:مم]» وقد حكم الله بأنهم لا يُرَدُون « وكرام عل 
ري الها نهم لايتجمُوت 409 [الأنياء:ه:]. 

وكما دل السمع علئ إثبات صفة العلم؛ دل العقل عليهاء وبيان ذلك: أن إيجاد 
المخلوقات؛ وإحكام هذا الخلق العظيم الواسع لا بد أن يكون عن علم يقوم بالرب 
تعالن؛ ولا يُتصور أن يكون بلا علم -تعالئ الله عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا-. 

ومن الطرق العقلية أيضًا أن العلم يوصف به المخلوق علئ ما يليق به وهو 
صفة كمال؛ فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق؛ وهذا ممتنع بداهة. 

وقوله: «وَكَذّوَ لهم أَقْدَارًا»: قال تعاليل: «وَمَقَ كل نَىَوعفَدد هرا 4 [الفرقان: ؟] 
ناملس اندر 9 4 [القمر:ه]. 


حاء ف .حديقك عنذاللهية يلها أن النم يكلله قال: «قَدَّر الله مقادير الخلدّ 
وجاء فى حديت :عبد الله بن عمرو بي 5 ير 


| ١ 


في شح اليه اسم يتدج ابأو 


قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»”*". 

مقادير تكون من جهة الزمان» والمكانء والذات: فكل إنسان قَدَّر الله له زمئا 
«وَبْقِرٌ فِالَْيمَاِمَانَقَا مَمَامإْكَ أجل ؛ مُسَمّىَ 4 [الحج:0]» يعني مقدار لَببث الجنين في 
الرحم مقدر؛ هذا ستة أشهر وذا تسعة» وذا عشرة» وذا أكثرء وعملهم مقدرء تق 
مقدرء وجميع الأشياء مقدرة. 

وقوله يك «قدّر الله مقادير الخلق»”'" كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع جداء 
لا نحيط به ولا نتصوره لكن نفهمه إجمالا. 

وقاك: «وَصَرَبَ لَهُمْ آجَالا»: عطف هذه الجملة علئ التي قبلها من عطف 
الخاص علئ العام؛ «وَضْرَبَ لهم آجالا»: حدد للخلق آجالة والأجل: يطلق على 
نهاية المدة المقدرة: أو علئ نفس المدة المقدرة كلهاء فالدنيا لها أجل؛ ينتهي بيوم 
القيامة هْوَأَلرِخَلقَم: ننم قط 5 ل ون 4 [الأنعام: ؟]. 

والأمم لها آجال 9إلِلْأْمَةٍ َك إذاجاء أجلي لد اق ولام در س4 
[يونس:؟؛] كل أمة لها أجل ثم تنتهي كيف شاء الله» وفي تاريخ المسلمين» الدولة 
الأموية لها تاريخ وانتهت»ء ثم الدولة العباسية وانتهت...» وهكذا غيرها. 

وكذلك آجال مختصة بكل فرد مثل ما جاء في حديث ابن مسعود ؤكَهُ عن النبي 
لد «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله»”''» قال تعالئ: «وَمَاكادلِنيأن 
كَمُوتَإ لَاِبإدْنِ أَشَوِكتَهَا مُوجََا 4 [آل عمران:ه4١].‏ 


إذًا؛ بأي شيء يموت الإنسان؟ 


)١530(‏ أخرّجه مُسْلم (515» والتَومذيّ (5105) وأَحْمَد (2))079/1 وغيرهم من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص وهنا 

)١548(‏ أخرّجه مُسْلم (006). والتَّرْمِذيّ (3165), وأَحْمَدٌ (؟/79١)»‏ وغيرهم من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص ذَلوتكًا. 

)١59(‏ أخرّجه الْبُخَاريّ (594): ومَسلم (5747)» من حديث ابن مسعود ؤَلنَه. 
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هو ميت بأجله؛ وفي الوقت المحدود إوَماكا تفي أن تَمُو سَإِلَّابِِذْ ناس كتبا 
مويلا 4 [آل عمران:40١]‏ فالمقول ميت بأجله؛ هذا عند أهل السنة» خلافا للمعتزلة: 
فإنهم يقولون: إن المقتول قد قطع القاتل عليه أجله؛ فيمكن أنه سيعيش مئة سنة لكن 
اعتدئئ عليه القاتل فقتله وهو ابن عشرين سنة فضيع عليه القاتل ثمانين سنة! 

نعوذ بالله من الجهالة والضلالة» بل المقتول ميت بأجله؛ والآجال جعل الله 
لانقضائها أسبابّاء فمن الناس من يموت بأسباب سماوية لا دخل لأحد من الناس 
فيهاء ومنها ما له تسيْبٌ من الناس» مثل المقتول» وكلٌ في كتاب مبين؛ معلوم لرب 
العالمين» طومَصكرٌ نم رولا سق من مرو لكك © افاطر:١1].‏ 

فالآجال والأعمار كلها مقدرة» ودلت النصوص علئ أن لطول العمر وقصره 
أسبايًا كونية» وشرعية؛ فمن الأسباب الشرعية: صلة الرحمء وبر الوالدين» ففي 
الصحيحين عن النبي يل : «مَن أحبّ أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره؛ فليصل 
رحمه)””" وفي الحديث الآخر قال النبي َكل : «ولا يزيد في العمر إلا البر)ا*" , 

والتحقيق أن هذا لا ينافي القدر» فليس معناه أن هذا سبق في علم الله وكتابه أن 
عمره ستون سنة» ثم يحدث أنه يبر بوالديه فيزاد في عمره» لاء بل هذا الذي وصل 
رحمه؛ ومد الله في عمره جزاءً له؛ قد سبق في علم الله وفي كتابه أنه يطول عمره بهذا 
المينوة#وكل الأمور جارية علئن الأسباب والمسببات» ومندرجة في قدر الله التام. 

ويقال مثل هذا في الدعاء» وبعض أهل البدع يقول: الدعاء لا فائدة منه؛ فإن كان 
لله هَدّر هذا المطلوب فلا حاجة للدعاء» فهو حاصل دعوت أو لم تدع؛ وإن كان غير 


مقدر فلا فائدة فى الدعاء؛ لأنه لن يحدث! 


#اطدر 


060 ا وتلل و81 رعوضاس حلي انبل 18 
)١61١(‏ أخرجها (17/1ةة)» حديث ثوبان كلك ©. وضعفه الألبا: «ضعيف الجأ )2 برا 
أخرجَه من سور ني في مع قم 

,)” ٠6 


يفف 
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وهذا فهم باطل مبني علئ عدم تأثير الأسباب في مسبباتهاء ويلزمهم أن يقولوا 
مثل هذا في كل الأسباب. 

وما قَدّر الله حصوله في هذا الدهاء قد يُقدّر سببه» وقد لا يقدر: فما لم يقدر سببه 
لذ يحصل بالذغاء؛ وما قدر سببه يتصل السببه والمسبب» 

فتارة يقدر الله السبب» ولم يقدر المسبب. 

وتارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب. 

وثارة يكون التقذر السنيث» والمشيت» وهدا توضوع مياه واتبع جذاء فالرزق 
للإنسان يحصل بسبب الطلب والكدح؛ وأحيانا يحصل بدون سعي ولا جهد. 

وهذا كله يرجع إلئ الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان. 

والمؤلف لما قال: «خَلقَ الخَلق بعلمه ول لهم أَقُدَارَاء وَضَرَتَ ا آجَالا» 
يريد تقرير الأصل السادس» وإن كان سَيْئْني ويردد الكلام في القدر. 

ثم أكد المصنف قوله: «حَلّقَ الْحَلْقَ بعلمه» وَكَذَرَ لَهُمْ أَفدَارَه وَصَرَبَ لَهُمْ 
آجَالا» بقوله: «وَلَمْ ع عَلَيْه شي قبل أَنْ يَخْلقَهُ»: أكده بالنفي» فالأول إثبات» 
والثاني سلب. 

ثم قال: «وَعَلمَ مَأ هم عَاملُونَ»: وهذا أيضًا تأكيد» لكن الجملة الأولئ عامة. 

«وَعَلمَ ما هْ عَاملُونَ»: سبق علمه بأعمالهم: المؤمن» والكافرء والمطيع؛ 
والعاصي قبل أن يخلقهم؛ وكتب ذلك وقضاه وقدره في أم الكتاب. 

وفي التقدير الثاني: قال النبي كه «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله؛ 
وعمله2”7 

لاقوله: وَأ بطاعته» وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيّته): 

©في هذا التنبية على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. 


(؟15١)‏ أَخْرّجَه البُخَاريٌ (5014))» ومُسلم (73545)» من حديث ابن مسعود ذه 


بمشيئة الله؛ والإيمان بأن الله أمر عباده بطاعتة؛ ونهاهم عن معصيته ييا ألنَاسُأعْبُدُوأ 
ريك > [البقرة:1؟] ظفلا جحَملُوأ ينه أَنْدَادًا» [البقرة:؟؟] #واع بدو أله ولا مشركوأ يو 
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شيعا 4 [النساء:: 1٠‏ وفص رَيُّكَ لبدو لياه ودين ِحَسَدئًا © [الإسراء:؟؟]. 

لا بد للاستقامة علئ الصراط المستقيم في هذا المقام من الإيمان بالشرع والقدر 

أما الإيمان بالقدر فهو الأصل السادس»ء وأما الإيمان بالشرع فهو موجب الإيمان 
كبن الاورييلة 

فأهل الهدئ والفلاح يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بحكمة الرب في شرعه وقدره. 

وأما فرق الضلال فالمشركون وأتباعهم من الجبرية فإنهم يثبتون القدرء ولكنهم 
يتكرون الشرع أو يُعرضون عن الشرع؛ كما قال الله عن المشركين: لسَيِمُول لين 
ولو سَآء ددم شرك © [الأنعام:48١].‏ 

فقولهم: «لو شاء الله ما أشركنا» يتضمن أنهم يقرون بالقدر» وبمشيئة الله» ولكنها 
كلمة حق أريد بها باطل؛ فهم يقولون ذلك معارضة لما جاءت به الرسل من الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له؛ ونهيهم عن الشرك به. ا 

والجبرية -المنتسبون للمسلمين- يقال لهم: مشركية؛ لأنهم بمنهجهم ذلك 
شابهوا المشركين الذين قالوا: هالَوْسَاء أَسَمْمَأَشْرسكََا © [الأنعام:4؛١].‏ 

ويقابلهم المجوسية وهم: القدرية كالمعتزلة؛ فإنهم ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال 
العباد» ويخ رجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته 527 مع أنهم يقرون بالشرع. 

والسلافهم الأولوث الدين ظهروا في خهد الصحابة يفون القدر كلة بجراتيه الأريع: 
العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

وطائفة قالت: إن الشرع والقدر فيهما تناقض. وإن أثبتتهماء فطعنت في حكمة الرب 
سبحانه وتسمئ: الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا إبليس» فهو الذي اعترض علئ الرب» 


تفضا 


فش البقيد ابأو 


وطعن في حكمته؛ مع إقراره بخلق الله وأمره؛ فكان هو إمام الطائفة المخذولة. 

هذه فرق الضلال من الخائضين في القدر كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية يكثة. 

١‏ قوه: كل َي يري بكفديرء ميق ميق د لا مدي لاد ا 
ما ضَاءَ لَهُمْ؛ قَمَا ضَاءَ لَهُمْ كانه وَمَا لَمْ يَمَأْلَمْ يكن يَهْدي مَنْ يَشَّاه وَيَمْصِمُ وَيْعَافِي 

©يقرر المؤلف في هذه الجملة عموم مشيئة الله» وأنها شاملة لكل شيء؛ فكل 
شيء يجري بتقديره ومشيئته؛ كحركات الأفلاك» وتصريف الرياح؛ وحركات الناس؛ 
كلها تجري بعلمه وبمشيئته قد سبق بها العلم والكتاب. 

رلا مُشيعَة للعبّاد إلا مَا شَاءَ لَهُمْ»: فالعباد لهم مشيئة؛ وأفعالهم نوعان: 

اختيارية: فالإنسان يذهب ويجيء» ويأكل ويشربء ويتكلم ويضربء هذه 
حركات اختيارية. 

وأفعال لا اختيارية: كحركة النائم» والمرتعشء» فهذه يقال لها: لا إرادية. 

ومشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله قال تعالئ: للم َآء سك أَنيسنَقمَ 2 ©[التكوير:8؟] 
بإثبات المشيئة للعباد «إوما ممت لَه أن يم آمَدُرَثُ ليت © © [التكوير:؟؟] ففي 
هذه الآية رد علئ طائفتين: الجبرية» والقدرية؛ فقوله: «إلِمَنِعَآء َك أَنيسْتَقِيمَ 7 4 رد 
علئ الجبرية» وقوله: لَه أن ينه آسَّهُ 4 رد علئ القدرية نفاة القدر. 

دلا مَشيَةٌ للُعبَاد إلا مَا شَاءَ لَهُمْ»: وهذا الذي نعبر عنه بقولنا: ما شاء الله كان» 
أما مشيئة الإنسان فقد تتحققء وقد لا تتحققء فيشاء العبد ما لا يكونء كالعاجز يريد 
شيئًا ولا يكونء وقد يكون ما لا يريد» كالمكره يجري عليه من الأمور ما لا يريده. 

أما الرب القدير علئ كل شيء سبحانه وتعالئ فما شاء كان؛ وما لم يشأ لا يكون. 

وقوله: «يهوهدي مَنْ يَشَاء وَيَعْصم وَيكَافي قضَلا»: أدلة هذا في القرآن كثيرة» قال 
الله تعالن: لَمَالَلْمَا برِيدُ © © [البروج:*1] هذا دليل عام. 
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55 
وقال تعالئ: يِضِلٌ م لاقام ؟ [الدحل:4] لمن ييا هلله 
وَمَن مَمَأْيجَعَلْهُ عل صرَالِ م مُسْيَقِيم # [ [الأنعام: 5]- 
وقوله: « يدي مَنْ يَشَاء وما ار ا يوفق من يشاء لسبل الخيرات» 
والأعمال الصالحات» ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات» ويعافي من يشاء؛ 
وكل ذلك بفضله تعالئ: 0 لمن ويه فى قلويج وكره م1 2 


01 7 ره 


وَالْفَسَوق وَالْعِشَيَان لِك هما لريِدٌ وك قن تاك وققة افع كي 4 
[الحجرات:7, 4] فضل من الله ولك لَه يَمَنُ عل مَنينكَآه © [إبراهيم:١١]‏ 

فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته فيضع ولايته في موضعها فضلًا منه وحكمة: ولهذا 
قال سبحانه: إوَآَه عَم حدم ) 4الحجرات:م]» لأََاعَكمْحَيْتُ يجِمَلْ رسَالتَهُ. 4 
[الأنعام:؛ ؟١])‏ 3 لك المضل وس امه كوا عَلِيمَا © * [النساء:٠/].‏ 

وقوله: 000 يَشَاءُ): هذا قد نص الله عليه في مواضع من كتابه كما قال 
تا تقل اتا بقل وتتلاف ق بكتاة #ازر نينا 

وقوله: يدل ويَبْتلي عَذُلا»: الخذلان: عدم التوفيق» ويبتلئ: يصيب من يشاء 
بالبلاء» عدلاء أي: بعدله وحكمته. 

واليقاية النحافة |31 اله المتعلفة بالمكلفة نوعات: 

هداية عامة -للمؤمن والكافر-: وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد لسبيل 
الخير والشر قال تعالئ: وَعَدَيْئَهالتجَدَينِ © »© [البلد:0٠1]‏ «إوأما تسود فَهَدَيتَهُم 4 
[فصلت:7١]‏ أي: دَلْهِم وبِيّن لهم بإرسال رسوله وقد أَرَسَلْنَِلَ تَمُودَ َحَاهُمْ صرحا 

َه داهم َطَانيحْتَصمُوت © 4 [النمل:40]. 

لد الثاني: هداية التوفيق لقبول الحق» وإلهام الرشدء وشرح الصدرء قال 
تعالئ : «إمن ير ِألَهُأن سهد يَمسبْرَحَ صَدْرَم لإسَلوِ 4 [الأنعام:٠1]»‏ أفمن سَرَحَ أله 


صَدْرَهء اسل فَهَوَ عل نو رٍيّنْري © [الزمر:؟؟] فهاتان هدايتان. 


ااا 
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الأولئن تسمئئن: «الهداية العامة»» والثانية: «الهداية الخاصة». 

أما الهداية الخاصة فلا يملكها إلا الله تعالى. 

وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل أيضًا قال تعالى: لوَإِنَكَ لَتبدِىَإِلَ صر 
مُسَمقيح 4 [الشورى:01]. 

وقال تعالئ: 8 إنَّكُ لاتجرى مَنْ أَحَبب وله يهدى مياه 4 [القصص::ه] 
نفئ عنه أن يهدي من يحبء وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالئ» فبين الآيتين تعارض في 
الظاهر» والجمع بينهما بمراعاة التقسيم.. ا | 

وأنكرت المعتزلة هداية التوفيق؛ لأنهم أخرجوا أفعال الياة عن مشيئة الرب 
وقدرته تعالى وتقدس» فعندهم أن الله لا يقدر أن يهدي أحذاء وإنما أثبتوا الهداية 
العامة» هداية الدلالة والإرشاد. 

وقالوا: «يضل» و«يهدي» أي: من اهتدئ حَكم له بالهداية: ومن ضل سماه 
ضالاء أما أن يجعل هذا مهتديًا أو هذا ضَالًا فلا! -تعالئ الله عن قول الظالمين 
والمفترين علوًا كبيرا. 

لاقوله: كلهم يتَقََبُونَ في مشيئته بين قَضله وََذله): 

من تتمة قوله: اَي مَنْ َل وَْصِمُ ويعَافِي مضل من يشاك وَل 
وَيبْتلي عَذُلّا» قوله: رق يتعلبُونَ في مَشيئنه بين قَضْله وَعَذَلَه)»: هذه النتيجة» والله 
تعالئ حكيم يضع فضله حيث شاءء وعدله حيث شاءء؛ له الحكمة البالغة» فالله يهدي 
. من يشاء بفضله وحكمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته. 

فالحكمة معتبرة وجارية وواقعة في الكلء له الحكمة البالغة في هدايته لمن شاء 
من عباده؛ وخذلانه لمن شاء» وكان من المناسب أن ينبه المؤلف إلئ هذا. 

ل و فاسمه الحكيم يدل علئ الحكمة؛ وكذلك قوله: 
١‏ ديك الْقَضلْمِر أتَووكو فعا ©4 إ#...,] نالمعي مسد 
رسالتة, 4 [الأنعام:؛ ؟١١]*‏ 

وأفعال الرب معللة لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه في الكتاب 
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أو السنة» ومنها ما يهتدئ إليه بالتدبر» ومنها ما لا يعلم؛ فالعباد لا يحيطون بحكمة 
الرب كما لا يحيطون بسائر صفاته. 

فكل الخلق يتقلّبُون بين فضله وعدله؛ حت في الساعة الواحدة يكون للإنسان 
حظ من فضل الرب سبحانه وتعالئ بالتوفيق» أو يكون في حالة ابتلاء وخذلان» 
واقرأ ما كتبه ابن القيم يََلَنْهُ في «مدارج السالكين» في مشاهد الخلق في المعصية 
في مشهد التوفيق والخذلان. 

ل قوله: نوهو ميحانه وتقالن ل مُتَعَال عَنِ الأضدَاد و وَالأنْدَاد»: 

©وضف الرب بالتعالي كثير في القرآن: تشكتة رصق غك عم شرت # 
[يونس :م ##إشبحنة نَتعدل عَمَلصُوَ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 9مك أله عَما 
رون © [الأعراف:140] تعال: تقدّس وتنره وترقع» فهذا اللفظ يدل علئ التنزيه» 
فنقول: تعالئ الله عن الصاحبة والولدء وتعالئ الله عن السّنة والنوم والموتء وتعالئ 
الله عن الشركاءء» والأضداد والأنداد» فلا ضد له ولا ند له. 

فالمضاد: المقاوم المدافع» والند: المثل. 

فلا ضد يضاد أمره وحكمه سبحانه وتعالئ. 

لا قوله: «لَا رَادٌ لقَضَائهء وَلَا مُعَقَبَ لحُكمه وَلَا غَالتَ لمر 1 مَنَا بذّلِكَ كله 
َك أن كلا منْ عنْدهه: 


اام 
#خآ# آ# ص 


©هذا تفصيل لما قبله؛ فلا ضد له يرد قضاءه #وَإِدا راد أسَميِقَووٍ سوا فَلَامرَدٌ 
3 7 [الرعد:١١]:‏ 

وقوله: «وَلَا مُحَقَبَ لحكمه): »: أي: لا مور لك كيه فحكم الله ماض؛ قال تعالل: 
ول يروا أَنَاقأآ ال تحبا ين سأر ها وَأهَه حك لامع 0-2 وَهُوٌ مسري 
َخْسَابِ © © [الرعد::؛]. 

وقوله: «وَلَا غَالتَ لأمْره»: هذه الجمل الثلاث معناها متقارب» كلها تفيد أن أمر 
الله وحكمه وقضاءه نافذ» وأنه غالب لا يغلب. 


وذ القن ةة بكاوي عنس ا سا 0 
.- ل 01 7 لس 2 و2 .6 .8 0 
وقوله: «آمنا بذلك كله وَأيْقنا أن كلا من عنده»: هذه إشارة ترجع إلئ كل ما 
٠. 3 2 00 ٠.‏ 2 سُ 7 ا ْ 
ذكره من قوله: «نقول في توحيد الله -مَعْتَقدينٌ بتوفيق الله-...». 
م 2ه 0 3 0 03 2 كمع و 7 2 5 
«وَأيقنا»: اليقين: الإيمان الذي لا يخالجه شكء «أن كلا منْ عنده»: أي: كل ما 
يجري في الوجود فهو بتدبيره وتقديره سبحانه وتعالئ #إوإن نصِبهم سَبَكَة يفولوأهزو 
سحاو روطة رم 


9 201010 2 5 1 5 لش ساس ووس 
مِنْعِندِك ملْكْلَمنْعِن رِأَسَهِ # [النساء:4"], ويحتمل أن المؤلف أراد «آمَنَا بذلك كله»: 
أي: ما قرره من أمر الهداية والضلال» ونفاذ المشيئة والتقديرء ويحتمل أنه يريد 


م درم ا معر رم 5 
6 
- 


عموم ما تقدم. 
َال العلامة الموْرّان: 

لاقوله: «خلقٌ الخلق بعلمه): 

#قال سبحانه: مألا يعَلَهمنْ حَلقَ وليف اير [الملك:؛١].‏ 

فخلقه دليل علئ علمه سبحانه وتعالئ وقدرته كما قال تعالن: #وماكانآلّهُ 
عجرم سَوْء في أَلسَّمَواتٍ واف الأر ضٍإِنَّكاَ عَليِماقَربِرًا #افاطر:؛ ؛]. 

لاقوله: 5 لهم أَقْدَارًا»: 

#قدر الله جل وعلا المقادير» ولم يوجد هذه الأشياء بدون تقدير # وَإِنْمنْسَيْءِ 
لعِسْدَكَا َي وَمَانَْرلْهلَابقَدَرِ مدر 4[الحجر:' ”]. فكل شيء قدره الله بمقادير 
وكشات لاتكتلته ولا دين فالانينان قد اله تسمه وشواسه وأعضاءه وتركينة 
وأوزانه» حتئ صار إنسانًا معتدلا يمشي ويقفء ولو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان 
أو من تراكيبه اختل الجسم وكذلك سائر الكائنات «وَكُلسَنَعِنْدَهيمِقْدَارِ 34 
[الرعد:4] فلكل شيء مقادير ينضبط بهاء ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. 

لا قوله: «وَضَرَبَ لهم آجالا»: 

#المخلوقات لها آجال ولها نهاية» قال سبحانه: لمَنعليادَانٍ وبق 
وَعَدرَيْكَ ذو لكل نومار 4 [الرحمن:6. "19 وقال سبحانه: « علسَىْء مَالِكُلَّا 
هه [القصص:هم]. 


ذا 


جأيعٌ لدم ؤير_المتَدِيَةٍ 


كل شيء له عمر محدود»؛ حدده الله سبحانه إما قصير وإما طويل» قال سبحانه: 
#وما بِعَمَّرَ ون مُعَمَرٍ ولا ينص مِن عمو إلا في كتنب إن لِك علا لله سير #إفاطر:١١]»‏ 
فالأعمار بيده سبحانه وتعالئ» وهذا يدل علئن كمال ربوبيته وكمال قدرته» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

لاقوله: «ولم يَحْفَ عليه شَيءٌ قبْلَ أَنْ يَخَلقَهُم»: 

©بل هو عالم بالأشياء قبل أن توجدء لا أنه لا يعلمها إلا بعد أن وجدت. 

لاقوله: «وعَلمَ ما هم عاملون قبل أن يُخلقهم»: 

#علم ما يعمل العباد قبل خلقهم؛ أن هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية. 

لاقوله: «وَمَرَهُم بطاعته» ونَهَاهم عَنْ مَخصيته): 


م > سار 


©كما في قوله تعالئن: لوَمَاخَلَدَتُ ألْنَوَالِنَس إِلَا ميدن © [الذاريات:51] 
خلقهم أولاء ثم أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى» فهو سبحانه أمرهم بطاعته؛ مع أنه يعلم 
ما هم عاملون من قبل؛ ولكن الجزاء لا يترتب علئ العلم؛ وإنما الجزاء يترتب علئ 
العمل؛ فالله لا يعذب العبد بحسب العلم إلا إذا وقع منه الذنب» ولا يكرم المحسن 
حت يقع منه الفعل؛ فالجزاء مرتب علئ العمل لا علئ العلم ولا علئ القدر؛ ففرق بين 
العلم وبين الأولئ وهو: العمل؛ ولذلك أمرهم الله ونهاهم؛ فمن أطاع الأوامر وترك 
النوامي حصل علئ الثواب» ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي حصل على العقاب 
بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحانه؛ فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد؛ 
فالأعمال تنسب إليه لا إلئ اللهء إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق. 

لاقوله: «وكل شيء يَجْرِي قير »: 

#لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشرء والطاعة 
والمعصية» والكفر والإيمان» والمرض والصحة» والغنئ والفقر»ء والعلم والجهل؛ 
كل هوي ة يجري يتقديرة» ولي :في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. 

لا قوله: «ومَشيئْتهُ تنْقُذُ لا مَشيئةَ للعباد إلا ما شاءً لهم؛ فما شاءً لهم كانَء وما 
لم يشأ لم يكن»: 


الله سبحانه وتعالئن له مشيئة» والعباد لهم مشيئة» ولكن مشيئة العباد مرتبة على 


فشي البفبيدة تأر امد 
سس ست ع سه مسر ماوع 2م كه 
مشيئة الله» وليست مستقلة؛ ولهذا قال سبحانه: #وماتَمَاءون ]لا أن نِساء الله إِنَاسَمَكَانَ 
عَلِسمَا سكيم # [الإنسان:٠+]‏ وقال سبحانه: ##وماشَنَاء ونَإِلَّا أن ماه سَهُرَبٌ الْعلّمِتَ 4 
[التكوير:؛ ؟] فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته. وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم: 


وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه. 

وفي هذا رد علئ القدرية والجبرية: 

فالقدرية ينفون مشيئة الله لأفعال العباد. ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة» وأن العبد 
مستقل بأفعاله وإرادته ومشيئته» هذا مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. 

والجبرية يقولون: العبد ليس له مشيئة» وإنما المشيئة لله فقط»ء والعبد يتحرك 
بدون اختياره ولا إرادته» مثل ما تحرك الآلة. 

فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله؛ وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد. 

وأما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا المشيئتين» وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة 
لله أخذًا من الآبتين السابقتين فقوله: إوماتَتَآمُونَ #فيه إثبات مشيئة العبادء وقوله: 
للا أن يسَله أّهُ فيه إثبات مشيئة الله ا وفي الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة» 
وإنما هي مربوطة بمشيئة الله؛ لأنه خلق من خلق الله» خلقه وخلق مشيئته وخلق 
إرادته؛ ولهذا لما قال بعض الناس للنبي يك : ما شاء الله وشئت» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أجعلتني لله ندًا؟1»؛ أي: شريكا في المشيئة «قل: ماشاء الله وحده**" . 
ولما بلغ النبييَكلةٍ أن قومًا يقولون: ما شاء الله وشاء محمدء أنكر ذلك وقال: «قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمد*2©, فجعل مشيئته مرتبة علئ مشيئة الله ب «ثم» التي تفيد 
الترتيب والتراخي؛ لا ب«الواو»؛ لأنها تقتضي التشريك. 

لاقوله: :قدي م مشا وتفومٌ ويتاني قضله ول مَنْ يَشاءُ وَيَخَذلُ وينتلي 
عَذُلا»: 


الله سبحانه يهدي من يشا ويضل من يشاءء» وهذا بقضاء الله وقدره» ولكنه 


6 عرد ار اضر .رع 
065 ' أخرَجه ابن مَاجَهِ (511» وأْحْمَدُ (696/0): وغيرهما من حديث حذيفة ول؛ وصححه 


العَلامَة الألبَانيّ في (اصحيح الجامع»؛ برقم 74١‏ ؟:]). 
064١‏ أخرّجه ابْنْ مَاجَه (75114)» وأَحْمَدُ (5/5» وغيرهما من حديث حذيفة قله 
وصححه العَلامَة اللبَانيَ في (صحيح الجامع»» برقم "١‏ 1). 


جأي لشم والدِيَة 


يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ويهدي من يحرص علئ طلب الهداية ويقبل عليها؛ 
فإن الله بيسره لليسرئل» ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخير» فيضله 
الرعقرية له اي [رافت وعدم خخ في الخبوء برض ذلك قرله تكلس : مَمَامَن عط 
انق © وَصَدَقَا سق (ب) سَنْيسِرم سرك #[ازير.ه_ى] فصار السبب من العبد» والقدر 
من جهة الله سبحانه َلاَق ©) َبَلق © سيره ترك ) [ليل:ه- 
.,] فصار السبب من العبد والقدر من الله كك ولكن قدَّره الله عقوبة له. 

فقدَّر الله الهداية فضلًا من الله كته وتكرّم علئ الشخص الذي يريد الخير ويريد 
الهداية» فييسره الله للخير ولفعله» وهذا لمصلحته؛ لا مصلحة لله كيقا. 

وأما إضلال الضالين فعدل منه سبحانه وتعالئ جزاءً لهم على إعراضهم وعدم 
ا طاعة الله وه لم يظلمهم شيئًا؛ ولهذا نجد في الآيات ©وَأَلّهُ 
لا بدى الْمَوم آذ عوعيه لظَللِمِيتَ © [البقرة: 00] وهلا يَهَدى الْمَوم ألْكَفْرينَ © [البقرة:574]؛ 
وله تيه ةيم ] فجعل الظلم» والكفرء والفسق أسبابًا لعدم 
الهداية» وهذه من أفعال العباد جازاهم عليها عدلا منه سبحانه وتعالئ لا ظلمًا وما 
طَلمَعرمه و كانوا فس نفسهم يذ موت # [النحل:؟"]» فلا يليق به سبحانه أن 
يكرم من هذا وضفهء رأبظا لا بال سيان رتعالى أن يقتي عمل العادلين» ال 
سبحانه: آم حيرب الَدِنَ يحوأ َلِيمَاتٍ أن يله كلَسَءَامَنُوأ حلأ ألصَلِِحَاتِ 


0 


1 عَيَاهُمَ وَمَمَائة ا لك 0 .ىم هوَعَلَقَ لَه لسوت 
وَالْارْضَ لَيَوَلمجَرَى ع نين يِمَاكَسَبتٌ 2 0 يظلموت © [الجائية:77]؛ «أَسَجَعَلُ 
نتوين لمن ©© مَالْكرِيِكَ كَكْوْت» رول .وس +م] هذا جور ينزه الله عنهء ويقول 


سي 


سبحانه وتعالئن: « جص لان ءَامَيُوا وَصيألصَلِس تِكَلْمفْسِدِينَ فى الْارْضٍ أرجْعَلُ 


معوهه ماص 6 


ألمتَقِينَ لْفْبَّارٍ» [ص:58]: 

فالله سبحانه وتعالئن لا بذ ل ا د 
وبغير كسبه «#وَمَ] * مرَونَ إلا ماحم تَعَمَُود تَعْمَلُوت © [الصافات:وم] فالعمل كله للعبد من الخير 
والشرة والسجازاة من الله فضلا وغذلا. 


ا ال 00 
فش المقيدة اباو 


لاقوله: «وكُلَهُم يلون في مشيته بين فضْله وَعَدله»: 

#ركل الكباد :لات يكرجرن عن اللقلب في منطيفة لبي قفكلة عن امل الطاغة 
وأهل الخير؛ وعدله مع أهل الكفر والشرك» وهذا هو اللائق بحكمته وعظمته 
سبحانه؛ فلا يجمع بين المتضادات والمختلفات» بل ينزل الأشياء في منازلها؛ 
ولهذا من أسمائه: الحكيم؛ ومن صفاته: الحكمة؛ الحكيم الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء فيضع الفضل في أهل الطاعة» ويضع العذاب في أهل الكفر والمعاصيء 
هذا فضله سبحانه وعدله. 

لا قوله: «وَهوٌ متعَال عن الأضداد وَالأندَاد»: 

©متعال؛ أي: مرتفع بذاته وقدره وقهره عن الأضداد والأنداد» فالأنداد: هم 
الأمثال والشبهاء والنظراء» فالله سبحانه وتعالئ ليس له نظير» وليس له مثيل ولا 
شبيه» فلا أحد يشارك الله ولا يشابهه ولا يساويه جل وعلاء وهذا من علو قدره 
وقهره وهو العلي بذاته فوق مخلوقاته. 

أما الأضداد: فهم المعارضون له فالله ليس له معارضء ولا يضادٌه أحد من 
خلقه فإنه إذا أراد أمرًا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالى» وإذا 
أراد إعطاءً فلا أحد يمنع» وإذا أراد منعا لشيء فلا أحد يعطيه «لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» 2" 

قال تعالئ: «9 م بيبحلاي من يَحمَوَمَلَا ميك لهساوَمامْسك قلا مي لله من بََدِوء 
٠‏ وه والعزير وديم [فاطر: ؟]. 

فلا ند لله ولا ضِدَّ له فيما يأمر به وينهئ عنه؛ خلاف المخلوقين فيوجد من 
ينازعهم ويقف ضد تنفيذ أوامرهم» فالمخلوقات كلها لها مشارك؛ فالخلق يتشابهون 
في العلم والاسم وفي كل شيء»؛ في الأجساد والصفات» وخ كر في الأفعال 
والأملاك؛ والله سبحانه لا يشبهه أحد ولا يشازكه أحد 


تر 


9*) أخرّجه البُخَاريٌ (4144» ومُسلم (054).؛ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ق2. 


رمع لا ا ف 
عت 02 أ 00002 


لاقوله: «لا رَادٌ لقضائه» ولا مُعَقَبَ لحكمه؛ ولا غالب لأمره»: 

©ذالله مِوَإدَاقَصَحَ أَتمَ نيسول لد كن مسَكْوَنُ #أمريم:*1 «إلا معقب كمد 
وَهُوَّمَسَرِيعٌ لَلِسَانٍ #لالرعد:٠؛]‏ فالله ولق إذا قضئ أمرًا فلا يستطيع أحد أن ينقضه 
أزيوذة حلاف المخارق ققد عط عل سكية وقد بهفن: 

«ولا غالب لأمره»: وإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية» أما أوامره الشرعية 
فقد تُعطل وقد تُخالفء وهذه للابتلاء والامتحان؛ ليترتب علئ ذلك الثواب أو العقاب. 

لاقوله: «آمَنًا بذلك كله وَآبْقَنا أنَّ كلد منْ عنده)): 

©كل ما سبق ذكره من أول الغقيدة إلئ آختزها- نلذين لل بهء وليس مجرذ كلام 
بألسنتناء بل هو من قلوبنا. 
قَالَالعلامَةصَا آل اللَّيد: 

ل قوله: «خلق الخلقٌ بعلمه ودر لهم أمتاوادي: 

©شرع الطحاوي يََْنْهُ في ذكر بعض صفات الرب كي المتعلقة بقدره السابق؛ 
وبمشيئته العامة» وأنه -سبحانه- ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه 
من الوجوه؛ء وأنه سبحانه الذي أجرئن كل شيء علئ وفق ما أراد ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن. 

وهذه المسائل والجمل متصلة ببحث القَدَّرء والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في 
القَدَر في موضع واحدء بل قَرّقه في نحو ثلاثة مواضع؛ ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة 
أنها جرت علئ وفق ما تيسر لمؤلفهاء والترتيب ينفع المُتََقَّي لكنَ بالنسبة لنا سنجري 
علئ وفق ما جرئ هو عليه» ونذكر ما يفيد إن شاء الله في كل موضع بحسبه. 

قال هنا: «خَلّقَ الكَلقّ بعلمه»» هو سبحانه خلق المخلوقات عالمًا بها غير 
جاهل بما هي عليه ومتئ يؤول إليه أمرهاء وأورد هذه الجملة الطحاوي مخالقا 
أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبًا لصفات الله ْنَا ولأفعاله» وعلم الله 


-سبحانه وتعالن- صفة ملازمة» هو سبحانه وتعالول عالم بعلم» وخالق بعلم» وقادر 


كا 
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بعلم؛ ورحيم بعلم» د ل ا ا ارو سي 
لا تنك عنهء وعلمه سبحانه أله قبل خلق الخلق كان عالِمًا بما يصلح لهم وما 
تقتضيه حكمته فيهم؛ لهذا قال: «حَلَقَ الخَلقٌ بعلمه» ففي هذا رد علئ المعتزلة من 
جهة الصفات» وفبه رد أيضا علئ القدرية -أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق» 
القدرية الغلاة نفاة القدر- الذين يقولون: إن العلم حَدَتَ بعد وجود الأشياء» فهو 
سبحانه عَلِمّ بعد وقوع الأشياء؛ فلن الكَلق فَمَعَلَّ الناس قَعَلِمَ يل ذلك» واستدلوا 
علئ هذه النحلة بقوله يكْك: انه نياف © [المائدة:؛14» وبقوله كلكا في تحويل 
القبلة: وما جعَلْا ألِْبله لت كنت عَكآ إلا َعَم من يَيَُْ الرسُولَ مم يقت عَلّ 
عَفَبَيهِ © [البقرة: :*114ء ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية 
أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله كك ذلك» قال كين في هذه الآية: 
#وَمَاجَعَلْمَا قله ألّتى 5 نت عَلآإِلَا نَم 4 [البقرة:*4١]؛‏ فزعموا أنْ هذه الآيات 
وأشباه هذه الآيات تدل علئ أنه فق لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. 

وأهل السنة مثبتو ن لعلم لله فك اللي بالأشياءء ولعلم لله تل التفصيلي بأججزاء 
الأشياء وحوادثها المفردات» وإذا عُللَ شيء ف القرآن أو في السنة لكي يعلم الله 

كك ذلك الشيء؛ فإن معناه عندهم بما دلت عليه الأدلة - معناه: حتئ يَظِهَرَ علمٌ الله 
في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك؛ يعنى 
إظهار ما تنقطع به الحجة: فقوله سبحانه: ©وَمَاجَعَلْمَا لبه ألََكُنتَ تَعَليآ إلا يمل 
بيع ألرسُولَمِمن يَِْبُ عَلَ عَقبَيّه 4 [البقرة:؟14]؛ يعني: إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع 
الرسول ممن انقلب علئ عقبيه؛ لأنَّ لله ييل لو آخذ العبادء وآخذهم وحاسبهم على 
العم بك جا ل و اه 
ميقعاه الحا لكر إظهر علعه بيع 

فجاء إِذّا هنا بلام «كي» في قوله: تلم #لالبقرة::؛ ١‏ من يظهرالعلم فيكون ذلك 
حجة علئ الناس» وهذا ظاهر بَيْن نهل الله <سييحاله وتسالر- لالاضياء قبل وقؤعهاة 


جأيعٌ دوسا ِلْمَْدَةٍ 
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قال سبحانه: «أَلريَ َلهأ أَمَميسْلمْمَافا ليسَمَآءِ وَالْدرَضٍ 4 [الحج:٠17‏ هذا وفي الآية 
الأخرئ: ع [النور:154 وهذا يدلك علئ أنَّ الله -سبحانه 
وتنا تيع ذل الاي والتية ماخرةاطلين عليه وهلا لني يجعلن قرا إن عام 
الله ْنم أول بالأشياء»؛ وهنا يقيّد ُقيّدَ ذلك بعلم الله يك بما أراده سبحانه وتعالى. 

فإذا أراد الله كيك شيئًا علم تفصيلاته» وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه 
يعني: على وَفق علمه سبحانه وتعالئ بهاء وهو عالم بها غير جاهل بها؛ ولهذا 
قرأتم أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أنَّ المعتزلة يقولون 
في أسماء الله : إنه سبحانه مثلًا عالم بغير علم» وخالق بغير خلق؛ وحيٍّ بغير 
حياة» وهكذاء يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة؛ فعندهم العلم هو المعلومات؛ 
فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالمّاء لا لعلم حدث فيه؛ وذلك فرارًا 
منهم من مسألة حدوث مفردات العلم؛ لأنَّ العلم له مفردات وإذا حلت المفردات؛ 
يعني: عَلمَ هذه؛ معناه: أنه حل به علمٌ بهذا الشيء الذي حصلء أو تعلق به خَلقّ هذا 
الشيء» فكأنه كك صارت له صفة لم تكن له من قبل. 

وهذا يستلزم التركيب؛ والتركيب يستلزم الجسمية؛ والجسمية تنافي ألوهية الرب 
يبن كما هو مقرر في موضعه. 

المقصود: أنَّ قوله: «حَلّقَّ الكَلقَ بعلمه» ظاهر معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات 
وهو عالم بهاء وهو كك عَلِمَ قبل خلقهاء وأيضا يعلمها بعد خلقهاء ثم قال رحمه الله 
تعالئ: وك لهم أقَدَارًا»؛ يعني: قر للخلق أقدارًا؛ وذلك لقول الله كق: «إِتَامل 
عو سَلفَتمقَدرٍ © 4 [القمر:*14 ولقوله سبحانه: «وَعَلَقَكُلَ ديرا © »4 
[الفرقان:؟4 وقال سبحانه وتعالئ أيضا: «مَيحأسْمَرَيْكَ الل (©)اليِى َلَيَّسَرَّى ( والَيِى 
َدَرَمَهَرَئ © 4 [الأعلئ:١-15‏ والإيمان ِقدَرِ الله كيك هذا ركن من أركان صحة الإيمان 


فهو واجب؛ لأنَّ التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلا في موضعه. 


فش البقسيدة الوأ 


ام الس ام 


/ام 1 


لاقوله: «وَمَّر لهم أقدَارًا»: 

©يعني: أنه جعل للمخلوقات أقدارًاء لا تَحَصّل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب 
سابقء بلا تقدير سابق» وهذا يشمل أشياء؛ يعني: تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء: 

الأول: تقدير ما به تمام خلقهم. فإنّ الله يل كَدرَ لكل مخلوق خلقّة يكون عليهاء 
ووصوله إلى غاية هذه الخلقة أيضًا يحتاج إلئ تقدير؛ فالجنين لا يخرج من بطن أمه 
إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يَعِرِضٌ له من كمال 
أو نقصء كما قال ض: طأسَهُيَكهمَاحيلُسَكُلُ أن وَمَاتِيضُ لكام ومَائرماة 
وَحكُلُ َو عِندَميمِفدَارٍ ) 4 [الرعد:م] . 

الثاني: أنَّ مقادير المخلوقات مُقَدّرَة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات 
مم الغرائز والاخوال التي يسميها الآخرون الأعراض؛ فكل الأعراض التي تَعرض 
علئ الذوات- الله كه قَدَرَهَا؛ فَقَدّرَ الألوان بتفصيلاتهاء و قَدَّرَ الصفات من الحرارة 
والبوسة رمدو النكاء وق تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله: 
سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح؛ أو المخلوقات التي حياتها بالنماء» 
أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. 

الثالث: َدَرَ لله 5 علئ المكلّفِين من مخلوقاته ما هم علية امن الشقاؤة ومن 
السّعادة ومن الهدئ ومن الضلال؛ ولهذا قال: ِو حَوَسَكَ )هديك 2 
[الأغلن:؟*: +]؛ قَرَنبَ الهداية بعد التقدير؛ لأنه عنئ بالتقدير هنا المرتبتين الأوليين؛ 
لأنه جعلها بعد قوله: الى َلوسر )4 [الاعلن:.]؛ يعني: جعل المخلق علئ نهايته؛ 
يعني: سَوَّاه؛ يعني: جعله علئ نهايته المقدرة له؛ ثم قال: الى قدر4 [الاعلن:م] 
يعني: لما خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدئ للطريقين. 

إذا تبين لك ذلك فالله -سبحانه وتعالى- قَدَّرَ للأشياء المقادير» وتعبير المؤلف 
قولف هده لهم» هذا مناسب من لو قال: قَدّرَ عليهم أقدارًا؛ لأنَّ التقدير لهم يشمل ما 
سيكونون عليه من خير أو شرء إذا تبين هذا ففئ قوله: «وَكَدّرَ لهم أَقدَارَا» مسائل” 0 


القَدّر معناه في اللغة: تهيئة الشيء لما يصلح له. فإذا هيأت شيئًا لما يصلح له فقد 


ده سو 


2 
َدَّرتَهُء وتقول: أقدّر أن يكون كذا وكذا؛ يعنى: مَيَّأتَ هذا الأمر على أن يكون كذا 
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وكذاء فتكون داخلًا في هذا الأمر بتقدير» إذا دخلت فيه بتهيئة. 

وهذا هو المعنئ اللغوي العام كما قال سبحانه: #وكدرفها أوسا ةيو سوك 
ِتَلِنَ 40> [نصات:٠4‏ والآيات في هذا كثيرة هوَكُلْسَوْوِعدَمْيمِئَدَارِ © 4 
[الرعد:4) ونحو ذلك. 

أما في الشرع فالقَدّر: سر الله يق الذي لم يُطلع عليه أحدّاء لم يُطلع عليه ملكا مقر 
ولم يُطلع عليه نبا مرسلاء بل هو سر الله يك الذي لا يعلمه علئ وجه الكمال أحد. 

وتعريف القَدّر اختلف فيه الناس» وحتئ تعريفه عند المنتسبين للسنة مُختلف» 
لكنه عُرّف بتعريف أخدّ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة علئ مفرداتها؛ فقيل في 
تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك 
في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة» وحَلقُهُ كك لكل 
ما قدّره أو حَلقُهُ قا لكل شيء؛ وهذا يشمل المراتب جميعًا وسيأتي ذكر مراتب 
القدر ودرجاته في موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة. 

المسألة الثانية: 

أنْ القَدَر -لَمَا كان هذا أول موضع فيه- يجب أن يُبِحَثْ من جهة النصوص فقط؛ 
أن النبي ةصح عنه أنه قال: «إذا 5 القدر فأمسكوا» 09 يعني: فأمسكوا عن 
الخوض فيه بما لم يَدُلَكُم عليه كلام الله يه أو كلام نبيكم !! 
فإذا تكلمنا في القَدّر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه؛ فيجب أن لا يَتََدَ ما 
دلت عليه النصوص؛ وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب الْقَدّر بسببه 


)١01(‏ أخرجه الطبرانى (444 »2٠١‏ وغيره من حديث عبد الله بن مسعود له وصححه 


الألبانيّ في «صحيح الجامع»» برقم (6046). 


5 الناس» وهذا الخوض يسبّب الضلالء إذا تَعَوَض الناظر لأمور تسبب له الضلال 
في القدر: 

الأمر الأول: الخوض في أفعال الله يق بالتعليل. 

إذا خاض في أفعال الله كلك بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل؛ لأنّ 
أفعال الله دييكا صفاته سبحانه وتعالى» وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الربٌ 
كك والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه. 

بما أدركه؛ يعني: يرل مثيله» علَلّ هذا بهذا لأنه مرّ عليه» أو أدركة بما شاهدء أو 
نّهُ يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يُقَدّرها. 

وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله يع أنه لا يُدرَكٌ كيفية الاتصاف بالصفات؛ 
كما لا يُدرّكُ كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل؛ ولهذا من خاض في التعليلات» 
في الأفعال بالعلّل فإنه لا بد أن يخطئ إذا تجاوز ما دلَّ عليه الدليل. 

والعلل قسمان: علل كونية وعلل شرعية. 

وأفعال الله مُكَل لا شك: أفعال الله في ملكوته مُعَلَلَة و أفعال الله وكا في شرعه؛ 
يعني: أحكام الله كلخ في الشريعة مُعَلَلَة؛ يعني: الشرعيات في الغالب ل 

إذا تبين لك ذلك فإن الخوض في التعليلات؛ في الأفعال بالعلّل هو سبب ضلال 
الفرّق المختلفة في باب القَدّره هو سبب ضلال القدرية المشركية؛ وهو سبب ضلال 
القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب ضلال القدرية المتوسطين أو المعتزلة؛ لأنَّ 
الفرّق الرئيسية في القَدّر ثلاث كما سيأتي بيانه: 

- قدرية مش ركية: «لْوّسَاءَ اندم أذْرسكيَ ك4 [الأنعام:48١]‏ 

- وقدرية غلاة: نفاة العلم الذين قالوا: إِنَّ الأمر أن ولا يَعلّمُ الأشياء. 

- وقدرية متوسطة: وهم المعتزلة في باب القدر الذين لم ينفوا كل مراتب القدَرء 
لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. 
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وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم؛ قَلَمّا لم 
يفهموا التعليل ضلواء كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية:. 

وأصل ضلال الكَلقٍ من كل فرقة هو اللخوضٌ في فعل الإله بعلة 
نهم لم يَقَهَمُوا حكمّةً لَه فصارواعلئ نوع منّ الجاهليّة 

فإذًا الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب- الخوضى في الأفعال: 

لمَ أغتئى؟ ولمَ أفقر؟ ولم أصحّ؟ لم خلقّ هذا الشيء علئ هذا النحو؟ لم أعطئ؟ 
لم شرع؟ لمّ جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لم جعل الأرض كذا؟ لم جعل 
الجنة كذا؟ لم جعل مصير هذا كذا؟ إلن آخره» كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب 
ضلال؛ لأن القَدّر سر الله وَيْق. 

الأمر الثاني: قياس أفعال الله وك علن أفعال المخلوقين؛ أو جعل ميزان تقدير الله 
عل وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. 
فإنَّ العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب 
والكمأل في حق المخلوق علئ نحو ماء فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى 
فعل الله 5 فإنه أنئ باب كبير من أبواب الضلال؛ يعني: حصل باب كبير من أبواب 
الضلال؛ كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم؛ فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال 
خلقه؛ فأوجبوا علئ الله كيك فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا علئ الله 
يك العدل» ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان؛ ولهذا قالوا: إنَّ الله ويك يجب 
عليه فعل الأصلحء وأنه يَحسُنُ في فعل الله كذاء ويقبح كذاء فما حسََّنهُ عقولهم بما 
رأوه في البشر حَسَنُوهُ في فعل الله؛ وما قبَّحَتَهُ عقولهم من أفعال المخلوقين قَبّحوهُ في 
فعل الله» فنفوا أشياء عن الله كْنَْ ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاثة التي ذكرتها لكم: 

- مسألة التحسين والتقبيح. 

حمنالة الصالح والأصلح. 

- مسألة الظلم والعدل. 


فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية؛ ولهذا يجب أن لا يَدحْل 
فيها المكلف إلا بما دلت عليه النتصوص. 

والأصل في هذا: أن الله سبحانه لا تبه بحَلقه في أفعاله ولا في صفاته؛ كما قال 
سبحانه: بسكو ىق وَهْوَ لوي ألِيرٌ 40 [الشورئ:11]. 

الأمر الثالث: مما ينبغي مراعاته في بحث القدّر وإذا قرأت في هذا الباب أ 
العلماء الذين تكلموا في مسائل القدّر من المتقدمين من علماء السلفء فصنفوا فيه 
كابن أبي داود» بل قبله ابن المبارك» ومن كُمَبَ في ذلك في مصنفات مستقلة» أو 
ضمن تنب السنة الأخترولء أو من صَنّفَ من المتأخرين في هذا الأمر يجب أن تنظر 
إلى كلامه علئ أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. 

إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله يلق أو كلام رسوله يَكلِهِ فتوقف؛ 
لأننا وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدّر 
علئ أنه مُسَلَّم لما كان منتسبًا إلى السنة» لكنه خحاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة 
العقل» فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه علئ وجه التمام؛ أو يكون ذاك مخطبًا فيتابعه هذا 
وينسبه إلى السنة. 

و(أشيمة و بات لفك عى سا ذل قله القر ان رسيت اعطق يَكِيةّفحسبء؛ وما 
زاد عنه فيجب الإمساك عنه. | 

قد يحتاج طالب العلم إلئ التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات» 
واي امرض بي اكلم ضاي الاي لوي اام كيين 

ذا ينبغي أن د يفهُم كلام أهل العلم علئ مرتبتين: 

- المرتبة الأولئ: مقام تقرير مسائل القَدّره هذا واحد. 

- والمرتبة الثانية: مقام الرد على الخصوم في القدر. 

فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدر فلا يجوز أن يُتَجَاوَرْ القرآن 
والسنة» لا يجوز أن يُتَجَاوَرٌ كلام الله © وحديث المصطفئ ين لأن القدر سر الله يق 


المسألة الثالثة: 

قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصورًا عامًا وسيأتي له تفصيل؛ 
فالفرّق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فرّق: 

- الفرقة الأولئ: القَدَرِيّة. 

القرقة الكائية: السيرية: 

- الفرقة الثالثة: أهل السنة والجماعة. 

والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. 

وقولنا عنهم قَدَرِيّة؛ نعني به: نفاة القَدّرء ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوه» قال أهل 
العلم عنهم: َدَرِيّة لأنهم نفوا القدر: 

- منهم من نفئ العلم 

- منهم من نفئ عموم المشيئة. 

- أو عموم خلق الله ميق لكل شيء 

- ومنهم الجبرية الذين قالوا: إِنْ العبد مجبور. 

وهولاء الدين قالواء إن العد متجيور: 

- منهم الغلاة» كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون: هو كالريشة في مهب 
الريح. 

- ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر وهم 
الماتريدية والأشاعرة. 

والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المُشكلّة إلى الماتريدية؛ ولهذا 
ينبغي أن يُنتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القدّرء هل قرَّرَمًا على وجه 
الجبر» أم على وجه كلام أهل السنة والجماعة» كما سيأتي. 

المسألة الرابعة: 

نختم بها قوله: «قَدَّرَ لهم أقدَارّا» أنَّ هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعًا في 
مبحث القَدَّرء ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالهاء وهذه يجب عليك أن تنتبه 
أهاء مثال ذلك ستأتي مفصّلة في موضعها إن شاء الله تعالى. 
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مثال ذلك: «مسألة الكسب»؛ فإنَّ الكسب عند أهل السنة له معنود» وعند الأشاعرة 
والماتريدية له معنول» وعند المعتزلة له معنئ؛ فَلَفظٌ واحد يرد في كتب أهل السنة» 
ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية» ويرد في كتب المعتزلة؛ وكل له في هذا المقام 
اصطلاحه ومعناه. 

كذلك «نفوذ المشيئة» مشيئته نافذة»؛ هذا عند المعتزلة له معنن» وعند الأشاعرة 


والماتريدية له معنئ؛ وعند أهل السنة له معنئ» نفوذ المشيئة» عموم المشيئة» شمول 


فالقدرية يعنون بذلك معنئ؛ يعني: المعتزلة ومن نفوا القَدَرء والجبرية يضرفونه 
لمعتقدهم؛ وأهل السنة يذكرونه علئ ما دلت عليه النصوص. 

المقصود من هذه المقدمات دخول لك في هذه المباحث المهمة؛ لأننا في تقرير 
هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط في 
معتقد أهل السنة إلئ ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة؛ 
لأنَّ الأصل أنَّ الذين يحضرون معنا سبق أن أحضروا كتبًا كثيرةً؛ يعني: كالواسطية 
وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فتنتبه إلى أَنَّ الألفاظ في باب القَدّر 
متشابهة لكن المعاني مختلفة. 

إذا قرأت كتابًا من كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة؛ في الهدئ 
والضلال» في عموم خلق الله كاه الله خالق كل شيء» في التفضيلء إذا قرأت كلامًا 
لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزلي؛ 
وكل له اصطلاحه؛ ولهذا قال من قال عن كتاب «الكشاف» للزمخشري: إنه دسل فيه 
مذهب المعتزلة في الصفات وفي القَدّر وهو أعظم بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. 

هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن شاء الله تعالئ في مواضعها. 

لا قوله: «وَضَرَبَ لهم آجالا»: 


©ضرب لهم آجالاء الآجال: جمع أجل. 


لك لل 0 
كفل جأيٌ لدم ؤيرٍ_الََْدِيَة 


وضَربٌ الآجال معناه: أنه ويك جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه» فما من شيء إلا 
وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه. 

فالسموات لها أجل والأرض لها أجل تنتهي إليهء وهكذا مخلوقات الله قء 
وقنها ما جعل الله ولك له انجلا يعلمة سبحانة-ولا يعلمه العياد قد يطول يَجَدْدا وقد لا 
يكون له نهاية» بعلم الله سبحانه وتعالئ له. 

الآجال غير الأعمار» فالعمر أخص من الأجل؛ ولهذا قال من قال من أهل العلم: 
93 الأجل في القرآن لا يقبل التغيير ##إِدَاجَاء أُجَلْهْمَ لين ساد وكَامفيونَ 
©4 [يونس:*14 لإلِحُلْأمَيَِجلُ 4 [يونس:ه:]: في الأمم. وقال وي في العمر: ©إومَابْمَمَرٌ 
نمسم روقص مِنْعْمْوء إِلَافِكنبٍ 4 [فاطر:11]) وهذا يدلك علئ أنَّ الله سبحانه 
وتعالى ضَرّبٌ آجَالَا وجعل أعمارًاء والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من 
أهل العلم أنَّ الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير» وأما الأعمار فهي قابلة لذلك؛ بأسباب 
أناط الله كيك بها التغيير في قَدّرِه السابق» كما قال سبحانه: لِلِكُل أجل حاب ©ظ4 
[الرعد:+ 1 يحوأ أسَعمَِفئَاء يجب وَعِندَمُ لصحتب 469 الرعد::"]. 

فإذًا أجل العباد أجل المخلوقاتء أجل الأمم هذا هو الذي في اللوح المحفوظ» 
لا يقبل التغيير» ولا يقبل التبديلء جعله الله كْق على هذا النحو على ما اقتضته 
حكمته سبحانه وتعالئ» وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير. 

وَبُولها للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد؛ لأنَّ القَدَر منه قدر عام وهو الأصل 
العظيم» وهو ما جاء في قوله صلئ الله عليه وسلم: «قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة»”"'لهذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. 

ومنه تقدير خاص» التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه؛ 
ونّمّ تقدير سنوي في ليلة القدر» ونّمّ تقدير يومي أيضًا لما يفعله العباد. 

إذا تبين ذلك فإنَّ التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة. 


16597 أخْرّجّه مُسْلم (0767)» وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويه . 


ل 0 نلك 

وهذا الذي يُحمَلُ عليه قول الله َ: (ومَابَمَر نمم راقص وِنْعْمرو َإلّافى 
كنب » [فاطر:١١].‏ 

بعض أهل العلم في التفسير قَهمْ الآية أَّ معناها: وما يعمر من مُعَمّرِ ولا يُنتقص 
من عمر مُعَمَّرِآخر إلا في كتاب؛ وأَن تعمير المعمر يكون بسبب قد قُذّر هو والتعمير 
معّاء فيكون قد عمّرء لا بالنسبة إلئ أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفئ يل «من سرّه أن 
يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»**"', وبقوله يك فيما صح عنه: 
«ولا يزيد العمر إلآً البر»”*'» قال هنا: «من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في 
أثره)؛ يع: يكن أن زجافة الأززاف) منوطة وجتعوواه تسر المستو زيادة اق عمروة دين 
الأ هذا مرروظ مسبت وهة ا هوالنتي ارقط بالاغعانه بالأثار. 

أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييرًا؛ لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ؛ 
يعني: الأجل الذي إليه النهاية» أما العمر فهذا يقبل التغيير؛ ولهذا صح عن ابن 

س لكا أنه قال في قوله تعالئ في سورة الرعد: #يمحوأ أ أله مياه ويَسبتٌ 

رس ]: إنه في صحف الملائكة #وعنكةدأم بألححتب © © © [الرعد يعنى 
اللوح المحفوظ وهذا واضح. 

فقول المؤلف ككذلثة: «وَضَرَبَ لهم آجالا»؛ يعني: ما كان من التقدير السابق قبل 
خلق السموات والأرض. 

لا قوله: «ولم يَف عَليه شَيءٌ كَبلَ أن يَخْلقهُم. وَعَلمّ ما هُم عَاملُونَ قَبلَ أن 

©«لم يَخف عليه شي قبل أن يَخْلقَهُم) هذا عام؛ يعني: من الطاعات ومن 
المعاصيء من الخير ومن الشرء مما سيعملون» ومما لم يعملوه لو عملوه كيف يكون؛ 


)١164(‏ َخْوجَه البْخَارِي 77 1ب وسطلع (888؟» وغيرهها من حليت انين 205 وليه 


(069) أَخْرجّه الحاكم (441/1)» من حديث * ثوبان ؤَلنَه. وضعفه الأْبَانيَ في «ضعيف الجامع»» برقم 


حدم 


فإنه سبحانه وتعالئ يعلم أحوال الخلق علئ وجه التفصيل» فيما سيعملون وفيما لم 
يعملوه» ومثاله قول الله قا: وم لعُلمَدْكَانَ أَبَوَاهُمُوْمَِنِ فَحَشِديا أن يرْهِفَهُمَا طُّعْينا 
وصكفرا (©) فأردنا نير لْهُمَا ريما حرا مَنْهُ كورب نُتمَا © 4 [الكهف:٠ه‏ ١م]؛‏ 
ذا فالله سبحانه وتعالئ تعلق علمه بكل شيء. 

قال: «لم يَخف عَليه شَيء كَل أن يَحلقَهُم؛ وَعَلمَ ما هُم عَاملُونَ قبل أن يَحلقَهُم) 
لم؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم؛ كما قال ويك: #أللّهُ ثور الْسَمِنوانت والْارْضٍ مكل نوروء 
موز ها مصبَاغٌ ليبح في لاه كته كك مزع يدون مَجَروَمركوٍ 
مم لا سيوعلا ريو كاذ ويه كو ول لد كنكتة كاذ د عل ون ينيف ألا 
لور مياد وََضْرك أفهالارََاي َكل َيْءِ علي )4 [النور:ه+]ء وقوله: 
«كل شَّيِءِ) هذا عموم لا يخرج منه شيء؛ والأشياء كما فسّرناها لكم قبل ذلك جمع 
شيء» والشيء ما يصح أن يُعلم أو يؤول إلئ العلم. 

انكل َْءِ لود )© النور:ه7]؛ يعني: بكل ما يصح أن يُعلّم أو ما يؤول 
إلئن أن يُعلّم هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالئ؛ لهذا قال علماؤنا: علمٌ الله وك 
متعلق بكل شيء: 

عَلمّ ما سيكون حلم ما لا يكون: عَلمَ ما قَدَّرَ ألا يكون» لو حصل كيف يكون. 

فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم. 

عَلمّ ما سيكون وما لم يكن؛ يعني: والذي لا يكون أيضًا عَلمَهُ كينا؛ لأنه اختار 
أن يكون الأمر على نحو كذاء وهو عَلمَ ما سيكون والذي لا يكون أيضا عَلِمَه 
كل وعَلمَ ما لم يكن لو كان كيف كان يكونء كما قال وَيْك: « وَلَوْعِلِم أسَمْفِيمٌ حيرا 
لمهم ولو مهم لتَوَلأوهْم مُمْرضُورت 42 [الأنفال:7؟]. 

قال يَيْلَنَْ بعد ذلك: «وآمَرَهُم بطاعته» ونَهَاهم عن مُعصيته»؛ هذا تعليق للأشياء 
بالأمور الشرعية؛ يعني: أن الكَلقَ والعلم والتقدير السابق وضّرب الآجال هذا نافذ 


فيهم؛ ومع ذلك أُمَرَهُمِ سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته وك. 


يذلا 


موه 


فش بيده َاليا 


وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أَنَّ الأمر 
الطاعاتوالهي عن التعاضي جاه عقا يا وليس شرعيًّاه ولكن الحق أنه إنما جاء 
في الشرع لا في العقل. ش 

لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء الله في موضعه. 

الذي قدمناء مخ أول:العقيدة إلى الآن إل قوله: «#وإن مكئدًا عبد المضصطفين» 
هذه كلها مقدمات؛ ما دخلنا في تفصيل الكلام علئ معتقد أهل السنة والجماعة في 
مواضعه؛ لذلك أنا أرجئ الكلام علئ تفصيلات القدّر ومسائله في موضعه حتئ 
يكون لك في مكانه مجتمعًا غير ما:ذكرناة في هذا الموضع: 


ار 


اح ا المصطني: وَيُهُ لمجت مله 12 0 


“ا ونه حَاتَمُ الأنبيَاء وَإِمَامْ الأتْقيَاءء وَسَيَد الْمُرْسَلهَ هخم وَحَبِيبٌ َب 
الْعَالْمِينَ059. 


05 َال العامة النباني: 

لا قوله: «وأنّ مما عبد المصطّفئ, وني المُجتى» ورَسُوله المرتضئ»: 

©اعلم أن كل رسول نبي؛ وليس كل نبي رسولاء وقد ذكروا فروقًا بين الرسول والنبي تراها في «تفسير 
اللوسي» (0 /5؛ 4 5٠‏ 4) وغيره» ولعل الأقرب أن الرسول: من بُعث بشرع جديدء والنبي: مَن بعث 
لتقرير شرع من قبله؛ وهو بالطبع مأمور بتبليغه؛ إذمن المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك؛ فهم بذلك 
أولئ كما لايخفئ. 

051١‏ َال العامة الأَاني: 

لا قوله: «وألّه نانم الأنبياء» وامَامُ الأثقياءء وسيّدُ المرسَلِينَ»: 

©هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة» تلقتها الأمة بالقبول» وقد ذكر الشارح (في الصفحة 
حمل - الطبعة الرابعة) طائفة منهافلتراجع منه» فهي تفيد العلم واليقين» فهو #سيد المرسلين يقي 
ومن المؤسف أن أقول: إن هذه العقيدة لا يؤمن بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب 
الإيمان به أن يكون متواترًاء فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن» كالشيخ 
شلتوت وغيره؛ وقد رددت علئ هؤلاء جميعًا من عشرين وجها في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد في العقيدة» والرد علئ شبه المخالفين»» وذكرت في آخرها عشرين مثالا من العقائد الثابتة 
في الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بهاء وهذه العقيدة واحدة منهاء فراجعها فإنها 
مطبوعةوهامة. ِ 

055 َال العامة الأَاني: 

ل قوله: «وحَبِيبٌُ رب العالّمين»: 

#بل هو خليل رب العالميدة فإن الخلة أعلئن مرتبة من المحبة وأكمل؛ ولذلك قال كلك «إن الله 
اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا»؛ ولذلك لم ب يثبت في حديث أنه يكل حبيب الله. فتنبه» 
وراجع في الفقرة الآتية (؟0) بسطًا لهذا في كلام الشارح عليها. 


فش اليد 2 


النن3 


6 على 


-*١‏ دك دَعْوّئ و3 ة بَعْدَهُ فعيّ وَهَرَى 
د وَهُوَ وَ المَبُعُوثُ إلى عَامّة مّة الجن"”", َكَاقَة الْوَرَئء بِالْحَقّ وَالْْدَىء وَبالنُورٍ 
وَالضيّاء. 


03 قال لمكم الأماني: 

لا قوله: «وكل دعو نبوة بَعدَه فخي وَهُوى»: 

©وقد أخبر النبي يك أمته نصحًحا لهم» وتحذيرًا في أحاديث كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون» وقال في 
بعضها: «كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين؛ لا نبي بعدي» رواه مُسْلم وغيره (الأحاديث الصصحيحة 
547ل). 

ومن هؤلاء الدجالين «ميرزا غلام ل القادياني» الذي ادعئ النبوة» وله أتباع منتشرون في الهند» 
وألمانياء وإنجلتراء وأمريكاء ولهم فيها مساجد يضلون بها المَسْلِمِين» وكان منهم في سورية 
أفراد» استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم» ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده كَك. 

وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي» ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأيبد اعتقادهم المذكوره لم 
يستطع المشايخ الرد عليها؛ لأنها مما قاله ابن عربي مع جزمهم بتكفيرهم؛ ولا مجال لذكر شيء 
من عقائدهم الآن» وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله يليد في الحديث الصحيح عنه: «يكون 
في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم» 
لا يضلونكم ولا يفتنونكم» رواه المؤلف في «مشكل الآثار» © / 6 وهو عند الإمام مُسَلم 
(ا/ة). 

وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدءون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات 
موت عيسئ -عليه الصلاة والسلام- فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي 
ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسئ -عليه الصلاة والسلام- ويتظاهرون بالإيمان بهاء ثم سرعان 
ما يتأولونها ما دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسئ» 00007 
القادياني» ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جدّاء مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من 
الباطنية الملحدة» وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(0355 َال العلامة الأمبانى: 

قا تزه دري الميعرث إل عَامّة الجنّ»: 

#ومن ضلالات القاديانية إتكارهم لزالجن) كخلق غير الإنس؛ ويتأولون كل الآيات والأحاديث 
المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلق» بما يعود إلئ أنهم الإنس أنفسهم أو طائفة 
منهم» حتئ إبليس نفسه يقولون إنه إنسي شريرء فما أضلهم! 


1 وم 2 ساد 
جاع الام ويرٍ_الْمَمّدَِةٍ 


لم 


هده “الشرح ٠٠35‏ 

لمان أبي العز: 

لاقوله: «وإن ا يد المصطلفئن» ونبيّه المجتبّ» وه المرتضئ»: 

©الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنول. ش 

واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما ازداد العبد تحقيقًا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته؛ ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية 
بوجه من الوجوهء وأن الخروج عنها أكمل» فهو من أجهل الخلق وأضلهمء قال 
تعالى: «وَكَاثواأعَحَ ذالم ولداسْبْحشكبَلْ باد مُكرتوك #الانياء::0]ء إلى 
غير ذلك من الآيات. 

وذكر الله نبيه كَلةِ باسم العبد في أشرف المقامات؛ فقال في ذكر الإسراء: 

سْبْحَنَ الى أَسْرَئئ يعَبّدوء 4[الإسراء:٠]ء‏ وقال تعالئ: ِإوأنه لهام عبد يدوه 4 

[الجن:١]؛‏ وقال تعالئ: توح عبد مأو #لالنجم:١٠]»‏ وقال تعالى: ظوَإِن 
صحُدُ في رَيْبٍ ملاعل عَبوِن4[البقرة::؟]؛ وبذلك استحق التقديم علئ الناس في 
الدنيا والآخرة. 

ولذلك يقول المسيح َلك يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء 922: 
«اذهبوا إلن محمد» عبد 00 ما تقدم من ذنبه وما تأخر»"©2؛ فحصلت له تلك 
المرتبة بتكميل عبوديته لله تعال. 

وقوله: «وإن محَمدًا» بكسر الهمزة» عطنًا غلن قوله: «إن الله واحد لا شريك له»؛ 
لأن الكل معمول القول؛ أعني قوله: «نقول في توحيد الله». 

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر -تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات؛ لكن كثير 
منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات؛ وقرّروا ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير منهم 
إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» حتئن أنكروا كرامات الأولياء والسحرء ونحو ذلك. 


©625 أخرجه البْخَارِيٌ (4477)» ومُسلم (147)» وغيرهما من حديث أنس‎ )١170( 


عم لهم 


ف ايل + 0 
10 


ولا ريب: أن المعجزات دليل صحيح. لكن الدليل غير محصور في المعجزات؛ 
فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا 
على أجهل الجاهلين. 

بل قرائن أحوالهما تُعرب عنهماء وتّعرّف بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق 
كثيرة فيما دون دعو النبوة» فكيف بدعوئ النبوة؟! وما أحسن ما قال حسان ذَلينَهُ: 

لولم يكن فيه آيات مُبَيّنة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعئ النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنن تمييز؛ فإن الرسول لا بد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل أمورًا يَبين بها صدقه» والكاذب 
يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يَبِينُ به كذبه من وجوه كثيرة» 
والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرًا: أحدهما صادق والآخر كاذبء لا بد 
أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب 
مستلزم للفجورء كما في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: «عليكم بالصدق» فإن 
الصدق يهدي إلئ البرء وإن البر يهدي إلئ الجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرئ 
الصدقء؛ حتئ يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلئ الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلئ النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحركل الكذب» حتئ يكتب 
عند الله كذابًا»””"؛ ولهذا قال تعالئ: اهَل أيشُك عَلمتَرَل اين (© َكل عل 
فاك َم © يُلثُونَ ألتَهمَ وَأَكَترهكزوت © والشعرلة يَيْْهمْ الْمَاوَْ © ألْرَرٌ 


ّي 
م - 2 


ذ# حت ل ور 


أَنّهُمْ في كل وَادِيَهِيمُونَ نهم يقولوت مالايفعلوت #[الشعراء: ١‏ 1315| 
فالكهان ونحوهم؛ وإن كانوا أحيانًا يخبرون بشيء من الغيبيات» ويكون صددًا -فمعهم 
من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن مَلَكء وليسوابأنبياء؛ ولهذا لماقال 


َه 


01553 أخرّجّه البُخَارِيٌ (2046).؛ ومُسْلم (75707)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود يلع. 


جأيعٌ الم ؤير_الْبَدِيَةٍ 


١ 


النبي يكل لابن صياد: «قد خباث لك خبيئًا»» وقال: الدع -قال له النبي كك : «اخخسا؛ فلن 
تعدو قدرك)1"" ؛ يعني: إنما أنت كاهن» وقد قال للنبي وك : «يأتيني صادق وكاذب)/"". 
وقال: «أرئ عرشًا علئ الماء»9""©» وذلك هو عرش الشيطانء ويَيّن أن الشعراء 
يتبعهم الغاوون؛ والغاوي: الذي يتبع هواه وشهوته؛ وإن كان ذلك مضرًا له في العاقبة. 
فمن عرف الرسول وصذقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله؛ علم علمًا يقيئيًا أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن. 
والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتئ في المدعي 
للصناعات والمقالات؛ كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» أوعلم النحو والطب 
والفقه وغير ذلك. ش 
والنبوة مشتملة علئ علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم 
وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟! ولا ريب أن المحققين علئ أن 
خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري؛ 
كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه 
بأمور تظهرعلئ وجهه؛ قد لا يمكن التعبير عنهاء كما قال تعالئ: #وَلوْسنَاء ركهم 
َلْعَرَخنَص سمه 4[محمد:٠+].‏ ثم قال: لوَلتَمرفَنّهُمْ في لح اَلْوَل #[محمد:٠.].‏ 
وقد قيل: ما أسرّ أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. 
فإذا كان صدق المخبر وكذبه يُعلَم بما يقترن به من القرائن» فكيف بدعوئ 
المدعي أنه رسول الله؟! كيف يخفئ صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق 


فى ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟! 


)١177(‏ أخْرّجه البُخَارِي (155).؛ ومُسْلم (2190 400791 من حديث ابن عمر كَلَا. 
(014) أَخْرَجّه التَكَارَيَ (هه17» ومُسْلم 2591:3980 وغيرهما من حديث ابن عمر كلها 
حر 2 و ) 2 ) عير كن بن عمر 


207 واتجر 


)١19(‏ أخرّجّه مُشْلم (5975)» والتَرْمِذيٌ (47؟١)»‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد ذه 


الوم الس 


فش اليد الك ابص ل ا عم 


ولهذا لما كانت خديجة ذَكَا تعلم من النبي يَكِةِ أنه الصادق البار» قال لها لما جاءه 
الوحي: «إني قد خشيت خشيتٌ علئ نفسي»» فقالت: كلا والله لا يخزيك الله [أبدًا] ]؛ إنك 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف». وكيك المعدوم؛ 
وتعين علئ نوائب الحق. ظ 

فهو لم يَحْف من تعمد الكذبء فهو يعلم من نفسه يَكلِ أنه لم يكذبء وإنما خاف 
أن يكون قد عرض له عارض سوء؛ وهو المقام الثاني» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء 
وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن السّيّمء وقد تلم من سنة الله 
أن من جبله علئ الأخلاق المحمودة» ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. 

وكذلك قال النجاشي -لما استخبرهم عما يُخبر به واستقرأهم القرآنّ فقرءوه 
عليه-: إن هذا والذي جاء به عيسئن”"" مَل ليخرج من مشكاة واحدة”"2©. 

وكذلك ورقة بن نوفل» لما أخبره النبي كِ بما رآه» وكان ورقة قد تَنضَّره وكان 
يكتب الإنجيل بالعربية؛ فقالت له خديجة: أي عمء اسمع من ابن أخيك ما يقولء 
فأخبره النبي يك بما رأئ فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسئ)5"". 

وكذلك هرقل ملك الرومء فإن النبي يَكخٍ لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلئ 
الإسلام» طلب من كان هناك من العربء وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من 
قريش في تجارة إلئ الشامء وسألهم عن أحوال النبي يكل فسأل أبا سفيان» وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه؛ فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار» سألهم: هل 
كان في آبائه من مَلك؟ فقالوا: لاء قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا: 


60 أي البُخَارِيٌ (7)» ومُسْلم »)23١(‏ وغيرهما من حديث عائشة ككها. 

001071 في الأصل: : موسئ» وما أثبتناه هو الصواب. وانظر متصادر التخريج. 

017 رجه أَحْمَدُ (01/1)» وابن خزيمة ٠‏ والطبرَانيَ »)١4174(‏ وغيرهم من حديث أم 
سلمة وه وصححه العَلّامَة اللْبَانَ في «تخريج فقه السيرة» (ص5١1١).‏ 


(17) سبق تخريجه. 


5 جأيئ لدم للدي 
وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم» وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه كذبّاء وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس 
أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه» وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا 
أنهم يزيدون؛ وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سُحْطَةً له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقالوا: لاء وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا: 
يُدال علينا مرة ونْدال عليه أخرئ» وسألهم: هل يَغْدر؟ فذكروا أنه لا يغدر» وسألهم: 
بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًاء وينهانا عما كان يعبد 
آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

وهذه أكثر من عشر مسائلء ثم بَيّن لهم ما في هذه المسائل من الأدلة» فقال: 
سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه ملك لقلت: رجل 
يطلب ملك أبيه» وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو 
قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل ائتمّ بقول قيل قبله» وسألتكم هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لا فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليَّدَعَ الكذب 
علئ الناس ثم يذهب فيكذب على الله» وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ 
فقلتم: ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل؛ يعني: في أول أمرهمء ثم قال: وسألتكم هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتئ يتم؛ وسألتكم هل 
يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء وكذلك الإيمانء إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يَسْخَطه أحر؟"". 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحقء فإن الكذب والباطل لا بد أن يتكشف 
في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه؛ ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج 
إلا قليلا ثم يتكشف. 


(17) أَخْرّجه البُخَارِيَ (0)؛ ومُسْلم (177)» وغيرهما من حديث أبي سفيان 625. 
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وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دُوَلء وكذلك الرسل تبتلئ وتكون 
العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وهو لما كان عنده 
من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم» وأنهم لا يغدرون؛ علم 
أن هذه علامات الرسل» وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء؛ 
لينالوا درجة الشكر والصبرء كما في الصحيح عن النبي يِه أنه قال: «والذي نفسي بيده؛ 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء 
شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خخيرًا له)ا*"" . 

والله تعالئ قد يَيّن في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة؛ فقال: 
«ولاتهنُوا ولا نوأ وَأسم الْأََلَوْتَ إنَ مم مُؤْمِنِينَ4[آل عمران:1174» الآيات؛ وقال 
تعالى: #الم () أحسبالنَا سآن يتركوا أن يَقولُوا امك وَهْمْ لَايِفْتَمُونَ#العتكبر ٠١‏ ؟اء 
الآيات» إلئ غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي 
بهرت العقول. 

قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم: أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء 
ل ل 

عت أعلم أن نبا يبعث» ولم أكن أظنه متكم» ولوددت أني أخلص إليه؛ ولولا 
ما أنا فيه من المَلك لذهبت إليه» وإن يكن ما : تقول حمًا فسيملك موضع قدمي هاتين. 

وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حربء وهو حينئذ كافر من أشد الناس 
بغضًا وعداوة للنبي كَل قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: 
لقد أمرٌ آمْر ابن أبي كبشة» إنه ليعظمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقنًا بأن أمر النبي 
كه سيظهرء حتئ أدخل الله عليّ الإسلام وأنا كاره. 


)١٠5(‏ هذا اللفظ زواه -بئحوه- 1 مل من حديث أنس يليه وهو حديث صحيح 
أصله في مُسْلم )١1999(‏ بلفظ آخرء من حديث صهيب يه. 


ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء -قد لا يستقل 
بعضها به؛ بل ما يحصل للإنسان- من شبع وري وشكر وفرح وغم- بأمور مجتمعة؛ 
لا يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبار؛ فإن خبر الواحد يَحصّل للقلب نوع ظنْ» ثم 
الآخر يقويه» إلى أن ينتهي إلئ العلم» حتئ يتزايد ويقوئ» وكذلك الأدلة على 
الصدق والكذب ونحو ذلك. 

وأيضًا: فإن الله سبحانه أبقئ في العالم الآثار الدالة علئ ما فعله بأنبيائه والمؤمنين 
من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كتواتر الطوفان» وإغراق فرعون وجنوده؛ 
ولما ذكر سيحانه تعن الأنبياء نبا بعد نبي في سورة «الشعراء»» كقصة موسئ 
وإبراهيم ونوح ومن بعده؛ يقول في آخر كل قصة: ؤإِدَّفِ ذَلِكَ لَه ومَاكان أ كرشم 
مُؤْمننَ 0 وَإِنَرِيك لهو العزيز الحم #[الشعر اءئلاك 54 ١]‏ 

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: إنه رسول اللهء وأن أقوامًا 
اتبعوهم؛ وأن أقوامًا خالفوهم» وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم؛ 
وعاقب أعداءهم -هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. 

وَنقَل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضئ من الأمم من 
ملوك الفرس وعلماء الطبء كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأتباعه. 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقيئًا 
أنهم كانوا صادقين علئ الحق من وجوه متعددة: 

منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئكء» وبقاء العاقبة 
لهم. 

ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم.؛ إذا عرف الوجه الذي 
حصل عليه؛ كغرق فرعون» وغرق قوم نوح» وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. 


ومنها: أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء تبين له 
أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل» وأن فيما جاءوا به من 
الرحمة والمصلحة والهدئ والخيرء ودلالة الخلق علئ ما ينفعهم ومنع ما يضرهم 
-ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 

ولذكر دلائل نبوة محمد وَل من المعجزات وبسطها موضمٌ آخرء وقد أفردها 
الناس بمصنفات» كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته يد طعن في الرب تبارك وتعالئى؛ ونسبته إلئ الظلم والسفه» 
تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيراء بل جحْدٌ للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء» بل ملك ظالم» فقد تهيأ 
اله أن يفتري علئ الله ويتقول عليه؛ ويستمر حتئ يحلل ويحرم؛ ويَفرض الفرائض» 
ويشرع الشرائع؛ وينسخ الملل» ويضرب الرقابء ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق؛ 
ويسبي نساءهم» ويغنّم أموالهم وديارهم» ويتم له ذلك حت يفتح الأرض» وينسب 
ذلك كله إلئن أمر الله له به ومحبته له» والرب تعالئ يشاهده وهو يفعل بأهل الحق» 
وهو مستمر في الافتراء عليه ثلانًا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره؛ 
ويعلي أمره» ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك 
أنه يجيب دعواته» ويهلك أعداءه» ويرفع له ذكرهء هذا وهو عندهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلم» فإنه لا أظلم ممن كذب على الله؛ وأبطل شرائع أنبيائه ويَدّلهاء 
وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائمّاء والله تعالى يقره على ذلك؛ ولا يأخذ 
منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لاصانع للعالم ولا مدير؛ ولو كان له مدير دير حكيم؛ ؛ لأخذ 
على يديه» ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للصالحين؛ إذ لا يليق بالملوك غير 
ذلك» فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟! 

ولا ريب: أن الله تعالى قد رفع له ذكره» وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على 
رءوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في الوجودء 


اك رم 2-1 كسام 
سابع لدم ور المَتَّدِيَة 


وظهرت له شوكة» ولكن لم يتم أمرهء ولم تطل مدته؛ بل سلط الله عليه رسله ٠‏ 
وأتباعهم؛ فقطعوا دابره واستأصلوه؛ هذه سنة الله التي قد خلت من قبل» حتئ إن 
الكفار يعلمون ذلك. 


- 3 1 0 5 010 ا 3 و اميل ا 00 
قال تعالول: آم يقولون سَاعر تيص بدء ري بالمنون (©) فل تريصوأ في مَعَكُم يرت 
الْمريِصين © [الطور: .]91١ ٠‏ 


أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبن أن يقر من تقوّل عليه بعض 
الأقاويل» بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك ستته في المتقولين عليه. 

وقال تعالئى: «آَْيَمُونَ ركع لَ سه باون با ميملك 4[الشورئ:؟ ؟]. 

وهنا انتهئن جواب الشرطء ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق: أنه يمحو الباطل 
ويحق الحق. 

وقال تعالئن: #إوماكَدروا َه حقٌّ هَدَرِوإذكَالوأمآأنرلَاممحَلبَشَرِمنِشَو[الأنعام:١4]‏ . 

فأخبر سبحانه أن من نفئ عنه الإرسال والكلام لم يقذره حق قدره. 

وقد ذكروا فروقًا بين النبي والرسول؛ وأحسنها: أن من نبّأه الله بخبر السماءء إِنْ أمره 
أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره؛ فهو نبي وليس برسول. 

فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء 
بخلاف الرسلء فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس؛ فالرسالة أعم 
من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله علئ خلقه. وخصوصًا محمذا يِه كما قال 
تعال: طالْقَدَ من د عَلَ ألْمُؤْمِنِنَ إذْ بعك فيبج شولا مِنْ أنفِْع تنو عَليوِمْ ينيو 
كي وَيَسيَمهُمْ الككبوَالْحِحصْحَة وَإ نان مَبلُلنى صَكلٍ من 14ل 


سج ع لد تعر سم 


عمران:55١]»2‏ وقال تعالل: ومَآأر نلك ] لَارحمة زِلْعتلميتَ4/الأنبياء:/١ .]١‏ 


اللضكره 


صا 


دك 


لاقوله: «وأنّه حاتم الأنبياء»: 

#قال تعالئ: ليسول أله وما -0-5ظ 00 ] 

وقال ككل : كي ومثل الأنبياء مَك قصر أحسن بنيانه؛ ويرك منه موضع لبنة» فطاف 
به لظا يتعسجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة؛ لايعييون سواها؛ فكنت أناسددت 
موضع تلك اللبنة» ختم بي البئيان وختم بي الرسل)”"")؛ خرجاه في «الصحيحين». 

وقال يَكِ: «إن لي أسماء: أنا محمد, وأنا أَحْمَدُ وأنا الماحي؛ يمحو الله بي 
الكفر» وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس علئن قدمي» وأنا العاقب» والعاقب الذي 
ليس بعده نبي)2"2. 

وفي «صحيح مسلم» عن ثوبان» قال: قال رسول الله: «وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي...7"" الحديث. 

ولسير أن رسول ل قال: «فضلت علئ الأنبياء بست: “ليث جوامع 
العام وتصركة بالر ع وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجداء 
بارت الن الخلق كافة» وختم بي النبيون»؟"". 

لاقوله: «وَإِمَامُ الأثّقياء»: 

#الإمام: الذي يؤتم به؛ أي: يقتدون به» والنبي يَكهِ إنما بعث للاقتداء به؛ لقوله 
تعالئى: لا فْلَْإِنَكُس ْلَهَف يُحِبَكٌْأَلَهُ 4[آل عمران:1+]ء وكل من اتبعه 
واقتدئ به فهو من الأتقياء. 


(00175) أَخْرَجَه -بنحوه- البُخَارِي (707)» ومُسْلم (77487)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 

017 أَخْرَيه الْبُخَارِيٌ (؟7هم, ومَسْلم (0704)» وغيرهما من حديث جبير بن مطعم ِلقه. 

0170 دي مُسْلم (5245)» ولو داود (؟475)» وفيه ذكر «الكذابون الثلاثون»» من حديث 
ثوبان 95 

(159) أخْرَجَه مُشْلم :888 من طريق [مشاعيل -وهوايق جتمقرت عن العلاء عن أبيه عن بي هري 
نَهُ مرفوعًاء والحديث بلفظ آخر من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و مرفوعًاء 
عر الْبْخَارِيٌ 84770 ومُسْلم (01). 


2 لل بس سس سح جأيعٌللمُفر_الْنْدِيَةٍ 


لاقوله: «وسيدٌ المرسّلينٌ»: 

#قال لَه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع؛ وأول مشفّع)”2: رواه مسلم؛ وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة». وروئ مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع ذَكَهُ قال: قال كَكْ: «إن الله 
اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ قريشًا من كنانة» واصطفئ من قريش بني 
هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم)2*2. 

فإن قيل: يُشْكل علئ هذا قوله وَكّ: «لاتفضلوني علئ موسئ؛ فإن الناس يُصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من يُفيق» فأجد موسئ باطشًا بساق العرشء فلا أدري: هل 
أفاق قبلي؛ أو كان ممن استثنئ الله؟» ”4 خرجاه في «الصحيحين»؛ فكيف يجمع بين 
هذا وبين قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»؟047"؟ 

فالجواب: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفئ 
موسئ علئ البشر» فلطمه مسلمء وقال: أتقول هذا ورسول الله يَكهِ بين أظهرنا؟! 
فجاء اليهودي فاشتكئ من المسلم الذي لطمه؛ فقال النبي يكل هذا؛ لأن التفضيل 
إذا كان علئ وجه الحمية والعصبية وهوئ النفس كان مذمومّاء بل نفس الجهاد إذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذمومّاء فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالئ: ##وَلْمَدٌ 
قَصَلنَابَعْضَ اليَينَ عل بَْضٍ 4[الإسراء:هه]ء وقال تعالئ: تلك الرسل فَصَلْمَا بعَصَهُم عل 
تك انا وق يَحَضَهُمْ درجت #[البقرة:*5؟]؛ فعلم أن المذموم إنما هو 
التفضيل علئ وجه الفخرء أو علئ وجه الانتقاص بالمفضول. 


(10) أخرّجه مُسْلِم (37178)» وأبُو دَاوٌّد (4507)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلتَه. 


)18١(‏ أخرجه مُسُلم (07077)» والترْمذيٌ (030) وَأَحَمَد (007/4)» وغيرهم من حديث واثلة 


(187) أَخْرّجَه البُخَارَيٌ »)5141١(‏ ومُسْلم (883077)» وغيرهما من حديث أبى هريرة وَلهُ. 
(*18) أخرجه الترْمذي (144)» وابْنْ مَاجّه (470)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري 


و 


يليه وصححه العلامّة الدَلبَانيَ فى (اصحيح الجامع»» برقم (0154). 


شالب يوه اللي يسبت 


وعلئ هذا يُحمل أيضًا قوله يَكلِِ: «لا تفضلوا بين الأنبياء»9*»: إن كان ثابئاء فإن 
هذا قد روي في نفس حديث موسئء وهو في البخاري وغيره. 

لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة» بخلاف حديث موسئء فإنه صحيح لا علة فيه 
باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله كي «لا تفضلوني على 
موسن»**"» وقوله: «لا تفضلوا بين الأنبياء»”*" نهى عن التفضيل الخاص؛ أي: لا 
يَُضّل بعض الرسل علئ بعض بعينه» بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)”*" 
فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. 

وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلدء لا يصعب علئ أفرادهم» بخلاف ما 
لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك؛ ثم إني رأيت الطحاوي يَدْزَنْهُ قد أجاب بهذا 
الجواب في «شرح معاني الآثار». 

وأما ما يروك أن النبي وَكِيهِ قال: «لا تفضلوني علئ يونس)0*"» وأن بعض الشيوخ 
قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتئ يعطئ مالا جزيلاء فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس 
من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج» وعَدُوا هذا تفسيرًا عظيمًا. 
بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يُعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في 


الصحيح: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن ته )0140 


افليلة ا البْحَارِي (551)» ومُسشلم (707)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذلنَه. 

(186) سبق تخريجه. 

)١187(‏ سبق تخريجه. 

(189) سبق تخريجه. 

(440ن لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن عند البْخَارِيٌ بلفظ آخر: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 
من يونس بن متئ» (0747» ومَسْلم (71717)؛ وغيرهما من حديث ابن عباس 22. 

)١89(‏ سبق تخريجه. 


1 جأيع لدم و ك5 ر_الْمنَّدِيَة 


1 
للع ويد 


وفى رواية: «من قال: إنى خير من يونس بن مت فقد كذدب)2"60. 
وهذا اللفظ يدل علئ العموم» أي: لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه علئ يونس بن 
تئن» ليس فيه نهى المسلمين أن يفضلوا محمدًا علئ يونس؛ وذلك لأن الله تعالئ قد 
[عيويطه أنه النتمه الحرت وهر هليم أي "نامل ها يادم عليه 

ده وه وَأ ع سي ص م وس 
وقالتعالئ: 9 ودَا تند دعَب مُمَنضِبا قَطنَأَنلَن تقد تَقَدِرَعَلَيّهِكَنَادَئ ف الظلمْتٍ 


1 ن لاله لت سْبَحمَك ددا سُبَحَبَكَ إِنكُتُ ين الطيلييت » [الأنبياء:40]ء فقد يقع في 


فح ين الحا أن ال ب 1 يجان الك لاب قدا جا 
يلام عليه 

ل : «ِلاإِلل 
نت سْبْحدبَكَ إن حكنت ِنّ الظيلبيت 4: كما قال أول الأنبياء وآخرهم. 

فأولهم: آدم؛ قد قال: ريما طامنا نمسا وَإِن ل تَفْفْرَ لَنَا وَرَيِحَمَمَا ما لحن من 

ألْحَسِرِينَ © [الأعراف:17]. 

وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: محمد ككل قال في الحديث الصحيح؛ حديث 
الاستفتا ؛ من رواية علي بن أبي طالب ذَكهُ وغيره» بعد قوله: «وجهت وجهي» إلى 
آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسيء؛ واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب إلا أنت...70""؛ إل آخر الحديث. 


صمح واد 2022004 


وكذا قال موسئ 12©: «رََإِنْ ظَلد تتفي تأغفر لي فَعَمَرله: إكسهره و الْعَفور 


ليسم » [القتصص:١١].‏ 


هه 


الي ل 5 مراع 


90١‏ أَخْرَجَه البحَارِيَ ٠‏ ؛ وغيره من حديث ابن مسعود وَل2. 
)1١9١1١‏ خدج ا كلا َالتَرْمذي (١1:7')ي‏ وأصل الحديث عند مُسْلم (07071؛ بنلحوه 


من حديث علي ذنه. 


ولُوالْمَرْمِمِنَالرسُلٍ 6[الأحقاف:ه], فقد يقول من يقول: أنا خير منه وليس للأفضل 
أن يفخر علئ من دونه فكيف إذا لم يكن أفضلء فإن الله لا يحب كل مختال فخورء 
وفي «صحيح مسلم» عن النبي كه أنه قال: «أوحي إليّ أن تواضعواء حتون لا يفخر 
أحد علئ أحد؛ ولا يبغي أحد علئن أحد)”'"". 

فالله تعالئ نهئ أن يُفْخَرَ على عموم المؤمنين» فكيف علئ نبي كريم؟ فلهذا قال: 
«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متئ)9""؛ فهذا نهي عام لكل أحد أن 
يتفضل ويفتخر علئ يونس. 

وقوله: «من قال: إني خير من يونس بن متئ فقد كذب»9"" فإنه لو قُدّر أنه كان أفضل؛ 
فهذا الكلام يصير أنقصء فيكون كاذبًاء وهذا لا يقوله نبي كريم؛ بل هو تقدير مطلق؛ أي: 
من قال هذا فهو كاذبء وإن كان لا يقوله نبي» كما قال تعالئ: للينَآتْرَكتَ لحبطنَعمكَ 4 
[الزمر:110: وإن كان يكل معصومًا من الشرك؛ لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وإنما أخبر كَل أنه سيد ولد آدم؛ لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا نبي 
بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله؛ كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله» صائ الله عليهم 


وسلم أجمعين؛ ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر»» كما جاء في رواية. 


ريه 


04 ع ته ك-- 2 2-0-0 
قفش البيدة اوه 
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وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلئ ربه -وهو 
مقرب معظم مكرم- كمقام الذي الف ف ريطن الددراتة وهو مليم؟! وأين المعظم 
المقرب من الممتحن المؤدّب؟! فهذا في غاية التقريب» وهذا في غاية التأديب. 

فانظر إلئن هذا الاستدلال؛ لأنه بهذا المعنق المحرف للفظ لم يقله الرسولء 
وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالئ علئ خلقه الأدلةً الصحيحة الصريحة 


)١97(‏ أخرجه مُسْلم (734/1875). وأبو اود (4846)» وغيرهما من حديث عياض بن حمار 
() سبق تخريجه. 


)١1(‏ سبق تخريجه. 


بس 1 3-1 

لنت | يعلد ير_الْئدَة 

القطعية علئ علو الله تعالى علئ خلقه التي تزيد علئ ألف دليل» كما يأتي الإشارة 
لا قوله: «وحبيبٌ ربٌّ العالمين»: 


#نبت له يَكلِ أعلئ مراتب المحبة؛ وهي الحُلة» كما صح عنه كك أنه قال: «إن 
الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلة»”'". 

وقال: «ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن»”"". 

والحديئان في الصحيح؛ وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة 


لمحمد؛ فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه» وفي في الصحيح أيضا: «( )!د ني أبرأ إلى كل 


خليل من شلته»”"2. 

والمحبة قد ثبتت لغيره؛ قال تعالئ: ا : ل [آل عمران:174] 
إن لَه يِب الْمتَقِينَ 4 [آل عمران:/7] مان الله : بين ويس لمتَطهَربت »© 
[البقرة: 77 ؟]. 

فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمده بل الحُلة خاصة بهماء 
والمحبة عامة. 


م 6 


وحديث ابن عباس ك8 الذي رواه الترمذي الذي فيه: «إن إبراهيم خليل الله ألا 


وأنا حبيب الله ولا فخر» 019 -لم يثبت 


(2)1956 أخرّجّه مُسْلم (0577)» وغيره من حديث جندب يليه 


(197) أخْرّجه مُسشلم (078)» وغيره من حديث ابن مسعود قَلَكَه. 

)1١997(‏ ع ملم (007/78؛ والترمذي (56)» وابْنٌ مَاجَه (97)» وغيرهم من حديث 
عبد الله بن مسعود يفنه. 

)1١54(‏ أَخْرَجَه التَرْمذَيّ (6117» وَالدّارِمِيَ (49)؛ وغيرهما من حديث ابن عباس طَيْهَهَا وضعفه 


العلامة الألبانيَ فى «ضعيف اللجامع»» برقم (لالا* 1). 


ن املا 


والمحبة مراتب: 

أولها: العلاقة؛ وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلئ محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه؛ كانصباب 
الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للقلبء ومنه الغريم؛ لملازمته» ومنه: #إرت 
عَذَّابَهَا كآنَ غَرَامً». [الفرقان:10]. 

الخامسة: المودة» والود. وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالل: 
#سَمجَعلُ شما لحن ودا © [مريم:45]. 

السادسة: الشغف. وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. 

السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يُخاف علئ صاحبه منه؛ ولكن لا 
يوصف به الرب تعالئء ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف 
في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيف» وقيل غير ذلك»؛ ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق 
محبة مع شهوة. 

الثامنة: التتيم» وهو بمعنئ التعبد. 

التاسعة: التعبد. 

العاشرة: الخْلة» وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 

وقيل في ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريب حسن؛ يعرف حسنه بالتأمل في 
كاله 

واعلم: أن وصف الله تعالئى بالمحبة والحُلة هو كما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته: كسائر صفاته تعالئ؛ وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود 
والمحبة والخلة» حسبما ورد النص. ظ 


0410 0500 أدج يسام 
جاع الام ومرٍ_الممَّدِيَه 


لتسا 


وقد اخُدُلف فى تحديد المحبة علئ أقوال» نحو ثلاثين قولاء ولا تُحد المحبة 


بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءء وهذه الأشياء الواضحة لا 
تحتاج إلئ تحديدء كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. 

لا قوله: «وكلٌ دعوئ النبوة بَعدَهُ فَغيٌّ وَمَُوئ»: 

#لما ثبت أنه خاتم النبيين» عُلم أن من ادعئ بعده النبوة فهو كاذبء ولا يقال: 
فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟! 
لأنا نقول: هذا لا يُتصور أن يوجدء وهو من باب إفرض المحال؛ لأن الله تعالئ لما 
أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه 
في دعواه. 1 

والغي: ضد الرشاد والهوئ: عبارة عن شهوة النفس؛ أي: أن تلك الدعوئ 
بسبب هوئ النفسء لا عن دليل» فتكون باطلة. 

نا قوله: («وَهُو المبعوثُ إلى عَامّة الجن وكَافّ الور بالحقٍ والهُدَى» وبالثور 
والضياء»: 

#أما كونه مبعونًا إلى عامة الجن» فقد قال تعالئى حكاية عن قول الجن: إيْمَومتآ 
سبوا دا الله © الآية [الأحقاف:١"].‏ وكذا سورة الجن تدل علئ أنه َمل إليهم 


1 


اها 

قال مقاتل: لم يبعث الله رسولًا إلئ الإنس والجن قبله» وهذا قول بعيد؛ فقد قال 
تعالئ: يتمع رَكِْنَوالاذن ألريأيكمْسْلٌ يَكْمٌ #الآية [الأنعام:٠‏ 11 والرسل من 
الإنس فقط» وليس من الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. 
وقال ابن عباس تَلك: الرسل من بني آدمء ومن الجن تُذّر. 
وظاهر قوله تعالئى حكاية عن الجن: إنَّاسَعَنَاحكمَا أل مد مُوي) الآية 


يدن 


م م 


وحكئ ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء واحتج 
بهذه الآية الكريمة. 

وفي الاستدلال بها علئ ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة» وهي -والله 
أعلم- كقوله: يحرج ممما اللوووَلْميْمَاتٌ © [الرحمن:؟] والمراد: من أحدهما. 

وأنا كول عونا إلى كافة الورئ»ء فقد قال: # ومآ أَرسَلْنَكَ إلَاكَانَهٌ 
ِلآ شرا وككذبرا © [سبأ:+1]2 وقد قال تعالى: ل متايه 
ِلنِحكُم جيصًا 4 [الأعراف:00٠1‏ وقال تعالى: وأو لمأتن درم بده وا 
َم 4 [الأنعام:؟11» أي: وأنذر من بلغه؛ وقال تعالئ: (وَرْسَلْئَكَ يدايس رول وَكنَ أي 
سَهِيدًا # [النساء:؟7] وقال تعالئ: د كان أن #القصية + يسنا إل جل مَنْهُمْ 9 لوو 
لاس وك ءا مولن لمُرْهَدَم صِذْقٍ ندري © الآية [يونس:؟1» وقال تعالى: 
ٍِبَرَكَ الى يِل ان عل عب كين لمي ددرا 4[الفرقان: 1١‏ وقال تعالن: 
دل ليس أوثواالكتب وَالْدينَءآنكتش رون ليوا تك د افكدو اَن ورامك 
علي كَألْبَكَعْ 4[آل عمران: ١‏ ؟]. 

وقال عَلِة عط خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: 50 بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل؛ واجلك لي الغنائم ولم تَحلَّ لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة وكان 
النبي يبعث إل قومه خاصة وبعثت إلئن الناس عامة»”"'» أخرجاه في «الصحيحين». 

وقال كد «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل الغارم 50 رواه مسلم, وكونه يَلةِ مبعوئًا إلئ الناس كافة معلومٌ من دين 


0 


2 م 2 
ألنا سس إفٍ رسولٌ أله 


(1) سبق تخريجه. 
060 أخرّجّه مُسْلم (067؛ وَأَحْمَّدٌ («إادجم. وغيرهما من حديث أبي هريرة قل©. 


3 جأي شمو الطيتة 


وأما قول بعض النصاركئ: إنه رسول إلئ العرب خاصة:؛ فظاهر البطلان» فإنهم 
لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال: إنه رسول الله 
إلن الناس عامة؛ والرسول لا يكذبء فلزم تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله وبعث 
كتبه في أقطار الأرض إلئ كسرئئ» وقيصرء والنجاشي» والمقوقس» وسائر ملوك 
الأطراف يدعو إلئ الإسلام. 

وقوله: «وكافة الورئل»: في جر «كافة» نظرء فإنهم قالوا: لم تستعمل «كافة» في 
كلام العرب إلا حالاء واختلفوا في إعرابها في قوله تعالئن: 8 وما أَرسلْنا 
كَافَة ناس © [سبا:م :]؛ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها حال من الكاف في «أرسلناك» وهي اسم فاعل» والتاء فيها للمبالغة؛ 
أي: إلا كافًا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر «كفٌ» فهي بمعنل: كما أي: إلا 
أن تكفٌ الناس كقّاء ووقوع المضدر خالا كثير. 

الثاني: أنها حال من «الناس»» واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند 
الجمهورء وأجيب: بأنه قد جاء عن العرب كثيرًا فوجب قبوله» وهو اختيار ابن مالك 
يزه أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. ٠‏ 


سَلََكَ إلا 


الثالث: أنها صفة لمصدر محذوف؛ أي: إرسالة كافة» واعترض بما تقدم أنها لم 
تتشميل الاعالة 

وقوله: « بالحقّ والهُدَى» وبالُورِ والضياء»: هذه أوصاف ما جاء به من الدين 
والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة» والضياء: أكمل من 
النورء قال تعالئ: ا هُوَالدِى جَعَلَ ّمضي وَالْهَمَرَنوًا © [يونس:0]. 
كَالَ العلامة البرّاك: 

لاقوله: «مَإنَ تعبكا عد هُ الْمُصْطْفَئ؛ وليه المجتبّى» ار الْمُرْتَضَئ»: 

#قرر المؤلف في الكلام المتقدم التوحيد بأنواعه الثلاثة» ثم ذكر بعض الأسماء؛ 
ثم ذكر أشياء من توحيده سبحانه وتعالى» ثم ذكر ما يتعلق بالقدر» فما تقدم كله 


شي المنيدة لطبأ 
ع2 


لخدن 


يتضمن تقرير توحيده بأنواعه الثلاثة» وأنواع التوحيد الثلاثئة كلها تندرج في شهادة 
أن لا إله إلا الله. 

فكأن مجمل قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله رب كل شيء 
ومليكه؛ وإنه لا إله غيره» وإنه سبحانه وتعالئ الموصوف بصفات الكمال المنزه عن 
كل نقص وعيبء وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وبهذا تتضح المناسبة 
في قوله: «وإن محمدًا عبده المصطفئ» يعني: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق 
الله: إن الله واحد لا شريك له» ونقول في شأن محمد يَكةٌ معتقدين بتوفيق الله: إن 
محمدًا عبده المصطفئن» بكسر همزة «إنَّ»؛ لأنها مقول القول. 

وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم -عليهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام-. 

ومحمد هؤ أشهر أسمائه كَل وإلا فله أسماء أخرئ؛ فإنه قال: «أنا محمد وأنا 
أَحْمَدُه وأنا الماحي الذي يمحن بي الكفزء وأنا الحاشر الذي يُحشر النامن علن 
عقبي» وأنا العاقب)'"© والعقب: الذي ليس بعده نبي. 

وأسماؤه عَلِلةِ أعلام وصفات» فاسمه محمد علمٌ وصفة يدل علئ كثرة محامده» 
وكثرة حامديه؛ لأنه اسم مفعول من مّدء وهو أبلغ من حمد. 

وقوله: «مَإنَ مُحَمَّدَا ع الْمُصْطْفَن»): مما تجب الشهادة به للنبي كه أنه عبدالله 

هلام عبد أسويدعُوة انعد و1 4 الجن:*1] هشبَحَنَ الى أنرَئ 

عَب 4 الاسرء:٠٠‏ ظوَإِن كنم ف رن نارمعب البقر:"ا جل 
لرّى ل ألْفرَْانَ عل بوم 6 [الفرقان:١]‏ في هذه الآيات وضصْف له؛ وثناء عليه بالعبودية: 
وهي العبودية الخاصة» وفيها إضافته كله إلى ربه» فالله أضافه في هذه المواضع إلى 
نفسه إضافة تشريفء فهو أكمل الناس وأقومهم بالعبودية لله فلا .بد.في الشهادة من 
شهادة أنه عبدالله ورسوله خلاكًا لمن يغلو فيه ويجعل .له بعض خصائصض الإلهية. 


)١١(‏ أخرّجه البْخَارِيٌ (5087) ومُسْلم (5 10 وغيرهما من حديث جبير بن مطعم قله 


01 5 الج ياه 
جأيالاسُ ؤير_الْممَّدِيَةٍ 


لمعا 
وقوله: «المُضطفئ»: أي: المختار: والاصطفاء والاختيار: طلب شخير الشيئين. 
وقوله: «وَتْبيُهُ المُجتَبَى»: هو يكل عبد نبي منبأ بالوحي الذي أنزله الله إليه قال 
تعالئن: «إنَآ أَوَحَيمإِلِكَ ما أوَحنآ ِل نوج وَالبسَنَ مِنْ بعرو #4 [النساء: 11١5‏ 


وقوله: ول الْمُرْتَضَئ»: فهو نبي رسول كلِيهِ والمرتضئ: الذي ارتضاه 
الله قال سبحانه وتعالئ: لإِلَامنِ رص من رسُولٍ فَِنَهيسَكُ من ب يدَيهِوَمِنْ حَلَفوء 
رَصدًا 9© © [الجن:7؟1 

ونلاحظ هنا أن المصنف قد أحسن في تناسب هذه الكلمات حيث ربط 
الاصطفاء بالعبودية» فقال: «عَبْدَهُ الْمُصْطْفَن)»:: والاجتباء بالنبوة «وَتَبيّهُ المُجتبّى»:. 
والارتضاء بالرسالة «وَرَسُولَهُ الْمُْئَضَئ»:؛ فإن هذا موافق لما جاء في القرآن» فقد 


لع ع 2 سس د وس 7 


قال سبحانه وتعالئ: «فُلِلَفْمَديَهوْسَلععل با اريت أصَطفّ» [النمل:0] وفي 


سورة «الأنعام» لما ذكر الله إبراهيم؛ ومّن هدئ الله من ذريته: 9وَوَهَبََا لَممإِسْحَنقَ 
سس صر هه ع.ر ع عو 2< ع سر ع سر عر 0 سو 0 مهي 8 
وَيَعَفُوب ينَا وَنُوحَاهَدَيْسَامِن قَبَلْ وَمِن ذْرِيَيَءِ © [الأنعام::4] قال بعد 


ذلك: «إوَمِنء باه ودر وَإِحْوَنوم وََجَنَبَيكَمْ4 [الانعام:0ه] فوصف هؤلاء الصفوة 
من الأنبياء بالاجتباء» وأما الارتضاء ففي قوله تعالئ: إإِلَّامَنِ أَرتضَئ مِن رّسُولٍ #4 
[ال ٠,‏ ٠؟افكأنه‏ استوحئ هذا من الآيات. 

ومحمد نونبي ورسولء والله خاطبه ب «يَأمباَلئَيُ » في آيات وب «يأيهًا 
ليَسُولُ 4 في آيتين فخاطبه بالصفتين: النبوة» والرسالة. 

فهو نبي؛ لآنه منبأء فقد أنزل الله عليه النبأ العظيم -القرآن-. 
وهو رسول مرسل إلئ الناس كافة: ل قُلْيتَاّهًا داس إفٍ رَسُولُ أنه كم 


ل سرس لكي سر «ا بر سه رسع يه كه مه 


جمِيكًا #» [الأعراف:68١]‏ 2 وما أَرَسَلتك إلا كافة للناس » [سبأ:ه ؟] 9وَأرْسَلَتكَ 
2 عمو معص>ب +12 
لاس رسولا وَكقٍ سيدا © [النساء:ة] 

وأكثر ما يُذكر يكلإتيصفة الرسالة؛ لأنها هي المتعلقة بالمكلفين» والمقتضية للبلاغ. 
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الع _ لأس مه | 2 
ف شرح العَقيدة اباو 
” 


لكن: ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

فإن الله سبحانه وتعالئ قال: ولد مَصَلْنا بعص اليدبِعنَ عل بض وءَائيَا داودد وَيورًا 4 
[الإسراء:00] وقال سبحانه وتعالق: #إتَلَك الرْسِلُ مَضَلْمَا بَعْصَهُمْ عل بَعْضِ 6 .[البقرة:+5؟] 
فنجد آيات فيها ذكر الأنبياء وآيات فيها ذكر الرسل. 
و«الفرق المشهور بين النبي والرسول: أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 

والرسول من أوحي إليه بشرع 1 بتبليغه. 

فلفظه نبي لا تشعر بالتبليغ» وكأن هذا التعريف مستمد من لفظة «نبي»» ولفظة 
«رسول» ليس إلا. وهذا تعريف غير مستقيم؛ لأن قولهم: إن النبي |ريض إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه فيه ملاحظتان: 

شْ الأولئ: أنه «أوحي إليه بشرع» يدل على أنه يكون علئ شريعة يستقل بها. 

والثانية: أنه «لم يؤمر بالتبليغ»؛ بل إنما هو مكلف بنفسه» فكأن الشريعة التي 
أرضي بها اليه ممعتية ب يعد ) بدين يحل هذا مأ رقرض هذا التعريف» ومعداة آنه ل 
يأمرء ولا يدعوء ولا ينهئ! وهذا خلاف ما وصف الله به الأنبياء» كأنبياء بني إسرائيل» 
قال سبحانه وتعالئ: ل إِنَآآَا التو يَاهْدَى وَل يميا أليبُورص الْدينَ 
أَسَلَمُوا بن مَادُوا » [المائدة:؛ 4] فكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة» وكانوا 
يسوسون الناس كما جاء في الحديث عن النبي كَل «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي ”5 0 

والصواب: أن كل نبي رسول مأمور بالتبليغ» لكن الإرسال علئ نوعين: 

الأول: الإرسال إلئ قوم مؤمنين بتعليمهم؛ وفتواهم» والحكم بينهم؛ وهذه وظيفة 
الأنبياء. 


(') أخرجه الْبُخَارِي (6458, ومُشلم (01845» وغيرهما من حديث أبي هريرة فَله. 


جأي علد ؤمر_البتدِيَة 
والثاني: الإرسال إلئ قوم كفار مكذبين لدعوتهم إلئ الله وهذه وظيفة الرسل. 
وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول. 
وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 0 
ذا فالإرسال الشرعي فيه هذا التفصيلء قال الله تعالى: «ومااده رَسَلْمَا من 
من رسو وَلَاتي 4 [الحج:؟5] فأثبت الإرسال للقي أيضًاء فإذا ورد ذكر الأنبياء 
بإطلاق فإنه يشمل الرسلء وإذا ذكر الرسل بإجمال فإنه يشملهم كلهم. 
فإذا جاء ذكر نبي ورسول فلا بد من هذا التفصيلء كما قال الله تعالى: طِيَلكَ 
لْسُلُ َصَّلنَابَعضَهُمْ عل بَمضٍ © [البقرة:+5؟] وهذا يشمل نوحًا ومن بعده؛ وكذلك قول 
الله تعالئى: 9إوَلْمَد مَضّلَْا بعص اليينَ عل بْعْضِ 4 [الإسراء:0] يشمل نوحًا ومن بعده. 
ولذا سمئ الله تعالئ أنبياء بني إسرائيل رسلا: #وَلْمَدَءَاتيَْا مُوسى الكتبٌ 
كما م بدو كمسل رامنا عسى أبن ميم يدت وَأيَدكة روح القدين” كخم 
5 رول يما لا تجو نش كُماسْفَكبرنمْ © [البقرة:41] 


فإذا أردنا أن نصنف في ضوء التعريف المختار: فنوح؛ وهود» وصالح؛ وإبراهيم؛ 


3 


ولوطء وشعيب؛ وموسئ» وعيسئ؛ هؤلاء رسل قص الله علينا أخبارهم مع أممهم. 

وري ويحيئ؛ وداود؛ وسليمان» وأيوب أنبياء. 

وقالت المعتزلة: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات» مثل: عصا موسئ ويده؛ 
وغيرهما من الآيات؛ ومثل ل اميد لل 

وهذا باطل؛ فإن من الأنبياء مَن لم يذكر الله لهم آيات» لكن قال النبي كَل : «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر)”'". 

فالنبوة تغبت بغير المعجزات» بأدلة من حال المدعي للنبوة» ومن حال ما جاء 


به وما يدعو إليه. 


(5 20 أخرّجه البْخَاريٌ (4141)؛ ومَسْلم هدك 3601 وغيرهما من حديث أبي هريرة يلكه. 


فاش ليد لبان لانت 
ففي «ا لصحيحين») أن خديجة كا لما جاءها النبي يكير جف ويقول: «إني خشيت 
علئ نفسي»”' "قالت له: «كلاء أبشرْء فوالله لا يخزيك الله أبدًاه إنك لتصل الرحم؛ وتتصدق 
الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم؛ وتقري الضيف» وتعين علئ نوائب الحق». 
فاستدلت علئ صدقه» وحفظ الله له» ووقايته من شر الشيطان بما هو عليه من 
الفضائل العظيمة. 
وكذلك مما احتّجّ به على النبوة في القرآن أنه كَل عاش بين أهله ولم يُحِرّبْ 
عليه كذبء قال تعالئ: #وَدًا تَُلَعَلَتَهمْ َايَانَا بَيَسَبْ فَالَ الت لَايَرَجُونَ 


فلاس 
2 ص 


4 7 وريم رس | جد 
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20 انه يشروان عر هذا ويلك ذل ماافكارك دان اراك ون فاقاى كدر 
إن أن إلَامَا بو لَك إِنْلْدَاكُ إن عَصَيْتُ وق عَدَابَ يو عَِيِوٍ © ثُل لَوَّسََ 
تَحَقِلُوت © 4 [يونس:216 15] فإنه نب علئ رأس أربعين سنة من عمره كل 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن هرقل استدل علئ نبوته كله بما 
تضمنه جواب المسائل العشر التي سأل عنها أبا سفيان بن حرب. 
وعقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذبء وإن كان المتنبي يمكن 
أن يأتي بخوارق وشعوذات» لكن من له عقل حسن لا يلتبس عليه المتنبي الكذاب بالنبي 
العيائقة كل يمرك 3للك ين والاتتعةه ومن انير تذه رمق أثواله ومن تلقال هالت : 
هَل يكم عل ستول اولي © تلعفل أن لبر © يلون التنم وَحَرَهُم 
كذبويت © [الشعراء:١‏ ؟؟-؟؟] 
فالصواب: أن النبوة تثبت بأدلة كثيرة» ولا يتوقف إثبات النبوة علئ مجرد 
المعجزات. ش 
وتأمل قوله سبحانه وتعالئ: ل ومَاكتَ لين قله نكب ولاه يلت 
إِذَالَربَابَ الْمبَُِويت 49 العنكبوت:8؛]فمن أدلة صدقه يانه جاء بهذا الكتاب 
العظيم» وهو ولد أمي لا يقرأ ولا يكتبء بل يكتب ويقرأ له أصحابه و2. 


)1١(‏ أخرّجه البُخَارِيٌ (0)» ومُسْلم (10)» وغيرهما من حديث عائشة ا. 


م رم سام 
فكونه بهذه المنزلة من الصدقء والأمانة» والطهر» والشرفء والفضائلء ولا يقرأء ولا 
يكتبء ولا اتصل بأحد يمكن أن يتلقى عنه؛ ثم يأتي بهذا القرآن العظيم المحكم؛ هذا 


0 الورك عَليِه تين يتما 


أعظم دليل على صدقه؛ قال تعالئ: 9 وَقَالُوا وَل 
ألْآَيِتُ عند أنه وَإِسَا نئي رمُبِيكٌ © أولز يَكْفهِم أن تَآلْرَإْنَاءََكَ الحكتب نل 
عليه إرك ف دَللَك رَحَصَةٌ حدّ وَذكرى لعو بوه يؤمنوت بح 69 © [العتكبوت:٠25 105١‏ 

لاقوله: ١«وَإنَه‏ حاتم الأنيياءء وَإِمَامْ الأَتْقيَاءء وَسَيَد اْمُرْسَلِينَ»: 

©أي: الذي حنم يدالاياء قاانتي بيت وقد دل علئن ذلك قوله سبحانه: « ما 
كن محمد أب حر ين رَجَالكُ وَللكنْرّسُولٌ أنه وََاكَمَ يعن © [الأحزاب:٠14‏ وقال 
تعال: « وَمَاححَيَلَارَسُولٌ قَدَ خَلَتٌ من كه المسْلٌ © [آل عمران:؛4١]‏ فجميع الرسل 
والأنبياء قد مضوا قبله» فلا نبي ولا رسول بعده ل 

وقد دلت نصوص كثيرة من السنة علئ أنه مَل لا نبي بعده» فمن أسمائه كَل 
العاقب وهو الذي جاء بعد الأنبياء» فلا نبي بعده. 

وفي حديث ثوبان ؤلّهُ عن النبي كَللْدٍ «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» 
كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيبن لا نبي بعدي»7”'". 

وهذه قضية معلومة من دين الإسلام بالضرورة ليس في ذلك اختلاف ولا خفاء» 
بل هو أمر ظاهر مثل الشمس» ومّن شك في أنه يك خاتم النبيين فهو كافر» فضلا 
عن من يدعي النبوة» أو يصدق مدعيهاء إذا؛ فلا بد في شهادة أن محيدا رسول الله 
من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء. 

ولا بد من الشهادة بأنه يكةرسول إلئ جميع الناس» وهذه أيضًا من ضرورات الدين؛ 
قال تعالل: لكل ينابّها ألئّاس إقٍّ رول لله 0 كا جمِيكًا » [الأعراف:58١]‏ 


سر سس آذ 200 


« وآ أَرَسَنَكَ لا كانه كنس »4 [بسبا:١]‏ «بَارَكَ الى َل الْقهَانَ عل عَبَدد 


)١١0(‏ أخرّجه جَه مُسْلم (7844)»؛ وأبُو دَاوْد (4757)» وفيه ذكر «الكذابون الثلاثون»» من حديث 
5 ثوبان ييه 


فش التقسييدة الأو 


نام ا« ام 


253” 


سج ل كد حر 


يكن إلعتكميت دَدرًا را ©4 [الفرقان:١]‏ وما أره 1 سَلتَك إِلَا يَمَةٌ للعتلييت © »4 
[الأنبياء:7ا١١]‏ 

فمن اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد يَكِِ فهو كافر» فضا عن 
من ادعن ذلك لنفسه. 

ومن اعتقد أن اليهود والنصارئ لا يلزمهم اتباع محمد كَل فهو كافرء قال النبي 
يد «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن باللي ا رمتلك ايه له انرس استطان النار» ”© وقال علد 
«لو كان موسئ حيًا ما وسعه إلا اتباعي» 7 وعيسئ 2ك ينزل في آخخر الزمان» 
ويحكم بشريعة محمد يللد 

فشريعة محمد يكؤلازمة لجميع البشرية» ولايسع أحدًا الخروجُ عن شريعته كلد 

قوله: «َِمَامُ الأثقيّاء»: : الأتقياء: : جمع تقيء وإمامُهم؛ ؛ أي: مقدمهم» فجميع المتقين 
من النبيين فمَن دونهم إمامهم مطلقا محمد يَكِِهِ لكن يمكن للإنسان أن يكون إمامًا 
لجنس من المتقين؛ ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: «واجَصآءَ لتقي إِمَامًا # 
[الفرقان: 404 فيمكن أن 7 تقول: اللهم اجعلني إمامًا للمتقين. أي: قدوة في الخير» 
ويقتدي به المتقون. 

قوله: «وَسَيَدُ سَيدُ المُرْسَلِينَ»: أي: : أفضلهمء ودليل ذلك قوله يَكِبِةٍ «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» ” م 

أي: هو أفضل ذرية آدم من أولهم إلى آخرهم بما فيهم من الأنبياء والمرسلين» 
ومن الأدلة أيضًا: أنه يوم القيامة عندما يطلب الناس الشفاعة من آدم وأولن العزم 


(فحيية رجه ملم (197)» من حديث أبي هريرة ل 

000 أَعْرجَه أَحْمَدُ (مالامم» والدارمي (5؟:)» وَالْبيْهَقَيَ في «شعب الإيمان» »)١7(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ولك 

٠١4‏ أخرّجه مُسْلم (3717)» وأبو دَاوْد (477) وغيرهما من حديث أبي هريرة قلك. 


5 2 ورم هر 
جاع لدم ؤيرٍ_المِتَّدِيَة 


ليها 


فيترادُونها حتئ ينتهى الأمر إلئ النبي كلل فيقول: «أنا لهاء فأستأذن علئ ربيء فيؤذن 
لي ويلهمني محامد أَحْمَدُه بها لا تحضرني الآن فآحْمَدُه بتلك المحامد؛ وآخرٌ له 


لكيه 


ساجدًاء فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع لك؛ وسل تعطء واشفع تشفع» 
وهذا هو المقام المحمود الذي خصه الله به وَفضله به» قال تعالون: #عمَ أن 


آ هت وه 1 هء واء 


يبِعتكَ ريك مقاما تَحَمووًا © [الإسراء:ة7]. 
ولا شك أن الأنبياء والرسل متفاضلون بنص القرآن؛ فأفضلهم علئ الإطلاق 
محمد كلك ويليه إبراهيم؛ ويليه بقية أولو العزم؛ وهم في المشهور عند أهل العلم 


خمسة: نوحء وإبراهيم» وموسول» وعيسول» ومحمد» وهم المذكورون في قوله تعالى: 


ذا راع ساح سر 
١ [| -‏ حم ساح للم 
اعرسم 2 


سح 776 7 ويس سه م 4 - م 22> ماسر سد لس . 5 
#وإذ أخذنا من ل تكن م ميلفهم ومنلكت وين وح وهم وموم وعيسى بن صرايم وأخذنا 


مهم متَقَاعلِيظًا © 4 [الأحزاب:/]» وقوله تعالئى: #شَرَعَ لَكُم منَالِدبن مَاوَضَئ يو 


007 


حا واد أوحَيَِآ ليك وَمَاوَصَيْنابءَإبرسِم وَمُوسئ وعِيسوح © [الشورى:١1].‏ 
ذاه فأفضل الأنبياء والرسل هو أولو العزم» وأفضلهم الخليلان» فالله تعالئ قد 


وه 
كع 2 م 2 


أخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا «واتحَدَ مورحم خَلِيلَا # [النساء:0١11‏ وأخبر النبي 
يك أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. 

أما جاء من النهي عن التفضيل في قوله كل «لا تفضلوا بين أنبياء الله”'" 
فهذا محمول عند أهل العلم علئ التفضيل علئ وجه التعصب الذي يتضمن تنقص 
الكختر كنا ريك سيب التدليث الفنخي: آذ بوووكًا عزن بسلعة الها زأمنان ماقتنا 
كرهه فقال: لا والذي اصطفئ موسئ يلك علئ البشر!! فسمعه رجل من الأنصار 
فلطم وجهه. قال: تقول والذي اصطفئ موسئ تلك علئ البشر ورسول الله كك بين 
أظهرنا؟! فذهب اليهودي إلى رسول الله كَل فقال: يا أبا القاسم؛ إن لي ذمة وعهدا. 


ماع 1 


ا 


.625 ومُسْلم (15)» وغيرهما من حديث أنس‎ »001١( أخْرَجَه البَخَارِيٌ‎ )١١9( 
*)؛ ومُسْلم (78377)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلَنَهُ.‎ :1١( أَخْرجَه البُخَاريٌ‎ )١١١( 


شر افيد اباو 
فشج العفيدةا 7 


وقال: فلان لطم وجهي! فقال رسول الله َك : «لم لطمت وجهه ؟» قال: قال يا 
رسول الله: والذي اصطفئ موس تلك علئ البشر» وأنت بين أظهرنا!! قال: فغضب 
رسول الله وك حت عَرفٌ الغضب في وجهه. ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله؛ فإنه 
ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله». قال: 
م ينفخ فيه أخرئ فأكون أول من بُعث فإذا موسئ 2ك آخذ بالعرش فلا أدري 
أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي17'". 

فالنهي عن التفضيل علئ سبيل التعصبء أو الذي يتضمن تنقّض الأنبياء» أما 
التفضيل لبيان الواقع ولاعتقاد الحق» وإنزال كل منزلته» فهذا لا بد منه» فالرسول يك 
َوّه بفضله؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته أو من القرآنء والله تعالى نص علئ التفاضل 
بين الأنبياء وتلق الل ْنَا مضه عل يعض مَنْهُمعَ َم لةورَقمَ ينهد كوعدا 
وَءَاتَدْنَا عسى أبن مرييم الِْينات وَأَيَدنَلهُ برو وح الْقْدّسِ 4 [البقرة اه ؟] . 

لاقوله: ا(وَحَبِيبٌ رَتَ العَالَمِينَ»: 

«حَبِيبٌ»: بمعنئ محبوب له سبحانه وتعالئ؛ والله تعالى يجب الرسل والأنبياء 
والصالحين» وكل مؤمن له حظ من محبة الله تعالئن؛ فإن الله تعالئ يجب المتقين؛ والتوابين؛ 
والمتطهرين؛ والمقسطين؛ والصابرين: والمجاهدين «إِنَئَه يب اذى يقترت 
في سَسِلِهِ ا و ©4 الصف:؛] إِذَا؛ وضفه يكةٍ بأنه حبيب رب 
العالمين لا تظهر فيه خصوصية؛ فكل نبي؛ وكل مؤمن فهو حبيب لرب العالمين؛ فمئلًا 
علي وله حبيب رب العالمين؛ قال النبي كك : «يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله7""؛ 
ولهذا كان اللائق بالمؤلف أن يقول: وخليل رب العالمين؛ لأن المحبة مشتركة بين جميع 
المؤمنين؛ وعباد الله الصالحين. 


فين 


)5١1١‏ أخْرّجّه البْخَاريٌ (7754)» من حديث أبي سعيد فته ومَسْلم (77177)» من حديث أبي 


ابر 
هريره وكنة . 
تمر 


015 أَْرَجّه البُخَارِيّ (000) مُسْلِم »)14٠0(‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد لك 


2 ا 
3 0 | 02 | 02 
جم سسسس77سسسسسسسسس جع الس وَيرٍ__المقدية 


أما الخلة فمن خصائصه كيه مع إبراهيم 456 والخلة أعلئ مراتب المحبة؛ 
فالخل هو اح العباد إلئ الله والله أخبر في كتابه أنه اتخذ إبراهيم خليلا لواتحَدَ 
َسَدردِيمَكِلِيلَا # [النساء:١1]‏ وثبت في الفح الصحيوة أن اند معدا 236 
خليلاء ففي الحديث الصحيح أن النبي كه قال: «ألا إني أبرأ إلئ كل خل من خله» 
ولو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا: وإن صاحبكم خليل الله" »2 وفي 
الحديث الآخر: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخل إبراهيم خليلة» 7" 

فإبراهيم ومحمد خليلا رب العالمين» ففيه إثبات صفة المحبة لله» وأنه يحب 
إبراهيم ومحمدًا محبة تامة» وذلك؛ لأنهما أكمل الأنبياء توحيدّاء ومباعدة من الشرك 
والمشركين» فكان المناسب أن يقول المؤلف: «وخليل رب العالمين»» وكثير من 
الصوفية يعبر عن الرسول كه بأنه «حبيب الله» ويرددون مثل هذاء ولا يعلمون أن 
هذه ليس فيها خصوصية؛ ومزية بيلة. 

وقد رُوي أن النبي كَكُقال: «إن إبراهيم خليل الله ... وأنا حبيب الله ولا فخر» 
فجعل الخلة لإبراهيم؛ والمحبة له» وهو حديث ضعيف معارض للأحاديث 
الصحيحة» ولا يصح سند ولا متنا. 

لاقوله: «وَكُل دَعْوَ النبوّة بَعْدَهُ فَمَيّ وَهَرَى): 

هذا نفي وإبطال لدعوئ النبوة بعد النبي كك وهذا هو مقتضئ أنه خاتم 
الأنبياءء فإذا عَلم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء» فَيُعلم بالضرورة أن كل دعوئ للنبوة 
بعده فهي دعو باطلة» وهي من الغي ضد الرشدء ومن الهوئ ضد الهدئ. 


)016( 


)١١5(‏ أخرجه ابن مَاجّه (47)» وابن أبي شيبة (017/7» وغيرهما من حديث ابن مسعود وله 
وصححه اباي في «اصحيح ابْنُ ماجه)) برقم (075). 

015 آ: خْرّجّه مُسْلم (087)» من حديث جندب بن جنادة َه مرفوعاء وصححه الألبانيَ 5 
«شرح العقيدة الطحاوية» (ص174). 

(516) أحيةه التَرْمذْي (717©)» والدارمي (50)» وغيرهما من حديث ابن عباس وها وضعفه 
لاني في «ضعيف الجامع»» برقم (077 4). 


م أ 


5 2 8 30-0 
شر المقيدة جا 
3 


فكل دعو النبوة بعد مبعثه يَكِِةٍ سواء كانت في حياته أو بعد مماته فهي دعوى 
باطلة» ومن يدعي النبوة بعد رسالته يَكِِوٍ فهو من أكذب وأظلم الخلق؛ قال الله تعالئ: 
#وَمَن أَظلَم من افر عَلَاسَم كَذِبًا أوَقَالَ 1 وح ليه شَىَْء ومن َال سَلمِعْلَ عل مآ 
أل مد 4 [الأنعام: ٠]‏ 

وقد ادعئ النبوة في حياته يدق مسيلمة الكذاب؛ والأسود العنسيء وادعاها 
غيرهما بعده يكوه وأخبر يك عن ذلك كما في حديث ثوبان كَلقكُ: «إنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»» فكل 
من يدعي النبوة فهو كذابء ولا نحتاج إلئ أن ننظر فيما عنده إلا لبيان كذبه لمن 
قد يلتبس عليه أمره. 

لا قوله:(«وَهَوٌَ الميْكوت إلى عَامّة الجن وَكَاقَة الْوَرَى»): 

© وهو يَِةٍ المبعوث إل عامة العجن» وكافة الروئ؛ أي: الناس» وكلام الطحاوي 
فيه مراعاة للسجع لينسجم هذا الكلام مع ما تقدم من العبارات. 

فهو يَلِبِةِ مرسل إلئ الثقلين -الجن والإنس- وهذا تقرير لعموم رسالته يَكلةه وهذا 
معلوم من الدين بالضرورة» ولا يكون الإنسان شاهدًا بأن محمدًا رسول الله حتئ 
يشهد بأنه رسول الله إلئن الناس كافة؛ قال تعالئن: 9 فَلّيتاَنُها لئاس إنِّ رَسُولُ اله 
2 كُمَ جميكًا جمِيكًا » [الأعراف:108]» © وما أَرَسَلَْكَ إِلَا كانه ينس 4 [سبأ:.م ؟] 
إلئ غير ذلك من الآيات. 

ومن الأآدلة علئ إرساله للجن: سورة «الجن» والآيات من سورة «الأحقاف»» 
وخطاب الثقلين في سورة «الرحمن»: 

قال تعالئن: قل أُويىَ َِأَنَهُأَسسَمم َفَرْمَنَ أْنَ فَمَالوا ًا سعِعْنَا اما يبآ( يبدرى 


ل 


إِلَالرسشّدٍ فد مايه ول شرك رآ عدا ©) 4 [الجن:1. ؟] إلن آخر السورة. 


51) سبق تخريجه. 


لاك مه 000110 
جأعٌ الام ومرٍ_الَْنَدِيَةٍ 


سر ساك و سك هه 


وفي سورة «الأحقاف»: 9#وإذ صرفنا إِيكَ ثفرا مَنَ الجن مسكمكورت المْرَءَانَ قَلَمَا 
حَصَوُوهُ الوا نموا لما منص ولراك مومهم مَُذِرِينَ © © [الأحقاف:1]. 

وفي سورة «الرحمن» ذكر الله حَلْقَ الثقلين» وخاطبهما وذكر جزاءهماء قال 
تعالئ: «آ يمَعْسَ رَكبنَ لاض © [الرحمن:57]: ل برْسلْعَلتحَاسْوَاظم نار © [الرحمن: 5 ]» 


0 عن لل اجن م 204 أ وش ا 

يِذ لَاضْحلُعن دَْوٍءٍاضْنُ وَلاجحآنَ 46 [الرحمن:1+5 وفي الثواب 9إوَلِمَنَ حَافَ 
مَقَام ري جَنَّدَانِ © مْأَيَءَالا يما مُكربَآنِ © [الرحمن:47» 47] إل آخر السورة. 

ويظهر من آيات الأحقاف أن موسئ كَل كذلك مرسل إلئ الجن؛ قال تعالئ: #إوَإذ 
ا 0200 ل ص سن ساس سل ا ا 0 ةر اده 
صَرَفْنَآإلَكَ نما مَنَ لحن يسْتمِعُوت الْفْرْءَانَ َلَمَاحَصَرُوه فَالَوأ أنصنُوأ هلما فضِىَ وَلَوَأ 


ع اد 


> م» 0 ل عا ال ا ا ا 000 أ 0-5 0-1 24 م 


ل 


سج لس صما 


بين يديه 0 [الأحقاف:وا”ى 0 "]. 

واختلف الناس: هل من الجن رسلء أم الرسل كلهم من الإنس؟ 

جمهور أهل العلم علئ أن الرسل من البشرء وأما الجن فمنهم دعاة ونُذْرء قال 
تعالى: ط وَمَاأرسَلنَان ف لجالا وى إِلنِهم ين مَل التْح4 [يرسف:٠١٠].‏ 

وإذا صح وعلم بالوحي أن الرسول كك مرسل إلئ الجن» وموسئ كذلك؛ عُلم 
أن إرسال الإنس إلئ الجن يحصل به قيام الحجة عليهم. 

واستدل أهل القول الثاني بقول الله تعالئ: يْمَعَكَرَكيلْنَ ولاس الريك سل 
يك يصون عَكِمَسكُمْ ايت ويس رُودَك لمَامََوَيَكُمْ هذا 4 [الأنعام:1+0] فخوطب 
الجميع: الجن والإنس بقوله تعالى: فال يأَينْسْل كم 4. 

وقال الجمهور: إن هذه الاية محتملة وليست صريحة» والمراد: من المجموع؛ 
لأن الخطاب للجميع. 

والأمر في هذا سهلء والمقصود: أن الجن والإنس كلهم مكلفون» وقد خلقهم 
الله لعبادته» وأقام الحجة عليهم؛ ومنهم جميعًا المؤمن والكافر» والصالح والطالح. 


عمس هه م 


والجن عالَمٌ غيب وإن ظهروا للناس وتمثلوا بأشكال مختلفة» وهم كثيرء ويعيشون 
علئ الأرض مع الناس؛ ولهم صفاتهم؛ ويأكلون ويشربون ويتوالدون» ومنهم الذكور 
والإناث» قال تعالئ: ##وأنَهكانَ َال ماين دون رامن لَلَنَّ دوه رسع © 4 
[الجن:1] وفي القرآن والسنة من الإخبار عنهم شيء كثير» ومن ينكر وجود النجن؛ 
فهو كافر. 

ل قوله: بالحَقّ وَالْفدَع وبالثو وَالضَيّاء»: 

©#أي: فمحمد يَلِةِ مرسل بالحق والهدئ. والنور والضياءء والمؤلف ينوع 
في التعبير» فهو يَكِةِ مرسل إليهم بالحق» وهو ضد الباطل؛ والهدئ» وهو ضد 
الضلالء وبالنور والضياء؛ يدل علئ ذلك قوله تعالن: « هوَاَلرِى أَرْسَلَ رسواك 


> مور م مء 


بألْصْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ © [التوبة::7] وقوله سبحانه وتعالى: 8 إِنَآأَرْسَلْتَكَالْحَيَ 
هيا وَنَّذِرًا » [البقرة: 114] بالحق في الأمور الاعتقادية والعملية» وهذا الحق 
الذي جاء به يك نور وهدئ للناس كما قال تعالى: قداث لوال رار 
أن [التخاين:+] ٠‏ وقال تعالى: ددست امايو وَحَرَدُوهُ وَنصْسَرُوه وَأتَبعو الور 
الْدِىَأَرِل ممه وليك هه النئيرت #[الأعراف:07١]‏ نور يبصر به المهتدون طريق 
السعادة» ومّن حُرم هذا النور؛ تخبط في ظلمات الجهل والغفلة والكفر» وأكثر 
البشرية تتخبط في الظلمات فلا طريق لمعرفة الحقائق» وتمييز الحق من الباطل؛ 
والحلال والحرام إلا طريق الوحي. 

فهذا الذي ذكره المؤلف جملة من خصائص الرسول يَكلِةِ ه وله خصائص كثيرة 
فضّل بها علئ سائر الأنبياء» منها ما يمختص به» ومنها ما يتعلق بأمته» مثل قوله يكل : 
«أعطيت خحمسًا لم يُعْطَهُنَ أحد قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر وجُعِلَتْ لي 

. 


الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيما رجل من أمتئ أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 


#ه 


المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة: وكان النبي يُبعث إلئ قومه خاصة 


وبعقت إلئ الناس عامة"'", وفي حديث آخر: «فضَلتٌ علئ الأنبياء بست: 5 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي الغنائم» وججعلت لي الأرض طهورًا 
0 إلئن الخلق كافة» ونختم بي النبيون1'". 

وخصائص الرسول يله كثيرة» عني أهل العلم بجمعها. 

وحقه كد علئ أمته الإيمان به» وبما جاء به ومحبته فوق محبة الأهل والولد 
والمال والنفسء قال النبي يك : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...0''' الحديث. 

وقال يَلِْةُ: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)” '". 

وتحقيق متابعته كله تكون بامتثال أمره» واجتناب نهيهء وتصديقه بكل ما أخبر 
بهء والتقيد في عبادة الله بماء جاء به يل ومن ذلك تحكيمه كَكهُ والتحاكم إلى 
شريعته» قال تعالن: «ا فلا وَرَيَكَ لَايؤمِبو حي يحكموك ما سجر ينهم ثم 
ليج واف نشيو حَرجاقِعَاتَصَْت ومسأ يما © © [انساء:ه:]. 

والناس في شأن الرسول كَكِدْ ثلاثة أقسام: 

منهم من يغلو فيه يَدْةٌ ويجعل له بعض خصائص الإلهية. 

ومنهم الجافون المقصرونء وشرهم المكذبون له» وكذلك المعرضون عن سنته؛ 
والمقصرون في تحقيق متابعته وطاعته وتحكيمه كَلةُ. 


- 3 ممم ع 25 
والوسط من أمن به وصدقه. واتبع أمره» وترك نهيه» وعبدالله بشرعه. 


017 أَخْرَجه البْخَارِيَ (458) مُسْلم (011)» وغيرهما من حديث جابر كَكهَا. 

(114) أَخْرَجّه مُسْلم (01» من طريق إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة ول مرفوعًاء والحديث بلفظ آخر من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 25 
مرفوحَاء أَخْرَجَه البْخَارِيَ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» (7141/1)» ومُسْلم (075). ش 

(515) َخْرَجّه البْخَارِيٌ (017)» ومُّسْلم (4) وغيرهما من حديث أنس يله. 

0670 أَخْرجّه البْخَارِيَ (15)» ومُسلم (4 :) وغيرهما من حديث أنس ذَلتَه. 


نفس 


فش لبْقِيدٍَ الوب أوبد 


َال العلامة م الموُران: 

لاقوله: دون مدا عيدة المصطفئن؛ ونبيّه المجتبى» وَرَسُوله المرتظنة»: 

©لما بِيّنَ الشيخ تتذّثة في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه؛ واعتقاد أنه 
الرب المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال 
التي هو متصف بها أزلًا وآبدًاه لما ييّنَ هذا ووضحهه انتقل إلن ما يجب اعتقاده في 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله: «وإن محمدًا عبده المصطفئ...» هذا عطف 
عل أول الكلام: «نقول في توحيد الله» معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك 
له...» إلع آخرهء ثم قال: «وإن محمدًا...» إلئ آخره؛ فلا بد من اعتقاد هذاء كما نشهد 
لله بالألوهية» كذلك نشهد للرسول يَكةٍ بالرسالة؛ ولذلك فالشهادتان دائمًا متلازمتان. 

«وإن محمدا» هذا اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور به. وقد جاء في القرآن: 
ل« ما كنَ محمد أب حر م 0 لكنرثرا أنِ» الأحزاب:40]» وفي قوله: 
و>امُوأ يما نرْلٌ عل محمَرٍ وه عر م َنم سوم كمال © [محمد:؟]ء وفي 


آه أو سو 0-0 


قوله تعالول: 0 000 [الفتح :0 وجاء 2 في القرآن في 


م - 27 020 1 م عساش لد سه ل دي سس ساس بس ص يد 
قوله تعالى عن عيسئ 92: «وينبى إِسْرَيِ يل إن رسول اله إليَح مَصدقَالِما بين يدي من الور 


| عي 


وَمكئما سول يق ونا بََرى أمَمهر مد 4 [الصف:؟] . 

وله أسماء جاءت في السنة؛ ذكرها ابن القيم في كتابه: «جلاء الأفهام». 

والتعرف علئ الرسول وَكْةٌ من واجبات الدين» ومن أصول الإسلام» وقد قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في «ثلاثة الأصول»: «الأصل الأول: معرفة الله» والثاني: معرفة نبيه 
والثالث: معرفة دين الإسلام بالأدلة»» كما يجب عليك معرفة الله كذلك يجب عليك معرفة 
نبيه وَكلِذ ومعرفة دين الإسلام بالأدلة: هذه أصول ثلاثة» وهي التي يُسأل عنها الميت إذا 
وضع في قبره. 

وقوله: «عبده» فهو عبدالله كله وليس له من الألوهية شيء» ولا من الربوبية 
شيء» وإنما هو عبدالله ورسوله؛ مُؤتّمر بأوامره» منته عن نواهيه» مبلغ عن الله أ 


ا ررم سلا 
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وهذا فيه رد علئ الغلو فيه عليه الصلاة والسلام؛ لأن هناك من يغلون في الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ويجعلون له شيا من الربوبية أو الألوهية؛ ويدعونه مع الله وهذا 
غلو والعياذ بالله كما غلت النصاريئ في المسبح عيسئ ابن مريم» وقالوا: إنه ابن الله أو 
إنه الله أو ثالث ثلاثة. ففي قوله: ون النضطي) رذ للعلوة فهو عبد» وكل من في 
الأرض والسموات عبيد لله كك قال سبحانه: (إدسك زر لسوت والائضٍ إلا 
قا لسَحمنعبدَا #[مريم:*9] ٠»‏ فالملائكة عبيد بل عباد مُكرمُورت 9 لاسيفونه, 
ْوَل وَمْمَمَرِء يَصَمَنُوت © [الأنبياء:؟: 0]17 والأنبياء والرسل عبيد كما قال 
سبحانه في نوح 1502: «إنّذكار عَبَدَاسَكورا © #الإسراء::]اء وقال 8: لمَكدوأ 

عَبدَنَا# [القمر:] » وقال في داود: ##وآذً ا رانك ا وَآَثْ» [ص:؛7١]‏ » وقال 
في سليمان: لنِعُمَ 2 * واب #[ص:٠]‏ » وقال في أيوب: :9 واذ مدنا بوب © 
[ص:١4]»‏ وقال في عيسئ: «إنْ هو لعب مما َيِه وَحَعَلتَهْمََا ب قَإِسَرَهِيلَ 4 
[الزخرف:05] » فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عبيدًا لله» وهم أشرف الخلق» فغيرهم 
من الأولياء والصالحين من باب أولئ. 

وأفضلهم محمديكل ؛ وهو آخر الأنبياءه وسماه الله عبدًا في قوله: : #وَإن كنم 
في رَيْبٍ حبك البقرة:؟؟] ؛ يعني : : رسول الكل » وقال تعالى: بار الى 
يليان عل بوم لالفرقان:١]‏ » سسْبْحَنّ الى أَسْرَئ يعَبَدِوء 6[الإسراء:١]‏ » ومقام 
العبودية هو أعلئ المقامات» ولا شيء أشرف من العبودية لله ككق. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريم؛ إنما 
أنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله'"" . 

وو «المصطفئ): المختار, من الاصطفاء؛ وهو الاختيار» قال تعالئ: #وأدَكُرٌ 
برسم َإسَحَقَ ويَعموْب ولي الى وَالْأَبصَرٍ © إن لصتم بحَالِصَةَ وك دك ألدَارٍ 
و هم ند لمَِالْمصَطمَينَ اليا رٍ 6ص :ه:-"4] المصطفين: جمع مصطفئ» وهو 
0 أصله مصتفئ؛ ثم انالك قاد طلا ءاوضا رك تعطنق) لمجهل الطق بها: 


751١‏ 2 جه البُخَارِيَ (0445» وغيره من حديث عمر ذَلتهُ. 


م 


فش اليَقيدة الها 


نام اهمه 


فالمصطفئ: هو المختار؛ لآن الله سبحانه اختار محمدًا عليه الصلاة والسلام 
للرسالة من بين قومه. والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ فلا يختار إلا من يعلم أنه 
يستحق الاختيار» وأنه يقوم بالمهمة؛ لآن هذه المهمة صعبة وعظيمة» فلا يختار الله 
إلا من هو لها أهلء قال سبحانه: 0 مَحَيَتُ يَجِمَلُ رسا لَعَدَد © [الأنعام:4 11١‏ 

و«المجتبئ)؛ ‏ جد اليصطتى .و«النبي» : من أوحيئ إليه الله بشرع ولم يُؤمر بتبليغه» 
والرسول: مَن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي 
والرسول» ومعنئ: ذا لك أي : أثر يلرام الاين وآن بكانلوم عن بعادي 

وكذلك النبي» يُوحئ إليه ويدعو إلئ الله كك ولكن يتبع من قبله من الأنبياء 
ويمشي علئ طريق من قبله. ولا ينفرد بشريعة خاصة؛ مثل أنبياء بني إسرائيل» جاءوا 
بالتوراة ودعوا إلئ التوراة التي أنزلها الله على موسئ 2ك1ه. 

و«المرتضئ»؛ بمعنئ: المجتبئن والمصطفئن» فالمرتضئ بمعنئن: أن الله ارتضاه. 

لا قوله: «وأنّه حاتم الأنبياء» وَإِمَام الأثّقياء» وسيّد المرسّلينَ وحبيبٌ رب 
العالمين»: 

©هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام: 

«خاتم الأنبياء» ومعنئ «خخحاتم»: الذي لايأتي بعده نبي» وختام الشيء هو: الذي يجعل 
عليه حتئ لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فالله ختم الرسالات بمحمد يكل قال جل في علاه: 
لا مَاانَ مد لين ريجَالك وَل سول َه وكَائمَ ييحن 4 [الأحزاب: 14٠‏ فلا 
حاجة لمجيء نبي بعده؛ لأن القرآن موجودء والسنة النبوية موجودة» والعلماء الربانيون 
موجودونء يدعون إلئ الله ويبصرون الناس؛ فدين محمد باق إلئ قيام الساعة لا يبدل ولا 
ينسخ ولا يغير؛ لأن الله سبحانه جعله صالحًا لكل زمان ولكل مكانء أما شرائع الأنبياء 
السابقين فتكون مؤقتة لأممهم في فترة من الفترات» ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة 
أخرئ تتناسب مع الأمة الأخرئ لل جَعَلَْاَكُمْ ْرَحَةوَمِنهَاجًا © [المائدة:ه؛] كما قال 
تعالول: للِكل أجل حاب 4 [الرعد:م +41 أي: لكل كتاب أجل. 


1 و رم ار ار 
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فدين الإسلام كامل لا يحتاج بعد محمد يَكلِةٍ إلى رسولء والعلماء ورثة الأنبياء؛ 
فمن اعتقد أنه يأتي بعد محمد يللد نبي فهو كافر بالله خارج من الملة؛ وقد أخبر النبي 
كِِ أنه يأني كذّبة يَدّعون النبوة من بعده؛ قال عليه الصلاة والسلام: «سيأتي يعدي 
كذابون ثلاثون» كلهم يدعي أنه نبي» وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي)7"". 

فمن ادّعئ النبوة أو ادعيت له النبوة ومن اتبعهم» فكلهم كفرة» وقد قاتلهم 
المسلمون وكفروهم؛ وآخر من ادعيئ النبوة في الوقت الحاضر: القادياني الباكستاني 
الذي اذغ النبوة له أتباعة القاديانية::وسعون بالأخمدية نسيّة إلى امنقةة لأن اسمه 
أَحْمَدٌ القادياني» وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية» وكمّروا أتباعه؛ لأن 
هذا تكذيب لله ولرسوله» وتكفيرهم بإجماع المسلمين» لم يخالف في هذا أحد. 

فلا بد للمسلم أن يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين» وإمام 
الأتقياء؛ يعني القدوة الوحيد للأتقياء الذين يتقون الله 855: « لَقَدَكنَ لَك في سول 
هه سوه -كسة لْمنكان ير أله ليما لكر [الاحزاب: ١‏ ؟]. 

أما غير النبي يكِدٍ فيقتدئ به إن كان يقتدي بالنبي يَكِدِه أما من خالف الرسول 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به: 8 قل إن كنشر يواه توف يبك أله 
وَيَْْرَ لَك دُنويكد © [آل عمران:1+]» فلا طريق إلئ الله إلا باتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام والاقتداء به. 

«وسيد المرسلين» هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدمء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 7""أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله كك 


ولتشكر الأمة ربها يَْمْ علئ هذه النعمة: أن جعل رسولها سيد الرسل. 


فقققة أخرّجه أبو دَاوْد (4751)؛ وَابْنْ مَاجَه (؟90*)» وغيرهما من حديث ثوبان ينه وصححه 
٠ 3‏ 
الْعَلامَة الألبانيَ في «صحيح الجامع»» برقم (7/ا/ا1). 


17 سبق تخريجه. 


قته الفيت لطا تتكا 


و«سيد» معناه: المقدم والإمام» فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؛ وإمامهم 
5 

«وحبيب رب العالمين» هذه العبارة فيها مؤاخذة؛ لأنه لا يكفي قوله: حبيب» بل 
هو خليل رت العالمين: والغلة أفضل من مطلق المحبة؛ فالمحة درجات» أغلاها 
الخلة» وهي خالص المحبة؛ لضم زنط المرتبة إلا لاثنين من الخلق: إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام «واعد أسَمْارهِيمَخِليلا #النساء:؟١]»‏ ونبينا عليه الصلاة 
والسلام» فقد أخبر بذلك فقال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خلياة019. 
فلا يقال: حبيب الله؛ لأن هذا يصلح لكل مؤمنء فلا يكون للنبي يَكِدِ في هذا ميزة؛ أما 
الخلة فلا أحد يلحقه فيها. 


لاقوله: «وكل دعو النبوة بَعدَهُ فَعْيٌ وَهُوئ»: 

©هذا سبق في معنن أنه خاتم النبيين» فكل دعوئ للنبوة بعده فباطلة وكفر؛ لأنه 
لا يأتي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي» وعيسئ عليه الصلاة والسلام لما ينزل 
آخر الزمان فإنه لا يأتي علئ أنه نبي ورسول أو يأتي بشريعة جديدة؛ إنما يأتي على 
أنه مجدد لدين رسول الله يِه ومتبع لرسول الله وكيد ويحكم بالشريعة الإسلامية. 

لا قوله: «وَهُو المبعوث إلى عَامّة الجن وكَاقة الوَرَى بالحق والهدئ» وبالثور 
والضياء»: ١‏ 

#كذلك؛ هذا ما يجب اعتقاده في النبي يَكِْكِ لا يكفي أن نعتقد أنه رسول الله فقطء 
بل أنه رسول إلن الناس عامة» بل إلئ الجن والإنسء قال سبحانه: 8 وما أَريسَلناء 


ِل كَائَة نا شا وكذرا » [سبأ:ه:]» وقال له: فَزَّيكايُهًا أَلنَّاس إن رَسُولٌ 
لَه إلَِحَكُمْ جمِيكًا #[الأعراف:08١]‏ فرسالته إلئ الناس عامة» وهذا من خصائصه عليه 
الصلاة والسلام» فهو رسول للناس عامة» ووجبت طاعته علولا جميع الخلق» عربهم 


وعجمهم؛ وأسودهم وأبيضهم؛ وإنسهم وجنهم؛ فكل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة 


(54 ؟17) سبق تخريجه. 


- رعش أ اهمه 
م امع المي وير يِالْبَدِيَة 


والسلام وجب أن يطيعه وأن يتبعه» فمن أقر أنه رسول الله للعرب خاصة: كما يقوله 
طائفة من النصارئء أنه رسول الله للعرب خاصة: وينكرون نبوته لغيرهم» فهذا كفر بالله 
وتكذيب لله ويك ولرسوله؛ فالله يقول: « وبآ أَرسَلْتَكَ إِلَا كَافَة ناس مَشِيراأ 
يرا 4 [سبا:+؟1 ويقول سبحانه: «تبَرَك أ نَل اران عل عبد ليون علوي 
يا © [الفرقان:١]فرسالته‏ عالمية. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إلئ قومه خاصة:؛ وبعثت إلى الناس 
عامة)» 19 

وكاتب رسول الله يِملوك الأرض يدعوهم إلئ الإسلام» فدل علئ أنه مرسل إلى 
أهل الأرض كلهمء وأمر بالجهاد حتئ يدخل الناس في الإسلام؛ فدل علئ عموم رسالته 
عليه الصلاة والسلام؛ فيجب اعتقاد هذا. 

فتجب في حقه هذه الاعتقادات: 

أولاً آله غبدالله ورسؤلة: 

ثانيًا: أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. 

ثالثًا: أن رسالته عامة للإنس والجن. 

ودليل عمومها للإنس: ما سبق من الآيات ومكاتبة النبي علد 

وأما عمومها للجن: فلقوله تعالئ: #وَإذ صِرَفنا ليك تَقرا من لحن يسْسمِعُوت 
سَوِعَنَا ئها ِدْبَع موس مْصَدََلمَبََمَدَيْهِيمَدعة إل ألْحَيْ وإ لي مُسبَقِم 
(©) ينوم أَجِبُوأ داعَأللّد © [الأحقاف:181-75 يعنون محمدًا عليه الصلاة والسلام. 

وفي قوله تعالى: #إقُلْأُوىَإلَأَنَُأسَتممَ تفرْينَ لبن َالو إن معنا ءانا يجبا 
© يَبَدَإِلَلسْنَدِ مني © [الجن:1. ؟] فدل علئ عموم رسالته للجن؛ فالنبي كله 
بُعث لأهل الأرض كلهم؛ إنسهم وجنهم» فمن آمن به دخل الجنة» ومن لم يؤمن به دخل 
الناره من الإنس والجن. 


(10؟) سبق تخريجه. 


تج سيذدهة َجَالعَبأويد لتم __ 2 ااا ١ [| ت١ 1١ ١]8‏ 


عميدة 5 


وقوله: «وبالنور والضياء» هما بمعئون واحد» وقد بعث النبي كَكِلةٍ بهماء قال تعالئ: 
« يها الت إِنَآ أَرَسََنَكَ سَنهِدًا وَمُبشَرًا ويَذِيرَا © وَدَاعِا إِلَ لله بذ وَسرَاجًا 
نيا #[الأحزاب:ه 4 45] 
قَالَاَلمَةُصًا ل ليد 

لاقوله: «وَإن مُحَمَّدَا عَبدهُ المصطفئن؛ ونبيّه المجتبن» و العُرتَضى» ونه 

تم الأنبياء» » وَإِمَامْ الأتقيّاء» وسيد المرسّلينَ؛ وحبيبٌ رب ب العالمين؛ وك دعو 
الثبوة يَعدَهُ فَعَيٌّ وَمُوئء وَهُو المبعوثٌ إلى عَامّة مه الجن وكاقة الوّرَى بالحق والهدئ؛ 


وبالنور والضياء»: 
#قول المصنف يَدَإنْه: : "إن مُحَمَدًا عَبدَهُ المصطفئن»» إلئ قوله: «بالحقٌّ والهدئ؛ 
وبالثور والضياء». 


هذه الجملة من كلامه من التوحيد؛ وذلك أَنَهُ قال في أول الكلام؛ يعني: في أول 
هذه العقيدة «نقُولٌ في توحيد الله مُعتقدينَ بتوفيق الله: إنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ)» ثم 
مضئ في ذلك وأتئ إلئ مقام الرسالة والكلام علئ النبوة» فقال: : «وإنَّ مُحَهَدَا عَبدَه 
المصطفئ»؛ فهي معطوفة علئ قوله: «إنَّ الله واحدٌ لا شريك لَه». 

و«إنَّ» هنا مكسورة؛ لأنها معمول القول؛ ومن المعلوم في النحو أن «إنَ» تكسّر 
إذا كانت تُقَدّرُ مع ما بعدها بجملة؛ يعني: أنَّ دن مع ما دخلت عليه َُدّرُ بجملة؛ 
دن حر كرك عد كات ريا بعد يداه 

ومعلوم أنَّ القول له م لقُن لقول جل وليس بمفردات» وهذا بخلاف 
فتح الهمزة في 33 فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو 
المصدرء كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. 

المقصود: أن قوله: «وإنَ مُحَمَّذَا) هذا بكسر همزة «إنّ» لآنها مقول القول في 
أول الرسالة وهو قوله: «نقُولٌ في توحيد الله». 


جأمِع الم در الْمتَّدَِة 


وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله كن ووجه ذلك: 

١‏ - الوجه الأول: أن توحيد الله وك يُطلّق ويُعّن به العقيدة بعامة» فكل العقيدة 
بأركان الإيمان تدخل في توحيد اللهء فتوحيد الله يلك هو الإيمان» وهو المشتمل على 
أركان الإيمان الستة» والكلام على نبوة محمد يك من ضمن ذلك. 

؟ - الوجه الثاني: أن نبوة محمد يك هي طريق التوحيد؛ لأنَّ توحيد الله 35 لم 
يُعَلّم إلا عن طريق الرسل» وفي ذلك تقر يرُ أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد 
ا ل 
« رسلا مُبَسَرِنَ وَمنذِرِنٌ لِتَلَايَونَلِلنَاسعَلَ أله + خم بيد الل 4 الس 618 . 

وبَعنةٌ الرسل بها عم حق الله كل وتوحيده توحيد الإلهية» وبها عُلمَّ نعت الله يلق 
واستاؤة وصفانةالكابلة الكلاة: ا 

فإذًا بعثة محمد يَِةٍ وبعثة الرسل جميعًا هي طريق توحيد الله كل؛ ولهذا قال هنا: 
اقول في تُوحيد الله مُعتَقدينَ بتوفيق الله: إن الله واحدٌ لا شريك لَهُ» واستمر وم 
حتئن قال: «وَإِن ن مُحَمَذَا 57 المصطفئ)»؛ يعني: الونقُول في توحيد الله: 3 مكَيدا 
عه العلل موف اتن ررقو ار و 

وهذه الجملة من كلامه يخلّثة فيها تقرير عقيدة عظيمة» وهي أنَّ محمدًا يله 
معت له أوصاف ونعوت ومراتب: ٠‏ 

- فمئها أنه عبد. 

- ومنها أنه نبي. 

- ومنها أنه رسول. 

- ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. 

- ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله. 

- ومنها أنْ بعثته عامة للجن والإنس» وكافة الورئ. 

وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه 


تش ايَقيدَر أي فته 


نخصٌ الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله: «وَإِنَّ مُحَمّدًا عبدُهُ المصطفئ؛ 
ونبيّه المجتب» ورَسُولَهُ المُرتَضَن» ذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبداله ل. ' 

وقوله: إن مُحَمَّدَا): بدون أوصاف زائدة» كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه اتباع لما 
جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي يَكْةٌ مجردًا عن وصف السيادة 
وغير ذلك» وهذا هو المسنون والمشروع» كما في دعاء المصلي في التحيات إذا 
الال 
في الصلاة وفي غيرها. 

فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعَمّل السلف أن مقام المصطفئ كَل 
أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة؛ وذلك لأنَّ الله ول 
وصف نبيه بذلك في أعلئ المقامات وفي أَجَلََاه فقال سبحانه: «سْبَحَنَ لذ 


ا ب 


سر بَعَبَدو تلام الْمَسَجد الْكَرَاوٍإِلَالْمَسَِ الفا قصا # [الإسراء:١]؛‏ فوصفه في 
هذا المقام العظيم وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه 
أسروا بعبده» وقال سبحانه في وضف نبوة محمد يله وتذلله: طك1امعيه أت 
يدُعوه كاد ويك نون عَكيَهِ َل يدًا ©) 4 [الجن:16] فقال سبحانه في المعراج وقرب ع 
كه من رب العالمين قال: «ناوح إل عَبَدوء مآ وى © # [النجم:١١]ء‏ وهذا.الوصف 
-وصف العبودية الخاصة- هو أعلئ المقامات التي يوصف بها الإنسانء فإذا زاد 
عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلئ الكمال؛ ولهذا يَعظم العبد بتحقيق 
كمال العبودية لله كيّ» وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. 

فإذا وصف محمد ذَيْه بأنه «عَبدُهُ المصطفئ» هذا فيه رفمٌ له وإكرام للنبي كلل 
لأن الله تق هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعتّ وهذا المقام. 

وهذا هو الذي ينبغي لمن يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتَّبع السئة في 
الألفاظ» فنقول: «وإن محمدا عبده المصطفئ» دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك وإن 
كان هو َكْهُ سيد المرسلين كما ذكر هنا وهو سيد ولد آدم مَل. 


5 ع2 2 اي اه 
جاب ع الدس ويرٍ_المتدِية 


3 -ه و و 
قال: «إن مُحَمِّدًا عَبِدَهُ المصطفئ»: والاصطفاء هو الاختيار» ومحمد وَلِِهِ اصطفيّ 
د ش 


د ل وو وك ل 


فكل مُرسَل مُصَطَفَى؛ لأن الله اصطفاه؛ يعني: اختاره وقَرَّيَهُ لمقام الرسالة ولمقام 
العبودية الخاصة. 

قال: «ونبيّه المجتّبئ»؛ والاجتباء هو الاختصاصء اجتباهم ايخ ميته » 
[الأنعام: 4107] ؛ هذا معناه اللاختصاص؛ يعني : جعله نبيًّا فاجتباه» جعله حبيبًا له وخليلا 
نيضار | متسس بالمقاماض العالية: 

والوصف الثالث قال: «ورَسُولَهُ المُرئَصَى» وهذا مأخوة من قوله تعالن: «إإلامن 
رت يمن سول كنك من يبن يديه ون لفو رَصَنَا © لل أن هد أَبَلمُوأ رسكت 
ل يم #[الجن ل 14] . 

هذا البيان لمعاني تلك الكلمات تُتبعُهُ بِأنّ هذا الكلام؛ هذه الجمل من المصنف 
فيها تقريرٌ لعقيدة عامة وهي أن محمد بن عبدالله يل عبدٌ ونبي ورسولء وأنه خاتم 
الأنبياء» أن كل دعوىل للنبوة فغيٌ وهوئا. 

وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان» فلا يصح إيمان عبد حتئ يعتقد 
أن محمذا َكل عبد نبي رسول؛ وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين» وأنه لا تصح 
دعوئ للنبوة بعده؛ وكل دعوئ للنبوة بعده فكذب وضلال وغيّ وهوئ ...إلئ آخر 
ما سيأتي في بيان تلك الجمل. 

وهذه لحمل قو رين 1 1ن االشزة ةعم الرسالة اران الجوة عدي الرسالة: 
كما قال «ونية لمجت ور شوله الجر في 

وهذا هو المعروف عندكم يما هو يترز امن أن متحمنا كله ني ب «إقرأ» ار 
ب«المدثر». 


ا الس ظ الث رين 


فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة» كما سيأتي. 

وجَعْل العطف متغايرًا أولئ من جعله؛ يعني: متغايرًا في الذات أولئ من جعله 
متغايرًا لفظيّاء يعني: أن المصنف الطخاوي يرك أنَّ النبوة غير الرسالة وأنّ النبي غير 
الرسولء وهذا هو الحق كما سيأتي بيانه. 

هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة» ويدخل تحتها 
مسائل: 

المسألة الأولئن: 

تعريف النبي والرسول: والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» 
فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة» وهو أنَّ النبي مأخوذ من الَّبوَّة وهي 
الارتفاع؛ وذلك لأنّهِ بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على غيره» والرسول: 
هو من حمل رسالة فبُعث بها؛ ولهذا نقول: إِنَّ كلمة نبي جاءت في القرآن في 
القراءات على وجهين؛ يعني: علل قراءتين متواترتين: 

الأولئ:«النبي» بالياء. 

والثانية:«النبيء»؛ «يا 3 النْبي2». 

والفرق ما بين «النبى» و«النبىء» أن النبىء هو 00 وكلا الأمرين حاصل في 

7 3 ِ_ : ِ 

النبي كَدوُوفِي كل نبي» فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي؛ وهو مُتَبّا ولأجل ذلك فهو 
نبي2؛ ولهذا نقول: إن كلمة «نبي» صارت من الرفعة للأجل «نبيء») لأجل أنه نبيء؟ 
يعني: أنه نْبِنَ فصار في تَبوّة وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في الاصطلاح -التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول- فهذا مما اختلف فيه 
أهل العلم كثيرّاء والمذاهب فيه متنوعة: 

١‏ - المذهب الأول: قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي؛ فكل نبي 


رسول وكل رسول نبي. 


؛ - المذهب الثاني: أنَّ النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن النبي أدنئ مرتبة من 
الرسول؛ فكل رسول نبي وليس كل نبيّ رسولا. ٠‏ 

* - المذهب الثالث: أنَّ النبي أرف من الرسول» ويو فول قاقة الس وان 
الرسول دون النبي. 

المذهب الأول: قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين؛ 
ومنهم من يُنسَبٌ إلئ السنة. 

والمذهب الثاني: وأنّهُ ثَمّة فرق بين النبي والرسول وأنّ كل رسول نبي وليس كل 
نبي رسولاء هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة» وذلك لأدلة كثيرة استدلوا 
بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعهاء ونختصر لكم بعضها: 

الدليل الأول: 

قوله كن في سورة «الحج»: «وَمَآرسَلَان مَبَِكَ من رسو لِوَلَاني إِلَإداتَوَه 


م ع راي مر صم سا وس خا 2206 ) رمد ره للع عمو يمل 
ألقى السَّيِطنٌ ف أَمْنِنَيء فنسخ الله ما يلقى الشَيطدن ثر يخحكم أله ايدو 4 


و 5 0-22 


[الحج:؟ه] ؛ قال سبحانه هنا: #ممارْسلْمَامِن بَلِكَ من رَسُول لاني 4: 

١‏ - ووجه الاستدلال الأول: أنَّ الإرسال وهو فعل لأَرَلْمَا © وقع علئ الرسول 
وعلئ النبي» فإذًا الرسول مرسل والنبي مرسل؛ لأنْ هذا وقع علئ الجميع. 

؟ - وجه الاستدلال الثاني: أنه عطف بالواو فقال: «من رسُولِوَلَائِيَ 4 : 
والعطف بالواو يقتضي المغايرة» مغايرة الذات أو مغايرة الصفات» وهنا المقصود 
منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نياء وهو المقصود مع 
تحقق أنَّ الجميع وقع عليهم الإرسال. 

« - والوجه الثالث من الاستدلال: أنه عطف ذلك بهلا» أيضًا في قوله: «ومآً 
أَرَسَلْمَامِ بيك من رسو ل وَلَابِيّ 4 ومجيء «لا» هنا في تأكيد النفي الأول» في 
أول الآية وهو قوله: «مَمَآأرسسَلنَا © فهي في تقدير تكرير الجملة مَنفيّة من أولهاء 
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كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى 
ألقئ الشيطان في أمنيته. 

الدليل الثاني: أن النبوة ثبتت ثبتت لآدم لكا فآدم كما صح في الحديث «نبي مُكَلّمي ”7 
وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم 4ك كإدريس وشيث وكغيرهماء وإدريس ذكره الله وكا 
في القرآن» والرسل أولهم نوح #لكلف. وجعل الله تك أولي العزم من الرسل خمسة؛ 
وجعل أولهم نوحًا #لك#.فهذا يدل علئ أن آدم غك لم يحصل له وصف الرسالة؛ بل 
جاء في الحديث قوله كَل «آدم نبي مُكلّم): ووصف نوح بأنه رسول» ووّصف إدريس 
بأنه نبي» فدل هذا علئ التفريق بين المقامين. 

الدليل الثالث: الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من 
التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين؛ فججَعل عدد الأنبياء أكثر من مئة ألف» 
مئة وأربعة وعشرون ألفًا أو نحو ذلكء وججعل عدد الرسل أكثر من الثلاث مئة 
بقليل؛ بضعة عشر وثلاث مئة رسول. والله يك قص علينا خبر بعض الرسل وحجب 
عنا قصص البعض الآخر فقال 85: ا 
تَفَصَصهمٌ عَليَلك 4 [النساء: ١4‏ ١ل‏ وهذا الحديث -حديث أبي ذر- حسّنه بعض أهل 
العلم وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف؛ لكن فيه جمل صحيحة وهو حديث 
طويل رواه ابن حبان غيره. 

ونم أدلة أخرئ في هذا المقام؛ قد لا تكون دالة بوضوح علئ المراد. 

إذا تبين لك ذلكء وأنّ الصحيح هو قول الجمهور وهو أن كَمّةَ فرقًا , نين اليب 
والرسول» فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ 

قلنا: إن النبي يقع عليه الإزسال؛ ولكن لا يسمئن رسولا عند الإطلاق: 


أخر ا (/175)» والطيالسي (15/1/ 578)؛ وابن أبي شيبة (70/1؟)؛ وصححه 


ارين في «المشكاة»» برقم (لاالاه). 


جأي لدم وب_الْمنَدِيَةٍ 


والرسول يقم عليه الإرسال:وهو الذي يسمي رسولا عند الإطلاق. 

والله كلق جعل ملائكة مرسلينء وإذا قلنا: الرسول فلا ينصرف بالإطلاق علئ 
المُبَلْعْ للوحي جبريل 02ل. 

والله كْقه أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» ولا يقع عند 
الإطلاق أن يقال: هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسولء؛ من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع به؛ ولهذا نقول: قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن» قد 
يقال عنها: إنها مرسلة 07 كتير 602 المرسلات:١]»‏ ولكن إذا أطلق لفظ الرسول 
فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة وإنما ينصرف إليل م اقلم اده ٠‏ وهذا 
يدل علئ أنَّ الفرق قائم ما بين النبي والرسول» وأنَّ النبي إرساله خاصء وأنَّ الرسول 
إرساله مطلق؛ فلهذا نقول: دلت آية سورة «الحج»: «مَمَاأرْسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ 
وَلَانِيٍ 4 [الحج:0] علئ أن كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال. 

فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ 

الجواب: إِنَّ العلماء اختلفوا علئ أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن 
الاختصار في ذلك مطلوب وهو أنَّ تعريف النبي وهي مسألة اجتهادية: النبي هو مّن 
أوحئ الله إليه بشرع لنفسه أو أمرّه بالتبليغ إلن قوم موافقين؛ يعني: موافقين له في 
التوحيدء والرسول: هو من أوحئ اله إليه بشرع وير بتبليفه إلى قوم مخالفين. 

وتلحظ أنَّ هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مَدَحَلَ لإيتاء الكتاب في وصف 
النبوة والرسالة» فقد يُعطئ النبي كتابًا وقد يُعطئ الرسول كتابّاء وقد يكون الرسول 
ليس له كتاب وإنما له صحف 9ف إِبَْهِمَوَمُوسَئ 09 © [الأعلئ:1]» وقد يكون 
له كتاب. 

فإذًا من جَعَلَ الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب؛ وحي جاءه 
بكتاب مُتَزَّل من عند الله كل فهذا ليس بجيدء بل يقال كما ذكرت لك في التعريف: 


ا 
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إن المداز غل؛ 

-النبي مُوححئ إليه» والرسول موحئ إليه. 

-النبي يوحئ إليه بشرع أو بفصل في قضية» شرع يشمل أشياء كثيرة» وكذلك 
الرسول يوحئ إليه بشرع. 

-النبي يوحئ إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما جاء 
في الحديث: «ويأتي النبي وليس معه أحد»”"”» الرسول يُبعث إلئ قوم مخالفين 
له؛ ولهذا جاء في الحديث أن «العلماء ورثة الأنبياء»”"" ولم يجعلهم ورثة الرسل؛ 
وإنما قال: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»؛ وذلك لأنْ العالم في قومه يقوم مقام النبي 
في إيضاح الشريعة التي معهء فيكون إذا في إيضاح شريعته» في إيضاح الشريعة يكون 
م شَبَهِ ما بين العالم والنبي» ولكن النبي يُوحئ إليه فتكون أحكامه صوابًا؛ لأنها من 
عند الله يق والعالم يوضحٌ الشريعة ويعرض لحكمه الغلط. 

يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة من كَبلّه كما 
أن النبي يكون متابعًا لشريعة من قَبله. فإذًا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع 
الشريعة -شريعة مَن قبل- أنَّ النبي يكون متابعًا لشريعة من قَبلّهه والرسول قد متابعًا 
-كيوسف لِك جاء قومه بما بعث به إبراهيم مَل ويعقوب- وقد يكون يُبِعَتُ 
بشريعة جديدة. وهذا الكلام» هذه الاحترازات لأجل أنَّ ثمة طائفة :من أهل العلم 
جعلت كل مُحتَرَز من هذه الأشياء فرقًا ما بين النبي والرسول. 

فإِذا كما ذكرت لكم: 

- الكتاب قد يُعبطاه النبي وقد يُعطاهُ الرسول. 


- بَعتهُ لقوم موافقين أو مخالفين» هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول. 
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إففقة أخرجه البُخَاريٌ 1١‏ هلام)ء ومُسشلم »)5١١(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس وله 
)١14(‏ أخرجه أبو داود (0741» وَالتَرْمِذيٌ (5185) وابِنٌ مَاجَه (71)» وغيرهم من حديث أبي 


الدرداء ي© وصححه العلامة الألبَانيَ فى ««صحيح الجامع» (فلحة © 


- رامغ ء لهام 
جاع الدمٌ ؤيرٍ_المتّدية 


- الرسول قد يُبعث بشريعة مَن قَبِلّهِ بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول لمن 
قبله» لكن يُرسل إلى قوم مخالفين؛ وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم مَن 
يُصَدَفَهُ ويكون منهم من يُكََيُه؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كُذَّبِء كما جاء في ذلك 
الآيات الكثيرة. 

المسألة الثانية: 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ 

الصواب: أنَّ نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما اجغله الله © علرن نفسه؛ كما قال سبحائه: 
و رسلا مُبرِينَ وَمَنَذِرِينَ لتَلَايوْدَلِئَآسعَلَاً َه حَبه حالسل 4 [النساء:ة١١]‏ 

وقد اختلف الناس في ذلك: 

فقالت طائفة: إرسال الرسل جائزء وقالت طائفة: إرسال الرسل واجب علئ الله 
كيْن. وقالت طائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة بل هي 

وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: أنَّ إرسال الرسل جعله الله وكين حجة 
علئ الناس كما في الآية» ولا يُطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد 
ذلك؛ بل يُتبع في ذلك النص الوارد؛ لأن أفعال الله كي والإيجاب عليه والتحريم 
إنما يكون من عنده كَيْق. 

النننالة العالفة: تبوة الأنبياء أو رميالة الرسل يما تحتشل #توقيق يوق صدعق 1 

ٍ وها النوق خانبية الى والرسول وين غامة الناس اوندن يدي أل نبي او رسول أو 

من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري علئ يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ المتكلمين في العقائد نظروا في هذا علئ جهات من النظر. 
ونْقَدَمُ قول غير أهل السنة» وبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة العظيمة. ٠‏ 


قت البْقِيدٍَ اليد 


لحان 


رغنيف الخال الخ اتقريرها فى كت الاسسعاد ل 1: 

فنقول: إِنَّ طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول: أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلئ القوئ 
الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والقلبء فإنه يكون عنده قوة في سمعه؛ 
فيسمع الكلام؛ كلام الملأ الأعلئ» وعنده قوة في قلبه؛ فيكون عنده تخيلات أو يتصور 
ما هو غير مرئي» وعنده بصر أيضًا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. 

وهذه طريقة باطلة» وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة 
الاستعدادات البشرية» لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله تللة. 

؟ - المذهب الثاني: قول من يقول: إِنَّ النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل 
عليها هو المعجزات. 

وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين؛ وتبعهم ابن حزم وجماعة: 
وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أنَّ النبي يجري علئ يديه خوارق العادات. 

فمنهم من التزم -وهم 0 دابن م في أنّه ما دام الفرق هو خوارق 
العادات وهي المعجزات؛ فإِذًا لا يبت خارق لغير نبي. 

فأنكروا السحر والكهانة: وأتكروا كرامات الأولياء» وأنكروا ما يجري من 
الخوارق؛ لأجل أن لا يلتبس هذا بهذاء وجعلوا ذلك مجرد تخييل في كل أحواله. 

وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة» وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله 
عند كرامات الأولياء. 

+ - المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره 
أئمتهم وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع» ولا يحصرٌ القول بأنها من جهة 
المعجزات الحسية التي ثرئ أو تجري علئ يدي النبي أو الولي. 

فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة: 

- آولا: الآيات والبراهين: 


جأيعٌ لدم ؤر_الْتدِية 


- ثانيًا: ما يجري من أحوال النبي في حبر وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون 
دالا على صدقه بالقطع. 

- ثالقا: أنَّ لله يل ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويُبيد 
أولئك ولا يجعل لهم انتشارًا كبيرًا. 

وهذه ثلاثة أصول: 

أما الأول: فمعناه: أن من قَّرَ نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات» فإنثا نوافقهم 
علئ ذلك؛ لكنَّ أهل السنة لا يجعلونه دليلًا واحدّاء لا يجعلونه دليلا فردًا؛ بل 
يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة. 

وهذا الدليل وهو دليل المُعجرّات -كما يُسَمّى- يُعَبّر عنه أهل السنة بقولهم: الآيات 
والبراهين؛ وذلك لأنَّ لفظ «المُعجز» لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وكذلك لفظ 
«المعجرّة»» وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان 9 إِنَّفِ ذَلِكَ يد مكنا كهم مُؤْينَ 
()4 الشعراء:«1 «إفٍ سع نل عون ووو [الشمل: 117 وقال: هدنك ردان ين 
يلك » [القصص:".1 «إكُلٌ مسَانوأ ُمَدمَحَكُمْ © [البقرة:1111 ونحو ذلك من الآيات 
التي تدل علئ أنَّ ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 

وبعض أهل العلم جعل لفظ «المُعجز» نتيجة في أنَّ آية النبي وبرهان النبوة 
مُعجز» لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال؛ وذلك لأنه مُعجز لمن؟ فيه إجمال وفيه إبهام؛ 
فإعجاز ما يحصل؟ لمن هو معجز؟ فإذا قلنا: مُعجز لبني جنسه فهذه حال؛ معجز 
لبني آدم فهذه حال» معجز للجن والإنس فهذه حال؛ معجز لكافة الورئ فهذه حال؛ 
ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه 
الجهة: أَنَّ لفظ معجز اختلفوا فيه معجز لمن؟ 

كما سيأتي تقريره في موضغه إن شاء الله؛ ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ 


الآية والبرهان» ونقول: الآية والبرهان التى يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه 
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تكون معجزة للجن والإنس جميعًا؛ فما آتاه الله وي محمدًا يَكْةٌ يكون مُعجرًا للجن 
والإنس جميعًاء كما قال تعالى: 9 فل لَيْنِ أَحْتَمَتٍ الإضس وَآلْجِنٌ عل أن يَأنوأ بمِمْلٍ 
هنذا الع لاون ينيو ولو كارت يخضهم ل 84 عض ظهيرا © 4 [الإسراء:هه] . 

أما إعجاز بعض الإنس دون بعضء أو الإنس دون الجن؛ فهذا هو الذي يدخل في 
الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل عائ أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال علئ صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق» 
أنه هل هو معجز عامة الجن والإنس أم لا؟ 

فإن كان معجرًا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. 

هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله لق محمدًا يَِهُ أنواع: 

النوع الأول منها: القرآن» وهو حجة الله يك وآيته العظيمة علئ هذه الأمة؛ فتَحَدّى 
الله يك به الجن والإنس» ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في الفصاحة والبلاغة 
وأشباه ذلك؛ فإذًا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية. 

لق لو اع ا 

تسبيح الحصئ» وتسبيح الطعام على عهده وَل كما روئ البخاري في الصحيح أن ابن 

ا «كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله وأو" . 

النوع الثالث: آيات وبراهين راجعة إلئ البصر وهو ما يُبِصَرٌ من أشياء لا تحصل 
لغيره» بل هي آية وبرهان علئ عجز الثقلين عن ذلك» مثل نبع الماء من بين أصابعه» 
ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك. 

النوع الرابع: أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه تشمل الأول المسموعة: 
وتحرك ما لم يتحرك بالعادة» ويشمل حركة الجمادات؛ وشعور من لا يعرف بشعوره؛ 
وهذه إنما يَخبرٌ عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء» مثل «حنين الجذع)” '" وتسليم 
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الحجر وأشباه ذلك؛ هذا نوع وهو الآيات والبراهين. 

أما الثاني : هو أنَّ الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل؛ فهذه 
خمسة أشياء. 

وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذَكَرتَ لك فيما قبل عدا القرآن 
فهو أعظم الأدلة؛ وذلك أنَّ محمدًا يّجاء بأخبار» هذه تَصدّق علئ جميع النبوات 
والرسالاات: 

- جاء بخبر عن الله ك8 وهذا الخبر دما هلق لتاقي ومنه ما يتعلق 
بالحاضر» ومنه ما يتعلق بالمستقبل. 

- وجاء بأمر ونهي؛ وهذا الأمر والنهي هو ما يدخل في الشريعة» والأوامر متنوعة 
والنواهي متنوعة. 

- وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وا ال 

ا ا ل بر عن الله وثَعَلَ وأَمرَ وى 
فإنه صادق فيما قال؛ لأن كلَّ مدّع للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس 
علئن مرتبة النبوة فلا بد أن يظهر لكل أحد أن يظهر كذبه فيما ادعاه وتناقضّه في 
أقواله وأفعاله وضَعفٌ أمره ونّهِيه وعدم إصاحه وأشباه ذلك. 

ولهذا محمد له جعل الله 5 له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر بهء وفيما نهئ؛ 
وفي أقواله وأفعاله» فَجَعَل اتباعه في الأقو ال والأفعال اتّباعَا مأمورًا به «قُلَإِن 
0 رتو أله عون يح أنه 4 [آل عمران:١‏ 17 وقال: تكن لكين رسول أله 
سوه حَسَنَةٌ 4 رد وجعل ما يخبر به الرسول كَل كخبر الله ق؛ لأنه لا 
ينطق عن الهوى» ونحو ذلك. 

فاستقام أمره يل في هذه الأمور الخمسة؛ ولم يُعرف أن أحدًا طعن في شيء 
من هذه الأشياء واستقام علئ طعنه ولم يستسلم؛ بل كل من طعن في واحد من 


هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلئ الاستسلام؛ أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان؛ 
لهذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تُمَرَقَ ما بين الرسول والنبي الصادق 
وما بين مُدَعي النبوة» فإن الرسول له أحوال كثيرة يُسمّع في أقواله؛ يُرَى في أفعاله» 
أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخباره جاءت بماذا؟ 

ونبينا محمد يكلِ أخبرٌ عن أشياء حدئت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها؛ 
وجاء تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ يلل كتب أهل الكتاب» وجاء بأخبار 
عا سيخصل مدقيل وجاء باخبان'غبا سيحضل ين يدي 'الساعة وخملت بعذه 
كِدِ شيئًا فشيئًاء منها ما حصل بعد موته سريعًاء ومنها ما يحصل شيئًا فشيئًاء ومنها 
ما سيحصل بين يدي الساعة» وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن 
أن يُعطَامًا إلا نبي. 

كذلك ما أمر به يَكِةٍ وما نهئن عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل 
الدين ويعرفها أهل العقل الراجح؛ حتئ إِنّ الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي 
الزمن الحاضر بأن شريعة محمد يَكِةِ هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد في 
عمله ولا من جهة التنظير في المجتمع بعامة. | 

وكذلك ما في أفعاله يَكِيةٍ فكان يَلِةٍ له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا 
والبعد عن الرّفعَة؛ يعني: الترفع علئ الناسء بل كان يَلِةِ أكمل الناس في هديه وفي 
تواضعه وفي قوله وفي عمله يكل وكان أكمل الناس في عبادته» وكل دعوئ لمن 
اذّعَئ النبوة فلا بد أن يظهر فيها خكّل في هذه الأشياء. 

أيضًا هو يَكِيةِ تحدّئ الناس بقوله فيما أتى بهء وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة 
هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان» وأخذ يدعو غير ملتفت لخلاف 
من خالفء والناس يزيدون وأعداؤه ينقصونء وهذا مع تطاول الزمن و نصرة الله كلا 
له فإنَ هذا دليل علئ صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله يَللِةٍ. 
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أما الثالث -كما ذكرنا- هذه جنس أجناس الأدلة: أنَّ الله و هو صاحب الملكوت 
وهو ذو الملك والجبروت» وهو الذي يَنقُذُ أمره في بريته» فمحال أن يأتي أحد ويَدّعي 
أنه مرطل من عل للك ويطك النه ارما يضقه بده ويذكر الشتر عن الله شماه وتعوقة: 
ثم هو في مُلك الله وكيك يستمر به الأمر إلئ أن يُشٌرّع ويأمر وينهئ وينتشر أمره ويغلب من 
عاذاء ريسن في النامى وترقع ذكرودوق أن يعافب» ولهذا قال كه في ريات ذا البرهان: 
وَل نوعلاب ضَالَْقاوِبلٍ 69 لَخَمَذنا نه لبن © ثم لمَطَعْنا مه الويينَ © هَمَا كرون أََرٍ 
تحزن © 4 [الحاقة: 1147-4 لو كانت الدّعوَّ في ملك الله كك وهذا يَدّعيٍ أنه 
ل ونبي ويأتي بأشياء يقول: هي من عند الله فإنْ مالك الملك لا يتركه وحاله 
بل ربما جعل ذلك ابتلاءً وامتحانًا للناس» ولكن لا يُنضصّر وتكون شريعته هي الباقية 
ويكون ذكره هو الذي يبقئى» ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه 
وعن الأمم السالفة وعما يحصل هو الذي يبقئ في الناسء فَإِنَّ هذا مخالف لقول الله 
5ك «وَ نوللاب صَالاكولٍ © لَخَمَدَالْبنٍ © لطع نه ليبن (© هَمَاكيِنْ 
أحعَنَهحَنجِرِنَ (©) 4 [الحاقة:157-44 والمشركون لما كذبوا النبي بَلكيةِ قالوا: سَاعرٌ 
يصب رَبَالْمَيْونِ © 4 [الطور:1.0 لأنّ السّنَهَ ماضية عند العقلاء أن الذي يَدّعي عن 
الله َي فإنما يتَرَيّصٌ به الهلاك والإفناء. 
«هْلْ ص فاق مَعَكْم م الْمريِصِينَ 46 الطور:4*1 لأن هذا برهان صحيح» 
فتربصوا فإني معكم من المتربصين فلص وْفِقِ معكم م الْمْريِصِينَ © 4 
[الطور:٠]‏ وقد صدقتم في هذا البرهان؛ لأنه لو كان كما تقولون كاذب فإنه يتربّص به 
ريب المنون؛ وأن يُهلكه اللهكق» وأن يجعله مخليّاه وأن يجعله عبرة لمن اعتبر؛ فالنبي يكل 
وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله كع حملة لرسالته وشَرَّفهم ورَفَمَ ذكرهم ونَصَرّهُم 
بين الناس؛ ولهذا تجد أنَّ الرسالات هي الباقية في الناس» رسالة موسئ #506 ورسالة 
إبراهيم عَلِكَْ» ورسالة عيسئ 2ك ورسالة محمد كلم وكل واحدة منها دخلها من 
التحريف ما دخلهاء فأتباع إبراهيم حرَّفوا في دينهم حتئ أصبحوا علئ غير ملة إبراهيم؛ 
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وأتباع موسئ من اليهود الآن علئ غير دين موسئ» وأتباع عيسئ 32م الآن علئ غير دين 
عيسئ؛ وأتباع محمد كلهم الذين حفظهم الله يق وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق 
يقومون به إلئ قيام الساعة؛ هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة: 

أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما 
هو من الجبلة والطبيعة؛ ولهذا ذ في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشرء وأن محمدًا عل 


بشر لكن يُوححئ إليه. 
وأما من جهة الذنوب والآثام أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 


- القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات: 

عند أهل الشينة والجماعة إن الرجلن والاياء يتلون ويعرضوة نرم نينا 
وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. 

هذا غلط بَيْن فِإنَ ابن مسعود دخل علئ النبي وك وقال: «يا رسول الله؛ إني أراك 
تَوعَكٌ -يعني فيك حمئ شديدة- قال:«أجل إني أُوعَك كما يوعك رجلان منكم»» 
قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «نعم...» إلئ آخر الحديث» والأنبياء 
يُضَاعَفٌ عليهم أو يشتد عليه البلاء بأنواع. 

فإذًا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر علئ التبليغ وصحة الرسالة فإنهم 
ريما أبتلوا في أجسامهتم وأبدائهم بامزاهن مستوعة قنديدة. 

-القسم الثاني» من جهة الذنوب: 


الذنوب أقسام: 
فمنها: الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا علئ غير التوحيد قبل 
الرسالة والنبوة. 
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- والكبائر جائزة فيما قبل النبوة؛ ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة؛ فليس في 
الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تَقَحَمّها عليهم الصلاة والسلام بخلاف 
من أجاز ذلك من أهل البدع. 

- أما الصغائر فَمَنَعَ الأكثرون فعلٌ الصغائر من الأنبياء ولأرل نو العير اه أن 
الصغائر علئ قسمين: 

أ- صغائر مؤثرة في الصدق؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة» 
فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء؛ فالأنبياء منزهون عنها؛ لأجل أنها قادحة أو مؤثرة 
في مقام الرسالة. 

ب - والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في 
النظر أو فيما أشبه ذلك» أو من جهة النقص في تحقيق أعلئ المقامات وأشباه ذلك» 
فهذه جائزة» ولا نقول: واقعة» بل نقول: جائزة» والله يك أنزل علئ نبيه كَل إِنَافيحنا 
لدَمَتْسَاِيئًا ( لَحَفْرَكَأمَدُمَائَدَّم من ديك وَمَاتَأَخَرَ 4 الآية [الفتح:٠. »]١‏ فالنبي فلل 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

المسألة الخامسة: 

هي أن الرسول والنبي فيهما شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة: 

أولا أن الرسول يكن 1255 وكذلك الأنبياء ذكؤرء فليين ف الساء زسرلة ولا 
نبية» وإنما هم ذكور. 

الثاني: أنهم من أهل القرئ؛ يعني: ممن يسكنون القرئ وَيتَّقَرَون ويجتمعون» 
وليسوا من أهل البادية؛ يعني: ممن يبدون كما جاء في آية «يوسف». 

الثالث: أنَّ الرسول لا بد أن يُكَذَّبِء فلم يأت رسول إلا وكذّبء كما قال كل: 

حَهدا أسَتيصس الرسل وَطنْوًأ 


مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة» وهذه بعض المسائل المتعلقة بهاء وقد لا 
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ولا شك أَنَّ هذا البحثء خاصة دلائل النبوة» بحث مهمء واعتنين به أثمة السنة 
والسلفء. وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي 
محمد 2 

لاقوله: «وإنّه حاتم الأنبياء»... 

#كليا على الجيل ا وهي قوله: «وإنّ محمد مهدا عد المصطفية» ونبيه 
المجتّب؛ ورَسُولُهُ المُرتصّى» وكللة. 

ووقفنا عند قوله: «وإنّه حاتم م الأنبياء» وهذه الجملة فيها تقرير أنَّ مخمدًا ككل 
وتخميت القرة «وإنّه حاتم الأنبياء»؛ يعن يعني: الذي حْتَمَهُم فصار خاتمًا لهم» ليس 
بعده أحد. 

وهذا مُجمَعٌ عليه بين طوائف هذه الأمة جميعًا حتئ الطوائف الخارجة أو الفرق 
الكرجدص الجر رميق تراك اجيم بورض راح دربت لكين 
فإنهم مقرون بأن بعثة محمد يَكلِ بها ختمت ختمت النبوة» وأنه يَكيٍ خاتم الأنبياء وخاتم 
المرسلين كلل 

فهذا إجماع؛ وقد ادَّعَتَ طواتف خلاف هذا؛ ادّعت طوائف من المعاصرين 
كالقاديانية وأشباههم خلاف هذا. 

بح الحجاي انر ران حرا باخ وبااي لسر إن شاء 
الله فيما نعرض من مسائلء ولكن لا ينس ينسَبُ إلى طائفة عامة» ولكن قد يكون نسب إلى 
بعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلئ الفلسفة أو الغلو أو أشباه ذلك. 

فقول المؤلف يَنَالْه: «وإنّه حَاتمُ الأنبياء)؛ ب يعني: النبي عَللةٍ هذا كما قلنا مجمع 
عليه لدلالة القرآن والسنة علئ ذلك؛ ولإجماع 3 السنة عليه» قال ربنا كيْكَ: (ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)؛ قرأ قوله: (وخاتم 
النبيين) عاصم وحده من بين القرّاء بفتح التاء؛ «وَحَانَمَ اين وقرأ الباقون من 
السبعة «وَحَاتِمَ لتنا وبأحد القراءات كان يقرأ الطحاوي؛ ولذلك اخترنا الكسر 
علئ الفتح لاتباع الآي قراءة الآية على ما يقرأ به المصنف يآثة 
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وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه وإلئ التنبيه عليه؛ وهو أن كثيرين 
إذا نشروا كتبًا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به المحقق أو يقرأ به الباحث. 

وهذا غلط؛ لأنّ حق المؤلف أن تُوردٌ الآية بحسب قراءته» فإذا عُرِفَت قراءته 
التي كان يقرأ بهاء فإنه تَورَدٌ الآية علئ نحو ما كان يقرأء فإن كان يقرأ بحفص فتثبت 
على حفص؛.وإن كان يقرأ بأبي عمرو أَنيعَت كذلك» وإن كان يقرأ على قراءة نافع 
فتثبت كذلكء وهكذا. 

فينبغي التنبه في ذلك؛ لأنّ بعض العلماء يُوردُ آية ويذكر وجه الاستدلال» وقد 
لا يذكره فيقع إشكال في أنَّ وجه الاستدلال أو أنَّ الدليل لا يطابق القضية التي 
نكف ووذلك مويعهة أن الناكلا أ ىالمشتع أن الناكن أررة الآ عار فحوها ا 
هو؛ ولذلك يقع في إشكال. 

وهذه بالمناسبة قضية كبيرة؛ فالذين نشروا كتبًا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم 
العناية بهذا الأمر. 

وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي 
قراءة المؤلف» كما في عامّة طبعات ابن كثير» فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم يكن 
يقرأ بقراءة حفص عن عاصم., وكما في غير ذلك. 

وكذلك في كتب السنة» كتب الحديثء معلوم أنها روايات»؛ والروايات مختلفة 
لكتب الحديثء فالبخاري له روايات متعددة: وأبو داود له روايات قد تكون عن 
أبي داود نفسه وقد تكون عمّن تلقئ عنه باختلافء فيأتي الناشر ويثبت نضا للكتاب 
يخالف النص الذي شرح عليه الشارح؛ ولهذا كل النشرات أو الطبعات لكتاب 
«فتح الباري» ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معهاء 3 الحافظ ابن 
حجر يَأَنْهُ لم يشرح البخاري علئ واحدة من الروايات المثبتة طبعًا مع نسخ «فتح 
الباري» وهذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إليهاء وذ ما جره الأمر في 


(اصحيح مسلم» حيث أدخل بعض الناشرين التبويب في داخل (اصحيح مسلم»؛ 
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وكأن سلما قل هو الذي بوت صحيخت» ومعلوم أن بلقا كاه لم بيرت تابه 
وإنما جعله كتبّاء وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح؛ فلا ينبغي لطالب العلم 
أن يقول: رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في كتاب الصلاة باب كذا؛ 
لأ التبويب ليس من صنعه بل الكتب من صنع الشراح؛ وينبغي أن تَرَاعَئ أيضًا هل 
ذَكرَهَا في أولها أو لم يذكرها. 

انر و0 أنَّ الله قا قال: ا ما كانَ محم بآ حون ريجَالكُم و1 
لله وِحَاتَم ليحن دكات بحُن َي نْء عَلِيمًا © * [الأحزاب:٠14‏ وفي القراءة الأخرئ 
ل 
دلالة علئ أنْ النبي يِه تمت به النبوة. 

وحم الجوايدل عليوه تم الرسالة من باب أولئ عند من يقول: إِنَّ الرسول أرفع 
وق هق التي :إن كل:رصوك تي ولن كل تي رسول: 

وهو من قبيل دلالة المساواة عند من يقول: إِنَّ الرسول والنبي بمعنئ واحده 
والآية تدل علئ التفريق الأناقال إراكن ربوك ال وخا التهز» وني السنارات 
أحاديث كثيرة عن النبي يكل علئ أنَّ بعثته بها تمت الرسالات والنبوات» فثبت 
عنه يل في الصحيح أنه قال من حديث ثوبان: 7 سَيَكونُ كَذَابُونَ تَلاَنُونَ كلَهُم 
يدعي أنه نِيّ؛ أو كلهم يزعم أنه َي ولا نبي بتعدي» ”7 وأيضًا دل قوله للد فيما 
في الصحيح: «إنه لا نبي بَعدي» علئ ذلك» ودل أيضًا قوله كَل فيما رواه بعض 
أصحاب الصحيح وبعض أصحاب السنن؛ بل هو في مسألة ستأتي ليس فيها لفظ 
الختم. 

المقصود: أنَّ الأدلة من السئة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة عليئ ما 
دلت عليه الآية من أنّ رسول الله يبه تمت النبوة وكما ذكرنا لكم أنَّ هذا إجماع. 


)١71(‏ سبق تخريجه. 


00 00 سام 
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إذا تبين ذلك ففي هذا البحث مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أنَّ قوله وكك: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين» بكسر التاءء هو فاعل من حَتّم؛ 
نَم الشيء يختمه فهو خاتم له؛ يعني: جاء آخرًا فحَتَمَهُ فهو الآخر منهم. 

وهذا دل عليه قوله عَللِهِ: «وأنا العاقب)"7”"؛ يعني: الذي لا نبي بعده» وأما قوله 
يكك: «وَلكررَسُولَ لَه وِكَاتَمَ أليَيَعنَ © [الأحزاب:.:] بالفتح ففسره 'العلماء على 
أوجه منها: 

- أنَّ الخاتم في هذا ©وَكَائَالييعَنَ © أنه كالطابَع على مسألة النبوة» والطابَع 
علئ الشيء يأتي آخر ما يأتي؛ فالذي يُرسل الرسالة يجعل الخائّم آخر شيء؛ فتكون 
دلالة «وَلكررَسُولَ أنه وكَاكَمَ أليَيعَنَ © دالة علئ أنه هو الآخر؛ لأنَّ الخاتم إنما 
يأتي آخره. 

- وفيه أيضًا أنَّ الخاتم هو زينْ الشيء وما يُتَرَيّنُ به» فهو البارز حلية وزينة وفضلا. 

وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره. 

فدلٌ هذا علئ أنَّ القراءتين (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)» والقراءة الأخرئ 
#وَمَائمَأليِيَعَنَ 4 أنَّ دلالتهما علئ ختم النبوة واحده وأنَّ قراءة إوِمَاتَمَ © تزيد 
علئ القراءة الأخرئ بزيادة معن وفضل دلالة. 

المسألة الثانية: 

أنَّ مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي 
والرسول التي مرت معنا؛ وذلك أنَّ من الأفراد المتتسبين إلئ الفلسفة وإلئ الصوفية 
الغالية من قال: إنَّ الثبوة مُكدّسَبَةء وإذ تُكتّسَب النبوة بأشياء؛ 


89 أخرجه الْبُخَارِيٌ (585؛ ومُسْلم (5804)؛ وغيرهما من حديث جبير بن مطعم 5 


فش لَقِيدَةٍ لطبأ 


- منها أشياء علمية 

- ومنها أشياء عملية. 

- ومنها استعدادات ومواهب فطرية. 

كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما 
يزعمون. 

وهنا القول: لا تدتيث إلى طائفة معروقة يديت يفال: إن الفديقة قالرا هذا ون 
الصوفية قالوا هذا؛ بل ربما وُجد عند بعض أفراد منهم. 

المسألة الثالثة: 

أن الكلام علئ ختم النبوة هو الكلام نفسه علئ ختم الوحي؛ فإِنَّ النبوة إنما 
كانت بالوحي» فمن ادَعَئ أنه يسمع كلام الله كك فقد اذَّعَئ أنه يُوحَئ إليهء وانقطاع 
الوحي بموت النبي كله دالٌ علئ أنَّ الوحي لا يكون لأحد بعده يل فلهذا كمّرَ 
طائفة من المحققين من أهل السنة من ادَعَئ أنه يوحئ إليه وأنه يسمع كلام الله كلكا 
مباشرة أو بواسطة جبريل ونحو ذلك؛ لأنَّ حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة؛ فإذًا 
من ادعَئ أنَّهُ يوحئ إليه فقد اذعَئ أَنَّهُ نبي؛ ولو نفئ النسبة عن نفسه. 

المسألة الرابعة: 

أن ادَعَاء الوحى كف كدعو النبرة» وعدا باتفاق آهل السلةة فمن لعن أله يوون 
إليه فقند اذى منزلة النبوة» وهذا يدخل في عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على 
رب العالمين» وهذا هو الكفر. 

المسألة الخامسة: 

أن حَحتمَ النبوة وكونّ النبي كَلكِ خاتم الأنبياء وحَائَمَهُم- لا يعارض نزول عيسئ 
كم في آخر الزمان؛ فإِنْ نبوته كل كانت قبل نبوة محمد كَل وإذا نزل فالنبوة 
السابقة ملازمة له 4#ك؛ ولكنه يأتي مؤمئًا بمحمد يكل حاكمًا بشريعته قاتلا الخنزير 
كاسرًا الصليب»؛ واضحًا الجزية على النصارئ واليهود؛ كما ثبت في الصحيح أنه كَل 


7 جأيعٌ لدم ر_الََْدِيَةٍ 
قال: سكن أن ينل فيكم عيسئ بن مره حَكمَا عدلا. قيضَعٌ الجزية» وَيكسرٌ 
الصَلِيبَ, وَية ل الخنز يب" . 

وإذا نزل عَلكَذمُ جَعَل إمام هذه الأمة منها وصلئ مأمومًا َلك وقال في ذلك: 
«إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة)#""" . 

فلا يُنظَر من ادَّعَئ بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسئ عَلك في آخر الزمان» 
فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد وك . وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل 
حاكمًا بالشريعة» حاكمًا بالقرآن» مؤمئا بمحمد كَل ولا يوحئ إليه بشيء جديد. 

الحديث الذي ذكرثٌ لكم أنسيثه: جاء الآن» وهو قوله كل : «مَكَلِي وََكَلُ الأنبياء 
قبلي كَمَئَلٍ رَجُلٍ ابتتّى تَى دَارَا فَحَسّئَهَاوَرَيّنها إلا مَوضِعَ لبن منهاء » فَجَعَلَ النَاسٌ يطوفون 
بهذه الدار» ويقولون: ما أحسنها ما أجملها لو كملت هذه اللبئة!! فأنا تلك اللبنة وبي 

خدم النبيون!*'" كَل . 

قال 0 يَيْلَنْهُ بعدها «واِمَامُ الأتقيّاء» فكونه بَكلْهَ إمامًا؛ يعنى: أنه يوْتَمُ به 
والأتقياء هم صفوة هذه الأمة. 

وفي قوله هذا إبطال لقول من قال: إِنْ من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام 
بمحمد يك كقول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأئ بعضهم أنه يَسَعْه 
الخروج على شريعة محمد كَل كما وَسمّ الخضر الخروج عن شريعة موسئ 12(6. 

فكل تقي جاء بعده بَكةٍ فلا يكون تقيّا إلا بالاتتمام بمحمد ييه . وهذا الائتمام يكون 
بالاتباع كما قال وي: 9 لَفَدَكانَ لك فى ر: سول الله أسوة حسَئة لمكن يرَجوا الله لوم 
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الاخروذا لكا © [الأحزاب:١؟]»‏ وقال ككلا: 9# َل إن 5 3 ١‏ نسم تو ن هتيعون يحب جك1 
ع1 لَمُدِ دويق #[آل عمران:1؟] والأنقياء جمع نقي؛ والتقي هو من حصّل التقو. 


أله وتعطهرا 


فضفقة أَخر جه البُخَارِيَ (448 7)» ومُّسْلم (155): من حديث أبي هريرة 9 يِه 


(75) أخعر جه البُخَارِيٌ (49 4 *)» ومُسْلِم (150/744)؛ وغيرهما من حديث أبي هرير وَلقَنه. 


(70؟) أخخرجه رجه البُخَارِيٌ (70)» ومُسْلِم (708)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَنهُ. 


تلان 
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والتقوئ في القرآن جاءت علئ ثلاث مراتب: 

-١‏ المرتبة الأولئ: أن يتقي العذاب المؤبد بتحقيق التوحيدء بالإتيان بالتوحيد 
وبنبذ الشرك وتركه؛ يعني: بالإسلام» وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله وْن: 
#يَايها لاس توي © [النساء:٠]‏ فخوطب الناس جميعًا بالتقوئ؛ يعني: باتقاء 
الاب امل الما بتوحيد له ف ترك اش ويرام من ومن أ 

-١‏ المرتبة الثانية: أَنَّ نَ المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلا ويترك المحرم 
ست وهذه هي مرت المتصدين الذي جاء فيم ول ل 2 مر زرب كنب 
الى ا لطا ا فمتهم طلا ل لقره تيه وَمِنْجُمْ ساق بالْحَيرتٍ 
بإِذْنِ للد © [فاطر:؟م] » من تَرَاكُ المحرم امتثالا وأتئ بالواجب امتثالا فهو من المتقين؛ 
لأنهُ اق العذاب؛ والعذاب يكون يترك الواجب أو بفعل المحرم. 

- المرتبة الثالثة: أن يتقي الله كيك بترك صغائر الذنوب وبترك ما به بأس وبترك 


ها لا بأس به حَذَرًا مما به بأس» وهذه هى تقوئ الله حق تقاته» كما قال كل3: يام 


مع 


لذن موا اموأ أله حقَّ تاي © [آل عمران:؟١1]؟‏ يعني: خافوةٌ واحذروه حق الخوف 
والحذرء وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويّسعون 
في كل المستحبات. 

لا قوله: اوسيّد المرسَلينٌ»: 

#قوله: «وسيّد المرسّلينٌَ» معناه: أنه يل هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم؛ 
لذن السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد. اوسيل المرسَّلينَ» من 
السيادة كما ذكرناء والسيادة معناها يجمع أمورًاء ومنها أن يكون أمره نافدًا وأن يكون 
المرجع هو. وهذا إذا قيل في محمد كَلله: «وسيّد المرسّلينَ» بهذا المعنى؛ يعني: أنه 
هو المرجع فبالنظر إلى شيئين 


ره ل 
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-١‏ الأول: قوله يل «أنَا سيد وََد آم وَلاَهَخِرَ)”". وولد آدم داخل فيهم المرسلون. 
؟- الثاني: أنَّ رجوع الأمر إليه بالنسبة إلئ الأنبياء يكون في عَرّصَات القيامة؛ 

حيث يذهب الناس إلئ آدم؛ ثم إلى نوح ...إلى آخره؛ ثم يأتون محمدًا ككٍ يطلبون 
منه تعجيل الحسابء فيقول:«أنا لهاء أنا لهاء فيخر تحت العرش فيحمد الله...20”" 
إلى آخر الحديث. 

وهنا في معنئ السيادة كما ذكرناء في معنئ السيادة التفضيل؛ ولهذا بَحَتٌ الشارح 
هاهنا ابن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع؛ لذن من فروع السيادة 
أو من أسباب السيادة الفضل. 

وكون النبي يل سيد المرسلين حق -كما ذكرنا- للدليل وهو قوله يكل أن سيد 
وَلّد آدَمَ وَلاَ فَخْرّ». 

إذا تبين ذلك ففي المسألة مسائل: 

المسألة الأولن: 

أنَّ التنفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال وييْك: فتك الرَسَلُ هَصَلنَا بعْضَهُمعَلَ 
عض © [البقرة: 5 ؟]» والرسل كثيرون وأفضلهم ا العزم من الرسل وهم خمسة: 
نوح ثم إبراهيم -يعني: في الزمان- نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام؛ وقد جاء ذكرهم في سورتي «الأحزاب» و«الشورئ». 

وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد يكل فقد َل إبراهيم بالخلة اعد ميم 
خيلا ©© 4 [النساء:5؟١] ٠‏ ولله 5ق جعل محمد يَكيٍْ خلا له فل إبراهيم جاء 
لمحمد يَكِِه وفضّل موسئ بالتكليم ومحمد يكَلِةِ أيضًا مُكَلَّم كما في حديث المعراج. 


لضفه َخْرَجه التَرْمِذِي (14©) وابْنُ مَاجَّهِ ١8(‏ » وأَحْمَدٌ (/7)؛ وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري وليه والحديث صححه لاني في (اصحيح الترغيب» (/779)؛ و ((صحيح 
سنن التَرْمِذْي». 
فقه أَخْرَجَه البُخَارِيَ ٠ ٠(‏ ومُسْلم (197)» وغيرهما من حديث أنس كلك 


المسألة الثانية: 

أن الفضل والقاقل والتعيير بين الأبياة ل صبالانة حال غات وسال خامة: 

- فالحال العامة: يجوز فيها ذلك؛ بمعنوئن: أن يقال: محمد يكل أفضل المرسلين؛ 
سيد المرسلين؛ أشرف الأنبياء والمرسلين. 

- وأما في مقابلة نبي بحسب شخصه في مقابلة نبي بذاته: فهذا يكون خصوصًا 
فلا يجري التفضيل علئ وجه الاختيار؛ ولهذا جاء في السنة أنَّ النبي قال: دلا 
تخيروني على موسئ؛ فإن الناس يُصعَقون يوم القيامة فأكون أول من يُفيقٌ, فإذا أنا 
بموسل آخذٌ -أو قال: باطش- بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري أأفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور»«؟؛ فقوله َكلِهِ هنا: «لا تخير وني عل موسئ»»؛ وفي رواية: 
«لا تفضلوني على موسئ )"دل علئ عدم جواز التفضيل الخاص. 

المسألة الثالثة: 

أن هذا لحك وهر يس التهيل نيه أنه كا د اشاحيةة نما هذا 
الحديث «لا تفضلوني علئ موسئ»» «لا تخيروني علول موسئ»» ومنها حديث عام 
«لا تَحَيرُوا بين الأنبياءم)::» ومنها حديث خاص بيونس 2 وهو قوله لله «لا 


مع أخْرجَه البْخَارِيَ (784)» من حديث أبي سعيد الخدري ذ. 

09 أَخْرَجه الَُاِيَ 0541١‏ وتسم 07775 وغيرهما من حديث أبي هريرة ولك 

54 قال العلامَة الأْبَانيَ في «تعليقه علن شرح العقيدة الطحاوية» :)5117/١(‏ : ااصحيح» ا 
البُخَارِيٌ في أول كتاب «الخصومات» من حديث وهيب» حدثنا عمرو بن يحيئ عن أبيه عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعًاء في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ: «لا تخيروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسئ أخذ بقائمة 
من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولئ». 

وأَحْرَجَه مُسْلِمٍ (1874) من طريق سفيان عن عمرو بن يحيئ به» لكنه لم يسق لفظه بتمامه» وقد 
ساقه أَحْمَدٌ (/ 0 من هذه الطريق بلفظ: «وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق» 
فأجد موسى...» الحديث. 

ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مُسْلم (78377) بلفظ: «لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» » قال: «ثم ينفخ فيه - 
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ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متئ7'؟"© وفي رواية قال: «من قال: أنا 
خير من يونس بن متئ فقد كذدب21" . 

وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما 
جاء في القرآن من قوله تعالئ: تلك اَلرسَلُ فَصَلْمَا بَعضَهُمْ عَلَ بعضٍ © [البقرة:10] » 
وأحسن الأجوبة علئ ذلك أن يقال: 

أولا: أنَّ قوله: «لا تخيروني علئ موسئ» هذا قاله لسبب قصة وردت»؛ وان 
اليهودي والمسلم اختلفا فافتخر اليهودي علئ المسلم بموسئ» والمسلم رد على 
اليهودي ولطمه؛ فإذًا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء علئ جهة العصبية 
والحمية والفخر؛ ولهذا جاء في الحديث «أَنَا سيد ولد آدمَ وَل فَخنَ59؛©: فدل علئ 
أنَّ التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. 

ثائيًا: أنَّ جهات الفضل متنوعة:» والتفضيل من جهة الجنس جنس الفضائل- 
سائغ» ومن جهة كل قضيلة بحسبها متعدد؛ ولهذا يقال: إنَّ تفضيل محمد وَل من 
جهة مجموع الفضائل؛ ولا يُنّصّ عل أََهُ أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة 
عند جميع الرسل؛ يعني: من حيث النظر العام. 

ثالثًا: أن يقال: إِنَّ التفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه؛ لأنَّ الأنبياء والرسل 


أخرئ فأكون أول من بعثء أو في أول من بعثء فإذا موسئ عليه السلام آخذ بالعرش» فلا 
أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبلي». 

ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة البعث» المذكورة في الآية» وليست 
صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعًا للإمام ابن القيم. وعلئ ذلك فلا إشكال في الحديث؛ 


والله أعلم.» اه. 


(541) أَخْرّجَه البَخَاريٌ (89): ومُسْلم (1810)» من حديث ابن عباس كلكا بلفظ: «ما ينبغي 
3 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متئ». 
45١‏ أخرّجّه البُخَارِيَ »)47١4(‏ وغيره من حديث أبي هريرة جيه 
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رسالتهم واحدة» والله كيك وَصَفَ المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورشله 
لا نفرّق بين أحد من رسله؛ والرسل وَصَفَهُم النبي -عليهم الصلاة والسلام- بقوله: 
«الأنبياء إخوة لعلّات» الدين واحد والشرائع شتئ»'؛" وتَوَلَّي الرسل جميعًا فرض» 
ومحبتهم جميعًا فرض. 

فإذًا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته؛ فالواجب أن يق في ذلك 
على النص وهو ما ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. 

أما قوله يَللِِّ: «من قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب»*؛" فهذا لأجل 
أن بعض الناس قد يظن أن يونس عق فعل ما يلا عليه؛ ونه عُوقبَ بَ بأن كان 
في البحر وفي بطن الحوت؛ ثم قال: «إكهإلَدأَ شتكتك إنسكث ب 
الطيليييت © * [الأنبياء:ام]ء فقال: 5 هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئًا يلام 
عليه وعوقب» فقال: إِنَّ يونس بن متّى قالها لأَهُ فعَلَ ما فعل. 

وهذا في الحقيقة غلط؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متى» كما قال يك فيَترك الدعاء بهذا الدعاء العظيم: «لَألَهإِلَدَانتَ سْبَحنَك إن 
حكنث اليك © * [الأنبياء:0+]ء فهذا قد دعا به آدم كذ ودعا به موسلا 
8ك ودعا به غيرهما من الأنبياء والمرسلين. 

فإذا هذا الدعاء وحال يونس بن متّى ليس فيها نص في حقه ك4 -أعني يونس بن 
متّئ طليك-» فإذًا لا ينبغي أن يقال: إِنَّ فلانًا أفضل من يونس من جهة الاستحباب؛ لا 
ينبغي أن يقال ذلك؛ يعني: لا ينبغي أن يقال: إن محمدًا أفضل من يونس بن متّن على 
جهة الاستحباب؛ والدليل دل علئ عدم الجواز فيمن يقوله لنفسه فلا يجوز لأحد أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متّى. والنبي ككل ترك ذلك وهو أكمل الخلق :219. 

هذا البحث ربما لم تظهر حاجتّه لكن بِحَنّه العلماء في هذا الموضع؛ لأنَّ هناك من 


(544) أخخرجه البْخَارِي 00449 وم مُسْلم (07)» من حديث أبي هريرة قل. 


(5140) سبق تخريجه. 
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من يعتقد الكمال في الوّلاية من يظن أن حالتّه أرفع من حالة يونس بن متئ 2ك1. 

لا قوله: «وحبيبٌ ربٌ العالمين»: 

©فوصف النبي كه بأنّه «حبيبُ رب العالمين»: والمحبة محبة رب العالمين؛ 
جاه بق نبو كله حله ممفةة لز نذا لوا مبالة الله والمحبة لفظ عام 
يدخل تحته مراتب في اللغة» وأعلئ مراتب المحبة الخلة. فالتعبير ب١حَبِيبٌ‏ رب 
العالّمين» عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث «أنْ إبراهيم 2لكا/ 
خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين)”'". 

والجواب: أنَّ الاقتصار علئ مرتبة المحبة العامة للنبي كَللهِ هذا قصور» لأَنّهُ كل 
هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا. 

فإبراهيم عل خليل الرحمن كما قال و: طوَاعتدَ همرحي كلكا ©)4 
[النساء:؟١]»‏ وكذلك محمد يك خليل الله كما ثبت ذلك في السنةء قال كَكِ: «لو 
كُنتُ مُتَخِذًا أحدًا حَلِيلا لأتَحَذتُ آبَا بكر خَليلًا؛ وإِنّ صَاحبكُم خَليل الرحمن» أو 
قال: حَلِيل لله" فدل هذا مع أحاديث أَخَر فى الباب علل أن المحبة ثابتة للنبي 
كه وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له ككة. 

إذا تبين ذلك ففي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أنَّ المحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين و إنما هي ما ورد» وبعض 
الناس عَلُوا في ذلك فوصفوا الله وك بكل مراتب المحبة» وهذا باطل وغلوء بعضهم 
جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة بمعناها الظاهر وما يكون من 
مراتبها؛ فنفوا حقيقة محبة الله لعبده» ونفوا حقيقة اتخاذ الله ويك لعبده خليلاء وأوّلوا 


(551) سبق تخريجه. 
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ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في الصفات. 

وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغلو في المحبة؛ يعني: في محبة 
لله لعبده ولم يكونوا من الجفاة في ذلك؛ بل سلكوا الأصل الذي أصّلُوهُ وأنّ هذه 
المسائل تبع لما ورد في النصوص. 

فمن المراتب مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وثتبت لله 5: 

- الإرادة الخاصة التي هي بمعنئ المحبة. 

- والمحبة بلفظها. 


وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التي أذكرها الأربعة: إرادة» المحبة» المودة؛ 
النغلة: 

المسألة الثانية: 

أنَّ من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ «العشق»» وهذا اللفظ استعمله طائفة 
من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه فقالوا: إن الله يُعسَّقٌ ويَعشّقء وقالوا: إنني 
-يعني: المتكلم الذي تَكَلَمَ- أعشق الله ييك. ولفظ العشق من مراتب المحبة كما هو 
معلوم؛ ولكنه يُمنّع في إطلاقه من العبد لربه ومن الرب للعبدء وذلك لأمور: 

-١‏ الأول: أنْ لفظ العشق لم يرد في النصوصء لا في الكتاب ولا في السنة» لا 
من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده؛ فيمتَنعٌ إطلاق هذا اللفظ واستعماله في 
المحبة لأجل الاتباع. ْ 

-١‏ الثاني -وهو تعليل لفظي أيضًا-: أنَّ لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا 
كان لصاحبه شهوة في المعشوق» ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن يتكح أو ينكم؛ 
يعني: للرجل أو المرأة. 

فإذًا استعمال اللفظ في حت الله 3 ممتنع لفظا؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا 
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- الثالث -في رد لفظ العشق واستعماله- من جهة المعنن» وهو-: أَنَّ العشق 

فيه من جهة العبد أو في إطلاقه علئ من وُصِف به فيه تعلّق بالإرادة وبالإدراك. 

فلا عشق يحصل إلا وهو مُوَيْرٌ في الإرادة بإضعافها ومؤثر في الإدراك بحصول 
خلل فيه؛ ولهذا أجمع أهل اللغة علئ أنَّ معاني العشق لا بد أن يكون في آثارها ما 
هو نوع اعتداء: إما علئ النفس» وإما علئ الغير. 

- اعتداء علئن النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة. 

- واعتداء علئ الغير بأنه لو أشعره بذلك فتعاشقا لصار عنده ضعف في الإدراك 
وضعف في الإرادة. والله و لا يجوز أن يُقال في محبته: إنها تنتتجُ ضعمًا في الإرادة 
أو ضعمًا في الإدراك؛ بل محبة الله يك تبلغ بالعبد؛ يعني: محبة العبد لربه تبلغ بالعبد 
كمال الإرادة المطلوبة المحمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود؛ يعني: في 
الإيمان؛ اماااك اخوت إن ا يواض ١‏ إر انعد وو 

لسا قوله: «وكُل عو الوة بَعدَه كي وَهُوئء وَمُو المبعوثٌ إلى عَامّة الجنّ 
وكاقة الوَرَى بالحق والهدئء وبالثور والضياء»: 

©رهذا فيه تقرير أن كل دعوئ البو بعد كلا قهي صلال وكذثة كما قال 26 
في حديث ثوبان: (وإِنَه سَيَكُون بعدي كَذَابُونَ َلانُونَ كلهُم يز عم أنه نِيَ؛ وإنه لا 
نبي بَعدي»”؛" فكل دعوئ للنبوة كذب ولا شك؛ للوجماع المنعقد علئ ختم النبوة 
بمحمد يَكِْةِ كما ذكرت لكم من قبل. 

قوله: «وهول»؛ يعني : أنها ناشئة عن الهول وليس ع شبهة فيها؛ يعني: من 
ادَعَئ النبوة فلا شبهة له وإنما هي هوّئ مُجَرّد فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه 
معجزات - معجزات نبوة من عند الله- وإنما هي هوّئ» وقد يُسَخْر الشياطين لنفسه 
فتعينه ببعض الخوارق ...إلئ آخر ما ذكرنا في البحث السابق. 

«وكل دعوكل الثبوة بَعدَهُ يك فَعَيّ وَهُوئ» يعني وكفر. 
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والذي يدعن. أنه بي أو" اند رركن إليه أو آنه ومنل فإنه كار ريذن قكلة: 

وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ 

هذا مبني علئ خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق. 

والذي يُرَجَحُ في هذا أنه لا تقل توبته ظاهرًاء فإن كان صادهًا في الباطن فا فإنَّ الله 
ل يقبل توبتهء لكن ظاهرًا لا تقل توبته بل يجب قتله. 

وهذا هو الراجح وهو الصحيح. يتل لما اذَّعَاُ من النبوة ولو قال: إني تبت 
ظاهرًا؛ وذلك لأنه قد يدعي ثان وثالث ورابع وخامس كل يَذَّعيٍ النبوة والرسالة ثم 
يقول: تبتُ!! فيكون في ذلك خلل في الأمة. 

فإذًا الزنديق الذي يُظهرٌ الكفر» يسب الله يك أو يسب رسوله يكل أو يدعي النبوة 
أو أشباه هذه الأشياء أو يَذّعي الوحيء فهذا يُقََلُ على كل حال ولا تقبل توبته. 

الجملة الأخيرة قال كََثه: «وَمُو المبعوثٌ إلى عَامّة الجنّ وكاقّة الوَرَئ بالحقّ 
والهدئ؛ وبالثور والضياء» ْ 

قوله: «وَهُو المبعوتٌ إلى عَامّة الجنّ وكاقة الورَئ»؟يعني ي: أنه وَل هو المبعوث 
إلئ الجن والإنس أجمعين. 

بعثته كه للإنس والجن جميعًا ذكرٌ عدد من أهل العلم الإجماع عليهاء فثقل 
عن ابن عبدالبر وعن ابن حزم في «الفصّل» أنهم ذكروا الإجماع علئ عموم بعثة 
النبي كَلِْةّ للجن والإنس» وذكرها 7 تقي الدين السّبكي أيضًا في رسالة خاصة في عموم 
رسالته ككل . 

والدليل علئ ذلك -يعني علئ عموم بعثته- الدليل علئ قول المؤلف «وَهُو 
المبعوث إلى عَامّة الجنّ وكاقّة الوَّرَى» أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة: 

فمن القرآن: 

١ الدليل الأول: قوله كي وأو إل عدا لفان لِدَْذِرَم يد وَمَنْبلم 4[الأنعام:»‎ - ١ 
والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرء فإذااه و تذيز للج وللاتس:‎ 


معووم اس دد مس عم ءلاد م 


١‏ - الدليل الثاني: قوله كل: برك الى يل الْفْروَان عل عبدوء ليَكون للعدلمينست 


با © © [الفرقان:] !”ار '.. لكل ا سويئ الله وكلقا وخرج من ذلك الملائكة 
علئ الصحيح كما سيأتي؛ فيكون من العام المخصوصء والعام المخصوص دال 
علئ ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم؛ فيكون كل الجن والإنس داخلين في 
لفظ العالمين ولم يستثئنوا ولم يخرجهم دليل فيبقون داخلين في عموم النذارة. 

وهذا الدليل أعّرضٌ عليه بأن قوله وك: ليون لمي تدرا © 6؛ لأنَّ هذا هو 
القرآن وليس هو بمحمد يله وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في قوله: 
للَِكوْنَ 4 للق رآن في قوله في أوله: تارك ألرّى يل الُْوَانَ عل بده يكن 4؛ يعني: 
القرآن ظللْعْلَمِي ندرا ()»» فهذا الوجه وإن كان محتملا؛ لكنه خلاف الأولئ» 
والأولى عند أهل العربية أن الضمير يرجع علئ أقرب مذكور وهو قوله: لعل عَبَّدِوء 4» 
هبرد الى يل وا علعَبَده يوْنَ 4 عبد. «للككييت را ©4. 


* - الدليل الثالث: قوله كي فى سورة «الأحقاف»: وإ صرفنا ]ليك ترا منَ الجن 


عد 
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ينتمعُورت الْمَرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوه قَالُوأ أنصِيُوأ هلما قْضِىَ ولأ إل قومهم مُنَذِرِيتَ © َالوأ 
ْنَا حكتَبَ لمن بَعَدِ مون 4[الاحقاف:+؟. .م]؛ إلى آخر الآيات. 

: - الدليل الرابع: قوله ويك: لمأي ءالآ رَيَحُما تكَذيَانِ 0 © [الرحمن:*1] 
يعني للجن وللونس. 

ه - الدليل الخامس: قوله كق: جفلْأُوىَإَأَنَهُأستَمعَ تفرص ْنَا لون ِعَنَا 
ءانا يجبا © يَبَدِىإِلَالرئْدِ» [الجن:. ؛]» وبعثة محمد يكلِةٍ إلى الجن والإنس 
حيكا دلعة ليا هذه الادلة: 

قال بعض العلماء: إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مُرَنَبَة في قوتها 
بحسب ترتيب المصحفء فأقواها «آية الأنعام»؛ ثم آية «الفرقان»» ثم «الأحقاف»» 
ثم «الرحمن»» ثم آية «الجن»» وهذا وجيه. 

والأدلة من السنة أيضًا علئ عموم بعثته يكل للجن والإنس كثيرة معروفة» منها: 


يفن 


3 ع أنه ادس م هم 
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قوله يك «كان النبي يبعث إلئ قومه خاصة وبُعثت للناس كافة)”؛"علئ لغة من 
يُدخل الجن في لفظ الناس» وسيآتي زيادة بيان لذلك. 

وكدث آبشنا في الصحيح أ نه كله قال: «بعثت للأحمر والأبيض»”*"قال بعض 
العلماء: يدخل في قوله: «الأحمر» الجن؛ لأنهم مخلوقون من نارء والنار صائرة إلى 
الحمرة أو لونها مائل إلئن الحمرة. وغير ذلك من الأدلة التي تدل علئ عموم بعثته كَل 
للجن والونس. 

أما عموم بعثته يكل للإنس جميعًاء للناس جميعًا فدَمّ آيات كثيرة. 

إذا تبين ذلك في معنئن قول المصنف وفي دليله» وأنَّ هذه المسألة ذَكَرَ عليها غير 
واحد الإجماع فثمّ في هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أن قوله 5: 9 يْمَعَسَرَكِلْنَ ولا أل بيك رسلٌ نك يَفْصُون علستكُع 
يق © [الأنعام:1+0]ء قوله: «الرْيأَيَحرْسْلٌ مَك 4 هذا * جية الغلين! الآن 
الجن راض اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء؛ فاجتمعا في التكليف؛ فلذلك 
صحّ أن يشتركا في التثنية ديسل يكم 6؛ لاشتراكهما في أصل التكليف 
وجا لوآ كن وَالْإنس إِلَا لِيَمبدُون © »> [الذاريات::0]؟؛ والاشتراك في الجنس 
ولو اختلف النوع فإنه يُبقي الدلالة الأغلبية صحيحة. 

وقال بعض السلف: إِنَّ الجن يكون منهم رسل. ولكن هذا القول ضَعَمَهُ جماعة 
كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم. 

قال ابن عباس 428: «الرسل من الإنس ومن الجن التُذْره. 

أخذ هذا من قوله تعالئ: #قلَمًا مُضِىَ وَلَّوأ إل همهم مُنَذِرِبِنَ 9 »© [الأحقاف:1؟] 


(149) سبق تخريجه. 
0609 د ارسي ,١‏ والدارمي (5477)» والطيالسي (4717)؛ وغيرهم 
.2 بى ذر فَُقَيَةُ وصححه الأَْبَاننَ في «إرواء الغليل» .07110/١(‏ 
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المسألة الثانية: 

أنَّ بعثة النبي يك قيل فيها: إنها تشمل الملائكة؛ وذلك لعموم قوله: ليون لمي 
يرا (ي) © [الفرقان:١‏ عور ار ويم 

-١‏ الأول: أن قوله كق: للِيَكُونَ للعنلمِيب نَذْبرا () © [الفرقان:١]‏ ؛ هذا فيه الإنذار 
والملائكة مقيمون عليل عبادة ا توحيده وعلن تسبيحه كما قال 5 
«أطت السَمَاء وَحُقَ لا أن نط ما فيا مَوضعٌ أريَع أصَابع إل وَمَلّكُ قائم أو مَلَكْ 
سَاجد أو مَلّكَ راكع)*"2 فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء الملائكة عبّاد لله وْكَ الملائكة متقربون إلئ الله كلاه ومن كانت هذه 
حاله فلا يصلح له الإنذار؛ ولهذا قوله كك: «ليَكْونَ إلْعنلميت تدرا © ©؛ ليس فيه 
دليل لمن ذهب إلئ أن بَعثة النبي يَلِيةٍ عامة للجميع؛ ا م د 
والملاتكة لا يدر ون: 

؟ - الثاني: أن الملائكة جنسّهم؛ أو نقول: منهم من أتئ بالرسالة إل محمد 
كِهٌ وهو جبريل 336) وأمَرَه أن يُبَلْغها للناس» ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر 
يحتاج إلى دليل؛ لأنّ الأصل أن الآمر إذا أَمَرَ غيره فإنه لا يدخل في الأمرء فطلب 
من النبي يَكِةٍ أن يُعلن الرسالة للناس جميعًا بل للثقلين» فإدخاله -إدخال جبريل 
عد واج إلىبدليل: 

- الثالث: أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرضء ويستغفرون للذين آمنواء 
وهم أنصار الأنبياء يُرسِلَهُم الله كي إليهم لنصرتهم وهم أولياؤهم؛ وهذا يدل 
علئ أنهم خارجون عن الاتباع؛ لأنهم لو كانوا تابعين لصارت نصرتهم للنبي مَك 
وللمؤمنين مُتَعَينّة بلا أمر لأجل عَققد د نصرّة الرسالة. 

قال هنا: «المبعوث إلى عَامَة الجن وكاقة الوَّرّل»» «وكافة» هذه في إضافتها 


ك6 َْرَجَه الَْمِِيٌ (271) ابن ماه (41)» وغيرهما من حديث أبي ذر كلك 
وصححه الألْبَانيَ في ««صحيح الجامع» .)5559١‏ 
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للورئ -الوَرَئ يعني الناس- صحيحة» وجاءت في لغة قليلة عن العرب» واستعملها 
عمر بن الخطاب وَكَهُ وهي صحيحة» خلافًا لمن قال: 95 كاقة» لا يُستَخدَ تستخدم إلا 
منصوبة علئ وجه الحال -يعني: أن تكون حالا- كما قال 5: « وما يلتك إل 

كاف لئاس تغيرا وصذرا 1 © [سبأ:18]» فالأصل أن تكون منصوبة حال» ويجوز أو 
في لغة قليلة أن تستعمل مضافة. 

قوله: «بالحق والهدى» وبالثور والضياء» هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن. 

أسأل الله كن أن يجعلنا من أتباع محمد كَلِة. 

مباحث النبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لم تُجمّع في كتاب عام لكل مباحث الأنيياء 
تعريف النبي والرسول والمعجزات والبراهين وختم النبوة والرد علئ المخالفين» في 
كل ما يتعلق بالنبوات» ولا شك أنَّ الحاجة داعية إل ذلك؛ فهذه مباحث قد لا توجد 
في كتاب مجموع؛ لهذا حبذا لو يتوجه إلئ هذا البحث بجمع كل مسائل النبوة» 
بعض طلبة العلم حتئ يكون تناوله يسيرًا في أيدي إخوانهم من طلبة العلم. 


د ام وم ادي سه 
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الدرس السادس: 


الأيمان بالقرآن الكريم 


ع َإِنَ القَرْآنَ كلام الله منْه يَدَا بلا كيفيّة عَدلا: وَانرَلَهُ علي رَسُولهِ وَحْيّاء 
وَصَدّقَهُالمُؤْمُِونَ علَى ذَلكَ حَقّاء وََِقُوا أنه كلام اله على اقيق سيمخو 
كَكُلام الْريّةء فَمَنْ سَمِعَهُ قَرَعَمَ آنه كلام البسَرِ فَقَد كمَرَ ود دق الله وَعَاية وعد 
[عَذَابَه] بِسَهَرَ حَيْتُ قَالَ تعَالّى: طسَأْحلدمئرت)» [المدثر:؟؟] كَلَمَا أَوْعَدَ الله بسَقَرَ 
لمَنْ قَالَ: إن مَدَلَامولُ بتر( © [المدثر:ه"] عَلِمْنَا اَن كاه مَُْ حَالقٍ ل وَل 


مي كول البَر””". 
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لا قوله: «وإِن القرآن كلام الله...): 

©نقل هذا الكلام عن المصنف #ينآثة شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئل» (١١0017/1ه)‏ 
مستشهدًا به» وقال الشارح ابن أبى العز ينه (ص ١75‏ الطبعة الرابعة): «وهذا الذي حكاه 
الطتحاري له هر انق الناى ولت فلئة الكدلة مرق الققات. والسكة لمن للب هما وك يتريد 
الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة؛ وقد افترق الناس في مسألة 
الكلام علئ تسعة أقوال...» 

ثم ساقهاء ومنها: 

الثالث: وهو أنه معنئ واحد قائم بذات الله هو: الأمر والنهي؛ والخبر والاستخبار» وإن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناء وإ بر عله بالفيرانية كا ترراءه وهنا قول ابن كلامب ومن واققه 
كالأشعري وغيره. قال: 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معئّئ قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيره» وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي... 

وتاسعها: أنه تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاءء ومتئ شاء»ء وكيف شاءء وهو يتكلم به بصوت يسمع» 
وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا المأثور عن أئمة الحديث 
والسنة. 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا» -رد علئ المعتزلة وغيرهم. 2 


مه 


فتع ةق سح [ سن ] 
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فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدم حكاية قولهم. 
وقال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالق (ص 8): 
«القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه؛ فلا يقال اللفظ دون المعنئ كما هو قول أهل الاعتزال» 
ولا المعنئى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الصُلال» ومن تابعهم علئ باطلهم من أهل 
الكلام الباطل المذموم؛ فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون: أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوقء ألفاظه ومعانيه عين كلام الله» سَمِعَهُ جبريل من الله والنبي يل سمعه من جبريل» 
والصحابة سمعوه من النبي» فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة». 
قال الحافظ ابن القيم يِدَثه: 
وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول رَبَي كله لا بعضه لفظا ومعئّى ما هما خلقان 
تنزيل رب العالمين وحيه اللفظ والمعنئ بلا روغان 
وقال الشارح يَلَنْهُ 97 90ل): 
«وكلام الطحاوي يَيَلنْهُ يرد قول من قال: إنه معنن واحد لا يتصور سماعه منه» وأن المسموع المنزل 
المقروء والمكتوب ليس كلام الله» وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي كانه يقول: «كلام الله 
منه بدا». وكذلك قال غيره من السلفء ويقولون: منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا: منه بدا؛ لأن 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محلء فبدا الكلام من ذلك 
المحل» فقال السلف: «منه بدا» أي: هو المتكلم به» فمنه بدا لا من بعض المخلوقات» كما قال 
تعالئ: لتَزِيِلٌ الكتب م نالعز فَكيِمٍ 14الزمر:١]»‏ «ولكن حَقَالْمَولْمِقٍ 4[السجدة:١1]‏ 
و ل نَرَهُ روح لد من ري بالق 4[النحل: ؟6]: 
ومعنئ قولهم: «وإليه يعود»: يُرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقئ في الصدور منه آية ولا في 
المصاحفء كما جاء ذلك في عده آثار. 
وقوله: «بلا كيفية» أي: لا تعرف كيفية تكلمه به «قولا»: ليس بالمجاز «وأنزله علن رسوله وحيّا» 
أي: أنزله إليه علئ لسان الملك» فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد يكل 
من الملك» وقرأه علئ الناس. 
قال تعالئ: ور ءانا مضه تفرك علَألنَايس عَلَ مَك وَبَزلنَهُ تا 4[الإسراء:١١]ء‏ وقال تعالى: 
ٍنَرَة يه أو الي © عَلَ لِك يكن من الذي (© يلسَانِعهوْبينِ © 4الشعراء:15- 
. 146] وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالئ. 
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قَالَ لاما أبى العز: 

ا قوله: «ونَّ القرآنّ كَلامُ لله» منه بَدَا بلا كفي ولاه وأَْرَله على رَسُولِه وَحْياء 
وَصَدَّقَهُ المؤمنونٌ عَلَى ذلك حَمّاء وآيْقَنُوا أنّه كلام الله -تعالئ- بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البريّةه فمن سمِعَهُ قَعمَ َه كلامٌ البشر فَقَد َفّرهوَكَ دَمَُ الله وعابةء 
وأوعَدهُ بِسَقَره حيث قال تعالى: طمَأْمَلِوسَكرٌ3) 4المدثر::؟]؛ قلمًا أوْعَدَ الله بسَفَر 
لمن قال: «إإِنْ مدَإلامَوَلُالْبشّرِ»[المدثر:ه؟] عَلِمَْا وآَيْقنا ألّ قول خالق البَشَّرِء ولا 
يُشْبهُ قولَ البَضّر»: 

©هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة من 
النامن: 

وهذا الذي حكاه الطحاوي يَدْنْهُ هو الح الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والسئة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشيهات والشكوك 
والآراء الباطلة. 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام علئ تسعة أقوال: 

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض علئ النفوس من المعاني» إما من العقل الفعال 
عند بعضهمء أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنهء وهذا قول المعتزلة. 

وثالثها: أنه معنئ واحد قائم بذات الله» هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» إن 
عبر عنه بالعربية كان قرآناء وزن عو أغنة بالعيرية كان قوراف وهذا قزل ابن كلات 
ومن وافقه؛ كالأشعري وغيره. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام ومن أهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصوات. لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء وهذا 
قول الكرامية وغيرهم. 
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وسادسها: أن كلامه يرجع إلن ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب «المعتبر»» ويميل إليه الرازي في «المطالب العالية». 

وسابعها: : أن كلامه يتضمن معنئ قائمًا بذاته» هو ما خلقه في غيره» وهذا قول 
أبي منصور الماتريدي. 

وثامنها: أنه مشترك بين المعنئ القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاءء ومتئ شاءء وكيف شاءء وهو يتكلم 
به بصوت يُسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ يدانه «وإن القرآن كلام الله»؛ «إن» بكسر الهمزة عطف علئ قوله: 
«إت الله واحد لا شريك له». 7 قال: «وإن محمدًا عبذه المصطفن». 

وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة؛ لأنها معمول القول؛ أعني قوله في أول 
كلامه: «نقول في توحيد الله». 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا»: رد على المعتزلة وغيرهم؛ فإن المعتزلة 
تزعم أن القران لم يبد منه» كما تقدم حكاية قولهمء قالوا: وإضافته إليه إضافة 
تشريفء كبيت الله وناقة الله. 

يحرفون الكلم عن مواضعه! وقولهم باطل؛ فإن المضاف إلى الله تعالى معان 
وأعيان» فإضافة الأعيان إلئ الله للتشريف. وهي مخلوقة له. كبيت الله؛ وناقة الله 
بخلاف إضافة المعاني» كعلم الله وقدرته؛ وعزته» وجلاله» وكبريائه» وكلامه؛ وحياته؛ 
وعلوه؛ وقهره فإن هذا كله من صفاته» لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوتًا. 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال؛ وضده من أوصاف النقص. 

قال تعالئ: « وَأعحَدَ قوم مو راد ذوارة نيه قل جتنا كرد اليرها 
نهدلا مْكِلمهم رادم سيلا © [الأعراف:48١]‏ 


جأيمٌ الم ؤر_التَدِيَة 

فكان عيّاد العجل -مع كفرهم- أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسئ: 
وربك لا يتكلم أيضًا. 

وقال تعالئى عن العجل أيضًا: 9 ألا يروْنَ لّجع ليه علوَلَايَمَِكُ طُمْصَرَا ولا 
َع » [ل:م] فَعُلمٍ أن نفي رَجْع القول ونفي التكليم -نقص يُستدل به على عدم 
ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم» فيقال لهم: إذا قلنا: إنه 
تعالئ يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم؛ ألا ترئ أنه تعالئ قال: 000 
عل وهم وَيُكَلْسا يديم م وَتَشَمَدُ أَرْجُلُهُم © [يس :+ فنحن نؤمن أنها تكلمٌ» و 
نعلم كيف تتكلم. 

وكذا قوله تعالى: #وَقالُوأ لِجُلُودهِمْ لم هدم مآ عمالو نظا 
شَىْءِ» [فصلت:١!1‏ وكذلك 3 لت 0 
فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد علن مقاطع الحروف. 

وإلئن هذا أشار الشيخ يَدَْنْهُ بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولا»؛ أي : ظهر منه ولا 
يدري كيفية تكلمه به. 

وأكّد هذا المعنئ بقوله: «قولا»» أتى بالمصدر المعرف للحقيقة» كما أكد الله 
تعالئ التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: كلم لَه مُوسها 
تَحكليمًا © [النساء: 1١54‏ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء -أحد القراء السبعة-: أريد أن 1 
«وكلّم الله موسئ» » بنصب اسم «الله»؛ ليكون موسئ هو المتكلم لا الله! فقال له 
عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: #وَلْمَاجَاءٌ 
لِمِيِقَدِنَا وَكلّمَهُ: رجه » [الأعراف: 47 ١؟!‏ فبّهت المعتزلي! 

وكم في الكتاب والسنة من دليل علئ تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم؛ قال 
تعالئ: سَلَم انح [يس .,ن) عن جابر كي قال: قال رسول الله ككل 
«بينا أهلّ الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهمء فإذا الرب ع قد 


موسو 
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أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة: وهو قول الله تعالول: 


«سَلمٌ ولامّنرّبَ بحو #[يس:108» قال: [فينظر إليهم وينظرون إليه] فلا يلتفتون 
إلن شيء مما هم فيه من النعيم» ما داموا ينظرون إليهء حتئ يحتجب عنهم» وتبقئ 
بركته ونوره [عليهم في ديارهم]»””'» رواه ابن ماجه وغيره. 
ففي هذا الحديث: إثبات صفة الكلام» وإثبات الرؤية» وإثبات العلو» وكيف 
يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنئ واحدًا. 
000 0 
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وقال تعالود: 9 إِنَالْدين مشترون بعهر الله وأيَمك: تَمنا قَلِيلًا ولد لآ خَلْقَ 
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فِالْأْرَةَ وَل يكَلِمُهُمْ أله وَلَاِيَنظرٌ ليح 4[آل عمران:177» فأهانهم بترك تكليمهم؛ 
والمراد: أنه لا يكلمهم تكليم تكريم؛ هو الصحيحء إذ قد أخبر في الآية الأخرئ أنه 
يقول لهم في النار: «أحْسَمُوأْضَِاوَلَاتكَلْمُونِ #[المؤمنون:8١1]‏ فلو كان لا يكلم عباده 
المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواءء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا 
يكلمهم فائدة أصلا. 

وقال البخاري في «صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالئ مع أهل الجنة. وساق 
فيه عدة أحاديث» فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالئ؛ وتكليمه لهم 
فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة» وأعلئ نعيمها وأفضله؛ الذي ما طابت لأهلها إلا به. 

وأما استدلالهم بقوله تعالئى: 9أسَّهكَِقُ كَل مَىْءٍ #[الرعد:116 والقرآن شيء؛ 
فيكون داخلا في عموم «كل» ذكون مخلر ناا 

فمن أعجب العجبء وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى؛ 
وإنما يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم «كل»»؛ وأدخلوا كلام 
الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة» إذ بأمره تكون 


2 5 95 ار َه 5 8 
)١9(‏ أخرّجَّه ابْنْ مَاجََه (184)» وأبو نعيم في «الحلية» »)7١9/5(‏ وضعفه العَلامّة الألبَانيَ في 


«ضعيف الجامع»» برقم (57555). 
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جأيعٌ لد ؤيرٍ_المََدِيَةٍ 
المخلوقات» قال تعالئن: وَاَلسَّمْس وَالْفَمَرَ وَالبُجوم محرت مرولا لهكفَلوُوا لاد 
[الأعراف:؛ 0] ففرّق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر 
آخرء والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل» وهو باطل. 

وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالئ مخلوقة» كالعلم والقدرة وغيرهماء 
وذلك صريح الكفرء فإن علمه شيء» وقدرته شيء» وحياته شيء» فيدخل ذلك في 
عموم «كل»؛ فيكون مخلوقًا بعد أن لم يكنء تعالئ الله عما يقولون علرًا كبيرًا. 

وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما 
أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات» ولا 
يُفرّق حينئذ بين نَطقّ وأنطق» وإنما قالت الجلود: لأأنطقَما أله [فصلت:١1‏ ولم 
تقل: نطق اللهء بل يلزم أن يكون متكلمًا بكل كلام خلقه في غيره؛ زورًا كان أو كذبا 
أو كفرًا أو هذيانًا!! تعالى الله عن ذلك. 

وقد طرد ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 

وكلّ كلام في الوجود كلام سواءٌ علينا نثره ونظامة! 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير: أعمئ؛ 
وللأعمئ: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمئ بغيره» والأعمئ قد قام وصف 
البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالئ بالصفات التي خلقها في غيره؛» من الألوان 
والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبدالعزيز المكي بشرًا المريسي بين يدي المأمون 09م 
بعد أن تكلم معه ملتزمًا أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه الحجة. 


(4 25) قَالَالعلامة أَحْمَد شاكر: 
عبد العزيز المكي: هو عبد العزيز بن يحيئ الكناني؛ أحد الفقهاءء من أصحاب الشافعي» قدم 
بغداد أيام المأمون» وجرئ بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خخلق القرآن بحضرة الخليفة 
المأمون» وصنف كتاب «الحيدة» أثبت فيه نص مناظرته لبشرء ومات عبد العزيز الكناني سنة 
(0+١1ه)‏ رحمه الله. وكتابه «الحيدة» طبع مرارّاء آخرها بمطبعة الإمام بمصرء بعناية الابن 
الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ» في هذا العام (*/0١١ه).‏ 


رسن 


فش البَقيدة وَالقرأره 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» ويناظرني بغيره» فإن لم 
يدع قوله ويرجع عنه؛ ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. 

قال عبدالعرزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت! وطمع فيّ» فقلت له: 
يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن» وهو عندي أنا 
كلامه في نفسهء أو حَحلقه قاتمًا بذاته ونفسه» أو خلقه في غيره؟ قال: أقول: خلقه كما 
خلق الأشياء كلها! وحاد عن الجوابء فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع 
بشرًا فقد انقطع» فقال عبدالعزيز: إن قال: حَلَقَ كلامه في نفسه» فهذا محال؛ لأن الله 
لا يكون محلا للحوادث المخلوقة؛ ولا يكون منه شيء مخلوقًاء وإن قال: خلقه في 
غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه» وإن قال: 
خلقه قائمًا بنفسه وذاته» فهذا محالء لا يكون الكلام إلا من متكلم؛ كما لا تكون 
الإرادة إلا من مريدء ولا العلم إلا من عالم» ولا يُعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته: 
فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاء عُلمِ أنه صفة لله. هذا مختصر من 
كلام الإمام عبدالعزيز في «الحيدة». 

وعموم «كل» في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترئ إلئ قوله 
تعالئ: لامُدَمَ َكل َوَءٍ برها دأصْسّحُوأ لابمُرجةِلَامَسكبُج 4 [الاحقاف:ه !1 ومساكنهم 
شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؛ وذلك لأن المراد: تدمر كل شيء 
يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير» وكذا قوله تعالئ حكاية عن بلقيس: 
وأو َِتْ من حكن َي #[النمل:12؛ المراد: من كل شيء يحتاج إليه الملوك؛ وهذا 
القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر المّلك غير 
ل ا ل ا 

والمراد من قوله تعالى: #كَدِىٌّكُلٌ حكل سَىَءٍ © [الرعد:7١]؛‏ أي: كل شيء مخلوق؛ 
وكل موجود سول نا فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمّاء 
ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره؛ لأنه سبحانه وتعالئق هو 
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ا ل ١1753‏ 


02 


الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة؛ لا يتصور انفصال صفاته 
عنه» كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنون عند قوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه»؛ بل 
نفس ما استدلوا به يدل عليهم؛ فإذا كان قوله تعالئ: طأممحَدِقُكُلَ نَىْءِمخلوقًا 
لا يصلح أن يكون دليلا. 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: 8 إِنَاجَعلئَهُ هْتاعَرَييا #[الزخرف::]؛ فما أفسده من 


استدلال! إن «جعل» إذا كان بمعنئن «خلق» يتعدئ إلئن مفعول واحدء كقوله تعالئ: 


000 م امل 5 سر سر سر ١‏ سر صرح سم ليله 2 عه مهس 
« وَجَعَرَاْلظ مت وَالنُورَ #[الأنعام:1]» وقوله تعالئ: #وجعلنامن الماء كل شئء حي أفلا 


رح ووس تر صر سه ته 


يمون © وَحَعَلنًا فِالْارْضٍ رواسى أن تعد يهم 4[الأنياء:: 1.١ ١‏ 

وإذا تعدئ إلى مفعولين لم يكن بمعنئ «خلق»؛ قال تعالئى: «إولا لنقُضُوا اليم 
بَنْدَ سكيد هَا وَكَدَ جَعَأنمٌ لَه علتِحكُمْ بلا 4[النحل:1:]؛ وقال تعالئ: «إولا 
تحملوأ الله عرصحة لَدَنَسَيِصحَُ #البقرة:4؟؟]» وقال تعالئ: «الذيت يحَملُوا الفرءان 
عِضِينَ 4[الحجر:١4]‏ وقال تعالئ: ا وَلَايحَعلُ يدك معنو إِلَ عنْقِكَ 4 [الإسراء:؟؟]» 
وقال تعالئ: هوَلَا مَل م لَه كا ءاخرَ4[الإسراء:٠-]ء‏ وقال تعالى: 3 وَجَعَلُوا 
َلْمَكَكَةَ آلَدِينَ هُمْ عبَدُ اسن إِنَنًا #[الزخرف:14]» ونظائره كثيرة» فكذا قوله تعالئ 
ل إِنَاجَعَلتهُ رءفاعَرَييا 4[الزخرف:]. 


وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: تو من شلطيالواد الاي في القع 
آلموسكَة روم علئ أن الكلام خلقه الله تعالئ في الشجرة فسمعه موسئن 
فياه وعاراعها فيل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال: 9 قَلَمَآ أتنهاثرووت 
من شط يلوا لايم 4 والنداء: هو الكلام من بُعْدء فسمع موسئ تلك النداء من حافة 


2 


الوادي» ثم قال: «فِالْقمَوَالْمركَةِ مِنَالشَّجَرَةَ #القصص:0-]؛ أي: أن النداء كان 
في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون «من 
البيت» لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم» ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة 
لكانت الشجرة هي القائلة: «#يَلمُوسإِفْ أنَا هرم ثالعسلييست #القصص::-]؛ 
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وهل قال: يت أنا ددرت صبرت 4 غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام 
بدا من غير الله؛ لكان قول فرعون: #إأنا ري الل © [النازعات:؛ ؟] صدقًا؛ إذ كل 
من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرٌ للهء وقد فَرّقوا بين الكلامين علئ أصلهم 
الفاسد: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا 
واعتقدوا خالقًا غير الله. وسيأتي الكلام علئ مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالن. 

فإن قيل: فقد قال تعالئ: فونه لَولُ رسُول و © [الحاقة: ٠‏ 4. والتكوير:15]» وهذا يدل 
على أن الرسول أحدثه. إما جبريل أو محمد يكل. 

قيل: ذكرُ الرسول معرّف أنه مبلغ عن مرسله؛ لأنه لم يقل: إنه قول ملك أو نبي 
فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

وأيضا: فالرسول في إحدئ الآيتين: جبريل» وفي الأخرئ: محمدء فإضافته إلى 
كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يُحدثه الآخر. 

وأيضا: فقوله: رسول أمين 0 دليل علئ أنه لا يزيد في الكلام الذي رس 
بتبليغه ولا يُنتقص منه؛ بل هو أمين علئ ما أرسل به يبلغه عن مرسله. 

وأيضا: فإن الله قد كفّر من جعله قول البشرء ومحمد فل بشر» فمن جعله قول 
محمد؛ بمعنئ أنه أنشأه فقد كفر. 

دلا فرق بين أن يقول: إنه قول بشرء أو جنيء أو مَلَكء والكلام كلام من قاله 
مبتدئاء لا من قاله مبلعًا. 
ساسح 


66١‏ َال مامد شَاكر: 
الآية التي ذكرها الشارح (إنه لقول رصول كريم)- جاءت مرتين: في سورة الحاقة: :+ 4) وليسس 
فيما بعدها الوصف بلفظ (أمين) والأخرئ في سورة التكوير: (19)» ثم بعدها: (ذي قوة عند 
ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين) - (0,, .١‏ فتعبير الشارح بقوله: وأيضًا فقوله: «رسول 
أمين» - فيه شيء من التساهل» لم يرد به حكاية التلاوة؛ وإنما أراد المعنن فقط. ولو قال: 
«وأيضًا: فوصف الرسول بأنه (أمين)...» كان أدق وأجود. 


كنا 


#262 1 سام 
جامع ادم وبر _المتدية 


ومن سمع قائلا يقول: 
قفانبك من ذكر ىل حبيب ومنزل 

قال 38 تشر :امري القس ومن سمعه يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئئ ما نوئ»””*” قال: هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: ظالْحََديه 
نت اكيت © اين ليسم © ميث يز كنيب ©إِيدَ مه وَيَدَ مَنَتَوث 4 
[الفاتحة: 10-١‏ قال: هذا كلام لله» إن كان عنده خبر ذلكء وإلا قال: لا أدري كلام من 
هذاء ولو أنكر عليه أحد ذلك لكدَّبَُ؛ ولهذا من سمع من غيره نظمًا أو نثرّاء يقول له: 
هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

وبالجملة» فأهل السنة كلهم؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والخلفء متفقون علئ أن كلام الله غير مخلوق. 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات؛ 
أو أنه خروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء أو أنه لم يزل متكلما إذا 
شاء ومتئ شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم؟ 

وقد يطلق بعض المعتزلة علئ الق رآن أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه غير مختلق مفترئ 
مكذوب: بل هو حق وصدقء ولا ريب أن هذا المعنئ منتف باتفاق المسلمين. 

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوفًا خلقه الله أو هو كلامه الذي 
تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترئ مما 
لا ينازع مسلم في بطلانه. 

ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع -معترفون بأن اعتقادهم في 
التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة» ولا عن أئمة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه؛ وإنما يزعمون أنهم تلقوا 
من الأئمة الشرائع. 


(195) أَخْرّجّه البُخَارِي (١)؛‏ ومُسْلم (1507))؛ وغيرهما من حديث عمر قَلنَه. 


فش اليد لوأو | لامم 


ب 1 


ولو ترك الناس علئ فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة؛ لم يكن بينهم نزاع» 
ولكن ألقئ الشيطان | إن بعض الناس أغلوطة من أغاليطه؛ فرق بها بينهم «إوَإٌَالَِنَ 
أحَلنوأني الكتّب لَْسْتَاقٍبيا)[البقرة::1] . 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي يرلنه: أنه -تعالى- لم يزل متكلمًا إذا شاء كيف 
شاءء وأن نوع كلامه قديم. 

وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة فلك في «الفقه الأكبر»» فإنه قال: والقرآن 
كلام الله في المصاحف مكتوب, وفي القلوب محفوظ؛ وعلئ الألسن مقروء؛ وعلئ 
الني بكِةِ منزّل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة: 
والقرآن غير مخلوق» وما ذكر الله في القرآن حكاية عن موسئئن 2ك وغيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن فرعون وإبليس؛ فإن ذلك كله كلام الله إخبار 
عنهم؛ كلام الله غير مخلوقء وكلام موسئ وغيره من المخلوقين مخلوق. والقرآن 
كلام الله لا كلامهم؛ وسمع موسئ تلك كلام الله تعالئ» فلما كلم موسئ كلمه 
بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين؛ يعلم. 
لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. انتهئ. 

فقوله: «ولما كلم موسئ كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته) يُعلم منه أنه حين 
جاء كلمه؛ لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدًا يقول: امرض كما ننهم لشم انول 
تعالئ: وَلَمَا جا مُوسَئ لمعا وَكلمَهرَضُهُد#الاعر اف:.14] » قَفُهم منه الرد على من 
يقول من أصحابه: إنه معن واحد قائم بالنفس لا يُتصور أن يُسمعء وإنما يخلق الله 
الصوت في الهواء؛ كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 

لاوقوله: «الذذي هو من صِفَّاته لَمْ يَرَلّ»: 

#رد علئ من يقول: إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلمًا. 

وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل علئ أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته 
وأنه يتكلم إذا شاء؛ وأنه يتكلم شيًا بعد شيء» فهو حق يجب قبوله» وما يقول به 


مَن يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وإنه صفة له» والصفة لا تقوم الا بالموصوفء فهو 
حق يجب قبوله والقول به؛ فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب» 
والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به! 

قلنا: هذا القول مجملء ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنئ به تعالى من 
الأئمة؟! ونصوص القرآن والسئة تتضمن ذلك؛ ونصوص الأئمة أيضًاء مع صريح 
العقل. 

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادئ وناجئ ويقول» 
لم يُقهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو 
الذي تكلمء والكلام قائم به لا بغيره؛ وأنه هو الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة 
لا في حديث الإفك: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بوحي 
يُتلين»”*". ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه» إذ تأخير البيان عن 
'وقت الحاجة لا يجوز. 

ولا يُعرف في لغة ولا عقل قائل متكلمٌ لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام 
بغيره» وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرًا من التشبيه» فلا يثبتو يثبتوا صفة غيره» فإنهم 
إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر الصفات. 

وهل يُعقل قادرٌ لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟! وقد قال عَللِِ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بد ولا فاجر»*"» فهل يقول عاقل: إنه كلد عاذ 
بممخلوق؟! بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطككء وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك»”"» 


تي 


فوفحم ؟) أَخْرَجَه البكَارِي (0771)؛ ومَسشلم ( )» وغيرهما من حديث عائشة 2 

8 ) أَخْرَجَه أَحْمَدُ (419/5)» وأبُو يَعْلّى (3844)؛ وابن أبي شيبة ١ ١(‏ ونون سس القاجة 
اللاي ف «السلسلة الصحيحة»»؛ برقم (59969). 

(509) اي لي وأَبُو دَاوّد (479)» وغيرهما من حديث عائشة ئشة يها . 


1ى”> 


ام هه 


فشي البقسيدة ابأو 


وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)””", وكقوله: «وأعوذ بعظمتك 
أن نغتال من تحتنا»””"؛ كل هذه من صفات الله تعالى. 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 

وكثير من متأخري الحنفية علئ أنه معن واحدء والتعدد والتكثر والتجزؤ 
والتبتعض في الحاصل في الدلالاتء لا في المدلول. 

وهذه العبارات مخلوقة؛ وسميت «كلام الله» لدلالتها عليه وتأديه بهاء فإن عُبر 
بالعربية فهو قرآنء وإن عبر بالعبر ية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام, قالوا: 
وتسمئ هذه العبارات كلام الله مجارًا! 

وهذا كلام فاسدء فإن لازمه أن معن قوله: 92 وَلَاتفريوا لزه ©[الإسراء:؟م]ء هو 
معنئ قوله: يمو اَلَو 4[البقرة +»]. 

ومعنئ آية الكرسي هو معنئ آية الدَّين؛ ومعنئ سورة الإخلاص هو معنن لدت 
يَدَآ أ لهب 4؛ وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده؛ وعلم أنه مخالف لكلام 
الاق 

والحق: أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة» وكلام الله 
تعالن لا يتناهئ» فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك» 
قال تعالن: وق الوم الكت وََلَقدالره لأ دكت وق وأز جا بيفلد. 
مَدَدا 4[الكهف:4 ]١ ١‏ وقال تعالى: ‏ وَلْوَ ما الْايْضٍمن مسبرق قر والبتر يشوم 
من بعَدِوء سَبَعَهُ حر 20 1 د كلمت اهن لَه عرو كيم #[لقمان: | 
ساسح 


055١‏ أَخْرَجَه مُشلم ١‏ : 1")؛ وابْنٌ مَاجه رامن دك عثمان بن أبي العاص 


تمر 
ووكنة. 

(551) 5-6 -بلحوه- ل دود زجحت (. َالنسَائِيَ (59ه6ه6), و2 اي وغيرهم من 
حديث ابن عمر 68 وصححه العَلامّة الأَْبَانيَ في «صحيح الترغيب والترهيب»» برقم 
(669), 


0000 
للب والمكدلف مشةه ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لَّمَا حرم على الجُجنب 


مر_المقددٍ 


والمحدث قراءته. 

بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» ريا ا 0 
قاله أبو حنيفة يَدَزَنْهُ في «الفقه الأكبر»» وهو في هذه المواضع كلها حقيقة وإذا قيل: 
المكتوب في المصحف كلام لله هم منه معن صحيح حقيقي؛ د وإذا قيل: فيه خط 
فلان وكتابته؛ فُهم منه معن صحيح حقيقي» » وإذا قيل: ران قد سه لاله 
معنن صحبح حقيقي» وإذا قيل: المداد في المصحف؛ كانت الظرفية فيه غير الظرفية 
المفهومة من قول القائل: فيه السموات والأرضء وفيه محمد وعيسئ» ونحو ذلك» 
وهذان المعئيان مغايران لمعنئ قول القائل: فيه كلام الله» ومن لم يتنبه للفروق بين هذه 
المعاني ضل ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ» والمقروء الذي هو قول الباري» 
مَن لم يهتد له فهو ضال أيضاء ولو أن إنسانًا وجد في ورقة مكتويًا: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل مقي بن عه مام مم 

من خط كاتب معروفء لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان حقيقة؛ 
وهذا كل شيء حقيقة» وهذا حبر حقيقة؛ ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرئ. 

والقرآن في الأصل: : مصدرء فتارة يُذكر ويرادبه القراءة» قال تعالى: : #وقرءَان الْمَجَرٍ 
إن هرا نَالْمَجِ ركام شونا ذا ##الإسراء: رمع » وقاليية : «زيّنوا القرآن بأصواتكم»27 2 
وتارة يُذكّر ويراد به المقروء» قال تعالى: : 8 فَإِذا رت اهران قأسَسَِدُ ا 


م ونيا 35 


ليبح #النحل ر.] ٠‏ وقال تعالئ: وَإدًا مرحت الْمَدْءانةاستمعوا 


ابيب 0000000 

057 أخرّجه أبو داود رم كلت والنّسَائِيَ (ه1١٠)‏ وابِنٌ مَاجَه »)١47(‏ وغيرهم من حديث 
البراء يلك وصححه العلامة الأنبانيَ في «صحيح الجامع»» برقم مه و«المشكاة»» برقم 
(0199). 


55١ 
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ود سو 4 


تَرحمونَ #[الأعراف:؛ ' "أء وقال كَل «إن هذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرف»”" ". إلئن 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة علئ كل من المعنيين المذكورين» فالحقائق 
لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسميء ولكن الأعيان تعلم» ثم تذكرء ثم تكتب» 
فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. 

وأما الكلام» فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة؛ بل هو الذي يُكتب بلا واسطة 
ذهن ولا لسانء والفرق بين كونه في بر الأولين» وبين كونه في رَق منشورء أو في 
كان مكونت واضح؛ فقوله عن القرآن: © وَإيَهِلِنى زب رِالْأوكِينَ 4[الشعراء:157]؛ أي: 
ذكره ووضفه والإخبار عنه؛ كما أن محمدًا مكتوب عندهم؛ إذ القرآن أنزله الله على 
محمدء لم يُنزله عل غيره أصل؛ ولهذا قال: «في الزبر»» ولم يقل: في الصحف. 
ولا في الرّق؛ لأآن «الزبر» جمع زبورء و«الرَّبْر» هو: الكتابة والجمع؛ فقوله: ##وإنه, 
فى زب رالْدَوِينَ 4[الشعراء:57١]؛‏ أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين 
المعن المراد» ويبين كمال بيان القرآن وخلوصّه من اللبس؛ وهذا مثل قوله: «ألَِى 
جحَدُوسَه مَكُنويا عِندَهُمْ 4لالأعراف:107]؛ أي: ذكره بخلاف قوله: 9 فَرَقمَشُورٍ» 
[الطور: "1 أو«إلوج تَحَمُوظٍ 4[البروج:؟] أوتإكتب تَكنْونٍ ©لالواقعة:4"]؛ لآن العامل 
في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلك أو يُقدّر: مكتوب في كتابء أو في رَق. 

والكتاب: تارة يذكر ويراد به محل الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب» 
ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب. وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج 
فيه؛ فإن تلك إنما يُكتب ذكرهاء وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحفيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه؛ فإذا سمعه 
السامع علمه وحفظه؛ فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء 
له متلوى فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم؛ وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه 
000 


4 


( © أَخْرّجَه البْخَارِي (4447). ومُسْلِم (41)» وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب 25©. 
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0000 
كلام اللهء وقد قال تعالى: وو نكسي نَالمشركيرت اسَْجَارَكَ كأَج: 2 حَقَّ يُسسَع كلم 
ألم © [التوبة:1]» وهو لا يسمع كلام الله من الله» وإنما يسمعه من مبلغه عن الله والآية 
تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه 
تعالئ قال: حي يسَمَعَْكلمَأشَّه 4 ولم يقل: حتئن يسمع ما هو عبارة عن كلام الله 
والأصل الحقيقة. 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام اللهء أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله؛ فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمةء وكفئ بذلك ضلالا. 

وكلام الطحاوي يَدَزنهُ يرد قول من قال: إنه معنن واحد لا يتصور سماعه منه؛ 
وأن المسموع المنرّل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه» فإن 
الطحاوي يله يقول: «كلام الله منه بدا». . 

وكذلك قال غيره من السلفء ويقولون: منه بداء وإليه يعودء وإنما قالوأ: منه 
بدا؛ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محلء فبدا 
الكلام من ذلك المحل. 

فقال السلف: «منه بدا»؛ أي: هو المتكلم به» فمنه بداء لا من بعض المخلوقات» 
كما قال تعالئ: طِيلُ الكت مالم كم 4الزير:411 «ولكن َالَو 
مت 6 [السجدة:17]» 111 النحل:1١٠41‏ ومعن 
قولهم: وإليه يعود: يُرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقئ في الصدور منه آية ولا 
في المصاحفء كما جاء ذلك في عدة آثار. 

وقوله: «بلا كيفية»: أي: : لا يُعرف كيفية تكلمه به قولًا ليس بالمجاز» «وأنزله على 
رسوله وحيًا»؛ أي: أنزله إليه على لسان المَلَّكه فسمعه الملك جبريل من الله وسمعه 
الرسول يل من الملك» وقرأ علئ الناس» قال تعالئ: «إوفء َه تفرع اليس 


ص ماد وم 


عَكَ مك وَرَزَلَسَهُ زِيلًا » [الإسراء:1١٠]»‏ وقال تعالئ: ل تَرَلهِ اولي ©© عل 
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الدكنا 


لبك لكو من الْمَذِينَ 9) بِلِسَاِعِرهِومبِينِ 6[الشعراء:57١-0]‏ » وفي ذلك إثبات 
صفة العلو لله تعالى. 

وقد أورد علئن ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء وإنزال الحديد» وإنزال 
ثمانية أزواج من الأنعام. 

والجواب: : أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله؛ قال تعالن: «حم (©) نَرِيلُ 
لْكنب ناه عرد يللي © [غافر: :0 1]» وقال تعاليل: ا 
[الزمر:١]ء‏ وقال تعالئ: لتَزِيلٌ منَ ايمينأ رحبي #[فصلت:؟]» وقال تعالئ: لين 
حيو حمِي2ٍ 6[فصلت:؟4]» وقال تعالئ: 9 إِنَآأَرَلنَهُ فى لَاومبارَكةَ نكا مَذِرِنَ 
© فِبَايْْرَقكل أمَرِحَككِرِ © مرا مَنْعنوئا ناكا مُرِْينَ #[الدخان:+-0] » وقال تعالن: 
#مأنوأ وأيككي ينعن د أله مو انرا ينون كس مورك )القصص: تفغ]ء 
وقال تعالن: ولد «اتدتكهم الكناب يَعَلمون أنه مُرَل من ريك يلْيّ)الأنعام:» ,]٠١‏ 
وقال تعالئ: ل فَلْمَرَلُ وح ادس ين ريلك بالق #الدسل:0٠]ء‏ وإنزال المطر 
مقيد بأنه منزل من السماءء قال تعالئ: 8 أَنَرْلمَِ]لسَمَكَ م #. [الرعد:1] . والسماء: 
العلو» وقد جاء ء في مكان آخر: : أنه منزل من المّرْنْء والمزن: لجاب وني بعاد آخر: 
أنه منزل من المعصرات. 

وإنزال الحديد والأنعام مطلق؛ فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال» وهذا 
الإنزال بهذا الإنزال؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية 
علئ الأرض» وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلئ كان حديده أجود. 

والأنعام تُخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلئ أرحام الإناث؛ 
ولهذا يقال: أنزل ولم ينول ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلئ وجه الأرض. 

ومن المعلوم: أن الأنعام تعلى فتدرلهاة إناتنا عند الوطء»؛ وينزل ماء الفحل من 
علو إلى رحم الأنثى» وتلقي ولذها عند الولادة من علو إلئن سفل» وعلئ هذا 


فيحتمل قوله: ظوَأَنرَلَ لَكُمَِلْاَتْس4[الزمر:+]: وجهين: 

أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس. 

الثاني: أن تكون «من» لابتداء الغاية. 

وهذان الوجهان يحتملان في قوله: : «جَعلَ لكين افك زواج وم الا عار 
وجا #[الشورئ:١1]:‏ 

لاوقوله: «وَصَدَقهُ المؤمنونٌ عَلَى ذلك حَقا): 

#الإشارة إلئن ما ذكره من التكلم به علئن الوجه المذكور وإنزاله؛ أي: هذا قول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء وهم السلف الصالح» » وأن هذا حق وصدق. 

وقوله: : «وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية»» رد علئ 
المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. 

وفي قوله: (بالكقيفة ترد عاو فين ع قال: إنه معئّئ واحد قام بذات الله لم يسْمَعْ 
منه» وإنما هو الكلام النفساني؛ لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
به: : إن هذا كلام حقيقة» وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلمّاء ولزم أن لا يكون الذي 
في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام اولك هاو عه ليث عي 
كلام الله كما لو أشار أخرس إلئن شخص بإشارة فهم بها مقصودهء فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنئ الذي أوحاه إليه ذلك الأخرسء فالمكتوب هو عبارة 
ذلك الشخص عن ذلك المعنئ. 

وهذا المَكّل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالئ لا يسميه أحد 


لت رم ال ار 
جاع الام وير مدي 


«أخرس»؛ لكن عندهم أن المَلك فهم منه معنئ قائمًا بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا 
صوئاء بل فهم معنئ مجرداء ثم عبر عنه؛ فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي؛ 
أوأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. 

ويقال لمن قال: | إنه معنن واحد: هل سمع موسئ عَلك جميع المعنئ أو بعضه؟ 
فإن قال: سمعه كله؛ فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا ظاهرء وإن قال: 
بعضه: فقد قال: يتبعضء وكذلك كل من كلّمه الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه. 
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ولما قال تعالئى للملائكة: #إإن جَاعِلٌ في الْأَرِضٍ خَلِيئَةٌ4 [البقرة:٠*].‏ ولما قال 
لهم: «أسَجُدُوالادَمٌ #البقرة:؛ "1 وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن 
قال: إنه جميعه؛ فهذا مكابرة» وإن قال: بعضه؛ فقد اعترف بتعدده. 

وللناس في مسمئ الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنئ جميعًاء كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن 
معاء وهذا قول السلف. 

الثاني: اسم للفظ فقطء والمعنئ ليس جزءَ مسماه» بل هو مدلول مسماه؛ وهذا 
قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنئ فقطء وإطلاقه علئ اللفظ مجاز؛ لأنه دال عليه» وهذا 
قول ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنئ» وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. 

ولهم قول ثالث؛ يروئ عن أبي الحسن: أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام 
الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم؛ فلا يكون الكلامقائمًا بغير المتكلم» 
بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في 
موضعه؛ وأما من قال: إنه معنن واحدء واستدل عليه بقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 

فاستدلال فاسد» ولو استدل مستدل بحديث في «الصحيحين» لقالوا: هذا خبرٌ واحد! 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به! فكيف وهذا البيت قد 
قيل: إنه موضوع منسوب إلئ الأخطل» وليس هو في ديوانه؟! وقيل: إنما قال: 

إن البيان لفي الفؤاد ووو و ب 
وهذا أقرب إلئ الصحة» وعلئ تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به؛ فإن 


النصارئ قد ضلوا في معنئ الكلام» وزعموا أن عيسئ ,َلك نفس كلمة الله واتحد 


هذا 


اللاهوت بالناسوت! أي: شيء من الإله بشيء من من الناس! أفيّسْتدل بقول نصراني 
قد ضل في معنئ الكلام علئ معنئ الكلام؛ ويُّترك ما يُعلم من معنئ الكلام في 
لغة العرب؟! وأيضًا: فمعناه غير صحيح؛ إذ لازمه أن الأخرس يسمئ متكلمًا لقيام 
لو ال 
وإنما أشية * اليه إشارة. 

وهنا معنول عجيب» وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارئ القائلين 
باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنئ القائم بذات الله الذي لا 
يمكن سماعه؛ وإنما النظم المسموع مخلوقء فإفهام المعنئ القديم بالنظم المخلوق 
يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارئ في عيسئ #كا#» فانظر إلئن هذا 
الشيه ما أعجبه! 

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنئ القائم بالنفس: قوله كلهِ: «إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»" ". 

وقال: «إن الله يدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة»*"": واتفق العلماء علئ أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير 
مصلحتها بطلت صلاته. 

واتفقوا كلهم علئ أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب -لا يُبطل 
الصلاة» وإنما يُبطلها التكلم بذلك؛ فلم اتفاق المسلمين علئ أن هذا ليس بكلام. 

وأيضًا: ففي «الصحيحين» عن النبي يله أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به" ”. 


(0514) أَخْرَجّه مَسْلم 6079 وأبو دود (90» والنّسَائٌ (1714)» وغيرهم من حديث معاوية بن 


|| 4 لك 
054١‏ أَعْرَجَه بو دود 4١‏ 11) والنسَائِيَ 1711» وأَحَمَدٌ (١/40)؛‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود 


قور 


ضيه وصححه العامة لبان ني في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١18485‏ 


01 عه الْبَخَاريٌ (1354) ومُسْلم 171١‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة يله. 


يتان 


فشي البقيدة ارا 


فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم؛ ففرّق بين حديث النفس وبين 
الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتئ يتكلم به والمراد: حتئ ينطق به اللسان؛ باتفاق 
العلماء؛ فَعُلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع إنما خخاطينًا بلغة العرب. 

وأيضًا: ففي «السئن»: أن معادًا كه قال: «يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار علئ مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”"", 
قببّن أن الكلام إنما هو باللسان. 

فلفظ «القول» و«الكلام» وما تصرف منهماء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم 
فاعل -إنما يعرف في القرآن والسئة وسائر كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنن. 

ولم يكن في مسمئ الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما 
حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع؛ ثم انتشر 

ولا ريب أن مسمئ الكلام والقول ونحوهما- ليس هو مما يُحتاج فيه إلى قول 
شاعر؛ فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة: وعرفوا معناه» كما 
عرفوا مسمئ الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنئ واحد قائم بنفسه تعالى» وإن المتلّة 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق: فقد قال 
بخلق القرآن وهو لا يشعر؛ فإن الله يقول: 8 فل لين أَحسَمَعتٍ الإضى وَالْجنُ عل أن 
يَأ أ بِمِمْلٍ هنذا لفان لا يون بمِمله © [الإسراء:88]. 

تراه سبحانه وتعالئ يشير إلى ما في نفسه أو إلئ المتلو المسموع؟! ولااشك 
أن الإشارة إنما هي إلئ هذا المتلو المسموع؛ إذ ما في ذات الله غير مشار إليه؛ ولا 
منزل ولا متلو ولا مسموع. 
ساسح 


(5707) أخرجه التزمذي (0515) وابْنُ مَاجّه (8907). وَأَحْمَدٌ (1/5مى وغيرهم من حديث 
معاذ بن جبل يله وصححه العَلامّة الألبانيَ فى ««صحيح الجامع»» برقم (كلالم). 


جأمٌ الم سر الْمتّدَِةٍ 


وما 


مه 


وقوله: هالَايَأَُونَ ينل #: أفثراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في نفسي مما 
لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ وما في نفس الباري وا لا حيلة إلئ الوصول إليه» ولا 
إلئ الوقوف عليه. 

فإن قالوا: إنما أشار إلئ حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب 
المسموع؛ فأما أن يشير إلئن ذاته فلا. 

فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوقء بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن 
حكاية الشيء مثلهُ وشبههء وهذا تصريح بأن صفات الله تعالئى محكية» ولو كانت 
هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم؟! ويكون التالي 
-في زعمهم- قد حكئ بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرفء وليس القرآن إلا 
سَُورًا تشورة ايان مسطرةة في صحف مطهرة قال تعالى: لفَأوايعَشْرِ سور 
مَتَلِهء مَفكرَيتٍ # [هود: 0 «إبل هْوَءَايلت ينَنت وختيو الست ادا وذ العام وما 
ينكد يِعَاتئ] إلا الطيِمُوت »4 [المنكبوت:+4]. و مف تيبو © طهر 4 
[عبس:217 0]١4‏ ويكتب لمن قرأ يكل حرف منه عشر حسنات» قال كك «أما إني لا 
أقول: (آلم) حرف» ولكن ألف حرف»ء ولام حرف» وميم حرف)"". 

وهو المحفوظ في صدور الحافظين؛ المسموع من ألسن التالين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي يََلَنْهُ في «المنار»: إن القرآن اسم للنظم والمعنئ. 
وكذا قال غيره من أهل الأصول. 

وما يُنسب إلئن أبي حنيفة ككالثه: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه -فقد رجع 
عنه وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية؛ وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن 
يكون مجنونًا فيداوئ» أو زنديقًا فيُقتل؛ لأن الله تكلم به بهذه اللغة» والإعجاز حصل 
بنظمه ومعناه. 
(554) رجه الذي 014٠١١‏ والطٌبرائِيَ 41 وعبد اراق (0947)» وغيرهم من حديط عه 


الله بن مسعود يه رصححه العَلّامَة الأَنْبَانيَ في «صحيح الجامع»» برقم (1459). 
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فشر العقيدة الهاو 
1 


وقوله: «ومن سمعه وقال: إنه كلام البشر فقد كفر»: لا شك فى تكفير من أنكر أن 
القرآن كلام لله بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من الخلقء ملكا كان أو بشرًا. 


ل 2 2 


وأما إذا أقر أنه كلام الله» ثم أوّل وحرّف فقد وافق قول من قال: إإإِنْ مُدَلَامَوْلُ 


2 


7000 


لتر( 4 [المدثر:ه؛] في بعض ما به كفرء وأولئك الذين استزلهم الشيطان: وسيأتي 
الكلام عليه عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» 
إن شاء الله تعالئ. 
وقوله: «ولا يشبه قول البشر»؛ يعني: أنه أشرف وأفصح وأصدق» قال تعالئ: 
وَمَنْ أُصَدَقٌ مِنَأَسَهِ حَدِيكًا #[النساء:10م] وقال تعالئ: ظٍِ ل لَنِ أَجْسَمَعَتِ لاض وَأَلْحِنُ 
عل أن ينو ِمِمْلٍ هذا لشي لايانونَ نَل 4 الآية [الإسراء:4»]ء وقال تعالى ظقُلٌ 
َأَوأ صر سور مَذِْوء 4 [هود:١١]‏ وقال تعالئ: طقل أن مور مله ©[يونس:.]]. 
فلما عجزوا -وهم فصحاء العرب» مع شدة العداوة- عن الإتيان بسورة مثله؛ تبين 
صدق الرسول وَكِِ أنه من عند الله؛ وإعجازه من جهة نظمه ومعناه؛ لا من جهة أحدهما 
فقطء هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوّج بلسان عربي مبين؛ أي: باللغة العربية. 
فنفي المشابهة من حيث التكلم» ومن حيث النظم والمعنن؛ لا من حيث الكلمات 
والحروف. 
وإلئ هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور؛ أي: أنه في أسلوب 
كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. 
ألا ترئ أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: #الرّ 


0 


© كتحت ليه 4البترة:٠.‏ 0 طاكد © اكه لاهْرانئ القن © يل 
عَيكَألْكنبَالحَقٌ 4[آل عمران:١-‏ +] الآية» «التص () كت أل ليك 4 [الاعراف:٠,‏ 
؟] الآية لَالَريَْكَ ءات الكتي لكي #[يونس:١]»‏ وكذلك الباقي؛ ينبههم أن هذا 
الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه» بل خاطبكم بلسانكم. 


ولكن: أهل المقالات الفاسدة يتذرعون 0 هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع 
جبريل منهء كما يتذرعون بقوله تعالى: َس صئْره من ست ء 4[الشورئ:١١]‏ إلى نفي 
الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم؛ وهو قوله تعالى: وشو لسَمِيعٌ لصي » 
[الشورئ:١١].‏ 

ظ كما في قوله تعالئى: لمأنو بِسُورَة مَثْلِهِ لهو مَغِِْء #[يونس :4م ما يرد علئ من ينفي 

الحرف» فإنه قال: #فَأَنوأيِسُورَةَ4؛ ولم يقل: فأتوا بحرفء أو بكلمة» وأقصر سورة 
في القرآن ثلاث آيات. 

ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن أدنئ ما يجزئ في الصلاة ثلاث 
آيات قصارء أو آية طويلة؛ لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم. 


َه 
6 


َال العلامة اينما 


١ 


لا قوله: «وآن القرآنّ كلام الله...»: 

#القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه؛ فلا يقال: القرآن اللفظ دون المعنئ كما 
هو قول «أهل الاعتزال». 

ولا المعنئ دون اللفظ كما هو قول «الكلابية» الصّلالء ومن تابعهم علئ باطلهم من 
أهل الكلام الباطل المذموم. 

فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله لعن تغلرةه: 
ألفاظه ومعانيه عين كلام الله. 

سمعه جبريل من الله والنبي وَكِلٌْ سمعه من جبريل؛ والصحابة سمعوه من النبي 
كك فهو المكتوب بالمصاحف» المحفوظ بالصدورء المتلو بالألسنة. 

قال الحافظ «ابن القيم» صََلَنْهُ. 


وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول رَبّي كله لا بعضه لفظًا ومعئّئ ما هما لقان 


ع م 
تنزيل رب العالمين وحيه اللفظ والمعنئن بلا رَوَعَْانَ 


يق 


5 أ 2 | سه ا 
فشر المَقيدَة لباوب 
3 


سام ساععر رس 
قال العَلامَة المراك: 
- 2 2 ا 07 ا 5 وس كو 0 ا 2 
لا قوله: («وَِنَ القَرْآتَ كلامُ الله منه بَدَا بلا كيفيّة قؤلاء وأنزله على رَسَولِه وَحيّاء 
2 00 27 4 55 _- س0 م 2 5 5 2 2 
وَصَدَّكَهُ الْمُؤْمبُونَ عَلَى ذلك حقاء وَأَيْقَئوا أنه كلام الله الى بالحقيقة؛ لِيْسَ بمخلوق 


- 
م ع 


رع 0 ل ا 00 0 8 0 رجه 22 0 ره و م 
كَكَلام البريّة فَمَنْ سَمِعَهُ قَرَحَمَ أنه كلام الْبَشَر فَقَد كم وَهَد دَمَهُ الله وَعَابَه وَأوْعَدَه 


ِسَقَرَ حَيْتٌ قَالَ تعالّى:هسَأْملِدسكرٌ 0 © [المدثر:*:]» قلْما أَوْعَدَ لله سَفَرَ لِمَنْ َالَ: 
إن مَدَآلَامَلُ ابره » المدثر:ه] عَلمْا وََقَنَا أَنّهُ قَوْلَ حَالِقٍ الَْشَرِ وَلَا يشب 
كر الْمَشّر.»: 

قوله: «وإنَ: هذا عطف علئ ما سبقء مثل ما قلنا في قوله: «وَإِنَّ مم ١‏ 
يعني: ونقول في القرآن معتقدين بتوفيق الله: «وَإِنَّ الْقَوَآنَ كلام الله): أي: 2 ونعتقد 
أن الكتاب المنزل علئ محمد وَل المبدوء بسورة «الفاتحة»» والمختوم بسورة 
«الناس» هو كلام الله» تكلم به تعالن» وأنزله علئ رسوله يله كما قال سبحانه 
وتعالى: ون أَحَديَنَ الْمُشركيرت أسْعَجَارَ جره حَقٌّ يسْمَعَ كلمَأضَّه 4 [التربة::]» 


وقوله:- «أكَنَطمَعُونَ أن يُؤْمِيواْلكْ وَهَد كَانَ فَرِيِقُ مَنْهُمْ مَعُونَ كلم اللو ثم 
محَرَؤوْنَهُ من بَقَدٍ مَاعَفَّلُوموَهْمْيَعْلَمُورت 4092 [البقرة:0/]» وقال سبحانه وتعالى: 
«برِيدُورك أن بر لوم سه 4 [الفتح:٠١]ء‏ فالق رآن كله «كلام الله حروفه ومعانيه» 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف»» 8 دَلِكَ كنبل 
َيِه 4 [البقرة:؟]» كلام الله تكلم به تعالئ بما فيه من أوامرء ونواءء وأخبار. 

وقوله: اانه بَدَا»: أئ: ظهر. أو د ابتدأ ظهوره ونزوله من الله ودليل ذلك 
قوله تعالى: ينزي لُ الككب و نَأمَ لمر لكي 40 [الزمر:11 لتيل من ألرَمَنٍ 
العيق: © [فصلت: ؟]ء 2 قل نَل روح ألْمدُسس من رَيْلَكَ 4 [النحل:7١٠١]»‏ ف«من» 
في هذه الآيات لابتداء الغاية» فنزول القرآن مبتدأ من الله نزل به الروح الأمين 


أي لدم و_الْبتدِيتة 


وقوله: «بلا كَيْفيّة): يعني: بلا كيفية معقولة لناء لا بد من هذا التقييد؛ فلا نقول: 
إن الله تكلم علئ هيئة كذا وكذاء أو بصفة كذا وكذا. 

وقوله: («قَولا»: مصدر مؤكد لقوله: المنه بَدَا بلا كبْفيّة»:. أي: بدا من الله كلامًا 
مسموعاء سمعه جبريل» وبلغه محمدًا يك وأهل السنة يقولون: «إن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوقء منه بداء وإليه يعود»؛ ومعنئ: «إليه يعود»: ما ورد في الآثار: 
أن القرآن يُسرئ عليه في آخر الزمان» ويرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقئ له 
وجود في الأرض. وهذا عنقا لطر وينتهي الأجل المعدود والمحدود بتكليف 
العباد. وأمرهم ونهيهم بهذا القرآن. 

وقوله: «وَأئْرَلهُ عَلَى رَسَوله وَحْيّا»: بدأ من الله قولاء وأنزله وَحْيّا على رسوله 
محمد يك بواسطة الرسول جبريل ظَلكة؛ قال تعالئ: ا تَرهِ أو الاين (© عل ليك 
لون م الْمسذريت 9 يلِسَانْعرممُبِينِ 9 © [الشعراء:+45-15١]؛‏ وقال سبحانه وتعالئن: 
هوَإتَماكَرَه َك يضر اميق وَدْرَي همادا ©4 امريم:»:]. 

وقوله: «وَصَدَفَهُ الْمُؤْمنُونَ عَلَى ذلك حَقَا»: صدق المؤمئون الرسول يكل فيما 
جاء به تصذيقاء والنبي- ككل لما آرسله الله:ودعا الناس؛ :رموه :وسفهوة». ووصفوه 
بالشعرء والكهانة» والجنون؛ والسحرء وصدّقه من صدقه؛ وأول مَنْ صدقه خديجة 
بنت خويلد هيك أم المؤمنين السيدة العظيمة؛ وفازت بهذا الفضل العظيم؛ ثم آمن 
به بعض الناس علئ قلة من الأحرار والعبيد: واحدء واثنين» وثلاثة» حتئ تتابع الناس 
علئ الإيمان» حتئ دخلوا في دين الله انوخا وهؤلاء المؤمنون. صدّقوا بأن القرآن 
كلام الله» وأن محمذدًا يَكِةِ رسول الله وأن ما جاء به من عند الله. 

وقوله: «حَقا»: مصدر مؤكد لقوله: «صَدَقه»: كأنه قال: صدقوه 00 والمصدر 
المؤكد يشترط أن يكون من لفظ الفعلء؛ كما إذا قلت: قمت قيامّاء أو من معناه كما 


إذا قلت: قمت وقوفا. 


54 11 3 2 
سر اليد ابأو 
شه اس هه اس 8# ويم 

ٍِ 


ريف 


وأفت الموسعزة الذاين دقرا أن القرآن كلام الله علئ الحقيقة لا المجاز» والمعطلة 
من الجهمية والمعتزلة يقولون: إنه كلام الله لكنه مخلوق» فإضافته إلئ الله إضافة 
مخلوق إلئ خالقه» فليس هو كلام الله على الحقيقة؛ لأنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم! 

إذَا؛ فالقرآن عندهم ليس كلامًا تكلم الله به» ولا يخصون القرآن بهذا؛ فكل كلام 
الله عندهم مخلوق حختئن الخطاب الذي نودي به موسئ كام في الوادي المقدس 
زعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة سمعه موسئ! 

وردَّ عليهم أهل السنة بأن هذا يقتضي أن الشجرة هي التي قالت: 8 إِنََّأنا أله 
لَمَإِلَدََنَ4 [طه:؛١]؛‏ لآن الله إذا خلق كلامًا في بعض مخلوقاته؛ فالكلام لا يوصف 
به إلا من قام به الكلام. 

وهذه المسألة هي التي نشأت عنها فتنة القول بخلق القرآن» حتئ حمل الناس على 
هذه البدعة بالقوة» وامتّحنَّ العلما» وعلئ رأسهم إمام أهل السنة الإمام أَحْمَدُ تخلثة. 

والقول بخلق القرآن قول مبتدع باطل مبني علئ باطل؛ فهو مبني علئ أن الله لا 
يقوم به كلام وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وأما الأشاعرة فمذهبهم في القرآن ملّق؛ فيثبتون الكلام للهء ويقولون: إنه تعالئ 
متكلم» والكلام يقوم به. 

لكن ما هو الكلام الذي يثبتونه؟ يقولون: إن كلام الله معن نفسي قديم واحد. 

هذا ضابط كلام الله عندهم» فهو عندهم: معئّئن واحدٌ قديم قائم به سبحانه لازم 


وقوله: «وَأيقُوا أنَّهُ كَلَام لله تَعالَى بِالْحَقيقَة» ؛ َس بِمَخْلُوق ككلم الْبريّة»: أى: 


وعلئ هذا؛ فالقرآن المسموع؛ المتلو» المحفوظ؛ المكتوب؛ عبارة عن ذلك المعنئ 
لفسا 


<7 


2 1 
إِذَا؛ ةة قولهم: إن هذا القران مخلوق للدلالة علئ ذلك المعنئ النفسي. 


فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله لكن 0 علا 
أصله: | 

فالجهمية والمعتزلة: يريدون أنه مخلوق لله» وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق 
إلئ الخالق. والأشاعرة يقولون: إنه كلام الله» فهذا الكلام المكتوب في المصاحف 
دليل على المعنئ النفسيء وفي هذه يقتربون جدًا من. الجهمية والمعتزلة» فليس 
بينهم كبير فرق؛ لأن النزاع في هذا القرآن الذي يحفظه المسلمون» ويسمعونف 
ويتلونه» ويكتبونه. 

وأهل السنة والجماعة عندهم: أن القرآن كلام الله علئ الحقيقة كيف ما تصرف: 
مكتوبًاء ومحفوظاء ومسموعًاء ومتلوًا. 

فالكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله وما في صدور حَمَطَةَ القرآن هو 
كلام اللهء وما يتلوه التالون هو كلام الله» لكن الصوت صوت القارئ؛ والكلام المتلو 
كلام البارئ» وكل عاقل يفرق بين الكلام الذي يبتدئه المتحدث؛ وبين كلام غيره حين 
يقرؤه» فالكلام إنما يضاف حقيقةً إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلًا مؤديًا. 


1ك وى سعد 
جأيع ال زير_الْتَدِيَةٍ 


فإذا سمحت إثسانًا يقرأ حديث (إنما الأعمال بالنيات» تقول: هذا قول الرسول 
علد ولا تقول: هذا كلام الذي قرأ الحديث؛ لأن القارئ يقرأ كلام النبي عله 

وإذا سمعته ينشد قصيدة؛ للشاعر امرئ القيس؛ فإنك لا تقول: هذا كلام فلان 
الذي ينشد القصيدة؛ بل تقول: هذا كلام امرئ القيس. 

فالقرآن هو «كلام الله تعالئ بالحقيقة» ليس بمخلوق»»: كما تقول الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة «ككلام البرية» فالبشر وكلامهم؛ وأفعالهم» وصفاتهم مخلوقة. 

وقوله: «قَمَنْ سَمِعَهُ َرَعَمَ أنه كَلَامُ الْبَسّر فَقَدْ كر وَقَدْ دَمَهُ الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ 
سَقَرَ حَيْتَ َال تعَالَى : مَأْملومَكرٌ © » [المدثر:” ؟]): 

فمن سمع القرآن فزعم أنه كلام البشرء أنشأه محمد فهو كافرء مكذب للرسول 
كد مفتر علئ الله تعالى» وعلئ رسوله كلل. 


اشر لاطبأو 

ويشير المؤلف إلئ الآيات من سورة «المدثر» النازلة في الوليد بن المغيرة» فإنه 
جاء إلى النبي كلو فسمع القرآن فرق له» فجاء إلى قريش فأثنئ علئ القرآن؛ فعابوه 
فلما عيروه بذلك أراد أن يحتفظ بمكانته -نسأل الله العافية- فقال ما أخبر الله به 
عنه: # درف وَمَنَ َلَفَّثُ وَحسِدًا (© وَجَعَلْتُ له مَالَاصَمدُودًا 7) ونين هود 2 وَمَهَدتَ لَه 
هيدا © يمع أ يد © كل إِنَدَكنَ لبَاعنيدًا (© سَأْهِه صَعُودا َه ودر 


جم ا 1س 22 حم اه هس حم 2 6 سم ا 
© َميلَكفَ قدو 9) يليت مدر نم ظر (© معَبسَ وَتَرَ 09 ثم أدبروأستكير 9 فَقَالَ إن 
001 أن عومد 000 يك سير 


مدآ إكَامريوْئرٌ © إن هَدَآ إلا وَل لتر © سملي سَفَرَ 2 وَمَآ دما سَقرٌ © لَاقِ واد 
© لسر © عَلَيَائتعدَعكَرَ © ) [المشر:١ 1١-١‏ 

وقوله: «َلمًا 0 لله ِسَفَرَلِمَنْ قَالَ: «إِن هد ِلَاهوَل الس رِ9) 4 [المدثر:ه "أ عَلِمْنًا 
وَبْعَنا أن 1 حَالق الْبَشَر وَل يشبه قَوْلَ البَسّر): 

لما علمنا أن الله ذم وتوعٌد من قال: إنه قول البشر؛ علمنا أنه قول رب العالمين؛ 
لا قول البشرء ولا يشبه قول البشر؛ ولهذا كان القرآن معجرًا تحدئ الله الثقلين 
أن يأتوا بمثله» أو بعشر سورء أو بسورة من مثلهء قال تعالى: # ل لَّنِ سمحت 
لان وَالْجِنُ علخ أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هنذا الْعرِنِ لا يأنونَ يِممْلو ولو كانت بعضهم لَِمْضٍ 
لهي ©4 الإسراء:+10 وقال تعالى: وتو أنه قل مَأَوايسَشْرٍ شور 
فيو يدعم مشر ين مو نكمم رْسحدوينَ © اهود:1 وقال 
تعالى: يوون ةل مأو أ شوءويذيو. لاوا من تعش ين دود م دهم 
مَدقِنَ © 4 [يونس:18 وقال تعالى: «وَإِن كنم في رَْبٍ عِمَا لاع عبِدا فوا 
بسُورَة من مغو 4 [البقرة:"؟] 

وقوله: «وََا يُشْبهُ كول الْبَكَر): لا في بيانه وفصاحته: ولا في معناه؛ لاشتماله 

علئ المعاني العظيمة» فقد بلغ الغاية في الصدق في أخباره» والعدل في أحكامه 
تلن يجيد © 4 [نصلت::1 تَِيلٌ ألم اليو 40 [نصلت:'] 
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ِل آلكتب ينملعي حَكبِرٍ )»4 [الزمر: ١‏ لايشبه قول البشرء مع أنه كلام؛ 


١ 
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وقول البشر كلام؛ ولذا قال بعض أهل العلم: إن افتتاح السور بالحروف المقطعة فيه 
تنبيه علئن الإعجازء وأن القرآن كلام مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها سائر 
الكلام: « ل مرص طه دع ق» فهو حروف وكلمات» وسور وآيات. 
َال العامة التؤْران: 
لاقوله: «وآنَ القرآنٌ كلام الله): 

بعد أن تؤمن بالله تكله وتؤمن برسوله كك تؤمن أن القرآن كلام الله؛ لأن هذا 
هو الذي جاء به الرسول كك وأنزل الله عليه القرآن؛ وهذا القرآن ليس من كلام 
محمد قكدّولا من كلام جبريل؛ إنما هو كلام الله ول تكلم الله به» وتلقاه جبريل من 
الله؛ وتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل علا وتلقته الأمة من النبي فد 

فهو كلام الله» منه بدا سبحانه» لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله 
أهل الضلال» ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد إنما هو من كلام رب العالمين؛ 
وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله كْقَ. فالكلام إنما 
يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلعًا ومؤديًا. 

فمن قال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظهء أو: إن الله خلقه في شيء وأخذه 
جبريل من ذلك الشيء»؛ فهو كافر بالله كين كفرًا مخرجًا من الملة» كما تقوله الجهمية 
والمعتزلة ومن نحا نحوهم.؛ فهو كلام الله» حروفه ومعانيهء تكلم الله به كيف شاءء 
فنحن نصف الله بأنه يتكلم؛ والكلام من صفاته الفعلية» والكيفية التي تكلم بها نقول: 
الله أعلم بهاء هذه كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نعلم كيفيتهاء فالمعنئ معروفء وأما 
الكيفية فهي مجهولة لنا. 

لاقوله: «(منه يَدَا بلا كيْفيّة قَوْلَا: وأنرّله عل رَسُوله وَحيًا): 

©أي: أن القرآن نزل من اللهء تكلم الله به وأنزله» لم ينزل من غيره ولم يبدأ من غيره» 
ليس كما يقولون: إنه بدأ من جبريلء؛ أو من اللوح؛ أو من الهواء؛ إنما بدايته من الله؛ وسمعه 
جبريل وبلغه إلئ النبي كديا والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للناس» ولو كان هذا 
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القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله» فلما عجزوا عن 
ذلك دل علئ أنه من كلام الله كلق قال تعالى: طوَإِنَ كنم في َب عونا 
َأ سُوروَ من مَفْيِوء وَأَدْعُوأ سْهَدَآَكُم ين دُونٍ أو نكر صَدِوِينَ ©[البقرة:.0]؛ 
وقال سبحانه وتعالى: ل يتُوْ أكْريهُ كل هوأ يسَمْرٍ سور مَنْيو مُفرَيتٍ» 
[هود:+1] فعجزهم الله بذلك؛ مع أنهم عرب فصحاءء والقرآن بلغة العرب» وبالحروف 
التي يتكلمون بهاء وهم يحرصون علئ معاندة الرسول يَكِِ؛ ولو كان باستطاعتهم أن 
يعارضوا هذا القرآنء لَّمَا ادخروا وسعًا في ذلك؛ فلما عجزوا عن ذلك دل علئ أنه كلام 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لا قوله: اردق المؤمنونٌ عَلَى ذلك حَقا»: 

©فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله يت وأن محمدًا يك إنما 
هو مبلغ عن اللّه. 

وأما قول الله 35: هلول رَُول و () ذى فوَوْعندَ ؤىالْعَرْش مكينٍ ©[التكوير:*1. 
].٠‏ فالمراد بإسناده إلى جبريل هو من باب التبليغ؛ لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من 
كلام الله ومن كلام جبريل؛ الكلام لا يكون إلا من واحدء فلا يمكن وصفه بأنه كلام 
أكثر من واحدء ونسبته إلئ الله حقيقية» وأما نسبته لجبريل فمن باب التبليغ. وفي الآية 
الأخرئ: إنّهِ عون سول كم (©) وَمَاهْوَيقولِ شَاعِرٍقَليامَْؤْصُوتَ4[الحاقة: ٠‏ 4 ١4]؟‏ يعلي: 
محمدًا يكل فالإضافة إليه إضافة تبليغ؛ وقد أضافه سبحانه تارة إلى نفسه وتارة إلى 
جبريل وتارة إلى محمد؛ والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد. فتكون 
إضافته إل الله إضافة ابتداء وهو كلامه وإضافته إلئ جبريل ومحمد إضافة تبليغ. 

لاقوله: «وأَيْقَُوا أنه كلام ألله اليم بالحقيقة»: 

©ليس بالمجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة» هم يقولون: كلام الله» ولكن نسبته 
إلى الله مجاز؛ لأن الله خالقه» فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلئ خالقه. 


0 جأيم الم ؤير_المََدِيةٍ 
فنقول: كذبتم؛ لأن الإضافة إلئ الله علئ نوعين: إضافة معان» وإضافة أعيان: 
النوع الأول: إضافة المعاني إلى الله» مثل الكلام؛ فإضافة المعاني إلى الله إضافة 

صفة إلى موصوفء فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى 

موصوف؛ لأن هذه معان لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها. 
النوع الثاني: إضافة أعيان» مثل: بيت الله ناقة الله» عبدالله» هذه إضافة مخلوق 

إلى خالقه؛ وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم. 
لاقوله: ليس بِمَحْلُوقٍ كَكَلَام الْرِيّة»: 
©أي: كلام الله ليس بمخلوق؛ ردًا علئ الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن 

مخلوق؛ لأن الله عندهم لا يتكلم؛ على منهجهم في نفي الصفات كلهاء فرارًا بزعمهم 

من التشبيه؛ لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق ففروا من التشبيه 

الموهوم ووقعوا في التعطيل المذموم وهو شر منه؛ كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» وعرفوا أن هناك فرقًا بين صفات الخالق وصفات 

المخلوق»؛ لأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس؛ ولكنهم في ضلال. 
لا قوله: «فمن سمِعَه قَرعَمَ أنّه كلام البشر فَقَدْ كفر»: 
©فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد كلام الله ص 

فإذا لم يكن لله كلام ينزله علئ عباده فبمَ تقوم الحجة عليهم؟ فقصدهم بقولهم هذا 

هدم الشرائع؛ فإذا كان ليس في الكون كلام لله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
القرآنء فمعنئ ذلك أنه ما قامت علئ الناس الحجة من الله» وهذا من أعظم الكفر 

وأعظم الضلال. 
لا قوله: «وَقَدُ 0" وعابة» وأوعَده بِسَقَ حيث قال تعالل: «مأعلوسئر» 

[المدثر:” ؟]»: 
#وقد ذم الله كييك من قال هذه المقالة» فجعل القرآن كلام البشرء كما قال الوليد بن 

المغيرة المخزومي؛ وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم وكانوا يسمونه: زهرة مكة؛ 

لشرفه فيهم» فلما سمع القرآن من الرسولكيكيْةِ أعجبه وعلم أنه ليس من كلام البشرء 


عام #0 


فش لبقي الا 


ومدح القرآن فقال: ليس بالشعر وليس بالسحرء أنا أعرف ضروب الشعرء وأعرف أنواع 
السحرء وأعرف الكهانة» وأعرف وأعرف... فليس القرآن من هذه الأمور. فعند ذلك 
توجّه إليه قومه الكفار بالتوبيخ والتعنيف؛ لآن معنئ هذا أنه اعترف للرسول عليه الصلاة 
0 بالرسسالة قلما راق" ذلك انتحرف حو العياذ زاللهت 0 فقال: ©إِنْهَدَ]ِلَاعَولُ 
لبش [المدثر:ه ؟] فأنزل الله :نه َحرَوكدَرَ ) فَعيلَكِفَ عدر © مَملَكِْفَ مَدَرَ © م 
01 قت © مار كر قاذ بن كنآ إلأية 5 © إذ ملو تتره 
[المدثر:8١-5‏ ؟أقال وْق: «فيسن» [المدثر:” 17 وهي النار. 

لاقوله: «قلمًا ا الله بسَقر لمن قال: «إِنْهَدَ] لَاهولُالبكر» عَلِمْنًا وابِعََا أنه 
فول خالق البَشر»: 

#فمن قال: إن القرآن ليس كلام الله وإنه كلام البشرء أو الملك؛ فهو مثل الوليد 
بن المغيرة» فما الفرق بين هذا وهذا إلا أنه ادعئ الإسلام والوليد لم يدّع الإسلام» 
فدعوئ الإسلام لا تكفي» فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام؛ لآن هذا ردة 
والعياذ بالله. 

فتبين بهذا أنه لا بد من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة. 

لاقوله: «ولا يُشْبِهُ قَولَ البَسَرِ»: 

©لو كان الكلام من كلام الرسول كيلوفلا لوم علئ الوليد بن المغيرة إن قال: إن 
القرآن من كلام محمد يلك فكيف يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل علئ أنه قال 
مقالة عظيمة وفظيعة حيث نسب القرآن لغير الله وكل من سار علئ هذا المذهب 
وهذا الموج ونه فال لوليا بن المغيرة؛ يكون في النار خالدًا فيها. 
َالَاملمَةُصَاطْاَا - لشيخ: 

لاقوله: «وإن القرآن كلام اله» منه يدابلا يفي قُولاء وأنزله على رَسُوله وحيّاء 
وَصَدَّقَهُ المؤمنون علئ ذلك ع وأَبْقَنُوا ألّه كلام الله تعالى ل بالحقيقة؛ لَيِسَ بِمَخْلوق 
ككلام الْمَرّة.): 

© هذه الجمل من كلام الطحاوي يدنه اشتملت علئ: 
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- تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السئة والجماعة والأثر في 
مسألة القرآن وكلام الله وكك. 

- وأنّ القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. 

- وأن القرآن ليس بمخلوق. 

- وأنْ من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 

- وأنَ من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواتر كلام الله يع على ذلك 
بقوله: لسَأْميِو كرو » [المدش::؟]. 

وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله ييل منزل غير مخلوق- هذه 
أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلئ القبلة؛ ولأجلها وكثرة الكلام فيها سَمّي 
أهل الكلام بأهل الكلام؛ فهي مسألة شرّقت وغرّبت في القرن الثاني الهجري» وكثر 
الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه؛ يعني: إثبات أنَّ القرآن كلام الله وأنَّ لله يتكلم حقيقة 
وما أشبه ذلك» والكلام في نفي ذلك؛ حتئ صارت عنوانًا علئ الانحراف في التوحيد 
بما سمي بعلم الكلام. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل 
عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاويء وهو قوله: «وَإِنَّ القرآنّ كلام لله» 
من بَدَا بلا كيفيّة قُولّاء وأنزله على رَسُولِه وَحيّاء وَصَدَّقهُ المؤمنون علئ ذلك حَقّا. 
وهذه الجمل إلئن آخرها اشتملت علئ مسائل؛ يعني: اشتملت علئ موضوعات: 

الموضوع الأول: أن القرآن كلام الله. 

الموضوع الثاني: أنه ليمس بمخلوق. 

الموضوع الثالث: أنَّ من زعم أنَّ القرآن كلام البشر فهو كافر. 

الموضوع الأول قوله: «وإنَ القرآنّ كَلامُ الله...» إلئ آخره؛ هذه نذكر فيها بععض 
التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها: 


أولا: قوله: «القرآن» بل قبل ذلك نقول: قوله: «وإنّ القرآنٌ» الكلام في كسر 
همزة «إنَّ»كالكلام فى كسر الهمزة قبلها فى قوله: «وإِنّ محكذا عَبدهُ المصطفئ»؛ 
يعني: نقول في توحيد الله: إن القرآنَ كَلامُ الله؛ لأنّ توحيد الله هو الإيمان» والكلام 


5 كد اليد بيه | 0 
فش البْقَيدة باو 


لام هه 


في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان؛ وذلك أنَّ الإيمان هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه. 

فالكلام في القرآن وأنه كلام الله- كلام في التوحيد؛ في توحيد الله تعالى. 

التعريفات: 

قال: «وإن القرآنَ كلام الله»؛ القرآن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا؛ 
فالقرآن مصدر قرأء كما قال الشاعر في وصف عثمان ذل 

صَحُوا بط عُنوانٌ الود به يُقَطَعُ اليل تسبيحًا وقرآنا 

يعني: قراءة عثمان ذَله. 

وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يتلئ أنزله الله يق علئ نبي من 
أنبياته» وذلك يدل علئ أنْ تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل علئ محمد ب هو 
كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام؛ فالقرآن هو الذي أنزل على محمدوئغٍ ؛ 
كما أنَّ الإسلام هو الذي جاء به محمد و » وإن اشبَرَكٌ في الإسلام دعوة جميع 
الأنبياء والمرسلين» وكذلك القرآن. 

دل علئ ذلك قول النبي يك فيما ثبت عنه وصح: (ما أذن الله لشيء إذنه لنبي 
يقرأ القرآن يجهر به يتغنئ به*:2 فَدَّلَّ هذا علئ أنَّ قراءة النبي لما أنزل عليه والتخني 
بذلك علئ أن هذه القراءة للقرآن كما نصّ عليه الحديث» وهذا موافق لقولهم؛ لأنّ 


أصل كلمة قرآن مصدر ل«قَرَأ يَقرّأ قراءة وق رآنًا»» لكن هى لما فيه شرف ومنزلة. 


(559) أخرجّه البُخَارَيٌ (607)» ومَسْلم (0/97» من حديث أبي هريرة وليه 


رم 0 


«كلامٌ الله» هذا اللفظ الثاني -كلام الله- هو صفة من صفاته؛ والكلام أصله في 
اللغة: ما سّمعّ من الأقوال وتَعَدّئ قائله» وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلاء مادة 
«الكاف واللام والميم»؛ 1 «كُلَم» هذه تدل علئ قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها 
في لغة العرب كما حرّرَ ذلك العلامة ابن جني في كتابه «خصائص اللغة». 

وهذا يدل علئ أن حديث النفس لا يسمئ في اللغة كلامًاء وعلئ أنَّ القول الذي 
يسمعه صاحبه دون غيره -يعني: ما يجريه على نفسه- لا يسمئ كلامًا؛ يعني: في 
اللغة» أو يحرك به لسانه لا يسمئ كلامًا حتئ يُسممَ غيره. 

وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط أنَّ هذه الأحرف الثلاثة هذه 
«كلَمٌ» حيئما فَرَقتَهَا لا تدل علئ خفاءء ولا تدل علئ لين ولا تدل علئ رخاوة؛ بل 
هي تدل علئن قوة وصلابة وشدة؛ فخذ مثلا «كَلَم)؛ بمعنول: جَرَحَ) كلم بمعنول: 
تحدّث. وقلب هذه الكلمة «مَلَكَ» فيه قوة. و«لكم» فيه قوة) و«كمُل» فيها قوة؛ 
فحيث تَصَرَّفت هذه المادة وعَلبنَهَا مُستَخدمًا الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأوسط 
إن هذا يدل علن قوة :وشدة» ولا يدل علرن خفاء ورخاوة ولين» وهذا أصل مهم في 
هذا الباب في فهم معنئ الكلام لغة. 

وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد علئ قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. 

قوله: «كَلامُ الله» الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله وك هنا إضافة صفة 
إلى متصف بهاء والذي جاء في القرآن والسنة أنَّ ما يضاف إلى الله كك نوعان: 

-١‏ النوع الأول: إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه» أعيان قائمة بنفسهاء وهذا 


ع يس رح ل مل 


كإضافة البيت «بيت الله»» وإضافة الناقة #ناقة الله وَسَميهًا 440 [الشمس:١]»‏ 
وإضافة العبد إوأَنَه لاقام بدأ [الجن:1] وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه 
ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله ويك تدل علئ شرف المضاف إلى الله وينَا؛ يعني: 
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١‏ - النوع الثاني: معان وليست بأعيان» معان لا تقوم بنفسهاء مثل الرحمة» لا 
يوجد أمامنا شيء يسمئ رحمة مستقل عمّن يقوم به لا يوجد عندنا شيء يسمئ 
كلام مستقل عن متكلم أو سامع؛ هذه المعاني والصفات إذا ميقت إلى الله ميق 
ذاقنا )قاف مبقه ]لزه معفيفك تاه وهنا أخل بقراغة اللغة العرية: 

لا قوله: «منه بَدَا بلا كيفيّة قَولا»: 

هذه الكلمة «منة بَدَا بلا كيفيّة قَولَا» أوردها لاستعمال طائفة من أئمة أهل 
السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة» وهو أنهم قالوا: القرآن كلام الله مُتَرّلَ غير 
مخلوق منه بدا وإليه يعود» فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. 

قوله: ((منه بَذَا» بدأ منهء «من» هنا ابتدائية؛ و«من» لها استعمالات كثيرة في اللغة» 
ومنها أن تكون للابتداء» وقد جمع الناظم في حروف المعاني» جمَّعَ معاني «من» في 
اللغة العربية؛جمعها في اثني عشر معنئ» وهي تزيد عن ذلك فقال: 

أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء 
وزائدة وإيذال وفصل ومعنئ عن وعلئ وفي وباء 

فأول معاني «من» التبيين ثم التبعيض والتعليل والبدء؛ هذه رتبهاء ومعنئ «من» 
الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المُسئد إليه» وقوله هنا: «منة يَذَا»؛ يعني : أنه ابتدأ 
من الله يت يعني: من الله ابتدأء فيعني ب«من» أن ابتداءه كان من الله وكق. 

وهذا دلت عليه آيات كثيرة كقوله: 9 فَلَنَرْل روح الْعُدس مِن رَيْلَك يِألَقّ 4 
[النحل: 1٠٠١‏ وكقوله: تَنزِيلُيَنَ حك حير © 4 [فصلت:145 وغير ذلك كما سيأتي 
انه 

قوله: «يَدَا» هكذا بلا همز «منه يدَ1ا) تفسيرها؛ يعني: ظهر» (امنه يَذَا)؛ يعنى: كان 
ابتداء ظهوره وخروجه من الله ك8. 

ويقال فيها أيضًا: «منه بدأ د بالهمز؛ يعني: به الابتداء» منه ابتدأء وأن الله 


سبحانه هو الذي بدأه؛ لم يُبتَدَأْ تنزيله من غير الله يق بل نَرَلَ من الله ابتداءً. 
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قال: «ابلا كيفيّة و ولا تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام: متها يذا كو لا بذ كيفية؛ 
يعني: منه بدا» لم يبتدئ منه معنئ ولكن بدأ منه قولاء ظَهَرَ وخَرَجَ القرآن منه قولّا؛ 
فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قولا. ففي قوله :« قولا» إخراحٌ لمن ادعئ 
أنه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل. 

قوله: «بلا كيفيّة)؛ يعني: بلا كيفية معقولة» وإلا فإنَّ كلام الله وكا لا شك أنَّ له 
كيفا ولكن الكيف غير معقول. 

فيَصدّق علئ هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إِنَّ الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول. 

لسا قوله: «وأنزله علئ رَسُوله وَحيّاء وآيْقَنُوا أنّ كلام الله تعالى بالحقيقة...»: 

©«أنزله)؛ يعني: الإنزال من الله كل والإنزال فى القرآن والسنة جاء علئ 
نوعين: 

-١‏ النوع الأول: إنزال مطلق» وهذ كون من الله ونه وقد يُذكر من الله وقد لا 
يُذكر فيكون الإنزال المطلق من الله و. 

-١‏ النوع الثاني: أن يكون إنزالا مقيدًا؛ يعني: أنه يمَيّدُ ابتداء الإنزال من شيء 
مخلوق انلعم 4 لق :»1 ؛ فصار هنا ابتداء 'نزال أو التنزيل من السماءء 

إِذا قوله: «وأنزله على رَسُوله» هذا لأجل أن الآآيات فيها ذكر التنزيل؛ والتنزيل 
مطلق منه وق كقوله: ١‏ مركم روح شد ين رَيْل بطق © [النحل:؟10] : 
وكقوله: #وَإِنَه زيل رب الْعنليِينَ © درل بد الروالْحمِين (© عل كبك لمكن من المنذريت 
9 يِلسَانْء ريمن 9 #[الشعراء كوك 6و1]. 

وفي آية «الشعراء» هذه قوله: عل 5 كبك قَلبِكَ 4؛ لأنّ القلب به تتميز الْمُدرَكَاتَ 
المشموغة أو المدذركات المرئية أو المُدرَككات المعقولة» فذكر القلب في آية 
«الشعراء» لأجل تمييز المُدرَكَات بأنواعها: تمييز المسموعة عن المسموع؛ وتمييز 


فش البنيدة واعرا: 


وكذلك قوله: يي عَكرجِيدٍ © [فصلت:']ء وكذلك قوله: لسَلَمُ 
ولَامِنْرّبَ بحر © 4 [يس والآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. 

قال: «وأنزله على رَسُوله وَحيّاه والوحي هنا المقصود به أن الإنزال كان وحيًا. 

«أنزله على رَسُوله وّحيّا أوحيّ إلى محمد تَل؛ والوحي في اللغة -يعني: تعريف 
الوحي في اللغة-: إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة؛ ولهذا سيت الكتابة وحيًا 
و سّمَيّت الإشارة وحيّاء وهكذاء وهذا ببحث معروف في اللغة واضح. 

والوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب اصطلاح مذهب 
القائل؛ ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفًا للوحي لا ينطبق على مذهب 
أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام» وربما نقله من لا يحسن. 

فإذا لا بد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح؛ يعني: عند أهل السنة 
والتجماعة: 

فعرّف الوحي اصطلاحًا عند أهل السنة والجماعة: هو إعلام النبي بشيء إما 
بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين. 

قال: «وَصَدَّقَةٌ المؤمنون علئ ذلك حَقا»؛ د . يعني: آمن به المؤمنون. 

قال: «وآيقنُوا أنه كلام الله تعالئن بالحقيقة» 

قوله هنا: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالئن بالحقيقة» استعمل لفظ «بالحقيقة» را على 
قول من قال: إنه كلام الله -تعالئ- مجارًا كما هو قول المعتزلة وغيرهم. 

هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استّعملت فيه عند أهل هذه البحوث. 

قال: «ليس بمخلوق ككلام البَريّة»؛ يعني: أنَّ الله -سبحانه- تكلم بهذا الكلام 
وهو صفته ليس بمخلوق؛ بل هو وحي منزلء كلام الله وق صفته» وأما المخلوق 
فهو كلام البرية. 

إذا تبينت لك هذه التعاريف فسنقف عند هذاء ونرجع إلى تقرير ما اشْتَمَلّت عليه. 


هذه الجمل فيها تقرير: 
- أن القرآن كلام الله كك. 
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و 3 
- وأنه منه بدا. 
- وأنه وحي. 
و 


وان كلاب حقيقة 

- ونه ليس بمخلوق. 

وهذه المسائل التي ذكرّت هي التي قررتها الأدلة في الكتاب والسنة بحيث إنه 
تطرافيها يقن أن كل تر غات هنا الول ديوباطل: 

ولبيان ذلك سنقول: الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق يننظم في مسائل: 

المسألة الأولئ: 

نشأة القول بخلق القرآن او أن ار © مجان واعياه ذلك:ما منها القول بهذه 
المسألة؟ ولمّ خالف المخالفون في ذلك 

من المعلوم أنَّ أول من تَكَلّمَ في هذه المسألة هو الجعد بن درهٌم وضحَيَّ به؛ 
ضح به خالد القسريء؛ وكان يقول: إِنَّ الله لم يتخذ _ اهيم خليلاء ولم يكلم موسئ 
تكليمّاء كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. 

هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه قَأصّلَ لها ألا وهو 
أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني علئ إثبات وجود الله ويد وانتبه معي في سياق 
ما أذكر باختصار! نظر أَنَّ أصل الدين مبني علئ إثبات وجود الله وكلكا. 

وقد ابتليَ هو بطائفة من منكري وجود الإله؛ وحَيّرُوه فيما أوردوا عليه من الأسئلة. 

فقالوا له: أقم لنا برهانًا عقليًا على أَنَّ لله» أو علئ أنَّ هذا الكَلقّ له رب وله خالق 
وأنه موجود!! فتحير ونظر في هذه المسألة» ثم قال لهم: وجدتها. 

فأقام البرهان بما يسمئ عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام, وهو أصل الانحراف 
في مذهب الجهمية؛ ثم المعتزلة» ثم الأشاعرة والماتريدية؛ ولهذا فالسلف يَنسبُونَ كل 
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من انحرف في الصفات إلئن جهم؛ فيقولون: هو جهمي؛ لأنّه ما انحرف إلا بموافقته 
لجهم في هذا الأصل الذي أصّلَهُ وانحرف به عن منهج السلف. 

وكا تيتا ريه اومان اللاطل -ليس ببرهان بل هو دليل باطل- قال في تقريره: 
إن الجسم تيل فيه الأعراض -الجسم هو المتحيزء كتاب متحيز» كرسي متحيز» مبنئ 
متحيز ...إل آخره- الأجسام تحل فيها الأعراض -والأعراض مثل البرودة» الحرارة» 
مثل الارتفاع» الانخفاضء مثل الطول» العرض؛ العمقء مثل الحركة فيه والتحرك... إلى 
آخره- هذه الأشياء مَعلُومٌ أنها لا توجد بنفسها وإنما وجَدّت بالجسم. 

والجسم حَلَّت فيه هذه الأعراض دون اختياره؛ فبهذا صار هذا الجسم جسمًا 
محتابًا إلى العَرّض؛ لأَنَّ العرض وحده لا يقوم بنفسه؛ وإنما يقوم بالأجسام. 

وحلول الأعراض بالأجسام دلّ علئ أنَّها مخلوقة وعلئ أَنّهَا محتاجة لهذه 
الأشياء التي تميزها عن غيره وتصلح معها للوجود؛ فلهذا صار الجسم قابلا لحلول 
الأعراض فيه» وصار إِذا الجسم محتاجًا لغيره فصار إِذَا مخلوقا مُوجَدًا. 

إذا تبين هذاء قالوا له: هذا دليل صحيح في أنَّ الجسم لم يُوجد نفسه؛ يعني: الجسم 
المعين» العين المعينة هذه - لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه 
في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم» فأثبت لهم وجود خالق» وجود رب لهذه الأشياء. 

فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح؛ فصف لنا ربك!! كان جهم فَقيهًا عنده 
علم بالكتاب والسنة» ولما سألوه هذا السؤال» نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب 
والسنة فتحيّر في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت علئ هذا الدليل الذي لم يجد غيره 
في إثبات وجود الله عادت عليه بالإبطال؛ لأنه وجَد في الكتاب والسنة أنَّ من الصففات 
الاستواءء من الصفات العلق :1 الضفات الرحمة» من الصفات الانتقام» من الصفات 
الإعطاء؛ من الصفات الغضبء من الصفات الرضا ...إلى آخره؛ وهذه كلها معان لا 
تقوم بنفسها وهي تأتي وتذهب؛ يعني: من حيث هي؛ فلهذا قال: إنه لر قال لهم: إن 
صفات الرحمن كين هي التي جاءت في الكتاب والسنة علئ ظاهرها فإنه يعود إلى أن 


سيقال له: إذَا فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج؛ إذّا هو مثل الجسم فهو جسم 
كالأجسام؛ فلهذا قال لهم: إِنَّ الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. 

وعلئ هذا الأصل مشئن جهم في نفي الكلامة ونقي جميع الصفات» حتين أمنماء 
الرحمن كيْكَمْ يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة؛ فقالوا: هذا البرهان صحيح؛ ولكن ثمّ صفات دل عليها العقل 
لا يمكن أن يكون الرب كك موجودًا دون هذه الصفات. 

جاء الأشاعرة» وقالوا: كلام المعتزلة صحيح لكن الصفات أكثر من الثلاث التي 
أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلئ عشرين عندهم. 

بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا: الصفات ثمان؛ لا بد من زيادة على السبع» صفة 
التكوين ...وهكذا. 

إِذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل علئ وجود الله يلك الذي 
جعل 57 دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام؛ ومنه أبطل وصف الله 
وين بصفاته ونفئ الكلام؛ ولهذا فمسألة الكلام:هي أعظم المسائل التي بحتٌ فيها؛ 
لأنه ورثها جهم من الجعد بن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة 
الصفاتء فلما أقام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي 
نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. 

إذا تبين لك ذلك فم تعييرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة 
وكلها حق. 

فتارة تجد من يقول: إِنَّ منشأ الضلال في هذه المسألة هو أنَّ إثبات صفة الكلام 
يستلزم التجسيم؛ وهي راجعة إلئ ما ذكرنا. 

ومنهم من يقول: إِنَّ صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف؛ يعني: إضافة 


تشريف لا إضافة صفة إلن موصوف. 


ف اتماكاته ده 08 ها 
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الوه 


وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع؛ يعني: 
شبهة الذين قالوا: إنَّ كلام الله يلق مخلوق. 

المسألة الثانية: 

أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلئ أقوال كثيرة يهمك منها عدد؛ يعني: 
لا نستوعب الأقوال؛ لأنها طويلة وبعضها لا فائدة منه: 

المذهب الأول: قول أهل السنة والجماعة وهو: 

- أن القرآن كلام الله وق سمعه منه جبريل فنزل به على محمد وَل فسمعه منه 
محمد َيِل وأسمعه الناس وتلاه عليهم. 

- وأنه منه بدأ ْنَا وإليه يعود. 

- وأنَّ كلام الله سبحانه وتعالئ يُسمّع وإذا كان جبريل قد سَمِعَه وتَرّلّه فإذا هو صوت» 
سمعه بصوت وليس معْئّ قذفٌ في داخل جبريل؛ أو أَحَدَهُ من اللوح المحفوظ. 

- وأنّ كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وُجدء وأنه إذا ثُليّ فالكلام كلام الباري 
والصوت صوت القاري» فهو كلامه الموجود في المصاحف, وهو كلامه الموجود 
الى يسمع في قاذوة الالن» وهو كلوه الل كدل بهإلن أحرهة لا يخرج من هذه 
الحالات عن كونه كلام الله كك 

وهذا هو الذي قُرّر في هذا الموضع من الطحاوية. 

المذهب الثاني: 

مذهب الجهمية وهو أنَّ الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا وليس بمتكلم ولا 
بذي كلام؛ فيُسِلَبُ عنه هذا الوصفء ويُمَسّر الكلام بمخلوق منفصل يقال له: كلام؛ 
قَخَلَقَ الله هذا القرآن وسمَّاهُ كلامًا له» فيكون كلام الله يع حَلقَا من خلقه. 

المذهب الثالث: 

مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية» إلا أنهم قالوا: إِنَّ القرآن مخلوق 
حَلَقَهُ لله كا في نفس جبريل» فعبّر به جبريل أو تَقَنَّ جبريل ما لق في نفسه؛ فهو 


مخلوق في نفس جبريل» وكلام الله كك يُخلّق في أحوال مختلفة؛ من جهة كلام 
موسئ محلقَ في الشجرة» ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا ...إلى آخر قولهم. 

فإذا يتفقون علئ أنه مخلوق مع الجهمية؛ ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في 
موضع يناسبه. 

وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم؛ لأنه حتئ لا يُعَارَض عليهم بأنَّ القرآن تنزيل 
وأنه أَنزلَ: فقالوا: إنه أَنزلَ؛ ولكنه لق في نفس جبريل أو في رُوع جبريل. 

المذهب الرابع: 
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مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب؛ بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة 
وغيرهم» وهو أنَّ كلام الله كك مَعبّ واحد وكنّبُ الله تعبير عن هذا المعنئ الواحد 
فتارة يُعَيّدٌ عنه بالعربية فيسمئ قرأنًا وتارة يُعَبّدُ عنه بالسريانية فيسمئ إنجيلًا وتارة 
يُعَبّرُ عنه بالعبرانية فيسمئ توراة» وهكذا. 

فإذا هو معنئ وليس نّم صوت يُسمّع ولا كلام حقيقة» ولكنه معتّى قائم بنفس الرب 
ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل» عَبَّرَ عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. 

المذهب الخامس: 

مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام الله وق هو ما يفاض أو ما 
يُفِيضْهُ علئ النفوس من المعاني الخيّرة» معاني الحكمة» وهذه الإفاضة قد تكون 
مباشرة منه إلئ العقل المَعّال عندهمء والعقل الفَعّال يفيضه علئ النفوس حسب 
استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه كلق مباشرة علئ قلب الرجل» كقول طائفة 
من الصوفية» وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. 

المقصود من هذا: تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة» وإلا فدّمّ مذاهب 
أخرئ لهذه المسألة» وكما ذكرت لكم فإن هذه المسألة من كبرّيات المسائل التي 
تكلم فيها الناس. 


المسألة الثالثة: 

أدلة أهل السنة والجماعة علئ قولهم؛ ورد استدلال المخالفين. 

أولا: أدلة أهل السنة والجماعة علئ قولهم. 

المسألة فيها أشياء: 

- ففيها أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكم؛ ومنها قوله َك: لوَإِن 
حَديَنَ الْمُمَركيرت أسْسَبَارَدَ وآ جره حو مم كلم لله © [العوبة:+]. 

وقوله: «مئه يَدَا. قَولا» هذا دليله قوله كيْكَ: 3# لَه وح شدي ين ويل 
لَلَقّ 4 رسر:,. ‏ وقوله ضك: « نا َكْفرْ لدم لمَاجَاَهُم وَإِنَه لنب عَرِيرٌ 
© لاوايد ا ل م بن يديه ولا لي يلون حك جاو 9 [نفصلت:41: 
قال: «وإنَهلَكِتَبعَرددٌ 4 [فصن:..] وَصَمَه ثم قال: «إَنريل يَنْحَكيِوِ 
حميد 9© © [فصلت:+:]! ولهذا حرف «من» هذا من نا المهمة في تقرير العقائد 
السلفية» فينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني؛ لأنه يفيد فيما 
ذكرنا في مواضع كثيرة» يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع 

قال: «بلاً كيفيّة»؛ يعني : 3 الكيف غير معقول» وهذا يدل عليه قوله: ليس 

يه ةوهو تيع الي ©» [الشررى:٠١]‏ 

ا 0 

قال: «وآيقنوا أنه كلام الله تعالئن بالحقيقة» هذه اكلم دليلها قوله ككقا: وك 

أنه مُوسى تَحَكيلِيمًا © [النساء:4١١]»‏ تكلم موسئل أكد بالمصدرء فقال: «وَكلَمَ 
لَه موسّئ تكليمًا» قال غلماء الغربية: إن تأكيد الفعل بالتصدن يدل علن إرادة 


وه 


حقيقته» وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. 

هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهمء وإلا فإِنَّ استعمال الحقيقة 
والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تأسيسّاء وإنما إذا كان في الرد علئ المخالفين 
فلا بأس به من باب حدّثوا الناس بما يعرفون. 
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قارن بين هذه الآية وبين قوله: «إا جره حو يسم كلم نو 4 [التوبة:1]ء ٠»‏ فإذًا كلام 
الله كيْكَمْ الذي تكلم به هو حقيقة؛ جَمعًا بين الآيتين آية براءة وآية سورة النساء. 

المسألة الرابعة: 

أقوال أهل البدع نخصٌ منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة؛ أما الأقوال الأكر 
الجهمية والفلاسفة هذه نطويها. 

اقول الجنترلة مهو ن ومو آن القرآة مخلوق: 

استدلوا بدليل عقلي كما ذكرناء وهو أنه لو أَنِبتَ الكلام وأن الكلام يُسمَع فمعنى 
ذلك أن الرب كلق جسم؛ لأنَّ الكلام لا يصدر إلا بير وهذا التغير إذا حل في شيء 
فإنه يدل علئ أنه جسمء علئ الذي ذكرنا لك من قولهم. 

وهذا القول يدلهم علئ أنَّ الرب كدق يجب أن يُكرَّهَ عن جميع المظاهر الجسمية 
بأنواعها لأنَّ وصفه يلك بأنه جسم كفر. 

وعد القول 521 عليةض: جوم : 

الرد الأول: 

أنَّ ذكر صفة الكلام لله وق وارتباط الجسمية بهاء هذا ليس بصحيح؛ وذلك أن 
المقدمة التي بنيَ عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام. 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة؛ بل دل القرآن والسئة على بطلانه 
وذلك من جهة أنَّ الجسم موجود بأعراضه: اله إذاك انالوم وغل لق الس 
فدل علئ أن الجسم عَيدٌ مُخْتّار لحلوله. 

لاحظ معيء إذا كان الجسم يحل فيه العرضء والجسم لم يختر لول العَرّض 
فيه كَدَلَّ علئن أنه محتاجء لا ينطبق علئ الصورة التي فيها الكلام. 

لأنْ من قال: إِنَ القرآن كلام الله تكلم به» فلو قيل: إنه عرض؛ فيقال: اتصافه به 
كان بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالن» فخالف من هذه الجهة البرهان. 


فم اليد اليا انشة ‏ 

فدل: 

-أولا: علين أن البرهان في نفسه غير صحيح علئ هذه المسألة؛ يعني: تطبيق 
البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. 

حناتا: دل علق ' اننم حينما الوا البرهان لم يظيقوة علرم: وه الضواب كن 
الصفات فجعلوا الجسميّة والعَرَضِيّة متلازمة دائمًا مع الحاجة» وهذا فيه نظر. كما 
ذكرت لك. 

الرد الثاني: 

أنَّ النصوص دَلَْت علئ أَنَّ القرآن كلام الله كلك وعلئ أَنَّ الله يتكلم» وعلئ أَنَّ 
هذا 5 بمؤكدات» ومجموع هذه النصوصء إذا أريد تأويلها فإنه: 

- أولا: لا يستقيم في كل المواضع. 

- ثانيًا: أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. 

أما الأول: فلا يستقيم في كل موضع؛ فمثل ما قالوا في قوله: (وَكلّمَ أَّهُ مُومئ ١‏ 
تَحكيمًا © »4 [النساء:14]» قالوا: إن معناه «وكلم لَه مُوسَى كليم 49 
[انساء:+1] بأن معن كلم الله موسئ؛ يعني: أنه سَمعّ كلامه المخلوق في الشجرة» 
وهذا الماع اكد اف ستل مونتن) لأنه سمع كلامًا تكليمًا. 

يعني: أنْ التكليم ليس تأكيدًا للفعل الذي بدا من الله 8 ولكنه لإحساس موسئن 
بما سمعء وقال بعض الناس في هذا: (وَكلُم أله مُوسَى تَحكلِيمًا 609 [النساء:»+1]؛ 
يعني: جَرّحَهُ بأظافير الحكمة تجريسًاء أخذوه من كَلََّ؛ يعني: جَرّحَ؛ وقد جاء بعض 
المعتزلة إلئ أبي عمرو بن العلاء -وهو أحد القَرّاء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة على 
النحو- فقال له في هذا الموطن: اقرأ (وكلم الله موسئ تكليمًا/؛ قال: هبني قرأت ذلك 
فما تصنع بقوله تعالئن: «وَلْمَاجَاءَ مُو مك لِمِعَدِنَا وَطَلَمَهُرَيُةُ 4 [الأعراف:47١]؛»‏ وما 
تصنع بقوله تعالئ: لَك الرْسل فَصَلمَا بصم عل بَعْضْ مَنْهُممَنَكُلَمَاله © [البقرة:+ه:]. 
وهذا يدل كما ذكرنا لك عائ أنه لا يستقيم مع الآيات الأخر. 1 


اك رم داو تر 
جأ مالس وسٍ_الْمَنَدِيَةٍ 


؟ - قول الأشاعرة: وهذا هو أخطر الأقوال؛ لأنَّ قول المعتزلة جمهور الأمة يقول 
بخلافه؛ يعني: جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخلافه في زماننا هذاء ما فيه من 
يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. 

نول الأقاعرء دكرنالتف أن كلام له ممت» وآنّالقرآن العن :ف نفس جبريل فقي 
عنهء وهذا القول منهم لا شك أنه أخص من قول المعتزلة؛ ولذلك تجد أن الأشاعرة 
هم الذين أخذوا زمام الرد علئ المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد 
زمن السلف كالإمام أَحْمَدٌ والبخاري والأئمة» هؤلاء تولوا الرد وعثمان بن سعيد 
وغيره ومّن صَنَّفء لكن من رد علئ المعتزلة بردود عقلية وتوسّع في ذلك هم 
الأشاعرة وبينهم وبينهم مناظرات. 

ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة 
في أول الأمر متفقين غير مختلفين حت حدثت فتنة ابن القّشّيرِي المعروفة في 
أواخر القرن الخامس» فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة؛ فكان 
الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل علئ التفصيل حتئ حدثت الفتنة. 

المقصود من هذا: أنَّ الأشاعرة ردوا علئ المعتزلة في خلق القرآن» وأصل 
مذهب ابن كُلَاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث؛ لأنه خالط 
أهل الحديث» وما بين قول المعتزلة فأتن بهذا الشيء الذي هو: أنَّ القرآن معنئ؛ 
لأنَّ الذي من أجله قيل: إِنَّ القرآن مخلوق هو أنَّ كلام الله يا أصوات وحروف 
وأنه يسمّع؛ فقال: ننفي هذه ونبقي كلام الله يديك غير مخلوق وأنه علئ حقيقته؛ ولكن 
نقول: هو معنئ دون لفظء دون سماع. 

إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيلًا وهو: أنَّ دلالة الكلام في اللغة علئ اللفظ 
والمعنئ فيها مذاهب: 
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-١‏ مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر: أنَّ الكلام والقول إذا 
أطلق؛ يعني: إذا قيل الكلام كلام فلان» قول فلان: قول الله له فإنه يراد به شيئان 
معًا دون تفريق بين الواحد والآخر؛ يراد به اللفظ والمعنئ جميعًا. 

- مذهب المعتزلة: وهو أنَّ الكلام هو في المعنئ وفي اللفظ مجاز. 

؟- مذهب الكلابية: وهو أنَّ الكلام للمعاني ولكن الحديث إِخْرَاجَهُ هذا دليل عنه. 
واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في الاستدلال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 

واكام لوهذ الوخدوية الاسماع ل إلى الخريور شاي الواسيية واكم 
عليها؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. 

نرجع إلئ أصل المسألة وهو أنَّ الكلابية والأشاعرة قالوا: إِنَّ الكلام معنى» 
كلام الله ص معنيل؛ ألقاه في رُوع جبريل؛ وهذا لأجل أنهم أصَّلُوا تأصيلات» ومنها 
أن الكلام لا يدل علئ الإخراج؛ وإنما يدل علئ ما قام في النفس» كما استدلوا بهذا 
البيت؛ لهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف كَلَمَ وكَلّمَ وهذه المادة واشتقاقها 
ليبطل معه قول من قال: إِنَّ الكلام معنئ؛ فإنَّ اللغة دَلّت علئ أَنَّ الكلام لا بد أن 
يكون لفظا ومعنئ؛ وحتئ كلمة لفظ تدل علئن شيء ملفوظ مفرد. 


وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجاج قال: 


0 و 7 و 
من الناس من لفظه لؤلوٌ يَبَادرّهُ اللقط إذ يُلفظ 
0 واد ثي 
وبعضهم قوله كالحصئ يقال فيلغئ و لا يحفظ 


يعني : «من الناس مَن لفظه لؤلؤ» اللفظ لا بد أن اننظ يخرّج» فكيف يكون 
الكلام والقول في الداخل دون الخارج؟! 
وكيف يكون المعنئ يَدَل عليه فى الإنسان بلا لفظ؟! 


وإذا كان نّم لفظ فإِذًا ثَمّ معن» واللفظ لا بد أن يُلمَط ويُخرَج. 


ع جأيعٌ الأ وي_الْبتَدِيَة 

فدل ذلك علئ أَنَّ قولهم بأَنَّ الكلام مع وأَنَّ هذا هو الأصل فيه هذا لا شك 
أنه مُعَارَض باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتهاء وأيضًا مُعَارَضُ بالنصوص التي سقنا 
للك بغضا منها. 

الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماتُريدي في الكلام في هذه.المسألة: 

- تارة يعبرون عنه بقولهم: الكلام صفة نفسية. 

- وتارة يعبرون عنه بأن كلام الله وك قديم؛ يعني: قبل أن يخلق الخلق» قبل أن 
يوجد شيء؛ تكلم بكلام قديم وانتهئن 

- تارة يعبرون عنه بأنه معن قائم بالنفس. 

- وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة -يعني: القرآن- عن كلام اللّه؛ يعني: عَبّر به عن 
كلام الله. ش 

إذا تبين لك ذلك؛ فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة والماتريدية- 
أن القرآن قديمء كلام الله ويك قديم. 

يعني: تَكَلّمَ الله يلكا به في الأزل» ثم لما أراد إنزاله على محمد يله قام ما تكلم 
به في الأزل به معنئ فألقاه في رُوع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنهء وإلآ فكلام الله 
عندهم ليس بالعربية وليس بالسريائية وليس ...إلئ آخره لتنزهه عندهم اللغات. 

إذا تبين ذلك» فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي» و الآمدي من 
حذاق الأشاعرة المطروفين ومن الأذكياء. 

قال: إني نظرت في هذا القول وهو أنَّ كلام الله صر وَأن القرآن قديم» ٠‏ وأنه 
حين أوحي إلئ محمد تنه ارعرن بالجارة ريما القند فى اقيق حار فأشكل 
علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي #8إقد سَمِعَأللّهُ كول ألتى 
داك في رَوْحِهًا 4 [المجادلة:١1.‏ وهل كان نَم مُجَادلّة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان 
نَم صوت حتئ يسمع الله؟ 

قال: قد سَمِعَآشّهُ 4: فإذا كان الله ييا قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا 
مُجَادلّة ولا قولء فما الذي سمع؟! 
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فيلزم منه أنَّ قوله: لتَدْسَيِمَ4 وكل أفعال الماضي في القرآن- غير مطابقة 
للواقع» وهذا هو الكذب. 

وهذا لا شك أنه رد منطقيٌ جميل؛ لأنه يلزمهم علئ أصولهم ولا فرارٌ لهم منه. 

إذا تبين لك ذلكء؛ فنقول: خلاصة الرد علئ هذه الطوائف يكمن في أشياء: 

الرد الأول: الاستدلال باللغة في معنئ: كَلّمَ في معنئ الوحيء هذا واحد. 

الرد الثاني: الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة» والقاعدة 
الفرق ما بين إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. 

الرد الثالث: أنه يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة مثل ما أَصَلُوهُ في أَنَّ الكلام 
يدل علئ المعنئ فقط في اللغة» وأن الوحي يكون بالمعنئ والإلقاء في الروع» وغير 
ذلك من الاستدلالات» مثل قولهم: يلزم التشبيه؛ يلزم التجسيم ...إلى آخره. 

الرد الرابع: بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر: 

الحقيقة دائمًا إذا أوضحت أو أردنا مثل هذاء الواحد يتألم من جهة؛ وهو أنَّ مثل 
هذا الكلام لا ينبغي أن يُقَرّر مثل مذاهب الفرق و أقوال الأقوام؛ لكن لا بد منه لأنه مع 
الأسف مجتمعات المسلمين و بلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق 
الأشرطة؛ المجتمعات اختلطت» فصار فيها من أتباع الفرق جميعًا ولا يحسن أن يبقى 
١‏ طالب العلم السني السلفي عَرِيّا عن قوة الحجة وقوة الدليل» وعن فهم كلام الناس في 
ذلك؛ لأنه قد يقال: إنكم لا تفهمونء تقلدون ...إلى آخرهءفإذا فهم المسائل وضبطها 
واستطاع أن يرد علئ أولئك فقد نصر الحق؛ إضافة إلى أنَّ كتب التفسير المخالفة لمنهج 
أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية؛ فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى 
آخره شروح الحديث يعني» وكتب الأصول كلها علئ منهج الأقوام؛ لا تجد كتابًا في 
الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة 
الكلام؛ حتئ كتب الحنابلة تجد فيها ضلالًا في هذه المسألة؛ لأنهم وافقوا الأقوام في 


أن القرآن عبارة أو معنئ ونحو ذلك. 


> راوع 2 اي همه 
جاع لدم وْرٍ_المِتَدِيَة 


[ ] 
لاقوله: «فمن سمعَةُ قَرَعَمَ أنه كلامُ البشرء فَقَد كَفَرَ وقد ذمّهُ الله وعابّة وأوعَدهُ 
- 9 21 57 3 ا ب تب 

بِسَقَره حيث قال تعالئ: سَأْصَلِيهِ سَفَرَ9) © [المدثر:7؟]» فلمًا أوعد الله بسَقر لمن قال: 


دح بخ وح لمر 


طن مَدآِلَامولُالبكر9) © [المدثر:ه؟]» عَلمنَا ينا أنه قولٌ خالق البَشرء ولا يُشبه 
قولٌ البشرء وَمَن وَصَفَ الله بمعئّى من مّعاني البشرء فقد كَفْرء فمن أبصّرٌ هذا اعتبرء 
ون مثل قول الكمّارِ انرَجَرء وعَلمَ أنّه بصفاته ليس كالبشر»: 

#قد مضئ الكلام عن كلام الله يك وعلئ أنَّ القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى؛ 
وغلئ أن القرآن كلام الله كي بحروفه ومعانيه؛ وأنّ الله سبحانه تكلم به» فمنه بدأ 
وسمعه منه جبريل 02» فبلغه إلى البي كَل 

وتقدم لنا إبطالُ قول من قال: إِنَّ القرآن مخلوق» أو إِنَّ القرآن عبارة عن كلام 
الله» أو من قال: إِنَّ كلام الله كل نفسي أو كلام الله كه قديم» ونحو ذلك من أقوال 
أهل البدع والضلالات» من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية؛ 
وتقدم لنا ذلك مختصرًا في أوجه الرد على أولئك. 

وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجهء وسبق أن تقدم لنا في شرح 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق ردود مزيدة علئ ما ذكرناء وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية علئ من قال بالكلام النفسي في تسعين وجهاء في رسالة مطبوعة 
سميت ب«التسعينية»؛ لأنها اشتملت علن تسعين وجهًا ترد قول من قال: إن كلام الله 
كله نفسي؛ يعني: أنه لم يتكلم بصوت يُسمعء وإنما ألقى ما أراده في روع جبريل. 

قال الطحاوي يََلَنْهُ: «فمن سمعة -يعني: القرآن- َعَم أنه كلام البشرء فَقَد كََرَ 
وقذ ذه اله وعابة وآرعدة بقترميعيف قانتعا ط اتات وم ف [العدئر» 1ل يلما 
أوَعَدَ الله بعر لمن قال: إنْمَدَلَاملَاليَ ره » المدثر:"], عَلِممَا وأَيقَنا أنه قول 
خالق البشر ولا يُشبهُ قولَ البشرء وَمَن وَصَفَ الله بمعئّئ من مُعاني البشرء فقد كَفرء 
فمن أبصّرٌ هذا اعتّبره وعَن مثل قول الكفَارِ انرّجَر وعَلمَ أنه بصفاته ليس كالبشر» 


فشر القيدة بويد له )الضف 


هذه الجمل مشتملة علئ تقرير مسألة عظيمة وهي أنَّ كلام الله 35 لا يشبه 
قول البشر. 

وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري كلقا الذي لا يشبه بصفاته البشر؟! 

فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم ويصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم؛ 
والله كْق له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته 
-التي منها كلامه- لا يشبه صفات البشر. 

فمن قال عن القرآن: إنه قول بشرء أو إنه مخلوقء أو هو قول جبريل» أو نحو 
ذلك وليس بقول الله كيت فإنَ هذا كافر بالله العظيم» كما قال سبحانه: إن هَذَإِلَامَولُ 
لبر سَأْصْلِدِسكَرَ9) 4 [المدثر:ه” ”11 لقول الوليد. 

إذا تبيين لك ذلك فإنهم قالوا أيضًا -أي: المشركون- قالوا: إنما يَُلَمُهِ بشر كما 
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قال سبحانه: #وَلِفَدٌ تعلم أنه يقولو إِنَّما يعَلْمَه مشر يسا تألذى يلْحِدُوت 


0 


ما ىن 


ِلَنَهِ أَعَجَيِىٌ وَصََدَا لِسَانُ حرَيث ثُِيتٌ ©4 االنحل:”١٠1:‏ فالذين أبوا هداية 
القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات: 

- قال بعضهم: هو كهانة. 

- وقال بعضهم:'هو شعر. 

- وقال بعضهم: هو قول البشر. 

- وقال بعضهم: أساطير الأولين. 

وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن» فلقد تواعد 
كما هو معلوم في القصة ثلاثة من كفار قريش ألا يأنوا إلى النبي كَل بل قبل ذلك 
وكُلّهُم كان يراد بالقرآن» ذهب أحد هؤلاء إلى النبي كَل في الليل يسمع قراءته للقرآن» 
ولما ذهب وجد فلانًا وفلانًا فإذا بهم ثلائة يسمعون القرآن لما له من سلطان على 


نفوسهم, ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق» فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرئ لهذا القرآن؛ 


روش 8و2 يج اه 
جاع للدم ور _المتّدية 


لأجل ألا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبل قولهم في رد القرآنء ثم لما جاء 
من الليلة الثانية اجتمعوا أيضاء ثم صارت أيضًا ثالئة حتئ رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا 
على ذلك» لوَهَلَ ال َكمر أ سمأ يد العاف موت © كلنْؤنَ 
لذن كَمَرُوا عَدَابامَدِيدا وَلتَجرِت أو الى كانوأ يَحَمَلوَنَ © # [فصلت: -١‏ 77]. 
كذلك لما أَرسلّ الوليد أو عقبة إلى النبي 6 ليفاوضه في شأن القرآنء وأن يترك 
هذا الأمر قال له: باسعندة ]ة اروف 0ك كاك وإن أردت نالآ جمعنا لك من 
المال ما تكون به أغنئ العربء وإن أردت نساءً نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا 
بهن إليك» فقال يَكِْخِ له: «هذا الذي عندك؛ اسمع» فتلا عليه صدر سورة فصلت 
«حم 2 تَذزِيلُ ين لتم الي )كنب مُصَلتَ هقانا عَرَبِي ْو ِيَعَلَمُونَ 


وه 205 1 < ول رم 


شأ ناا ضَسكارهم فَهُمَ لَايسْمَعُونَ ( 4؛ ومرّ يل في التلاوة حتئن بلغ 
قوله تعالى: إن عسوا فَعُلْأنَدَربي صَهِعَمَوئْلَصهِفَةِ عَاِوَكمُودَ © 4 فالتفت إليه 
الرجل؛ فقال: حسبك الآنء فرجع إلئ قومه؛ فلما رأوه مقبلاء قالوا: لقد أتاكم 
فلان بونجه غير الوجه الذي ذهب بهء فلما حضرء قالوا: ما عندك يا فلان؟ قال: إني 
سمعت كلامًا ليس هو بالشعرء وليس هو بالكهانة» وليس هو يالكلام الذي نألف؛ 
إِنَّ له لحلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة -أو طلاوة أو طلاوة» مثلثة- وإِنَّ أسفله لمورق» 
وإنَّ أعلاه لمثمر» وإنه ليعلو ولا يُعلئ عليه1"""؛ فتيّنَ بذلك أنَّ أولئك الذين قالوا: 
هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا علئ أنفسهم «وَحَحَدُوا يبا 
وَأَستَيقنتهآأنَفسَهُم ظَلْمَا وَعُلُوً © [النمل: 14]. 

هذه المسألة يمكن أن نمرٌ عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل 
الشارح؛ لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم؛ وهو بحث دلائل النبوة؛ لأنَّ كون 


70؟) قال الحافظ العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار» (517/1): «ذكره ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» بغير اسناد» ورواه البيهقي في «الشعب» من حديث ابن عباس وَقَْا بسند جيد 


إلا أنه قال الوليد بن المغيرة بدل خالد بن عقبة» وكذا ذكره ابن اسحاق في «السيرة» بنحوه». 


وش البْقِيدَوَالطبَاٍ قد 
القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء 
بمسألة إعجاز القرآن» وأنَّ القرآن مُعجز. 

وهذه ولا شك مسألة مهمة قل بل نَدَرَ أن تَتعَوَضَ لها كتب العقائد» ولها صلة 
ببحث دلائل النبوة فهي في التوحيد؛ لأنَّ صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن 
مُعَجِرًا ودللًا على .صحة ثبوة محمد كلق وأنه منؤل من غنن الله ومن جهة أخرئن 
لها صلة بمبحث كلام الله لكا وهو أنَّ القرآن لا يشبه كلام البشر وأنَّ كلام الله وك 
ليس ككلام البشر. 

فلا بأس إذا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن؛ لأجل 
ندرة الكلام عليها في كتب العقائد مُمَصَّلَةَ» ونذكر منها بعض ما يناسب هذه الدروس 
المختصرة؛ لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن؛ وقد تكلم فيها أنواع من 
الناس من جميع الفرق والمذاهب؛ نجعل البحث فيها في مسائل» نقول: 

المسألة الأولئ: 

أنَّ لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وإنما جاء في القرآن وفي السنة 
أن ما يعطيه الله يك للأنبياء والرسل وما آتاه محمدًا يله هو آية وبرهان عل نبوته. 

فلفظ المعجزة لم يأت كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة وإنما هو لفظ 
حادث ولا بأس باستعماله إذا عنيَ به المعنئ الصحيح الذي سيأتي. 

الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز 
لسبب» وهو: 

أن القرآن تسد الله يق العربٌ بأن يأتوا بمثله» أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن 
يأتوا بسورة من مثله» فلما تَحَدَّاهُم فلم يَْلبُواء ولم يأتوا بما تَحَدَّاهُم به فدل ذلك علئى 
عجزهم؛ وذلك بسبب أن القرآن مُعجرٌ لهم فلم يأنوا بمثله؛ قال وككه: ( قل لين أْتَمَحَتٍ 
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الانى والْجن علخ أن يتوأ بمثل هنذًا شان لا أن ممتله كه سه ته رت 
الإ والحن على أن يأتوا يمثلٍ هلذا القرءان لا يأتون يشل ولؤ كات بعضهم لبَعْضٍ 


لسما 
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لهي ©4 الإسر:مدا» وقال 5: دوو كآتربة قل كأوأ يشر سور مدو 
للك انعا تست ين ئها 7 لي 
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َأعلمُأ نما أل ِلْم له وَأنلَدَِمَلّ لصوت 09 © [هود: -1١‏ 14] 
وي ل 0 
وإثبات أنه قول البشر: 9مَأنوأ يسَمْرِ سُوّر مُنْلِِ مِْلِوء © [هود:؟1]» اثتوا بمثله قثوأ سُورق 
من مَغَلوء # [البقرة:*؟]» لما عَجِرُوا سَمَ العلماء فعلهُم ذلك أو عجزهم سموه: 
مسألة إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 
المسألة الثانية: 


أنَّ كلام الله كيك هو المُعجزء وليس أنْ الله ييه أعبجَرٌ لأجل السماع؛ أعجَرٌ لما 


والفرق بين المسألتين أنَّ الإعجاز صفة القرآن» ولكن لا يقال: إِنَّ الله قا أعجَرٌ 
البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن؛ لأنّ هذا القول يتضمن» بل يدل علئ أنهم قادرون 
لكنَّ الله ْنَا سلبهم القدرة علئ هذه المعارضة. 

فإِذًا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه؛ لم؟ 

لأنه كلام الله كي ولا يقال: إنَّ الله يق أعسجرٌ الناس» أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو 
صرفهم عن ذلك كما هي أقوال يأتي بيانها؛ فإذًا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه 
المسألة أنَّ القرآن آية؛ فآية نبوة محمد يك وآية رسالته القرآن» بل محمد يله لما 
سمح كلام اله و خاف يي فلم اج لوحي وهو بغار حراء فأتاه جبريل َال له 


اقرأء قَالَ: «مَا أنَا بقارئ»: فَمَالَ: أقَرَأ؛ قَالَ: دما أنا بتارِي»» قال: ##أرا بأسير ريك الى حَلقَ 


ص سر 


© حَلَنَالْإِضنَ مِنْعَكَقِ 9 © [العلق: -١‏ 0]5"" إلئ آخر مأ أنزل في أول ما نين به النبي 


)81/١(‏ أشرجه البْخَارِيٌ (”)؛ ومُسشلم »)1١(‏ وغيرهما من حديث عائشة لها 


يكل فرجع بها يك يرجف بها فؤاده؛ لأنَّ هذا الكلام لا يشبه كلام أحدء ولم يتحمله 
ين لا في ألفاظه ومعانيه ولفظه؛ ولا في أيضًا صفة الوحي والتنزيل؛ فما استطاع كَل 
أن يتحمل ذلك فرجع بهن -يعني: بالآيات- يرجف بها فؤاده كل ...إل آخر القصة. 

ذا فالنبي يكل أول ما جاء الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه؛ لم؟ 

لأنه كلام الله كيك وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. 

المسألة الثالثة: 

أقوال الناس في إعجاز القرآن. 

مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لها صلة بدلائل النبوة. 

والقرآن مُعجز لمن؟ للجن والإنس جميعًا؛ بل معجز لكل المخلوقات» لِم؟ لأنه 
كلام الله كَيْكَ وكلام الله يق لا يشبه كلام الخلق» وكون القرآن معجرًا راجع إلئ 
أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. 

فاختلف الناس في وجه الإعجاز» لأجل أَنَّ إعجاز القرآن دليل نبوة الني وَل 
في أقوال: 

-١‏ القول الأول: 

ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتئ من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة 
العقلية في الصفات والكلام؛ قالوا: إنَّ الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن 
مقارضته: وإلا قالعرت قادرة على معارضته في الأصل؛ لكنهم صرِفُوا عن معارضته» 
فهذا الصرف هو قدرة الله يق لا يمكن للنبي كَكلِةِ أن يصرفهم جميعًا عن معارضته. 

وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعًا وهي قوة الله كَل فإذا 
الصّرئة التي تسمع عنهاء القول بالصّرة؛ يعني: أنَّ الله صَرَفَ البشر عن معارضة هذا 
القرآن؛ وإلا فإنَّ العرب قادرون علئ المعارضة. ش 

وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنّظام وجماعة بما هو معلوم. 
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وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها علئن دليلين: 

- الدليل الأول: سمعي نقلي من القرآن. 

- والدليل الثاني: عقلي. 

أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني: فهو قول الله :8 فل لَّْنِ أَجَسَمَعتِ 
الإ وَألْجِنُ ع أن يَأَنوأ بمثْلٍ هذا لعل لا ينون بمدْيِه ولو كانت بحصي لِبَمْضٍ 
ظهيرًا ©4 [الإسراء:8]. فالله ويك أثبَتَ أنَّ الإنس والجن لو اجتمعت علئ أن تأتي 
بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض مُعيئًا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن 
يأتوا بمثله» وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك؛ لأنّ اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم 
بمنزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله 55 بيْنَ أنهم لو اجتمعوا علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض 
معيًا وظهيرًا علئ المعارضة؛ فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

َأئبَتَ لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين؛ لكنهم سيعجزون مع 
تترنن الى ممجتيع وشكون يمعي القن ماخاح المعارفنة: 

وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم 
علئ بطلان الصّرفة. 

أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب 
أن الإغجاز يشب ويغتاق إلى القرآن ولا يضاف إل الله 85 

فلا يقال: إعجاز الله بالقرآن؛ وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف: هو إعجاز 
القرآن؛ فإضافة الإعجاز إلئ القرآن تدل علئ أنَّ القرآن مُعجرٌ في نفسه» وليس 
الإعجاز من الله بصفة القدرة؛ لأننا لو قلنا: الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناسّ عن 
الإتيان بمثل هذا القرآن» فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. 

فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أنَّ الإعجاز وصفٌ للقرآن؛ 
علمنا بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله وك؛ لأنَّ من قال بالصرفة بأنَّ الله 
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سلبهم القدرة هذا راجَعٌ الإعجاز -يعني: تعجيز أولئك- إلن صفة القدرة وهذه 
صفة ربوبية؛ فإذا لا يكون القرآن مُعجرًا في نفسه؛ وإنما تكون المعجزة في قدرة 
الله ويك على ذلكء وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء؛ لهذا فالمعتزلة 
المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأنَّ قولهم لا 
يستقيم لا نقلا ولا عقلا. 

-١‏ القول الثاني: 

من قال: القرآن مُعجرٌ بألفاظه» فألفاظ القرآن بلغت المنتهئن في الفصاحة؛ لأنَّ 
البلاغيين يُعَرّفُونَ الفصاحة بقولهم: 

فصاحة المفرد في سلامته من ثفرة فيه ومن غرابته 

فالقرآن مشتمل علئ أعلئ الفصيح في الألفاظ. 

ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في. خطبهم وأشعارهم؛ وجدواأ 
أن كلام المتكلم لا بد أن يشتمل علئ لفظ دان في الفصاحة؛ ولا يستقيم في كلام أي 
أحد -في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتهم ...إلى 
آخره- لا يستقيم أن يكون كلامهم دائمًا في أعلئ الفصاحة: فنظروا إلئ هذه الجهة 
فقالوا: الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن؛ لأنَّ العرب عاجزون. 

وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ القرآن اسم للألفاظ والمعاني؛ فالله كل تَحَدَى أن يُؤتى 
بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات -كما زعموا- وهذه المثلية إنما 
هي باللفظ وبالمعنئ جميعًاء وبصورة الكلام المتركبة؛ فإذًا كونه مُعجرًا بألفاظه» 
نعم» لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 

* - القول الثالث: 1 

من قال: إِنَّ الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي علئ قارعة الطريق؛ مثل ما 
يقول الجاحظ وغيره؛ يعني: فيما ساقه في كتاب «الحيوان» يقول: الشأن في المعاني 


أما الألفاظ فهى ملقاة علئن قارعة الطريق. 
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يعني: أن الألفاظ يتداولها الناس؛ لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ علئ المعاني. 

وهذا لا شك قصور؛ لأنَّ القرآن كما ذكرنا مشتمل علئ فصاحة الألفاظ وعظمة 
المعاني جميعا. 

- القول الرابع: 

من قال: إن القرآن مُعجرٌ في نظمه؛ ومعنئ النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني 
التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. 

يعني: أنَّ الكلام يُحتَّاجُ فيه إلئ أشياء؛ يُحتَاجٌّ فيه إلئ ألفاظ وإلئ معان في داخل 
هذه الألفاظ يعبر بهاء يَعَبّرٌ بالألفاظ عن المعاني» وإلئ رابط يربط بين هذه الألفاظ 
والمعاني في صور بلاغية؛ وفي صور نحوية عالية» وهذا المجموع سماه أصحاب 
هذا القول النَّظم. 

وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة» العلامة عبدالقادر الجرجاني فيما كتب في 
«دلائل الإعجاز» وفي «أسرار البلاغة»؛ وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق 
إليه من جهة الخطابي وغيره؛ وهو أراد به الرد علئ عبدالجبار المعتزلي في كتابه 
«المغني»» فإنه ألف كتاب «المغني» وجعل مجلدًا كاملا في إعجاز القرآنء وردّ عليه 
بكتاب «دلائل الإعجاز»» وأنَّ الإعجاز راجع إلئ اللفظ والمعنئ والروابط؛ يعني: إلى 
النظمءنظم القرآن جميعًا. 

المقصود بالنظم: تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية 
وما بينها من صلات نحوية عالية. 

وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. 

ه - القول الخامس: 

من قال: إِنَّ إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه؛ فالقرآن اشتمل علئ: 

- أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي ككُ؛ بأمر الماضي وبأمر المستقبل. 

- واشتمل القرآن أيضًا علئ أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي كك 
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- واشتمل القرآن علئن هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عند بشر. 

وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين بأنَّ القرآن محتمل علئ هذه 
الأشياء جميعًا. 

ولكن هذا القول يُشكل عليه أَنَّ إعجاز القرآن الذي تُحُدَّيَت به العرب» والعرب 
حينما خوطبوا به».خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة؛ وكان التحدي واقعًا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعمواء وهذا 
يؤول إلئ ما تميزت به العربء وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام 
وفصاحته وبلاغته. 

والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور 
العقدية ولا بالغيبيات؛ وليس عندهم معرفة بالتواريخ علئ تفاصيلها ونحو ذلك؛ 
حتئن يقال: إِنَّ الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما 
يتكلمون به -يعني: من جهة الألفاظ والحروف- لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك؛ 
لأنه كلام الله كق. 

3 - القول الأخير والأقوال متنوعة؛ لأنّ المدارس كثيرة: 

أنَّ القرآن مُعجز؛ لأنه كلام الله ته وكلام الله يك لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. 

وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هناءقال: «حَلما وفنا أنه قول خالق البَشر»ء 
ولا يُشبهُ قول البشر» وَمَن وَصَفَ الله بمعئّئن من معاني البشرء فقد كفَرء فمن أبصَرٌ 
هذا اعيّبر» وعَن مثل قول الكمّار انرّجَرء وعَلمَ أنه بصفاته -التي منها القرآن- ليسّ 
كالبشر». ١‏ 

وهذا القول الذي أشار إليه لم يَتَمرّ إليه شارحو هذه الرسالة سواء من السلفيين 
أو من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم- في تقرير هذه المسألة» وهو من أرقع 
وأعظم الأقوال» بل هو القول الحق في هذه المسألة: أنَّ كلام الله يلق لا يمكن أن 
يشبه كلام البشر. ش 


أدللاقة : 
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خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات: ترئ فلانًا فتقول: هذا عربي» وترئ آخر 
فتقول: هذا أوروبي» وترئ ثالثًا فتقول: هذا من شرق آسياء لم؟ 

لأنّ الصفة العامة دلت علئ ذلك؛ ولو أَحَرَّ الآخذ يُعَدّدُ أشياء كثيرة متنوعة دلته 
علق أن هذه الطوورة فى ونه عرس : وهذه الصورة صورة أوروبي» هذه الصورة 
الخَلقية صورة من شرق آسيا وهكذا؛ فإذًا الصورة العامة بها تتفرق الأشياءء فالذي 
يدل علئ الفرقان ما بين شيء وشيءء وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس -إذا 
انتقلنا من الصورة الخَلقية- كلام الناس يختلف بعضه عن بعضء قول الصحابة إذا 
سمعنا كلامًا نقول: هذا من قول الصحابة أو من قول السلف؛ لأنَّ كلامهم لا يشبه 
كلام المتأخرين» كما قال ابن رجب: «كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف 
كثير قليل الفائدة». 

فكلام السلف له صورة عامة تعلم أنَّ هذا من كلام السلفء فلو أتينا بكلام إنسان 
معاصر وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق؛ فإِذًا المخلوق 
البشر في كلامه متباين. 

إذا رأيت كلام الإمام أَحْمَدٌُ تقول: هذا ليس كلام ابن تيمية» ترئ كلام الشيخ 
محمد ابن عبدالوهاب في تقريره تقول: هذا ليس بكلام ثلا النووي؛ إذا رأيت كلام 
الإمام أَحْمَدُ تقول: هذا ليس كلام أبي حنيفة ...وهكذا. 

فإذًا الكلام له صورة؛ له هيئة» من سَمِعَهَا مير هذا الكلام. 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأنَّ كلام الله كا لا يشبه كلام البشر. 

إذا تبين ذلك» فإِنْ كلام الله يك صمَتّهُء فهذا القرآن من سَمِعَهُ أيقن أنه ليس 
بكلام البشر؛ ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعري ونحو ذلك أرادوا 
معارضة القرآن بصورة أدبية فظهرء بل افتَضْحُوا في ذلك فَعَيّرُوا منحاهم إلى مُنسَى 
التأثير إلن ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة 
المعاني» من جهة الألفاظء أن يأتوا شيئًا لكنهم افتضحوا؛ لأنَّ كلام البشر لا يمكن 
أن يكون مثل كلام الله صَيْق. 


ف شح الم ا يح 0 5 


العرب عندهم معرفة بالبيان؛ هم الغاية في البيان» هم الغاية في معرفة الفصاحة» 
هم الغاية في معرفة تركيب الكلام» لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن 
يعارضوه. لم؟ 

لأنَّ الكلام لا يشبه الكلام؛ لا يمكن؛ لا يمكن أن يعارضوا؛ لأنَّ كلام الله و لا . 
يشبه كلام المخلوق. 

إذا تبين لك ذلكء» فنقول إِذَا: ما نُقَرَرُهُ هو أنَّ وجه الإعجاز في كلام الله يك هو 
أنَّ كلام الله سبحانه وتعالئ لا يشبه كلام البشرء ولا يمائل كلام البشرء وأنَّ البشر 
لا يمكن أن يقولوا شيئًا يمائل صفة الله ملت والناس لا يستطيعون علئن اختلاف 
طبقاتهم وتنوّع مشاربهم أن يتَلَقّوا أعظم من هذا الكلام» وإلا فكلام الله وق في 
عظمته لو تَحَمَّلَ البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم؛ لكنهم لا يتحملون 
أكثر من هذا القرآن؛ لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلئ الآن وكل واحد يُخْرِجٌ 
من عجائب القرآن ما يُخرج» والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يفتر علئن كثرة الرد لا من 
جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنمّس ما سمعت» وأصح الأقوال في 
مسألة إعجاز القرآن» وهو أنَّ الكلام لا يشبه الكلام. 

إذا تبين هذا فنقول: كلام الله يق في كونه لا يشبه كلام البشرء له خصائص؛ 
فأوجه إعجاز القرآن التي ذَكَرَهًا من ذَكُر نقول: هي خصائص لكلام الله 85 أوجبت 
أن يكون كلام الله مق ليس ككلام البشر. 

مثل ما يقول الواحد: هذا الشعر موزون: هذا البيت فيه كسرء لماذا؟ حرف واحد 
نقص قال فيه كسرء أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذاء لماذا؟ 

في هيئته العامة؛ لكن له برهان يأتيك» يقول: لأنه كذاء وكذاء وكذاء فلان بخصاله. 
دلنا بصفاته» حركاته» تصرفاته علئ أنه ليس بعربي» هذه القضية العامة لم؟ له أدلة 


عليها؛ لكن هذه الخصائص العرب وما تميزوا به عن غيرهم» يقول: هذا الحديث 
ضعيف أو هذا الحديث معلولء ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن 
تقدمهة إن أهل اذيك يعرقوك العلة كما يعرف ساحت الجوهز الزيف من :النشي. 
أنت ترئ هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول: هذا 
ألماس ليس بنقيء أنت ترئ ما تعرف تُمَرّقَ» هل هذا نقي؟ 

هذا الكتاب طبعته طبعة حجرية؛ الذي لا يعرف ما يعرف» هذا الكتاب مطبوع 
في روسياء كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم البلاد؟ هذا الكتاب مطبوع في 
بلدة كذاء في الهند لماذا؟ عنده البرهان ولكن الصفة العامة هي هذه؛ لهذا نقول وانتبه 
لهذا حتئ تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة -مسألة إعجاز القرآن- لتنوع 
الخطاب فيها وتنوع المدارس فيها نقول: إن كلام الله يي ليس ككلام البشر» وكلام 
الله ْنَا له خصائص ميزته عن كلام البشر. 

ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن: 

- أولا: القرآن كلام الله كل واشتمل القرآن علئ ألفاظ العرب جميعًا. 

تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريشء» وفيه كلمات بلغة هذيل» وفيه كلمات بلغة 
تميم؛ وفيه كلمات بلغة هوازن؛ وفيه كلمات بلغة أهل اليمن؛ وفيه بلغات كثيرة بلغة 
حمير ونم سصِدُونَ © [النجم:١1]»‏ قال ابن عباس: «السمود: الغناء بلغة حمير». 

بعض قريش حَفيَ عليها بعض الكلماتء مثل ما قال عمر ذَلقَكَهُ لما تلا سورة النحل 
في يوم الجمعة -يعني: في الخطبة- تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالئ: 9أَوْ 
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أخده ل وميك لرءُوفُ يحم © © [النحل:/4]» نظر فقال: ما التخوف؟”" 
فسكت الحاضرونء فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين» التخوّف في 

لغتنا لقص قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: 

تخرّف الرَّحلٌ منها تامكا فردًا كما تَخَوّف عودٌ التّبعة السَّفنُ 


إهققة انظر «تفسير البيضاوي» (النحل:/17)» «تفسير ريح المعاني». 


اقيق 
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تنقص؛ يعني: 8 أَوْيَأْحْزهرْعَكَ تَحُوفي © [النحل:47]؛ يعني: يبدأ يتنقص شيئًا فشيئًاء 
ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيئًا فشيئًاء حتئ يأتيهم الأجل» عمّر القرشي خفيت 
عليه هذه الكلمة؛ لأنها بلغة أخرءل. 

هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعًا؟ لا يمكن؛ أن يحيط 
بلغة العرب جميعًا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن؛ ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة 
مختلفة» وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من لغات العرب» فيكون مثلّا على لغة 
حميّر في النحوء أو علئ لغة سَدُوس في النحوء أو علئ لغة هُذَيلٍ في النحو. 

فإذًا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنرّعت ودخل فيها كل لغات 
العرب» هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحدء لا يستطيع أن يحيط هذه الإحاطة إلا 
من َل اللغات وهو رب العالمين. 

- ثانيًا: الألفاظء كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلئ في الفصاحة» والقرآن 
كله فصيح في ألفاظه» والفصاحة راجعة إلن الكلمات جميعًا: الأسماء والأفعال 
والحروف» حتئ لالم © فصيح. 

إِذا من خصائص القرآن التي دلت علئ إعجازه أنَّ ألفاظه جميعًا فصيحة: وما 
استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيبوا القرآن في لفظ مما فيه 
كما عابوا كلام بعضهم بعضّاء بل قال قائلهم: إِنَّ له لحلاوة وإِنَّ عليه لطلاوة ...إلئ 
آخر كلامه. 

- ثالثًا من خصائصه المعاني: المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد 
أن يكون فيها قصور؛ فإذا تكلم البشر في المعاني العَّديّة فلا بد أن يكون عنده لا 
شك قصورء إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل؛ إذا تكلم في المعاني 
الإصلاحية التهذيبية لا بد أن يكون فيها خلل؛ ولهذا قال كَيْنَ: ١ل‏ أَفلا مَدَيَرونَ الْهرْءَانَ 


يرس سس عير 


20 50000 
وَلوَكانَ منَعِندِ ع أله وَجَدُوأْفيْهِ أَخْنِلَدًا كيرا © 4 [النساء:؟م] 


كا م مه 
جاع اللدسل سر _المقدية 


سسا ها وو 


فإذا تَتوّعٌ المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها , 
الناس يدل علئل أن هذا كلام الله وك؛ يعني: أنه صفته. 

هذه خصائص كلام الله كيك فلو قيل تقديرًا: إننا سنصف القرآن الذي هو كلام 
الله كي وبه فارق كلام البشر فَسَتْحَدُد هذه جميعًا. 

فهي خصائص أو أوجه للإعجاز بها صار القرآن معجرًا بجميعهاء لا بواحدة 
منها. 

- رابعًا: أن القرآن فيه النّظم مثل ما قال المجَرجّاني وهو من أحسن النظريات والكلام 
في إعجاز القرآن من جهة البيان» القرآن فيه القمّة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. 

البلاغة مُتَرَكبّة من أشياءء مُتَرَكبَة من ألفاظ ومن معان ومن روابط -الحروف التي 
تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض-. 

فالقرآن إذّا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أنَّ نظمه -يعني: أن ترتيب 
الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة- يدل علئ أنه الغاية في البيان» ولا 
يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائمًا علئ أعلئ مستوئ في 
هذا النظم؛ ولهذا تجد آنَّ تفاسير القرآن حارت في القرآن؛ حت التفاسير المتخصصة 
في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخره؛ ما تجده ينشط» آخر تجده في 
البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآنهفيجَوّد في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع يكسلء ما 
يستطيع أن يُبين عن ذلك؛ ولهذا قال من قال من أهل العلم: العلوم ثلاثة: 

-١‏ علم نضج واحترق. 

"- وعلم نضج ولم يحترق. 

*- وعلم لم ينضج ولم يحترق. 

والثالث: هو التفسير» لم ينضج ولم يحترق؛ لأنه على كثرة المؤلفات في التفسير 
وهي مئات فإنها لم تأت علئ كل ما في القرآن؛ لم؟ لأنَّ الإنسان يعجزء يعجز المبَيّن 


و 
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أن يُبَيّن عن كل ما في القرآن؛ إذا نظرية النظم التي ذكرها عبدالقادر الجرجاني في 
كتابيه «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» -علئ تفصيل ما فيها- لا شك أنها دالة 
علن صفة من صفات القرآن. 

- خامسًا: أنَّ القرآن له سلطان علئ النفوس؛ وليس نَم من كلام البشر ما له 
سلطان علئ النفوس في كل الكلام» ولكن القرآن له سلطان علئ النفوس بما تميز 
به من كلام الله كا؛ لأنه كلام الله كيت مثل ما صار السلطان علئ ذلك المشرك؛ 
يعني: أنه يرغم الأنوف؛ وقد كان مَرَةَ أحد الدعاة يخطب بالعربية: وفي أثناء خطبته 
يورد آيات من القرآن العظيم يتلوهاء فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا 
تعرفه» فلما انتهئ الخطيب من خطبته استوقفته -وكانت خطبته في سفينة- لما انتهئ 
من خطبته استوقفته» وقالت: كلامك له نمطء وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في 
رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية كلامك» فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. 

وهذا لا شك إذا سمعت القرآن تجد له سلطانًا على النفس ينب النفس على 
الاستسلام له إلا لمن ركب هواه. 

هذا السلطان تجده في أشياء: 

أولا: أنَّ آيات القرآن في السورة الواحدة -كما هو معلوم- لم تُجعّل آيات العقيدة 
على حذة؛ وآيات الشريعة علئ حدة؛ الأحكام» وآيات السلوك علئ حدة ...إل آخره؛ 
بل الجميع كانت هذه وراء هذه؛ فآية تخاطب المؤمنين» وآية أخرئ تخاطب المنافقين؛» 
وآية تخاطب النفس» وآية فيها العقيدة» وآية فيها قصص الماضين؛ وآية تليها فيها ما 
سيأتي» وآية فيها الوعد وآية فيها الوعيد» وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار» وآية فيها 
التشريع؛ ثم يرجع إلئن آية أخرئ فيها أصل الخلق قصة آدم» وهكذا في تنوع. 

وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن علئ النفوس؛ لأنَّ الأنفس متنوعة» 
بل النفس الواحدة لها مشاربء فالنفس تارة يأتيها الترغيب» وتارة يأتيها الترهيب» 


2 ول هن 
جوع للدم مر بر_المَتَّدِيَة 


تا رة تتأثر بالمثل؛ تارة تتأثر بالقصة؛ تارة هي مُلرّمّة بالعمل؛ تارة هي ملزمة بالاعتقاد؛ 
تكون فووا هه وراء هذه تُعْدقٌ علئ النفس البشرية أنواع ما تتأثر به» وهذا لا 
يمكن أن يكون إلا من كلام من حََلقَ هذه النفس البشرية «ألا يله من حَلقَ وه وَاللَِيكُ 
ير 409 [لملك:؛١]‏ 

قيد إن النراة منام ةلا فأيّ إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن» 
ستأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين؛ آيات فيها قوة في وصف المنافقين» آيات فيها 
قوة في وصف المؤمنين» آيات فيها العقيدة» فيها الماضيء فيها الحاضرء فيها النبوة» 
فيها الرسالة» فيها الدلائل؛ فيها حال المشركين» إلئن آخر ما يحصر علئ النفس الحية 
والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الهروب. 

وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من حَلّقَ هذه النفس 
تكلم بهذا القرآن لإصلاحها ا إَِّمَدَاالمادَبدى لقص أَقوم © [الإسراء:٠]‏ 

فكيف إذًا بأنواع الأنفس المختلفة» هذا الذي يَصلّحُ له الترغيب» وهذا الذي 
يَصلّحُ له الترهيب؛ وهذا الذي يَصلحُ له وصف الجنة» وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان 
بالحب ...إلن آخرهء وذلك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد» ونحو ذلك؟! 

ثانيًا: تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعًا على تنوع أنفسهم؛ هذا دليل 
عن أن هذا القرآك لةسلطان عن الشومن: 

أيضًا: تجد أن القرآن مُخوطب به مَن عنده فن الشعر وما يسميه بعض الناس 
موسيقئ الكلام؛ يعني: رنات الكلام؛ بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن؛ 
بالرنات» بالصعود والنزول في نغمة الكلام» هذا النوع من الناس يجد في القرآن ما 
يجبره علئ أن يستسلم له. 

لبيد بن رَبيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهورء قيل له: ألا تنشدنا من 
قصائدك» لم وقفت عن الشعر؟! قال: أغناني عن الشعر وتذوقه -أو كما قال- سورتا 


لأنَّ له تذوقًا في هذا الفن بخصوصه فيأتي القرآن فيجعل سلطانه علئ النفس 


فيقصره قصرًا؛ لهذا قال وك: «وَإنَهه لكِنب عَرِبرٌ (© لابن الل من بَبْنِيَدَيْهِوَكَانَ 
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عيميا لَقَالُوأ لزْلَا مصِلت -ايلنه: أجحو وعَر هل هْوَ يي ءَامَنوا هدَى وشِصآ:*»4 
[فصلت:؛؛] 

- سادسا: أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات: قَنّمّ أشياء في في القرآن أنزلت عل 
محمد يَلِِكِ وكان أميّا يكِكِ ما لم يَظهّر وجه بيانها وحجتها في كمال أَطرمًا إلا في 
العصر الحاضرء وعم افخترو يه ذائقة امزح الاين سيره الاعتعاز العلم في القرآن: 

والإعجاز العلمي في القرآن حقء لكن له ضوابط» توسَّعَ فيه بعضهم فخرجوا 
به عن المقصود إلئ أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات» وهذا باطل» بل 
النظريات خاضعة للقرآن؛ لأن القرآن حق من عند الله» والنظريات من صنع البشر 
لكن بالقَهم الصحيح للقرآن. 

َم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم 
على كمال معناها وإنما علموا أصل المعنئ؛ فظهرت في العصر الحاضر في أصول 
من الإعجاز العلمي. 

الإعجاز الاقتصاديء الإعجاز التشريعي» الإعجاز العقدي» أشياء تكلم عنها 
الناس في هذا العصر -ما نطيل في بيانها- وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن 
من عند الله ك: «وَلوْكَانمنْعِندِعَ َه لوَجَدُوأفْهِ أَخْلَدًا كيرا ©4 [النساء:؟4] 

- سابعًا: أن القرآن من صفاته أنْ الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد 
حبًا في الله كلق وهذا راجع إلئ الإيمان» وراجع إلن أن صفة القرآن فيها زيادة 7 
الهدئ والشفاء للقلوب. 

فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدئ وشفاء لما في القلوب؛ 
كما قال سبحانه: #قلٌ هْوَلِزَدِي اموأ هدى وشِصآة» [فصلت:؛؛1 وهذا سلطان 


جأي لدم ؤرٍ_الْتدِيَةٍ 


خاص عل الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلئ النور في المسائل 
العلمية وفي المسائل العملية؛ لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة 
لما في هذا القرآن 9 إِنَّهَدَاالْرَانَيبِدَى للَتى هم أَقَوْم 4 [الإسراء:؟]. 

فإذًا صفة كلام الله يي في أنَّ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم 
معانيه» أنَّ عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعملية» وهذه لا يُكقَاها 


إلا أهل الإيمان #قلّ مولبد امنأ هدى وبشطآ*4 [فصلت:؛ 14 8 وَيُتْرْلُ من 


مجع ل وس ا سحهولا سم و رغطة م ب 


الْفْرءانِ ماهو سْفَاء ورَحمَة لِلمُؤْمِنِينَ ولَاَرِيدُ ألظَدليِينَ إلا حَسَارَا © 4 [الإسراء: 65ل 
وهذا أيضًا سلطان خاص يزيد المؤمن إيمانا؛ لهذا إذا تليت علئن المؤمن آيات الله 

كن لرادتهَمَ إِيمََا 4 [الأنفال:11 زادتهم إيمانًا لما فيه من السلطان علئ النفوس. 
إذا تبين لك ذلك فكلام الله كي قديم النوع حادث الآحاد, والقرآن من الحادث 

س 53 ده 5 2 1-7 52 . ادس 0 0ه فى سلا 
الآحاد وقت التََزْل كما قال ييكا: «مَاأئيهم من وْصكر من رهم تحدَب إلا استمعوة 
000 سس سر حرو ةرعرع وم هدهل 7 ماسيو و لاس سر مم 2 مسهوو رعر ٍِ 
وَميلْمبونَ () لاهية فلوهم وأسروا التَجوى الذِين ظاموأهل هددًا لاشر متلحكم 
أممَأَبو اليَخرَوَانَثْر برو © » الأنبياء:'. ؟] إل آخر الآيات؛ يعني: أن الله 
كك تكلم به وكلام الله كيه أوسع من الكلام بالقرآن. والقرآن جاء علولا هذا النحو؛ 


لأنه الذي يتحمله الإنسان؛» الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذاء وإلا لصار 
بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة 
٠ 6 0 3 ٠ 0‏ 9 2 26 1 
التي خاض فيها المعتزلة» وخاض فيها الأشاعرة» وقل بل ندر من أهل السنة من 
خاض فيها علئ هذا النحوء» بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه علئ هذا النحو في 
كتب العقائد» بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة» وفي الدراسات في إعجاز 
القرآن» وفي التفسير» وفي كتب متنوعة. 
وما أجمل قول الطحاوي يَرزَتْه: «أيقَنًا أنه قول خالق البّشرء ولا يُشبهُ قول البشر» 


ا 


ف شرح المقيدةالبأويد 
وهذا هو الحق؛ فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر» حت 
في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمك أن يشبه قول البشر. 

أسال الله كي أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسًا عظيماء وأن يجعلنا من أوليائه 


الصالحين؛ وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا. 


000 م ووم هه 
7 جابع الام وسر_المتّدِيَة 


4*- وَمَنْ وَضَفَ له بمَْئّى من مَعَانِي الْبَشّرِ قد كََرَهَمَنْ أْصَرَ مَذَا اغْتبنٌ 
مه “الشرح ٠.2355‏ 

حابن أ العر: 

لا قوله: «وّمَنْ وَصَفَ الله بمغئّئ مِنْ مَعَانِي البشَّرِ فقذ كَفَر َمَنْ أبْصَرَ هذا اعْتَبرٌ 
وعَنْ مثْلٍ قول الكفّار َرَجَرَ وَعَلمَ أنَّ الله بصفاته ليس كالبشر»: 

©لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة؛ منه بداء نبّه بعد ذلك علئ أنه 
تعالئ بصفاته ليس كالبشرء نفيًا للتشبيه عقيب الإثبات؛ يعني: أنه تعالن وإن ووصف. 
بأنه متكلم» لكن لا يوصف بمعنئ من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلماء 
فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل: باللبن 
الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه» والمعطل يعبد 
عدماء والمشبه يعبد صنماء ويأتي في كلام الشيخ: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه» 
زل ولم يصب التنزيه»» وكذا قوله: «وهو بين التشبيه والتعطيل»؛ أي: دين الاسلام» 
ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه؛ لما سأذكره إن شاء الله تعالئ 


وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيدًا بل صفات الخالق 
كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. 
وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبر»؛ أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 


الوصفء ونفي التشبيه» ووعيد المشبه؛ اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. 


اقيق 


لام له« م 


فش البَقيدة 0 


َال العامة َالبرّاك: 

لا قوله: «وَمَنْ وَصَفَ الله بمعى'مِنْ مَعَانِي لبر فق فر من صر هذا ار 
رَعَنْ مغل قَولٍ الْكفَارِ اْرَجَرَ وَعَلم أله بصِفَاته لَيِسَ كَالْبَشَرِ: 

وقوله: «وَمَنْ وَصَفَ الله بمَعْنّى منْ مَعَانِي الَْشَرِ ققد َفرَه: 

يعني من شَبّه الله بخلقه فقد كفر؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كِئَلهِ 
توق بكر الكية القيبة 4 العررى :11 لول بق احط ةا ني” 2 
[الإخلاص: ؛] ش 

فالله تعالئ ليس كمثله شيء, لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله قال الإمام 
نعيم بن حماد: «مَنْ شبه الله بخلقه كفر» ومنْ جحد ما وصف الله به نفسه كفر» وليس 
رمت 31 ب شعولا رمرم شي 

وقوله: «قَمَنْ اعد هذا اعْتَبرَ»: 

من أبصر هذا بعقله وبصيرته اعتبر وحذر من حال المكذبين» وانزجر عن 
المقالات الباطلة» كقول الوليد بن المغيرة» وقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

فالقرآن كلام الله والله تعالئ يتكلم بما شاء إذا شاءء وكلام الله يسمعه من شاء 
بلا واسطة. 

والأدلة علئ إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة: ففي القرآن قوله تعالئى: 9 فَالَأنَهُ 
ايلود مهم 4 المس٠٠‏ «وَاأمتيولالْحوَوَمْر م اليل » 
[الاحزاب: 14 ل وَيوم ناديح فَقولُ ارين 0 القصص:0٠]‏ كلم 
أللَّهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا »2 النساء:؛١1]‏ «وَلما لماجا مومن لميقلدنا و 2 
[الأعراف: 4 ]١‏ لإتليَ ادم ون وَيِءكمتِ كاب 0 اليم © »© [البقرة:57] 


فقد جاء ذكر الكلام بلفظ القول» والكلام» والكلمات» والنداء. والمئاجاة. 
والله كلم موسئل وناداه وناجاه» ثاداه بصوت مرتفع» وئاجاه بصوت خفي» » قال 
ا ليم 


0 هم 00 
تعالئ: #ونديسه مجان الطورا لايم وقرسَه ييا( 69 [مريم:100 فموسئ كليم الله 
ونّجِنٌ الله؛ لأن الله ناجاه. 


جأيمٌ الم وس_المََدِيَةٍ 


وهو تعالى يوصف بالمناداة» والمناجاة» والتكليم» والمخلوق يوصف بالمناداة؛ 
والمناجاة» والتكليم؛ ولكن نقول: ليس التكليم كالتكليم» ولا المناداة كالمناداة» ولا 
المناجاة كالمناجاة» كما نقول: إن حياته سبحانه وتعالن ليست كحياة المخلوقين» 
ولا علمه كعلمهم؛ ولا قدرته كقدرتهم؛ فالقول في الصفات واحد ولا فرق؛ وهذا 
أصل معقول صحيح. 
قَالَ العلامة الَوران: 

لاقوله: «وَمَنْ وَصَّفِ الله بمغئى مِنْ مَعَانِي البِشَرٍ فقدذ كفرَ»: 

©يعني: من شّبّه الله بمعئّى من معاني البشر فقد كفر؛ لأنه تنقص الله ويّقا. 

لا قوله: «قَمَ؟ 0 هذا اعتَبَرَ»: 

#لأن هناك فرقًا واضحًا بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ وإن اشتركت 
في الاسم والمعنى» ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج؛ فلا 
تشابه بين كلام الله وكلام البشرء ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشرء ولا تشابه بين 
بصر الله وبصر البشرء ولا علم الله وعلم البشرء ولا مشيئة وإرادة الله ومشيئة وإرادة 
البشرء ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق»؛ فمن لم يفرق بينهما صار كافرًا. 

لاقوله: «وعَنْ مثل قول الكمّار انْرَجَرَ»: 

#من تدبر الآيات القرآنية التي أنزلها الله في الوليد بن المغيرة؛ من تدبرها عرف 
بطلان أقوال هذه الفرق الضالة في كلام الله كيق. 

لا قوله: «وَعَلمَ أنه بصفاته يمن كالبشر»: 

#صفاته من الكلام وغيره ليست كصفات البشر للفرق بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 


0١ 


فش اليَقيدة اليك 


رروا100 


الدرس الثامن: 


"- وَالْرؤية َه حَقٌّ لأخل الْجَنّ بير إحَاطة وَلَا كفي ا 
و © إِلبيمَاناظِرَة ©© 4 [القيامة:؟ 5 7 وَتَفْسِيرهُ عَلَى ما 4 الله تَعَالَى 
مُه وكُلَمَابجا في َلك من اْحديث الصّحبح عن الول -صلَن لف علو 
آله له وَسَلَّهَ ؛ [َوَعَنْ أضْحَابه] 7" فَهُوَ عَمَا قَالَ 0م وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَه لا تَدْحْلُ في 
1 لي 
وَلرَسُوله -صَلَى الله عَلَيِْ وعَلَى آله وَسَلّم- ورد علْمَمَا| ع عَلَيْه إلى عَالمِه. 


(سقفقة زيادة من ؛ بعض النسخ. 

(5 07 قَالَالعلامة مَهالأماني: 

لا قوله: «والرؤية حنٍّ لأهل الجن َيْر إِحَاطة ولا كبفيّة...»: 

©اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدًّا حتئ بلغت حد 
التواتر كما جزم به جمع من الأئمة. منهم الشارح» وقد خرج بعضها ثم قال: 

«وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابًا». ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء 
ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث ثم قال: 

«ليس تشبيه رؤية الله تعالئ برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه 
المرئي بالمرئي؛ ولكن فيه دليل علئ علو الله علئ خلقه؛ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن 
قال: يرئ لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال 
يرئ لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يميئه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من 
سمعه بفطرته السليمة». 

قلت: وأما رؤيته تعالئ في الدنياء فقد أخبر رسول الله ,ِل في الحديث الصحيح «أن أحدًا منا لاايراه 
حتئ يموت». رواه مُسْلِم: وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلام؛ فلم يرد في إثباتها له ما تقوم 
به الحجة؛ بل قد صح عنه الإشارة إلئ نفيها حين سئل عنها بقوله: «نورء أنّى أراه» ومع ذلك 
جزمت السيدة عائشة بنفيها كما في «الصحيحين»» وهذا هو الأصل فينبغي التمسك به. 


اشن 


متم 2 ادي يسام 
سس سشسطسسم جأبع الام ؤيرٍ_المتدية 


و © حرم “الف د 5-5 ته 
َال العكجمةًا أبى العز: 
0 قوله: 501000 » كما نَطَقّ به كتَابٌ وَينا: 
ميس ذِناضِرة 2 إل ريَااظرَة4[ [القيامة:؟؟2 ؟] وتفسيرة 0 مَا أرادّ الله 2 
وَعَلمّه وكُلُ ما جاء في ذَلِكَ من الحديث الصّحبح عَنِ رسول اليك فهو كما قالء 
وَمَعنَاه علئ ما أرادٌ) لا تَدْلُ في ذلك مُتوَلِينَ بآرَائناء ولا مُتَوَهَمينَ بأهرَائنا' نه مَا 
سَلمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّم لله وك ولرسُوله كه ورد علْمَ ما اشتبه عَلَيْهِ إلى عَالِمه): 
©المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. 
وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. 
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في 
الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلئ السنة والجماعة. 
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين ب وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرونء وتنافس فيها المتنافسونء وخحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون» وعن 
بابه مطرودون. 
وقد ذكر الشيخ يكت من الأدلة قوله تعالئى: لمع يدس ذِئاضِرة © إِلَريهاناضرة» 
[القيامة:؟ 3 *7؟]» وهي من أظهر الأدلة. 
وأما من أبئ إلا تحريفها بما يسميه تأويلاء فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار 
والحساب» أسهل من تأويلها علئ أرباب التأويل. 
ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلئ ذلك من 
الي لايناد وسدة موا وك تعد تيون 
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. 


وفتع يلهاي عطعللجح ]بو 


ع 


وهكذا فعلت اليهود والنصارل في نصوص التوراة والإنجيلء وحذرنا الله أن 
تفعل مثلهم. 

وأبئن المبطلون إلا سلوك سبيلهم؛ وكم جنئ التأويل الفاسد علئ الدين وأهله 
من جناية. 

فهل قتل عثمان ذَلُ إلا بالتأويل الفاسد؟! وكذا ما جرئ في يوم الجمل؛ وصفّين» 
ومقتل الحسين وََهُ والحَرّة؟! وهل خرجت الخوارج؛ واعتزلت المعتزلة»؛ ورفضت 
الروافضء وافترقت الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟! 

وإضافة النظر إلئ الوجهء الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلئ» 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته موضوعه- 
صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلئ الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعذّيه بنفسه: فإن عدي بنفسه 
فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله: «#أنظرو تَفيس مِن فور #[الحديد:1] . 

وإن عدي ب«في» فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: 9 أَولمْينظرُوا في مَلَكُوتٍ 
لسَمنوَات والائض #[الأعراف:180] ٠‏ 

وإن عدي ب«إلئ» فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالئى: #انظروأ إل كرو |15 
أَثَمَرَ 4 [الأنعام:49] ٠‏ 

فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟! وروئ ابن مردويه بسنده إلى 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يكل فى قوله تعالئل: «يُعوْس نض 6 قال: «من البهاء 
والحسن» 0 قال: «في وجه الله و03 . 

عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس ذَكُكَا: لإإلَرَتمَانَاظِرَة#قال: تنظر إلى وجه ربها وكا. 


201١‏ قال العلامّة الأليانيَ في «تخريج الطحاوية» (ص١1١):‏ «ضعيف جدًا». 


وقال عكرمة: ميمه ِنَاضِرة4» قال: من النعيم؛ لإَريّماائِرَة4» قال: تنظر إلى 
ربها نظرًاء ثم حكئ عن ابن عباس وكا مثله. ظ 

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالئ: طم مَايمَآمون نيا وَلَدَينَا مَزِيْدٌ [ق:0]. 

قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك ذَلقُكَا: هو النظر إلى وجه 
الله و 

وقال تعاليل: «لِلذِنَ أَحَسَنْوا لْحسَيّ وَزِسَادَةٌ ©[يونس:+ ؟]» فالحسئئ: الجنةء 
والزيادة: هي النظر إلئ وجهه الكريم؛ فسَّرها بذلك رسول الله يكِ والصحابة من 
بعده» كما روئ مسلم في صحيحه عن صهيبء قال: قرأ رسول الله يك: «إِلَدِينَ 
أَحَسَنُوا لْلْسَيّ وَزِسَادَةُ #» قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» نادئ 
مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يُثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب»؛ 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة»”"". 

ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخ معناها: أن الزيادة: النظر إلئن وجه الله كك. 

وكذلك فسرها الصحابة وُ9. 

روئ ابن جرير عن جماعة» منهم: أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسئ 
الأشعري؛ وابن عباس و6. 

وقال تعالئ: ليبوم لَححْجُوبونَ[المطففين:15]. 

احتج الشافعي يََلَنْهُ وغيره من الأئمة بهذه الآية علئ الرؤية لأهل الجنة؛ ذكر 


ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. 


(777) أخْرّجَه مُسْلم )18١(‏ والتَرْمذَيَ (0561)» وابْنُ مَاجَه (149)» وغيرهم من حديث صهيب 


ابن 
0 


فش البَتقيدة الهأو 


وقال الحاكم: حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي؛ وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله و': 0 


معن رومز مذ ْلَحْجوبوَ 4؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخطء كان في 
هذا دليل علئن أن أولياءه يرونه في الرضا. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالئ: قال لَنْترن #[الأعراف:.4١]‏ » وبقوله تعالئ: 
«لَاتُدْر كديصر /[الأنعام:؟ ]٠‏ فالآيتان دليل عليهم: 

أما الآية الأولئن: فالاستدلال منها علئن ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يُظَنُ بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل 
ما لا يجوز عليه؛ بل هو عندهم من أعظم المحال. 

رو 0 وقال: 
فإ أعِْظكَ أن تَكُوتَ من الْجنهاينَ لْجَنِهِلِينَ #[هود:7؛] 

الثالث: أنه تعالئ قال: 7 لني *» ولم يقل: إن ألا أرمة نولا شعو وقيفية أذ 

والفرق بين الجوابين ظاهر. ْ 

ألا ترئ أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعامًا فقال: أطعمنيه» فالجواب 
الصحيح: إنه لا يؤكل» أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله. 

وهذا يدل علئ أنه سبحانه مرئي» ولكن موسئ 2ك لا تحتمل قواه رؤيته في 
هذه الدار؛ لضعف قوئ البشر فيها عن رؤيته تعالل. 

يوضحه الوجه الرابع : وهو قوله: «إولكن أنظ ِل الْجَبَلٍ ون استَفرَمحكاله, 
فسَوْفٌ ترق #الأعراف:17١]‏ . 

فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار» فكيف بالبشر 


الذي خلق من ضعف؟ 


20 و ادي سام 
لا سس -ب-بم جاأيعٌ الام زر_المتَدِيَهٍ 


الخامس: أن الله سبحانه قادر علئ أن يجعل الجبل مستقرًاء وذلك ممكن؛ وقد 
علق به الرؤية» ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 


وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء. 


5-4 
20000004 
- 404 


السادس: قوله تعالئ: لفَلَمَايحَل رجه بل جَعَكه دكا © [الأعراف:":١]‏ فإذا 
جاز أن يتجلئ للجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب؛ فكيف يمتنع أن يتجلئ 
لرسله وأوليائه في 'دار كرامته؟ ولكن الله تعالئ أعلم موسئ لك أن الجبل إذا لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

السابع: أن الله كلم موسئ تك وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم؛ 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولئ بالجواز. 

ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأبيد النفي ب«لن» وأن ذلك يدل غلئ نفي الرؤية في الآخرة: ففاسدء 
فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل علئ دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا أطلقت؟! 
قال تعالئن: «إوَن يَحَسَنَْهُ بدأ 4 [البقرة:1.0 مع قوله: «إوكاد ةيمك لَِقْضِ عَلدارَيكَ 4 
[الزخرف: 1/7 

ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك؛ قال 
تعالئ: فلن َبَرَض حَقٌَ يدن 4 [يوسف:0٠+]‏ 

فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: 

ومن رأ النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها علئ الرؤية من وجه حسن لطيفء وهو: أن الله 
تعالئ إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية» وأما 
العدم المحض فليس بكمال؛ فلا يمدح به؛ وإنما يمدح الرب تعالئ بالنفي إذا تضمن 
أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنوم؛ المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن 


كمال الحياة؛ ونفي اللغوب والإعياء؛ المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة 
والولد والظهير» المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن 
كمال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه: 
ونفي الظلم؛ المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه: 
المتضمن كمال علمه وإحاطته؛ ونفي المثل» المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فإن المعدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدم؛ ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه؛ فإذًا المعنئ: أنه يُرئ 
ولا يُدرك ولا يُحاط به؛ فقوله: «الَّادُدَ ركنا لد #الأنعام:0٠]‏ يدل على كمال 
عظمته؛ وأنه أكبر من كل شيء؛ وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يُحاط به؛ فإن الإدراك 
هو الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد علئ الرؤية» كما قال تعالئ: لإقَلَمَّائيا الْجَمْمَانِ قَالَ 
يا موسو إِنَالمذ رون © الكل الشعراء: 31  ]7‏ فلم ينف موسئ الرؤية» وإنما نفئ 
الإدراك فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه؛ فالرب تعالئ يُرئ ولا 
يدرك؛ كما يُعلم ولا يُحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية: كما 
ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. 

بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها علئ ما هي عليه. 

وأما الأحاديث عن النبي يك وأصحابه و44 الدالة علئ الرؤية فمتواترة» رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن. 

فمنها: حديث أبي هريرة كلكهُ: «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نر ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول اللْهيكةِ : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا 
رسول الله» قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم 
ترونه كذلك6"" , الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» بطوله. 

وحديث أبي سعيد الخدري أيضًا في «الصحيحين» نظيره. 


07070 أخرجه البْخَارِيَ (05). ومُشلم (185). وغيرهما من حديث أبي هربرة 9#. 


امال 


جأيمٌ للدم فسا ر_الْمتّدِيَة 


م 2 


مهم 


وحديث جرير بن عبدالله البجلي» قال: «كنا جلوسًا مع النبي يله فنظر إلى 

القمر ليلة أربع عشرة؛ فقال: إنكم سترون ربكم عيانّاء كما ترون هذاء لا تُضامُون في 
رؤيته» "4 الحديث أخرجاه في «الصحيحين». 

وحديث صهيب ذَلكَهُ المتقدم؛ رواه مسلم وغيره. 

وحديث أ موسئ عن النبي عَللِهِ قال: «جنتان من فضة:» آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالئ 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» 479 أخرجاه في «الصحيحين». 

ومن حديث عدي بن حاتم ونه «وليّلقِينَ الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له؛ فليقولن: ألم أبعث إليك رسولًا فيبلغك؟ فيقول: بلى 
يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول» بلئى يا رب...4*00 الحديث» 
أخر جه البخاري في «صحيحه)». 

وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا. 

ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار 
لسقت ما في الباب من الأحاديث. 

ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية؛ فإن فيها مع إثبات الرؤية 
أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة» وأنه فوق العالم؛ 
وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه ف قت وأنه يتجلن لعباده» وأنه 


يضحكء... إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها علئ الجهمية بمنزلة الصواعق. 


017/0 أخرجّه البْخَارِي (0؟4/ء يه ومُسلم (7)» وغيرهما من حديث جرير 2 
7179) ره الْبُخَارِيَ (407)؛ ومُشلم ( » وغيرهما من حديث عبد الله بن قيس يله 
( 


رم أَخْرَجَه البْكَاريٌّ (040: وغيره من حديث عدي بن حاتم 25. 


وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟! وكيف يفسّر 
كتاب الله بغير ما فسره به رسوله يك وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟! 
وقد قال ويد : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار'* . 

وفي رواية: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار«'*©. 

وسئل أبو بكر ولك عن قوله تعالئ: ا وَفَكهَهَ وبا 6[عبس:١-]‏ : ما الأثُ؟ فقال: 
أي سماء تظلني؛ ؛ وأي أرض تقلني ٠‏ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

وليس تشبيه رؤية الله تعالئ برؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل علئ علو الله علئ خلقه. 

وإلا فهل تُعقَل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يُر لا في جهة فليراجع عقله؛ فإما أن 
يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال: يُرى لا أمام الرائي» ولا خلفه 


5 اس 2 |لص جلها 2 
فش المقيدَة الاو 
3 


ولا عن يمينه ولا عن يساره؛ ولا فوقه ولا تحته؛ رد عليه كل من سمعه بفطرته 


السلنية: 
3507 و 
ولهذا ألزم المعتزلة مّن نفئ العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تُعقل رؤية 


وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا حدق 
الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز 
الرائي» فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوئ الآدميين حتئ أطاقوا رؤيته. 

ولهذا لما تتجلئ الله للجبل «خْرٌ مُوسَى صَكَا َكَل ش بكدئلك يلت 
نول ألْمْؤْمِنيت 6لالأعراف: بأنه لا يراك حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده؛ 
ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلّك في صورته: إلا من أيده الله كما أيد نبيناء 
قال تعال: طإوكَاوألَكثرلَ ملف درل ملك لَْيَِ الْدَتنُ #لالانعام:م] . 


581١‏ حرج الترْمذي (0901) وأَحْمَدُ »)777/١(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس وا 
وضعقه العامة الألتار فى «سغيك الجامع»» برقم .)١١4(‏ 
(587) انظر ما قبله. 


7 و2 وام سمه 
جلدم ف_الْمتَدِيَةٍ 


ل 


قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا المّلك في صورتهء فلو أنزلنا إليه 
ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام 
نعمة الله غلينا آن بحك قينا رولا متا 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم علئ أنه لا داخل العالم ولا 
عار ع 

لكن قول من أثبت موجودًا يُرئ لا في جهة- أقرب إلى العقل من قول من أثبت 
موجودًا قائمًا بنفسه لا يرم ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرًّا وجوديًا؟ 
أو أمرًا عدميً؟ فإن أردت بها أمرًا وجوديًا كان التقديركل ما ليس في شيء موجود 
لا يرئ. 

وهذه المقدمة ممنوعة» ولا دليل علئ إثباتهاء بل هي باطلة» فإن سطح العالم 
يمكن أن يُرئ» وليس العالم في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمرًا عدمياء كانت المقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس 
في جهة بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؛ وإنما يتلقاه من 
قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقئن تفسير كتاب الله من أحاديث 
الرسول» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسانء المنقول إلينا 
عن الثقات التّقّلة الذين تخيرهم النقاد» فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده؛ بل نقلوا 
نظمه ومعناه» ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه. 

ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم 
يتلق ذلك من الكتاب والسنة- فهو مأثوم وإن أصابء ومن أخذ من الكتاب والسنة 


فهو مأجور وإن أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره. 


لنث | 
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وقوله: «والرؤية حق لأهل الجنة»: 

تخصيص أهل الجنة بالذكر, يُفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. 

ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة؛ وكذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله عكلَِخه*", 

ويدل عليه قوله تعالى: لمهم يوم يلَْوتَ سكم [الأحزاب:44] 

واختلف في رؤية أهل المحشر علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه أهل الموقف» مؤمنهم وكافرهم؛ ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. 

وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. 

واتفقت الأمة علئ أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 
َةِ خاصة: منهم من نفئ رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له وَل 

وحكول القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة 92 ومن بعدهم 
في رؤيته كلك وإنكار عائشة ذكك أن يكون يَلِِةِ رأى ربه بعين رأسه» وأنها قالت 
لمسروق حين سألها: هل رأئ محمد ربه؟ فقالت: لقد كن شعري مما قلتّ!! ثم 
قالت: من حدثك أن محمدًا رأ ربه فقد كذب05*". 

ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة كك وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
و اذلف نه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء 


المي 


)١8(‏ أخرجه الْبُخَارِيّ 10 :/0: ومُسلم (187)»؛ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري يله 
(184) أخرّجه البْخَارِي (4866)) ومُسلم (170)» وغيرهما من حديث عائشة ذَهها. 


| 


نش 


وعن ابن عباس 645 أنه يِةِ رأئ ربه بعينه:*©» وروئ عطاء عنه: رآه بقلبن””" 

ثم ذكر أقوالا وفوائد» ثم قال: 

وأما وجوبه لنبينا يلد والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نصء والمعول 
فيه علئ آية النجمء والتنازع فيها مأثور» والاحتمال لهما ممكن. 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض يدانه هو الحق؛ فإن الرؤية في الدنيا ممكنة؛ 
إذ لو لم تكن ممكنة؛ لما سألها موسئ طلا لكن لم يرد نص بأنه كك رأئ ربه 
بعين رأسه؛ بل ورد ما يدل علئ نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم في «صحيحه»؛ عن 
أب ذر وله قال: «سألت رسول اللهيكئة : هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنئ أراه1”*" 

وفي رواية: «رأيت نورًا1*”" . 

ولوف مسلم أيضًا عن أبي موسئ الأشعري ذلْكَهُ أنه قال: «قام فينا رسول الله 
يه بخمس كلماتء فقال: إن الله لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ 
يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النور -وفي 
رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه/'*" . 

فيكون -والله أعلم- معنئ قوله سن ذر: «رأيت نورًا»: أنه رأ الحجاب» ومعنول 
قوله: «نور أنئ أراه»؛ النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته؛ فأنئ أراه؟ أي: فكيف أرأاه 


والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟! فهذا صريح في نفي الرؤية» والله أعلم. 


(58464) أَخْرَجَه السيوطي في «الدر المنثور» (7417/7)» وعزاه لابن مردويه. 

(0585) أَخْرجَه الترُمذي يكم والطبرِيٌّ في تفسيره »)01١/1١(‏ جميعًا من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس» وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (5557/7)» إلل عبد بن حميد» 
والتزمذي » ؛ وابن جرير» وابن المنذر» والطبرانيَ ٠‏ والبغوي في تفسيره (41//5؟). 

0410 أَخْرجَه مُسْلم (074) والتَرْمِذَيَ (185» وغيرهما من حديث أبي ذر ذَلتَه. 

584 انظر ما قبله. 


(584؟) سبق تخريجه. 
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وحكئ عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. 

ونحن إلئ تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلئ تقرير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت 
رؤية الرب تعالئ أعظم وأعلئ؛ فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة. 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية»: 

هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالئ» لا تدركه الأبصار ولا تحيط بهء كما 
يُعلم ولا يحاط به علما. 

قال تعالول: «لاثدذرك ا الابسز 4 [الأنعام:١٠١]‏ 

وقال تعالى: ©وَلَاحظوبَيوءعِلَمَا © [طه:١٠1]‏ 

لاوقوله: ااوتفييدة عَلَى ما أرادٌ الله 5 وَعَلمّه) إلى أن قال: «لاّ تذخل في 
ذلك مُتولِينَ بآرائَا ولا مُمَوَهَمينَ بأَهْوَائناا: 

©أي: كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريف 
لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. 

فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف له. 

فكل تأويل بمعنئ لم يدل عليه دليل من السياق؛ ولا معه قريئة تقتضيه؛ فإن هذا 
لا يقصده المُبَيّن الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده لحف بالكلام قرائنَ تدل علئ المعنن 
المخالف لظاهره؛ حتئ لا يوقع السامع في اللبس والخطأء فإن الله أنزل كلامه بيانًا 
وهدّئء فإذا أراد به خلاف ظاهره؛ ولم يحفٌ به قرائنَ تدل علئ المعنئ الذي يتبادر 
غيره إلى فهم كل أحد؛ لم يكن بيانا ولا هدئ. 

فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناسء فإن المقصود فهُم مراد المتكلم بكلامه» 
فإذا قيل: معنئ اللفظ كذا وكذاء كان إخبارًا بالذي عناه المتكلم؛ فإن لم يكن الخبر 
مطابقاء كان كذبًا على المتكلم» ويُعرف مراد المتكلم بطرق متعددة: 

منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنئ. 


لما 


0ه 00 21 سام 
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ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معن ظاهر بالوضع» ولا يُبِيّن بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يُرد للك المتن كيك إذا حت بكلامه ما يذل 'غلن أنه إنما :آراد 
حقيقته وما وُضع له كقوله: «وَكلَمَ لَه مُوسَىتََكلِيمًا #النساء:؛1] . 

و«إنكم ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب"" . 

فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم» فإذا أخبر عن مرادهويما ول كلتقي 
لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادمًا في إخباره. 

وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه» فإخباره بأن هذا 
مراده كذبٌ عليه» وهو تأويل بالرأي» وتوهم بالهوئ. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله علئ كذاء أو: نتأوله بكذاء إنما هو من 
باب دفع دلالة اللفظ علئ ما وضع له؛ فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع 
وروده؛ دفع معناه وقال: أحمله علئن خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنئ آخر لم تذكروه» وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد 
به حقيقته وظاهره» ولا يمكن تعطيله» استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره علئن أن 
مجازه هو المرادء فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. 

قيل: فهذا المعنئن هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق وإما كذب» 
كما تقدم؛ ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره؛ ولا يي للسامع المعنئ الذي 
أراده» بل يّقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة» ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه 
خلاف ظاهره؛ إذا قصد التعمية علئ السامع حيث يسوغ ذلك» ولكن المُنكر: أن يريد 
بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم 


يؤكد كلامه بما ينفي المجاز» ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 


090 أخْرّجّه البُخَارِيٌ (407)؛ ومَسْلم (147)» وغيرهما من حديث أبي هريرة قَلته. 
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وقوله: «فإنه ما سَلمَ في دينه إلا من سَلَّم لله كب ولرسوله كَل ورد علّم ما اشتبه 
عليه إلى عالمه»: 

أي: سَلَّم لنصوص الكتاب والسئةء ولم يعترض عليها بالشكوك والشّبه 
والتأويلات الفاسدة» أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل 
النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. 

لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان النقل صحيتحا فذلك الذي يُدذّعَي أنه 
معقول إنما هو مجهولء ولو حقق النظر لظهر ذلك. 

وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة؛ فلا يُتصور أن يتعارض عقل 
صريح ونقل صحيح أبدًا. 

ويُعارّض كلام من يقول ذلك بنظيره» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمعٌ بين النقيضين؛ ورفعهما رفع النقيضين؛ 
وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل علئ صحة السمع؛ ووجوب قبول ما أخبر 
به الرسول يك فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل؛ ولو أبطلنا دلالة العقل 
لم يصلح أن يكون معارضًا للنقل؛ لأن ما لس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الأشياءء فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه؛ فلا يجوز تقديمه. 

وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل علئ صدق السمع وصحته؛ وأن خبره 
مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل؛ لزم ألا يكون العقل 
دليلا صحيحًاء وإذا لم يكن يكن دليلًا صحيحًا لم يجز أن يبع بحال» فضا عن أن يُقدّم؛ 
فصار تقديم العقل علئ النقل قدحًا في العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول كَكِوْ والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالفيوك 
والتصديقء: دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه 00 أو يحمّله شبهة أو شكاء 
أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فيوحده بالتحكيم؛ والسلق: والانقياد» 
والإذعان» كما وححد المرسل بالعبادة» والخضوع. والذلء والإنابة» والتوكل. 


> راوغ 0 هه 


لستض] 
فهما توحيدانء لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 
توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسولء فلا يحاكم إلى غيره؛ ولا يرضئ بحكم 
غيره» ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره علئ عرضه علئ قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمه؛ فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب السلامة 


فوَّضْه إليهم وأعرض عن أمره وخبره؛ وإلا حَرّفه عن مواضعه» وسمئ تحريفه تأويلا 
وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. 

فلآن يلقئ العبد ربه بكل ذنب -ما خلا الإشراك بالله- خير له من أن يلقاه بهذه 
الحالة 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح يَعُذٌ نفسه كأنه سمعه من رسول الله يك فهل يسوغ له 
أن يؤخر قبوله والعمل به حتئ يعرضه علئ رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! بل كان الفرض 
المبادرة إلئ امتثاله» من غير التفات إلئ سواه» ولا يُستشكل قوله لمخالفته رأي فلان: 
بل تشتشكل الآراه لقولهة :ولا يُحارَضن نصة بفياس» بل تهير الافنسة: وكلخون لنضوضيهة 
ولا يُحرّف كلامه عن حقيقته؛ لخيال يسميه أصحابه معقولا نعم»؛ هو مجهول؛ وعن 
الصواب معزول! ولا يُوقف قبول قوله علئ موافقة فلان دون فلان» كائنًا من كان. 

قال الإنام احمة حدقا الىيي صاض) عحدتها ا وحازة مق مترو ون سي 
عن أبيه» عن جده:؛ قال: «لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر 
النَّعَمء أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله كَل جلوس عند باب 
من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجر إذ ذكروا آية من القرآنء فتماروا 
فيهاء حتئ ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يك مغضبًاء قد احمر وجهه؛ يرميهم 
بالتراب» ويقول: مهلا يا قوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم؛ باختلافهم عل أنبيائهم؛ 
وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًاء وإنما نزل 
يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلئ عالمه»! ف 


(551) أخْرّجّه أَحْمَدُ (181/1)؛ من حديث عبد الله بن عمرو وها وصححه العلامة الألبَاننٌ فى - 


2 ا 
3 اق افيد الى 
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يٍ 
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430 
00 7 د ل 0 
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالئ: 8 قلإتماحرم رق 
م هه ا ل رس وءرام رج ظرء سلاء م2 سال له 200 
موس مَاظهَرَ ا وَمَابَطنَ ولام واب يخي ِالْحقٌ وأن مشرِفأ أ مَا لعلو سُلْطلناوأن 
تَفولُوأ عل أَلنَهِمَا لَاتْعامُوتَ #[الأعراف:م] . 


مي 


وقال تعالل: « وَلَاتَقَفٌ مَا ليس لَك يه عِلْم #[الإسراء:7.] . 

فعلن العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب 
اتباعه» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس يُعرض عليه فإن 
وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم: هل خالفه أو وافقه؛ لكون ذلك 
الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه؛ أو قد عرف مراده» لكن لم يعرف هل جاء 
الرسول بتصديقه أو بتكذيبه؛ فإنه يمسك عنه؛ ولا يتكلم إلا بعلم؛ والعلم: ما قام 
عليه الدليل» والنافع منه: ما جاء به الرسول» وقد يكون علّم من غير الرسول» لكن 
في الأمور الدنيوية» مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما الأمور الإلهية والمعارف 
لديا زنيلاة الخلم قيفاها اح عن الرسسرل لاخر 
قال العلامةابنمَائْه: 

لاقوله. «والرؤية حق..»:: 

#لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم؛ كما ثبت ذلك عن النبي 
يكل فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية» كما يرون القمر والشمس صحوا ليس 
دونهما سحابء وهذا متواتر عن النبي كله لم يتكره سوئ «المعتزلة» ومن تابعهم 
علئ الضلال. 

قال في «النونية9""" : 


ويرونه سبحانه من فوقهم نَظرَ العيان كما يُرى القمران 
هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الويمان 


- «تخريج الطحاوية» (ص8١١).‏ 
”5*” انظر: «النونية» (ص١؟").‏ 


جأي ع الم وير_الْتَدَةٍ 


وأما في الدنيا: فإنه سبحانه وتعالل لايراه أحد من عباده. 
ولما سئل النبي 6382: «هل رأيت ربك قال: نور أن أراه»5*". 
أي: حالت بيني وبين رؤيته تعالئ الأنوار. 


وقالت عائشة: «من حدثك أن محمدًا رأئ ربه فقد كلذب». 


َال العامة الرّاك: 
لا قوله: «وَالبُؤْيَةَ > حَقٌّ لأهل الْجَنَه بكي إحَاطة وَل يفيه كَمَا تََ به تاب وب 
1 وَمَِذِ ند عر 2 إل لَرَيهانَاظره )6 [القيامة: الى لكل وَتَفْسيرُهُ عَلَى مَا أرَادهُ الله ال 
وَعَلمَه): 


©أي: رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم ثابتة وواقعة» فيجب الإيمان بأن المؤمنين 
يرون ربّهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. 

وقوله: غير إحاطة): أي: يرونه ولا يُحيطون به فلا يرونه رؤية يدركونه بها 
من كل وجهء فهو تعالئ أعظم من أن يُحيط به العباد. فإنهم: #ولاحخيطوسيوء 
عِلْمَا 4 [طه:١٠٠]»‏ وكذلك لا يحيطون به رؤية» قال تعالل: «لاندرك ةالابم" بِصَدرٌ » 
[الأنعام: ٠"‏ أي دلا تخبط به الأبصار. 

وقوله: «وَلَا كَيْفيّة»: هذا يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية» وإلآ فرؤية المؤمن 
لربه لها كيفية» وله تعالئ كيفية؛ لكن لا نعلمهاء فالنفي للكيفية متعلّقٌ بالعلم فيكون 
المعنن: بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا. 

ومسألة الرؤية مسألة عظيمة افترقت فيها الأمة» فأهل السنة والجماعة يؤمئون بأن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم؛ يرونه في عرصات القيامة -أي: 
مواقفها-» ويرونه في الجنة؛ كما يشاء سبحانه وتعالئ» يرونه ويسعدون؛ وينعمون 
بالنظر إلى ربهم» لمْج ةيم ضر ©©إِلَرَيهااطِرَةٌ 62 © [القيامة:؟5. +5] وفي الآية 


(59) سبق تخريجه. 


5 إأسس ااه | 3-1000 
فش الْمَقيدَة ابأو 
3 


2 


الأخرئ: ع لَالْرَآيكِمَظرُوتَ 7) تَعفُ فى وُجُوههز تَضْرَة ليم 9) 4 [المطففين:؟ 1١4‏ 

وقد دلَّ علئ رؤية المؤمنين لربهم القرآن» والسنة المتواترة عن النبي يِه وأجمع 
علئ ذلك أهل السنة والجماعة: 

فأما القرآن فأصرح دليل في ذلك آية سورة «القيامة» التي ذكرها المصنف: وجو 
يضر 4 االقبامة:؟11 أي: بهيّة مشرقةٌ حسنة طِلَريَاكطرة 40 [القيامة:؟؟] 
يعني: تنظر إلئ ربها. 

وهذا الفعل: «نَظر» يأتي على وجوه في اللغة العربية: 

يأتي متعدّيًا «بنفسه» فيكون بمعنئ الانتظار» قال تعالئ: ههَلْيَظرُونَإِلَادَأوِيَه.4 
[الأعراف:157 أي: هل ينتظرون إلا تأويله. 

ويأتي متعديًا ب«في» فيكون معناه: التفكرء قال تعالئ: 8# ول ينظروا في مَلَكُوتٍ 
لسََمْوت وَالَدرَضٍ »© [الأعراف:160]وقال تعالئ: «أوَلَميتَفَكروأ ف َأنفْيهم » [الروم:14 

ويأتي متعديًا ب«إلئ» فيرادُ به نظر العين» قال تعالئ: آَل بنرا إِلَ ألسَمَآ 
َوَْْمَ 4 [ق:15 وقال تعالئ: ظفلا نَظرُونَإِلَ الال © [الغاشية:117 


3 


ومما استّدل به علئن إثبات الرؤية من القرآن: قوله تعالئن: «لِلَدنَ أَحْسَنْوا لحْسَي 


سغاد 


وَزِسَادَةُ 4 [يونس:”10 وقد بيّن النبي كدان الزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم؛ 
وفي معناها: قوله تعالئ: لَمْتَاسَمُودَوِبَا وَلْدَينَا مَزِيِدٌ 69 4 [ق:5 "!1 
كما استدل أهل السنة بقوله تعالئى في الكفار: ليميو ِلَحجُوونَ 9 6 
[المطففين:1] فلو كان المؤمنون لا يرونه؛ لاستووا هم والكفار. 
ومما اسيّدل به من القرآن: قوله تعالئن: #أعِ ل لأرآيكظرونَ ©) تحرف فى وجوههنضرة 
ليو © 4 [المطففين:؟” 4 "أقيل: ينظر بعضهم إلى بعضء وقيل: ينظرون إلى الكفار 
وهم يعذَّبون» فيغتبطون بنعمة الله عليهم أن نبَاهم وعافاهم؛ وقيل: ينظرون إلئ ما 
أعطاهم الله من النعيم» وقيل: ينظرون إلئ ربهم؛ أقاويل في تفسيرها للسلف كما هي 
عادتهم يذكرون بعض ما تدل عليه الآية» لكن قال ابن القيم يَدلَنهُ: «ولقد هضم معنئ 
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الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون» أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم؛ أو ينظر 
بعضهم إلئ بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلئ غيره؛ وإنما المعنى: ينظرون إلى 
وجه ربهم» ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون». 

وأما السنة فقد تواترت النصوص عن النبي كَل في إثبات الرؤية:» ومن ذلك قوله 
َكْهُ حين سألوه: هل نرئ ربنا؟ قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: لاا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه كذلك»»؛ وقال علو : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته)"''". 

إذَا؛ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة: وكذلك بإجماع اهل 
السنة» وهي من مطالب المؤمنين» ومما يرجون الفوز به؛ ولهذا جاء في دعاء النبي 
كله : «أسألك لذة النظر إلن وجهك)35*" . 

ومع هذه الأدلة فقد عَمِيّ عن إثبات الرؤية من لبّسَ عليهم الشيطان» فأضلَّهم عن 
سواء السبيل من الجهمية والمعتزلة؛ ومن وافقهم فقالوا: إنه تعالئ لا يُرئ! وهذا ليس 
غريبًا منهم؛ فالذين ينفون عن الله كل الصفات حقيق بأن يقولوا: إنه تعالئ لا يُرى» بل لعل 
قولهم: إنه لا يرئ هو من لوازم نفيهم لجميع الصفات؛ لأن نفي جميع الصفات يستلزم 
نفي الذات» والمعدوم لا يرى؛ فقولهم بنفي الرؤية مناسبٌ لمذهبهم في التعطيل. 

ومن شبهاتهم في ذلك: استدلالهم بقوله تعالى: «الَاتُدَرح لاصخ » 
الم ]١‏ فقالوا: معناه: لا تراه الأبصار. 

00 بأن قوله تعالئ: دلَانْدَركة ل حهْالاَبْصَرُ 4 نفي للإحاطة, ونفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ وعلئ هذا فالآية دالة علئ إثبات الرؤية لا علئ نفيها؛ 
لكنها دالة علئ إثبات الرؤية من غير إحاطة. 


055 َْرَجه البكَارِيَ (د. 4 ومُسلم (187)» من حديث أبي هريرة فلك مرفوعًا. 
(556) 56 7 (ه للع واه (074/4) والحاكم مك 6ه وغيرهما من حديث 
عمار بن ياسر فلن وصححه العلامة الأنْبَانيَ في «المشكاة» 457 . 


امررح القبدة القبأوثر ل 

وقد قيل في تفسير هذه الآية: لا تدركه الأبصار في الدنياء أو لا تدركه أبصار 
الكفار» وهذان تفسيران مرجوحان: 

أولا: لأن الإدراك أخصٌّ من مطلق الرؤية» وليس المنفي الرؤية. 

ثانيًا: على هذا التفسير لا بد من التقييد أو التخصيصء أما علئ التفسير الأول 
فالآية على إطلاقها. 

ومن صفات ربنا أنه لا تُدركه الأبصار» وهذه صفة سلبية» وتقدم أن النفي الذي 
من صفات الله تعالئ لا بد أن يتضمن ثبوئاء فأما النفي الذي لا يتضمنٌ ثبوتًا؛ فلا 
يدخل في صفاته تعالى» بل كل نفي في صفاته فإنه مُتضمّن لإثبات» فنفي إدراك 
الأنضاز له يتضكن إثباتَ كمال عظمته سبحانه» فلكمال عظمته لا تدركه الأبصار. 

إِذَا؛ فهذا نفي متضمّن لإثبات مدح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَإَنْهُ: «ومعلوم 
أن كون الشيء لا ير ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدححا إن لم 
يتضمن أمرًا ثبوتيًا؛ ولأن المعدوم لا يُرئ» والمعدوم لا يمدح؛ فَعُلم أن مجرد نفي 
الرؤية لا مدح فيه». 

أما الآيات التي فيها إثبات الرؤية فإنهم يُحرّفونهاء فأظهرٌ آية في الدلالة علئ 
إثبات الرؤية: #وجرة يمي نَاضِرة ؟ ©إِلَبيمَااظِرةُ ©© »© [القيامة:؟؟. +؟] قالوا: ناظرة إلى 
ثواب ربهاء أو يفسّرون النظر بالانتظار! 

تقدم أن هذا لا يتفق مع قاعدة اللغة. 

وقد جاء في الحديث تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس والقمر» فالمشبّه 
والمشبّه به هو الرؤية» فشبّه الرؤية بالرؤية» ولم يشبّه المرئي بالمرئي» فلا يُقال: إن 
الله تعالن كالشمس أو القمر» فقوله علد «إنكم سترون ربكم كما ترون» 97" يعني: 
ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس والقمرء ووجه الشبه بين الرؤيتين: 


لداحية أخرجه البُخَاريٌ (604)» ومُسْلم (77)» من حديث جرير بن عبد الله و 
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أولا: أنها رؤية بصرية لا علمية؛ ونفاة الرؤية يفسرون هذه الرؤية بالرؤية العلمية: 
أي: يزداد علمهم بالله يوم القيامة» لا أنهم يرونه بأبصارهم. 

ثانيًا: أنهم يرونه في العلو كما يُرئ القمران في العلو. 

ثالنًا: أنها رؤية من غير إحاطة؛ فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة من غير إحاطة؛ 
كما أن الناس في الدنيا يرون الشمس والقمر من غير إحاطة. 

فماذا يصنعون بهذا الحديث وغيره؟! 

يزعمون أنها أخبار آحادء ومن أصولهم الباطلة: أن أخبار الآحاد لا يُحتج بها 
في مسائل الاعتقاد! 

أو يردونهاء طاعنين في بعض رواتهاء مع أنهم ليسوا أهلا أن يتكلّموا في ذلك. 

فقول الجهمية والمعتزلة قول باطل مردود بالكتاب والسنة والإجماع؛ وإنكار 
الرؤية كفر؛ لأنه إنكار لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ إذ إنه جحد لما دلت 
عليه هذه النصوص المستفيضة من القرآن ومن الحديث؛ ولما اتفق عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان. 

وأما الأشاعرة فيقولون: إنه يُرى لا في جهة! فلا يُرئ من فوق ولا تحتء ولا 
يمين ولا شمال؛ ولا أمام ولا خلف! 

فأضحكوا عليهم العقلاء» وفتحوا بابًا للمعتزلة فاحتجوا عليهم؛ وكأنهم ما أثبتوا 
الرؤية» فقول الأشاعرة فيه تلفيق» وهذه عادتهم؛ فهم في باب الصفات يثبتون بعضًا 
من الصفاتء وينفون كثيرًا منهاء وفي الكلام يثبتون الكلام؛ لكن ليس علئ الوجه 
المعقول الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

وهكذا الرؤية إثباتهم لها ليس علئ ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ بل ولا 
علئ الوجه المعقول. 

وهذا يرجع إلئ أن من أصولهم الباطلة نفي علو الله على خلقه» ويقولون: إن 
الرؤية تحتاج إلى مقابلة. 


ا 


5 أت 
١‏ 0 اده 5 ها 
فش المقيدة بأو 
6 


نعم فالله تعالى في العلوء والعباد ينظرون إلئ ربهم كيف شاء سبحانه وتعالئ. 

وقال يَدْانْهُ: «وتَفْسيرُه عَلَى ما أَرَادَهُ الله يعَالرد وعلمّه): هذه العبارة مضمونها 
التفويض» يعني: ونحن لا نعلم معاني تلك النصوصء لكن لا يصح أن يريده 
المؤلف؛ لأنه أثبت الرؤية» فقال: ١بَِير‏ إحَاطَة وَل كَيْفيّة» فأثبت رؤية حقيقية» فلا 
يصح أن يقال: يريد المؤلف بهذا أنا لا نعلم تفسير ما ورد في هذه النصوص من ذكر 
الرؤية بل تفسيرها علئن ما أراد الله! 

فإنَّ مراد الله من ذلك أنهم ينظرون إلئ ربهم» كما دلت علئ ذلك السنة الصحيحة 
الصريحة:» فما أراد الله من معانيها معلوم لناء وما أراد الله من حقائق ذلك وكيفياته 
هو الذي لا نعلمه» فنحن نعلم مراد الله بقوله: إنَلَهكنسِيكا حيرا © 4 [النساء:08] 
أنه ذو سمع وبصرء هذا مرادٌ معلوم لناء والله أراد منا أن تعلمهء فلا اذ عقا 
به وهكذا نقول في الرؤية. 

وكذلك قول الرسول يَكهُ «إنكم سترون ربكم» مراده أن نعلم أننا نرئ ربنا يوم 
القيامة. 

والذي يظهر لي من مراد المؤلف بالتفسير: معرفة الحقيقة والكيفية؛ فذلك الذي 
لا نعلمه؛ ا ا ل فكأنه قال: وكيفية ذلك علئ ما أراد 
الله وعَلمّه. 

لا قوله: «وَكُل ما جَاءَ في ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصّحِيح عن الرَسُولٍ يك ُو كما 
قَالَه وَمَعتهُ على ما راك لا تَدْحُلُ في ذَلكَ مُعَاوَلِينَ بآرائناه ولا + مُمَوَهَمِينَ بأَهوَائنًا»: 

©يعني: ما جاء عن الله تعالئ في كتابه هو علئ ما أراده وعَلمّهء وما جاء عن 
النبي َكلإُوصح من سنته؛ فهو كما قال فقد قال ككل «إنكم سترون ربكم» فسنرى 
ربنا كما قال» وهذا معناه التصديق» فما جاء عن النبي يمن الحديث الصحيح فهو 
حق كما أخبرء هذا مح قوله: «كمَا قال فتحن تومن به مصدقيح لخر أله تعالرة» 
وخبر رسوله كه وهذا بيان لوجوب الإيمان بما أخبر الله به» وما أخبر به رسوله 
دفي هذه المسألة وغيرها. 


أي لدم اديه 

وقوله: «وَمَعْنَاه عَلَى مَا أرَاد): الكلام في هذا كالكلام فيما قبله» فقوله كله : «إنكم 
سترون ربكم» ماذا أراد الك ؟ أراد الرؤية البصرية؛ ونعلم أنه أراد ذلك يقيئاء وليس 
المقصود التفويضء فنقول: الله أعلم بمراده ومراد رسوله؛ بل نقول: نعمء هو كما 
قال» ومعناه علئ ما أرادء ونحن نعلم المعنئ الذي أراده من قوله وله : «إنكم سترون 
ربكم» لأنه يخاطبنا بكلام واضح مَبَيّن مفسّر لا إجمال فيه ولا إبهام» فلا يجوز أن 
يكون المراد ستعلمون ربكم؛ لأن العباد يعلمون ربهم وهم في الدنيا قبل أن يموتوا: 
وَلَامحِيطو َيه ءعِلْمًا #[طه:١١1]‏ يعرفون ربهم أنه خالقهم؛ وخالق كل شيء؛ وأنه 
الله الذي لا إله غيره» فلا يجوز أن يراد بقوله وَدةِ : «سترون ربكم» يعني: ستعلمون» 
وتكون الرؤية علمية؛ فإنه كلك قال: «كما ترون الشمس.. كما ترون القمر» وهذا 
كلام واضح قاطع مبطل لكل التحريفات. 

وكلمات الطحاوي هذه توهم التفويضء لكن لا يصح أن نقول: إنه يَفوّض هذه 
النصوص؛ لأن التفويض لا يجري إلا علئ مذهب من ينفي حقيقة الرؤية» والمصنف 
بريء من هذاء فإنه يثبت الرؤية. ش 

وقوله: را 0 في ذلك مُتَأوَلِينَ بآرَائتا»: التأول بمعنئ التأويل» فلا ندخل في 
ذلك متأولين لتلك النصوص برأينا المحض فنؤولها علئ خلاف ظاهرها. 

قال الإمام ابن تيمية: «إن التأويل صار مستعملا في ثلاثة معان: 

الأول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به. 

الثاني: التأويل بمعنئ: التفسير» وهذا هو الغالب علئ اصطلاح المفسرين. 

الثالث: التأويل بمعنئ: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام». 

والمأثور من هذه المعاني هو الثاني والثالث؛ وأما الأول فهو اصطلاح حادث؛» 
وهو نوج من التفسيرء لكن الأصل أن الكلام يُحمل علئ ظاهره؛ ولا يجوز صرفه 
عن ظاهره إلا بدليل يجب المصير إليه؛ فهذه النصوص لا يجوز صرفها عن ظاهرهاء 


عا 


وشح الي قد ابأو 


بل يجب إجراؤها علئ ظاهرهاء كالقول في سائر نصوص الصفات؛ وظاهرها هو 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» ولا يجوز صرفها عن هذا 
الظاهر؛ لأنه ليس هناك حجة صحيحة توجب صرف هذه النصوص عن ظاهرها. 

وإذا قال الأصوليون: هذا مؤوّل؛ أو مُتأوّل؛ فمعناه: أنه مصروف عن ظاهره إلى 
غيره» لكن تارة يكون بحجة صحيحة: فيكون هذا التأويل صحيحًاء وتارة يكون 
ذلك التأويل بغير حجة صحيحة؛ كتأويل المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهمء 
فكل تأويلات المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهم من التأويل الباطل» والاسم 
المطابق لتأويلهم هو التحريف؛ فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلئ احتمال 
مرجوح؛ أو صرفه عن ظاهره إلئ غيره بغير دليل يوجب ذلك؛ فهو من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

قوله: «وّلَا مَتَوَهَمِينَ أَهْوَائنَا»: ولا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوئ؛ فإن 
من التأويل ما لا دليل عليه غير وهم باعثّه الهوى؛ فإن الإنسان إذا كان له هوئ في 
شيء يكون في عقله تصورات واعتقادات تنبعث من هواء» وهذا هو الذي يرمي إليه 
المؤلف بقوله: الا نَدْحُلَ في ذلك متَوَِينَ يآرَائنَ» فنحرف النصوص ونصرفها عن 
ظاهرها بموجب آراء وشبهات» بل يجب أن نجري النصوص على ظاهرهاء ونفهمها 
علئ موجب ما دل عليه اللسان العربي؛ وعلئ فهم السلف الصالح؛ فإن أي فهم لآية 
أو حديث حو لي العايه أو فهم السلف الصالح؛ فهو باطل. 

لا قوله: : اهما سَلِمَ في دينه إِلّا من سَلَّمَ لله فق وَلرَسُولِه كله ورك حلم ما 

اشتب عَلَيْه إلى عَالمه»: 


000 


©هذا تعليل لقوله: «لا ندل في ذلك متَاوَلِينَ بآرَائناء وَلا متَوَهَمِينَ أَهْوَائنا»» بل 
نؤمن به علئ مراد الله ومراد سوله يك فإن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوص»؛ 
والتسليم لما أخبر الله بهء فما علمنا منه آمنا به علئ ما فهمنا منه؛ وما لم نعلمه نكل 
علمه إلى عالمه» هذا هو الواجب علئ المؤمن إذا وردت عليه آية من كتاب الله أو 
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حديث صحيح عن رسوله َل يجب عليه أن يؤمن به ولا يتوقفء فَهِمَ معناه أو لم 
يفهمه؛ فيجب أن يقابل ما أخبر الله به ورسوله يَكِةٍ بالإيمان والإذعان. 

فإنه ما سَلم عبد في دينه إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص العبادة» وانقاد للرسول 
عله بالتصديق والمتابعة» ومَن عارض النصوص بعقله فليس عابدا لله تعالئ» ولا متبعًا 
لرسوله كل » بل متبع لهواه؛ قال الله تعالئن: إإن يَتَعُونَ إلا لظن وما تَهَوَى انس »© 
[النج:م؟] وكل أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين: الظن» والهوئ. 

فمذاهبهم مبنية علئ الظنون والخرص»ء وليست مبنية على حجج وبينات» بل 
على شبهات واهيات» وعلئ الهوئ: د يار ونا تَهُوَى انس © 
[النجم:؟] ؛ « وَإِنْتْطِعٌ كر مَن ف الْارْضٍ يُضِبُوكَ عن صمل لظي اذ 
لظن وَإِن هُمْ إلَايحوْصُونَ © 4 [الأنعام:1١]‏ » ٠‏ ون لَيسبِحِبوالكَ شعت 
َهْوَآءَهُمَ 4 [القصص:.ه] » فإنهم قد يكونون علئ علم بالحق؛ لكن يمنعه من اتباعه 
الهوئ» وقد يضلون عن الحق بسبب ظنونهم وآرائهم وشبهاتهم؛ وفي كثير من 
الأحيان يجتمع الأمران: فيكون الباعث علئ ذلك الباطل الشبهة والهوى؛ فالذين 
يُحكمون عقولهم مثلا في باب الصفاتء كالجهمية والمعتزلة أصلهم هو تخكيم 
العقل الفاسد؛ لأن التقل الصحيح لا يُناقض النقل الصحيح أبدّاء لكنهم كرا 
عقولهم الفاسدة» وق يرا العقل الصريح لكان موافقا لما جاءت به الرسل» «فإن 
الرسل لا يأتون بما تُحيله العقول أبدّاء لكن قد يُخبرون بما لا تدركه العقول» أو بما 
تحار فيه العقول» ولا يأتون بما تقطع العقول السليمة ببطلانه». 

فما تأتي به الرسل إما أن يكون العقل شاهدًا ومصدقًا على صدقه وحسنه؛ أو 
يكون العقل واقنًّا جاهلاء والجاهل عليه آن:يتقاد ويُسلم: 

فأخبار الرسل دائرة بين الأمرين: أما شيء يُحيله العقل فلا والله لا تأتي به الرسل؛ 
لأن العقل الصريح والقضايا العقلية القطعية لا تتناقضء والحق لا يتناقض» وهذه 


/ا/ا 
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القضية الكبيرة -أعني: الوفاق , بين العقل والنقل- أللف فيها الإمام العلّم شيخ الإسلام 
ابن تيمية كتابه العظيم: «العقل والنقل» أو «درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه 
ابن القيم: 


وَاقرَاكتَابَ العَفْل وَالتّقل الذي 005 
يعني في بابه. ١ ١‏ 
وقوله: «قَإِنهُ ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلّمَلله كك وَلِرَسُوله كلد ور ملم ما افج 
عَلَيْهِ إلى عَالمه»: 


آ ته 


هذا فيه تقرير وجوب التسليم لله والانقياد لحكمه؛ وحكم الله نوعان: 

حكم كوني. 

وحكم شرعي. 

ويجب علئ العبد الرضا عن الله في تدبيره» وحكمه الكوني» وحكمه الشرعيء فلا 
يعارض حكمَ الله برأي ولا ذوق ولا استحسان» هذا بالنسبة للحكم والقضاء الكوني. 

وأما الأمور المكونة والمقضية فهذه يجب أن يعمل فيها من حيث الاستسلام والدفع 
والطلب بموجب الشرع؛ فيحكم شرع الله» فما أمره الله بفعله فعله» وما أمره بتركه تركه؛ 
ينس لا انخيه اوعض نا لحف اشبويان ها افر الارقد ورلو ها تهاة تمان 
عنهء ويصبر علئ ما أوجب الله عليه فيه الصبر» ويدفع ما أوجب الله عليه دّفعه من 
المكروهات.وهذه الأعمال من طلب أو دفع للمقدرات تجري فيها الأحكام التكليفية: 
الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. 

فلا بد من التسليم لحكم الله؛ بالرضا بحكمه وتدبيره؛ وأنه حكيم عليم؛ وذلك 
بعدم الاعتراض عليه في قضائه الكوني» وقضائه الشرعي 

وجَهّلّة الصوفية وغلاتهم يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل ما يجري 
علئ الإنسان» بحيث لا يطلب خلاف ما يجري عليه» ولا يدفع شيئًا من المكروه 
حتئ يقول قائلهم: إن العارف لا حظ له! أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل! 


قال الإمام أبن تيمية: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بهاء وعدم 
حظه الذي لم يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما لم 
يؤمر بدفعه». ومداكام بالارء وي ل 

فقوله: : «مَا سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّمَلله كك وَلرَسُولِه يك يظهر من السياق أنه . 
يريد التسليم لشرع الله في المسائل العلمية الاعتقادية؛ وفي المسائل العملية؛ فإن 
الدين يتضمن قسمين: 

اعتقادات: وأعمال» قال تعالئى: « هْوَاَْرِى أَرّسَلَ رَسُوله اذى ودين 
لْحَيّ # [التوبة: **] فالهدئ هو: العلم النافع» ودين الحق: العمل الصالح. 

قال تعالى: 8 أَكَسَيْرََسَاَبَحَتحَكمَا 4 الأنعام:4١411‏ «إإن الْحَكُم إلا يه 4 
[الأنعام:110 وَلَاسسْرك ف حَكييد لَحَدَا © [الكهف:170: قال تعالئ في تحكيم 
الرسول: 8 قلا وَرَيَكَ لا ومنو حقٌ يحَكْموكَ ضما سجر يَنَهْرَ نم لا دوأ 
فأَنفْسِهِمٌ حَرجاَمًا مَمَا فص قَصَيْت وَمُسَلْموَأْضَيلِيمًا © ©4 [الساء:ه؟] فلا بد من التسليم 
لحكم رسول الله كَكك وقبوله بانشراح صدرء وطيب نفسء فإنه لا يتحقق الإيمان 
كاملا إلا بهذه الشروط مع الإيمان به وأن ما جاء به حق من عند الله وأن ما حكم 
به في كل مسائل الدين هو الحق والعدل والصوابء فإنه كَل إنما يحكم بشرع الله 
وحكمه؛ #إمَّن يطِع اَلرَسُولَ مد أَطَاعَ أله > [النساء: 416١‏ «ووما الك ايسول فَحُْدُوهُ 
وَمَانمسَكْم عَنَُقانتَهُوا © [الحشر:"]. 

وقد خرج عن هذا السبيل المبتدعةٌ على اختلاف بدعهم؛ فلم يقنعوا بما جاء به 
الرسول وَكْكِ فالمعطلة يرون أن كل ما في القرآن والسنة من صفات الرب سبحانه 
وتعالى؛ ليس المراد منها ظاهرهاء وأهل التفويض يرون أنها لا معنن لهاء وهذا 
خروج عن تحكيم الرسول #يأك وعن الرضا بحكمه؛ والتسليم له فعندهم أن الحق 
في معرفة الله» وفيما يجوز عليه وما لا يجوز عليه؛ هو ما عرفوه بعقولهم» ومضمون 


ف اشرع الم مقي الطبأويد ةا ]|10 


هذا الكلام أن الرسول يك لم يبين للناس ما يجب أن يعتقدوه في ربهم؛ فترك هذا 
العلم العظيم الذي هؤ أهم العلوم وأجلّ المطالب بلا بيان. 

وقد فنّد شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الحموية هذا التصور الساقط 
الباطل؛ وذكر وجومًا من دلالات العقل علئ بطلان هذا القول» فكيف يبين الرسول 
يك كل صغير وكبير للناس حتئ آداب قضاء الحاجة؛ ثم لا يبين ما يجب علئ العباد 
أن يعتقدوه في ربهم؟! هذا من أبطل الباطل. 

ومن الوجوه التي ذكر: «إن كان ما يقوله. هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو 
الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهمء وأن يدفعوا 
بما اقتضئ قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نضا أو ظاهرًا؛ لقد كان ترك . 
الناس بلا كتاب ولا سنة أهدئ لهم وأنفع علئ هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب 
والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين»؛ لأنهم يقولون: إن نصوص الأسماء والصفات 
ظاهرها التشبيه» ثم يلجؤون للتخلص من ذلك إما بالتفويض فيقولون: هذه نصوص 
الله أعلم بمراده منهاء فنحن لا نفهمها وليس علينا أن نتدبرهاء بل علينا أن نتلوها 
ألفاظا! والأكثرون منهم يسلكون طريق التأويل» وهو تفسير النصوص بمعان بعيدة 
مخالفة لظاهرهاء ولما دلت عليه سائر النصوص الأخرئ الموضحة لهاء فكل 
الآيات والأحاديث الواردة مثلا في اليدين؛ مؤولة عندهم بخلاف ظاهرهاء فيجعلون 
ذلك كله بتو فيل المتجاز والدخيل: رهذا كله علد التسليم للرسول 2895/ يا 
عقولهم؛ ولم يحكمُوا ابي يله. اقل قبلذلا عرد اوهل اما حفنينة فزل الجؤلك: 
ما سَلِمَ في دينه لام سمط وَلرَسُولِه كل وَرَهٌ ْم ما افع عل إلى 
عَالمه»» وهذا هو الواجبء فما خفي علئ الإنسان فَهُمه وأشكل عليه؛ فعليه أن 
يقول: الله أعلم والله تعالى علّم نبيه يل وعلمنا ذلك بقوله: قر لودجم » 
[الكهف:؟"] ٠‏ لف لِأَمُأَعلميمَالِْتُا 4 [الكهف:7] ٠‏ «#ولائق م ف مالس لك يه عِلْمٌ » 
[الإسراء:” *]» فالواجب علئ المكلف فيما لم يعلم أن يفوض علم ذلك إلئ الله. 


اا لست ماك 2 سمه 
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وقوله: «وَرَدٌ لم مَا اشتبة عَلَيْه 3 عالمه): فهناك أمور استأثر الله بعلمهاء 
كحقائق ما أخبر الله سبحانه عن نفسه من أسمائه وصفاتهء وحقائق اليوم الآخرء فهذا 
كله مما يخفئ علئ العباد ولا يمكنهم معرفته؛ فالواجب في هذا هو التفويض» ورد 
علم ذلك إلى الله. 

أما معاني النصوصء فالأصل أنها يمكن فهمها كلهاء فما أخبر الله به عن نفسه» 
وما أخبر به عن اليوم الآخر؛ هذه لا بد أن تكون معلومة لنا من جهة معانيهاء لكن 
قد يخفئ بعضها علئ بعض الناس في بعض الأحوالء فهنا قبل أن يعرف المراد؛ 
يرد ما اشتبه عليه؛ فيقول: الله أعلم به؛ ثم هذا لا يمنع التدبر والبحث لمعرفة المواد؛ 
ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة من «الرسالة التدمرية»: «إنا 
نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه». 

وقوله: «وَرَدّ علمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيِْ إلى ألمه»: هذا أدب رفيع؛ وهو مقتضئ علم 
العبد بربه وعلمه بنفسهء فلا يتجاوز حده بيدعي علم ما لا علم له به» ولا يتكلف 
في البحثٍ عما لا سبيل إلئ معرفته» فما علمه قال به واعتقده وآمن بهء وما خفي 
عليه رد علمه إلئن عالمه. 
َال العامة المَوؤرّان: 

ل قوله: «والرؤية حقٌّ لأهل الجَنّةء بير إحَاطة ولا كَيِفيّة: 

©«الرؤية»: أي: رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالئ؛ فإن المؤمنين يرون ربهم 
سبحانه وتعالئ في الآخرة» يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدرء وكما 
يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحابء كما أخبر المصطفئ كَلُبذلك في الأحاديث 
الصحيحة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام 9" ولذلك قال المصنف: «الرؤية حق»» 
أي: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلفء ولم 
يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. 


(597) أحاديث الرؤية سبق تخريجها. 


امع 


5 دع أأس رتس 3 52-000-0 
فش المقيدة اباو 
ع3 


فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالئ كما قال سبحانه: «مُء وس نض لديا 
نَاظِرَة6 [القيامة: 11 *"]؛ وهي وجوه المؤمنين نض يعني من النضرة وهي: البهاء 
والحسن لاتَعرِفُ فى وجوههم نَضْرَة ل ©[المطففين:؛ ؟] وأما تاظِرَةُ»فمعناها: المعاينة 
بالأبصارء تقول: نظرت إلئن كذاء أي: أبصرته. 

فالنظر له استعمالات في كتاب الله ويك 

إذا عَذَي ب «إلن» فمعناه المعاينة بالأبصارء (أفلا ينظرونَ إل الإبل كين خْلِوت 
© وَإِلَ ألما يت رفحت © »© [الغاشية:23117 8١]؛‏ أي: ألم ينظروا بأبصارهم إلن هذه 
المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله يك وفي هذه الآية: ©إإلَرَيَهَااظِرَة» [القيامة: 
م معداة ب «إلن». 

وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار: © يوم يفول الْمَقِفُونَ 
لتقت ءامو أنظروها نيس ين رح 4 [الحديد:+1]» لإانظرونا ©أي: انتظرونا من 
أجل أن نستضيء بنوركم؛ لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله» فيبقون في 
ظلمة» فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتئ يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالئ: 
« هل ينظرَونَإِلَّه أن يِه ألَهُ6[البقرة:١٠؟]‏ أي: ما ينتظرون إلا مجيء الرب يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده. 

وإذا عدي النظر ب«في» فمعناه التفكر والاعتبار» كما قال تعالئ: 9 أَولَر ينطوو 
في مَلَكْوْتٍ موت وَالذرضِ 4[الأعراف:140]» أي: يتفكروا في مخلوقات الله العلوية 
والسفلية» ويستدلون بها علئ قدرة الله الخالق سبحانه وتعالئن واستحقاقه للعبادة. 

الحاصل: أن النظر هنا عدي ب «إلن» ومعناه: الرؤية والمعاينة. 

وقال سبحانه وتعالى: 9لَدينَ حَسَنْوا لي وَزِسَادَة 4[يونس:+1] قَسّر النبي يكل 
مسق #بأنها الجنة» وفسر الزيادة بأنها النظر إلئ وجه الله الكريم» وهذا في صحيح 
فل 0 


5 


(598) أخرجه مُسْلم 181 والتَرْمذي (؟550» وغيرهما من حديث صهيب ف6. 


جأيمٌ لدم و_المْتَدِيَةٍ 


ينَامَزِيِدٌ# [ق:ه*] المزيد: هو النظر إلى وجه 
الله الكريم. 

وقال تعالن عن الكفار: 7 لامح عن ريم يوم مَذلَحْجُونوت 4 [المطففين:6١]‏ فإذا كان 
الكفار محجوبين عن الله أي: لا يرونه؛ لأنهم كفروا به في الدنيا فهم محجوبون 
عن النظر إليه يوم القيامة» وهذا أعظم حرمان وأعظم عذابء والعياذ بالله» فدلت 
الآية علئ أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة» وأنهم يرونه بالنظر إليه 
في الآخرة؛ لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته 
ورسالاته؛ فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة. 

والنظر إلى وجه الله كييك أعظم نعيم في الجنة. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذه بعض أدلتهم من القرآن. 

وأما أدلتهم من السنة فكثيرة جدًّا بلغت حد التواتر»ء كما قال العلامة ابن القيم في 
كتابه القيم «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح»؛ وساق الأحاديث الواردة في الرؤية 
وقد بلغت حد التواتر. 

منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدر» وكما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحابء لا تضامُون في رؤيته؛ أو: 
لا تَضامُون في رؤيته)”"". يعني: لا تزدحمون علئ رؤية الله ككق؛ لأن كل واحد يرئ 
الرب وهو في مكانه من غير زحام كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام؛ 
لأن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون علئ رؤيته ولكن إذا كان الشيء 
مرتفعًا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون علئ رؤيته؛ كل يراه وهو في مكانه؛ إذا كان 
هذا في المخلوق الشمس والقمر فكيف في الخالق سبحانه وتعالئ؟ 


(95) سبق تخريجه. 


فش البتسيدة يا 


لأس ل« 


4 


ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية» يقولون: 
يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة؛ والله عندهم ليس في جهة؛ وهو عندهم لا 
داخل العالم ولا خارجه؛ ولا فوت ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة» ليس في جهة؛ وهذا 
معناه أنه معدوم؛ تعالئ الله عما يقولون» فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل. 

وأما الأشاعرة: لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبتوا الرؤية 
وقالوا: يرئ ولكن ليس في جهة. 

وهذا من التناقض العجيب! ليس هناك * شيء ير وهو ليس في جهة؛ ولذلك رد 
عليهم المعتزلة؛ لأن هذا من المستحيل. 

وأهل السنة يقولون: يُرئ سبحانه وتعالئى وهو في جهة العلو من فوقهم؛ فالجهة 
إن أريد بها الجهة المخلوقة فالله ليس في جهة؛ لأنه ليس بحال في خلقه سبحانه 
وتعالئ. ٠‏ 

وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله وَل فالله في العلو فوق السموات» 
فالجهة لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله ولكن يقال فيها علئ التفصيل السابق. 

ومعنئ: «بغير إحاطة ولا كيفية» أنهم لا يحيطون بالله 8# ويرونه سبحانه بغير 
إحاطة؛ والله عظيم لا يمكن الإحاطة به؛ قال سبحانه: #ولانحيطو يه عِلّما #[طه:١٠١],‏ 
وقال جل وعلا: لإ لَاثُدَ حا لابْصدرٌ4[الأنعام:١١٠]‏ يعني: لا تحيط به وليس معناه: 
لا تراه؛ لأن الله سبحانه وتعالئ لم يقل: لا تراه الأبصارء إنما قال: «لَاتُرَرِكُهُ 

لْأَبْصدرٌ»فالإدراك شيء والرؤية شيء آخرء فهي تراه سبحانه بدون إحاطة. 

وفي هذا رد علئ من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية وقال: الرؤية لا تمكن؛ 
لأن الله قال: «الَادُرْ رك هالابصدرُ ». 

فنقول لهم: أنتم لا تعرفون معنئ «الَاتُدَ رح هُالْابصر وَهْوَيْد رك الاصرٌ ». 

فمعنئ: «الَادْدَرِحُهَلَايْصرُوَهْويْدَرِكُ الْأبصرٌ»: معناها: لا تحيط به وليس 


معناه: لا تراه؛ ولم يقل سبحانه: لا تراه الأبصار. 


و 
4.7 


جأيعٌ لدم ورٍ_التَدِيَةٍ 

واستدلوا أيضًا فقالوا: موسئن 52 قال: «إرَبأرفةِ 
[الأعراف:7١]‏ هذا دليل علئ نفي الرؤية. 

نقول لهم: هذا في الدنيا؛ لأن موسئ سأل ذلك في الدنياء ولا أحد يرئ الله في 
الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهمء وأما في الآخرة فيرئ المؤمنون ربهم» وحال الدنيا 
ليست كحال الآخرة» فالناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم؛ لا 
تستطيع أن ترئ الله ككقاء وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا 
ربهم -جل وعلا- إكرامًا لهم. 

ولهذا لما سأل موسئ ربه في هذه الآية: َال نيبي وليك أنظر إل الْجَبَلٍ إن 
سكف محكانه, سَوَقَ م لما ره كيل م مت #[الأعراف: 5 ١‏ 
الجبل اندلة ضار تراياء والتجيل صم كينت شب بالسيفلوق التدكوة من لهم 
ودم وعظام؟ فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنيا. 

وسؤال موسئ رؤية الله دليل علئ جواز الرؤية وإمكانها؛ لأن موسيئن لا يسأل ربه 
شيئًا لا يجوزء إنما سأله شيئًا يجوزء ولكن لا يكون هذا في الدنيا؛ فالله سبحانه قال: 
#لَنترن #ولم يقل: إني لا أرى. 

فالله ير في الآخرة”"» وأولئ الناس بهذه الرؤية الأنبياء. 

وقوله: «ولا كيفية» أي: لا يقال: كيف يرون الله؟ لأن هذا كسائر صفات الله كك 
لا نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتهاء ولكن الكيفية مجهولة ولا 
نعرفهاء فالله أعلم بها سبحانه. 

ل قوله: «كما نَطَقّ به كتَابٌ وَيْنَا: معو نض ()إِلَرياارَة4 [القيامة:37 


ا 


8 رخ به 


نظر 


يفال 


©هذا صريح أنه نظر إلئ الله بالأبصار حيث عَدَي ب«إلن»: فمعناه الرؤية بالأبصار» 


)سبق تخريجه. 


هم 


1-0-0 
فس 1 م 
30 


قالت المعتزلة: إلَرتهَا4 فإإّ4: جمع بمعنئ: نعمء أي: إلئ نعم ربها ناظرة. وهذا 
تخريف يضحك منه العقلاء؛ لأن الحرف لا يحول إلئ جمع 

لا قوله: الوتفسيدة عَلَى مَا أرادّ الله ا وَعَلمَه): 

©أي: تفسير: #إإلَريااظِرَة# أي: علئ ما أراده الله جل وعلاء وهو المعاينة 
بالأبصارء لا علئ ما أر اده المبتدعة. 

ود كل مَا جا في ذلك من اْحَديثِ الصّحح عن السُولٍ عصان الله 

عَلَيْهِ وعَلَى آله له وَسَلمَ- فهو كما قال»: 

#كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية فهو حق علئ 
حقيقته» مثل ما جاء في القرآن سواء» يجب الإيمان به؛ لأن كلام الرسول يَكِيةٍ وحي من 
الله: «ل وَمَاينقْ عن أَطْوئ © إن هوَإِلا ميف 4[الجم:». 4]» ويسمئ بالوحي الثاني 
ولقد أخبر النبي يك في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكبيف. 

لا قوله: «وَمَعناه علئ ما أراد»: 

#أي: ما أراد الرسول يكل لا علئ ما أراده المبتدعة والمحرفة. 

لا قوله: «لاً تدخر في ذلك مُتوَلِينَ بآرائتاء ولا مُتَوَهَمِينَ بآهوّاتتا»: 

كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم وأخذ برأيهم من التأويل 
الباطل. 

بل الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسئة؛ ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا وتُحكمها على 
ما جاء في الكتاب والسنة؛ الواجب أن الكتاب والسنة يحكمان علئ العقول والأفكار. 

لا قوله: «فإنهُمَاسَلِمَ في دينه.إلّا مَنْ سَلَّم لله ولرسُوله صلّئ اله عليه وعلئ 

وآله وسلم» 

ل 
من غير أن يتدخل بتحريفه وتأويله» هذا معنئ التسليم. 


ب 5 عه 0 
- 0 أ 000 
45 جام ع ادم ور العتّدية 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ: «آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله على مراد 
الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله علئ مراد رسول الله كه أي: لا علئ 
الهوئ والتحريف وأقوال الناس. 

من سَلَّم واثقاد ورد ما اشتبه علي ولم يعرف معناه أو لم يعرف كيفيته؛ رده 
إلى عالمه؛ وهو الله سبحانه وتعالئ؛ فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلئ أهل العلم 
وفوق كل ذي علم عليم» فإن لم يكن عند العلماء علم بهذا فإنه يجب تفويضه إلى 
الله جل وعلا. 

لاقوله: «وردٌّ علْمَ ما اشتبة عليه إلى عَالِمه»: 

©#ولذلك كان النبي كَل إذا سأل أصحابه عن بعض الأشياء التي لا يعرفونها 
قالوا: الله ورسوله أعلم. فلا يدخلون في المتاهات ويتخرصون. 

فإن وجدت عالمًا موثوقا يبين لك فالحمد لله وإلا فابقَ على تسليمك واعتقادك 
أنه حق وأن له معنئ» ولكن لم يتبين لك. 
قَالَ العامة َدصَا لال الليع: 

لاقوله: «والجّؤية حقٌّ لأهل ل الجن بغي إحَاطَة ولا كيفيّة» كما نطق به كتابُ ينا 
وجوه نوميل اضرة 5 لاير © » [القيامة: 3١‏ ؟]»: 

هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي مسألة رؤية الرب كل في الجنة» ورؤية 
لله تل في جنات النعيم هي أعلئ ما يَلتِذُ به أهل الجنة» فأهل الجنة أعلئ نعيمهم 
رؤية وجه الله يْك؛ وذلك لأنه منتهئن الجمال؛ ولأنْ في الرؤية الرضاء ولآن في الرؤية 
الإكرام» ولأن في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه كلاه فكل أنواع الجمال التي 
يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب #ْك؛ يعني: أنها شيء من 
جمال الصفاتء كما أن رحمة الله كَيْقْ منها جزء يتراحم به الناس. 

وكذلك جمال الحق يق في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض علئ هذا 
الوجودء فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها بك من جماله سبحانه وتعالى. 


/سضممء 


كما قال ابن القيم كانه : 
وهوالجميل علئ الحقيقةكيف لا 2 وجمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فربها أولئن وأجدر عند ذي العرفان 

فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المُتَعَلّقَ من جمال مخلوقات الدنيا 
أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة» فإنه ليس بشيء عند الرؤية والتلذذ بمن أفاض 
ذلك الجمال؛ وأفاض تلك اللذات علئ من شاء من خلقه؛ ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إن الرؤية لله كك هي الغاية التي شَكرَ إليها المشمرون. 

فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمرء وفي تَعيّد العابد» فإنَّ أعلئ نعيم الجنة 
وأعظم نعيم الجنة أن يرئ المؤمنون ربهم كك كما قال: «مُموس ٍضًِ )ييا 
اظِرةٌ 2 © [القيامة: ؟؟: ؟]» نظرت إلئ الرحمن فاكتست الوجوه نضرة وجمالا وبهاء 
وحسنًا تبارك ربنا وتعالى. 

قال: «والرّؤية حقٌ لأهل المجَنّة»؛ يعني: أن الرؤية ثابتة» وهي حق لا مريّة فيه» ولا 
شك فيهء وهي حق لأهل الجنة» فأهل الجنة يرون ربهم كك ويتلذذون بذاك النعيم. 

قال: «بعَيرِ إحَاطة ولا كيفيّة»؛ فنفئ الإحاطة؛ لأنَّ رؤية الله يك لا يمكن أن تكون 
بإحاطة للمرئي» كما قال سبحانه: «الَادُدَ يكال ابص وَهْوير رك صر وَهُوَ 
لليف يد 9 الأنعام:0٠]؛‏ فرؤية الله تيل رؤية عيان» لكن لا يمكن أن يُحَاطً 
بالله تيك رؤية كما لا يمكن أن يحاط بالله ميك علمًا #وَلَاححيطوبِيدعِلَمَا © © [طه:١٠1]ء‏ 
ولكن أصل العلم بالله يي ثابت» وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا تُدرّك؛ لا درك الربّ 
الأبصار «الَانُدْ رك هالابصز » [الأنعام:+١٠]‏ ولكن أصل الرؤية موجود. 

فالمنفي إذَا في الآيات الإحاطة» وهذا ليس في الرؤية وحدها ولكن في كل 
صفات الله 85؛ فإنّ الله -سبحانه- بذاته وبصفاته لا يحاط به علمًا ولا يحاط بالله 


مين إدراكا ورؤية. 


كدوم 
خحفغا 


600 سمه 
جا بع ادم مر مر_الْمَتَدِيَةٍ 


قال: «ولا كُيفيّة»؛ يعني: لا تكيّفٌ رؤية الناس لربهم ل وإنما هي حق علئ ما 
جاء في الأدلة» والكيفية منفية؛ لأنَّ رؤية الناس لله ككلك؛ د : ا 00 
الجنة؛ فإنَّ رؤية المؤمنين لله كك في الجنة 7 نبع لصفاته؛ وصفات الرب 8 لامر 
ا ا 0 
ولا تكيّف بكيفية: ٠‏ 

- لأنَّ الله كل في علوه لا يُعلّمُ كيف ذلك. 

- ولأنَّ الله يق في رؤية المؤمنين إليه لا تَعلّمْ كيفية ذلك. 

- ولأنَّ الله كا في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تُعلَمُ 
كيفية ذلك. 

فربنا أعلئ وأعظم مما يدور في الذهن؛ أو مما يحوم عليه الخاطرء أو يتوهمه 
المتوهم؛ فلذلك ثُثبتٌ الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية؛ لكنها رؤية بالعيان 
رؤية بالعينين ليست رؤية قلبء كما سيأتي ذلك في الأدلة؛ وكما استدل المصنف 
يَدْنْهُ بقوله: «كما نطق به كتابٌ ريّنا». 

ذكرنا لكم أنَّ هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرًا أن يُنسَبٌ القول والنطق 
والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب كك فقوله: «كما نطق به كتابٌ 
كاه لبسو وييضيه ريم أخل اقلم من المسياتيي ولام 

قال صك: «امُعموي ص ©©إِلَريَاطِرَةُ 402 [القيامة:٠ى‏ +7]ء هذه الآية فيها 
إثبات رؤية أهل الجنة للرب ككق, وأنّ وجوه من رأئ الرب وق ستكون «نَاضرّة)؛ 
يعني: حَسّئة ده يك كلوه التضدرة والنّضرة» كما دعا النبي كَل بقوله: «نضّر الله امرّاً 
سمع مقالتي ا الحديث”""» دعا له بنضارة الوجه؛ يعني: بالحسن 
والبهاء والزينة والجمال؛ وهذا إنما هو لأهل الإيمان. 


(لدكية أ التزمذي (564كي وابن مَاجّه (7 208 وغيرهمأ من حديث ابن مسعود يله 


حكن 


5 55 قي ٍ- 317 2 
فش القيدةا لباو 
1 


200020 2 
تاضرة 


وجوه بوميزٍ ضِرة 9© #؛ يعني: يوم القيامة تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية» وتلك 
الوجوه #َإإِلَرَيَماناظِرَء © © ناظرة إلئ الرب كْ؛ يعني: رائية ربها كلك تنظر الوجوه 
إلى الرب كق. 

ووجه استشهاد المصنف بآية سورة القيامة من ثلاثة وجوه: 

-١‏ الوجه الأول: أن النظر عدي ب«إلئ»» وتعدية النظر ب«إلى» تفيد دعكا 
الرؤية» كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. 

قال: ناظرة إلئ ربهاء وناظرة» والنظر يأتي لمعان فإذا عدي ب«إلّى» كان المراد 
رؤية العيّان. 

"- الوجه الثاني: أنه جعَلَ النظر إلئ الرب وك مضافًا إلى الوجوه؛ فجعل الوجوه 
هي التي تنظر إلئ ربهاء قال: «إممبوم ره 00 إلَرتْمطِرَةٌ 2 4 فالوجوه ناظرة إلى 
ربهاء ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. 

*- الوجه الثالث: أنه قال: «إوْبوْ ناضةٌ © 4؛ والنضرة: وهي الحسن والبهاء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان» هذا إنما يكون بالرؤية؛ لأنها منتهئ 
النعيم واللذة» لا من الانتظار الذي لا يدرَئ هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. 

فكون الأوجه بالنظر صارت ناضرة؛ يعني: حَسَئَة بَهيّة دل علئ أَنَّ هذا إنما هو 
الرؤية لأنه أثر الرؤية؛ وأما مجرد الانتظار فليس كل مَُمَظر للرب يي يُنضّر وجهه؛ 
بل من المنتظر مَن يكربس في جهنم والعياذ بالله» وسيأتي مزيد بيان أوجه الاستدلال 
في المسائل إن شاء الله تعال. 

لا قوله: «وتفسيرة عل ما أراده الله ا وَعَلمَه): 

© (تفسيرة»)؛ يعني: تفسير النظر إلئ الرب كله على ما أرادة الله ا وَعَلمَه. 

التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير: 

وذلك أنه جَعَلَ الرؤية حمًا ونفئ في الرؤية التي هي حق ويثبتها: الإحاطة والكيفية؛ 
فدل علئ أَنهُ يبت معنئ الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام؛ فلما نفى 


نمه امه 
ع ا سس | 0 أ - 0 
ا تس ل تن امع ال وق القدية 


الإحاطة والكيفية وَل عن أن قوله: «الدّؤية حئّ لأهل الجن 3 الرؤية علن ظاهرهاء 
وهذا هو المعنئن الأول للأشياءء هو المعن المتبادر للذهن في الصفات. 
نقول: هذا علئ ما يتبادر إلئن الذهن» فصفة الرحمة معروفة» وصفة الكلام 
معروف ...إل آخره. 
والنوع الثاني من التفسير هو: التفسير لتمام المعنئن وللكيفية؛ فإنَّ تمام المعنئ والكيفية 
لا يعلمها إلا الله كل كما قال سبحانه: وتيك كأيية: إلا » [آل عمران:7]» عل 
مَن وَقَفَ هناء فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنئ والكيفية. 
فإِذًا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم؛ بتمام معناه لا نعلمه تفسيره علئ ما أراده 
الله تعالن» هو حقء وتمام المعنئ لا نعلمه كيف ذلك. 
كيف تعطق العيوث القدرة؟ 
النبي لد قيل له: أرأيت ربك؟ قال: و نيد ايا وقال لرَأَيتٌ نووري 7 
في الصحيح من حديث أبي ذرء وموسئن لك سأل ربه قال: رت أرف انظ 
قَالَ لن َرَت ول ن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ آم عكر مَكَكَاك سرف ولق فلا بحل 
كه رحبل كه دَصك © [الأعراف:114 قالت طائفة من السلف: كَشَفَ الله كل 


3 


وو 


من الحجاب قدر هذه؛ أنملة واحدة» فساح الجزه 5زة طلت الزؤية عن موس » لانه 
لن يقدر على ذلك: كذلك قال يل «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهئ إليه بصره من خلقه» 9" 

فإِذًا الناس ليس عندهم القدرة علئ الرؤية» فكيف تكون عندهم القدرة على 
الرؤية؟ وكيف تكون قُواهُم؟ وكيف تكون قُدَرُهُم؟ وكيف يُعطون؟ وعلئ أي حال 
تكون الرؤية وتفسير ذلك علئ تمام معناه؟ 


ف 000 أخرّجَه مُسْلم (091/174)) والتَّرْمِذِيٌ (745*)» وغيرهما من حديث أبي ذر 5©. 


©0222 رجه مُْلم (15/17)» وابن حبان (08)» وغيرهما من حديث أبي ذر ذلكه. 
45 
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8 


0005 أَْرَجَه مُسْلم (107)» وَابْنْ مَاجّه (194١)»؛‏ من حديث أبي موسل 


فش لبَقيدةٍ القبأر 


5١ 


هذا كله لا يُعلّم كما قال: «تَفُسيرُهُ)؛ يعني: بتمام معناه بما يزيد علئ إثبات الرؤية 
وأنها حق علئ ما أراد الله -تعالئ- وعلمه؛ لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين؛ 
كما ذكر بعد ذلك. 

وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أَحْمَدُ وعن الإمام الشافعي 
في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات؛ صفات الرب ذْكَ أنهم قالوا: 
الا 

وهذه استدل بها بعض أهل التأويل علئ أنهما -يعني: الإمامين- يعنيان بذلك 
التأويل. 

- لا كيف فلا نكيف الصفات. 

<نولا فعونء لاقت المعتو ويل تفرصت السعتن والكفية 

وهذا ليس بمراد؛ بل المراد من قولهم: لا كيف ولا معنئ أنَّ إمرار الصفات» كما 
جاءت معناه إثبات الصفات علئ ما دل عليه ظاهر الكلام؛ لأنَّ الصفة لا ينها إلا 
بما دل عليه ظاهر الكلام. 

ونفي الكيفية عن الصفة؛ يعني: الكيفية التي نحا إليها المجسمة:؛ وتَفيُ المعنى 
بقولهم: لا كيف ولا معنول؛ يعني: المعنئن الذي ذهب إليه المؤولة الذي يخالف 
ظاهر الكلام؛ ويخالف الإمرار كما جاءت. 

فإذا الإمرازة كما ابحادت يما يفم قم كلب :ققد نان يطتفا از عار كين" 
ومن تأوّل المعنئ فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره؛ لهذا فقول 
القائل: لا كيف ولا معنئ؛ يعني: لا كيف كما يقول المجسمة ولا معنن كما يقول 
المؤولة بما يخرجٌ تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات 
صفات الرب #كَيَْ والأمور الغيبية بعامة» وهذا كما قال هنا: «تَفسيرُهُ عَلن ما أرادَهُ الله 
تعالى وَعَلمَهُ). 


جأي ءالأ زر_البتَدِيَة 
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لاقوله: «وكلٌ ما جاءً في ذلك مِنّ الحديث الصَّحيح عَن الرسول كد فهو كما 
قال»: 

#وقد ثبت عن النبي يَلكةٌ رؤية المؤمنين لربهم كك بالتواتر. 

عد ذلك متواترًا في أكثر من عشرين حديئًا جاءت عن المصطفئ وك في إثبات 
الرؤية» بأحاديث متنوعة» مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة؛ 
فهي متواترة؛ ولهذا كَثَرَ طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب ي؛ لأنه إنكار 
للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي 35. 

لا قوله: «فهو كما قالء وَمَعناه علئ ما أراد؛ لا تدخل في ذلك وين بآرَائناء 
ولا مُتَوَهَمِينَ بأهوائتا»: 

© رلا ل في ذلك رين يآرَائنا»؛ يعني : نُخرج هذا الظاهر بتأويل. 

«ولا متَوَهُمِينَ بأهوّائتا» بما يجعل للرؤية كيفية معيّنة قبت الرؤية بكيفية أو 
لأجل الكيفية ننفي الرؤية» كما ذهب إليه المعتزلة» وكما ذهب إليه المجسمة؛ 
فالمعتزلة توهموا أنَّ الرؤية تكون بكيفية فنفوا» والمجسمة توَهمُوا أَنّ الرؤية تكون 
بكيفية فأثبتوها علئ تلك الكيفية. 

إذا تبين لك هذا المعنئ العام لكلام الماتن يَدْلنْهُ في هذه المسألة العظيمة» مسألة 
الرؤية فيهما مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أنَّ المؤمن في تله بربه كك في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية ير 
أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام؛ لأنَّ من دخل الجنة فقد 
رضي الله عنه ومَنَعَهُ بملاذها وحبورها وسرورهاء وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه 
الله الكريم. 

ومن أحب تَعَلّنَ بالمحبوب» وإذا تَعَلَنّ القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا 
يقر له قرار حتئ يلقئ محبوبه راضيًا عنه متمتعًا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته؛ 


لحف 


5 ذع أله امه | 501000 
فش اليد اباو 
1 


كما قال سبحانه: 8« هُوَأَلدِى بآ صل علي وَمَككده ملكت ليحك ين لظُلْمَتٍ إِلّ 
لور وحكان بالْمُؤْمنينَ صما © يمه يوم لوي لبوأ )وعد طم اكريما © 4 
[الأحزاب: *4»: 4 4]» فهذا أعلل أنواع التمتع. 

والقلب إذا خشع لله كل وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من 
اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة» فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب 
39 وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المُسَّمْرُونء الذين تعلقت قلوبهم 
بالرب 855. 

المسألة الثانية: 

أذ اغل النبقة والمجتنافة بجعا :الذي بحقاء والرؤية التي 

وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه كلك وأجمع أهل 
التفسير من الصحابة والتابعين علئ القول بالرؤية» ولم ينكرها أحد من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم. 

ومن الأدلة علئ أنَّ الرؤية حق: 

قول الله كا: « لَّا د تدركة الابصدر وَهْوَ يُدَرِكٌ ا هُوٌ أَللَطِيكُ لل 
9 الأنعام:؟١٠1:‏ وقوله 35: مِلِيَدبنَ َحْسَنُوا للْسَي وَزِمِيَادَةٌ © [يونس:+15 وقوله 
: «علَالْد كمون © © [المطففين:١12‏ وقوله 3: «مث توب آي © إذرا 

ظرَة © 4 [القيامة: 115١ ١‏ وقوله كل عن الكفار: «اكَلاتمعَنْبَي يومف لحْجونون 
0 [المطففين:١٠]؛‏ وقوله ككْق: ل مَايَآمُونَ يها وََدَمنَا ميد © 4 [ق:ه ؟أ» ونحو 
ذلك من الأدلة. 

وكذلك الأدلة التي فيها ذكرٌ لقاء الله كيم كلها صالحة للاحتجاج بها علئ رؤية 
الله سبحانه؛ كقوله سبحانه: لكان َه ريو ْم لْعمَل ملسا ةباد ريده 
لدأ © 4 [الكهف:١٠2]‏ 5 فسَّرَهَا طائفة من العلماء من السلف فمن بعدهم أن القاء 
الله برؤيته وهو المعروف لغة. 


7 2 50 يسام 
جأمع للدم مر رِ_المتَّدِيَة 


يك 

وكذلك في قوله طل: فته بو يلقوكُ له وعد لم أ ا كرِيمًا © 4 
[الأحزاب:4 5]» قال تع -وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين-: أجمع أهل 
اللغة على أنَّ اليا هاهنا هي الرؤية؛ وذلك لأنّه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب 
باللغة إلا برؤية» والأدلة على ذلك متنوعة» في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله ككلقه أو فيه 
ذكر اللقاء» أو ما فَسَرٌ بالسنة برؤية الله وكلك. 

وأما من سنة النبي يَكةٍ فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة ة جدًا بلغت مبلغ التواترء 
فمنها قوله يكلِ: «إنَكُم سيَرَونَ ربَكُم يوم القيامة كَمَاتَرَونَ البدر ليلة التمام لا َضَامَونَ 
في رؤيته)1*”". 

والحديث الآخر قال فيه يكل : «هل ترون الشمس في وسط النهارء هل تُضَامَونَ 
فيها؟» قالوا: لاء قال: «هل ترون القمر ليلة الْبَدرء هل تضَامُونَ فيه؟» قالوا: لاء قال: 
«فإِنَكُم ستَرّونَ ربكم كما تَرَونَ الشمس وسط الظهيرة لا تُضَامُونَ فيهاء وكما تَرونَ 
القمر ليلة التمام لا تَضَامُونَ فيم”". 

وفيه أيضًا قوله كلد في تفسير قوله تعالى: لإلَلَدِنَأَحْسَئُوا سي وَزِسَادَة © 
[يونس:77] » من حديث صهيب أنه وك قال في حديث طويل: «الزيادة النظر إلن وجه 
الله الكريم)3”". 

وأيضًا في الباب قوله يكلةِ في وصف الجنة: «جنتان من ذهب وما فيهماء 
وجنتان من فضة وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف 
الحجاب)2*'” . 


مور 


(00) أَخْرَجَه البُحَارِيَ (004)» ومُسْلم (77)» من حديث جرير بن عبد الله 625. 

اودكره أو النسائي في «الكبرئ» (5 »)١١457‏ والطبراني في «الأوسط» (4)0597 وأبو نعيم 
في ريه الأولياء» (77/5١)؛‏ من حديث أبي هريرة كله مرفوعا. 

00 أَخْرَجَه ابن المبارك )4١9(‏ زيادات نعيم بن حماد» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 
11 والبَتوَقِيَ في «البعث والنشور» »)47١1(‏ من طريق ابن المبارك يكأثة 

لحي ا م شيت لالرير لزي يَليْكَهُ مرفوعا. 


فاش البْقيكةٍ الي 


نسأل الله سبحانه المنّ والكرم لرؤيته كت وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامناء وأن نلقاه 
وهو راض عناء سبحانه إنه جواد كريم» هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل 
السنة واضح الدّلالة؛ ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر؛ لأنه بتكاثرها 
وتواردها بلغت مبلغ القطع في هذه المسألة» حيث إِنَّ المسألة ليست بخفية حتئ قال 
الإمام أحمد لمن قال له: إنَّ فلانا ينكر الرؤية؛ قال: كافر كافر؛ يعني: لأنَّ هذه لا تحتمل 
التأويل» وليس فيها شبهة. 

المسألة الثالثة: 

أن قول أهل السنة في الرؤية: إِنَّ الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات 
القيامة. والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام؛ واختلف أهل السنة في 
رؤية الله كنا في الموقف: 

- هل هي للمؤمنين وحدهم. 

- أم للمؤمنين والمنافقين. 

- أم للناس جميعاء علئ ثلاثة أقوال. وكل الأقوال في مذهب أهل السنة؛ 
يعني: قال بها طائفة. 

وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية كذلثة: إنَّ الخلاف في هذه المسألة -يعني: 
هل يرئ الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟ لا ينبغي 
أن تكون من المسائل التي يُشَّدّدُ فيها الخلاف؛ بل الأمر فيها حَفْي! هذا نص عبارته 
والمذاهب فيها كما ذكرت لكم ؛ ثلاثة: 

- فجمهور أهل السنة والحديث: علئ أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. 

- وقال طائفة: للمؤمنين والمنافقين. وممن ذهب إلئ ذلك ابن خزيمة كما نص 
عليه في كتاب «التوحيد». 

- القول الثالث: أنَّ الرؤية للجميع: للمؤمنين والمنافقين والكفار. واستدلوا 
علن ذلك بأنّ الكافر يحبب 7 تمعن يهم بو مذ لحْجْووقَ 2 © [المطففين:5١]»‏ 
قالوا: فكونه ُحجبٌ يومئذ دلَّ على أنه قبل قبل ذلك لم يكن محجوبًا؛ لأنَّ الكلام في 


| جأيٌ لدم ور الددِيَة 
الآخرة» وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب 85. 

وهذه الأقوال جَمَعَت النظر في الرؤية. ويبقئ أن رؤية الرب كك نوعان: 

-١‏ النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورء فهذه للمؤمنين 
في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة» فهي من الطمأنينة لهم 

؟- والنوع الثاني: رؤية حساب وتقرير وتعريف. فهذه هي التي يمكن أن يقال: 
إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح: «أنَّ الله و يأتي الأمة وفيه 
منافقوهاء ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل؛ ثم يأمرهم بالسجود فلا 
يسجدون:ء فيقولون: نحن هنا حتئ يأتي ربناء ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق» 
فيعرفونه فيسجد المؤمنون» ويبقئ من لم يكن مخلصًا في الدنيا يريد أن يسجد فيعود 
ظهره طبقًا واحدًالا"'" فهذا يدل علئ أنْ هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب» 
وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه؛ لأنّ الحديث دل عليه. 

فإذًا الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة علئ أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم 
والتلذذ» وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله ييْقا للتعريف والحساب فهذه 
ىَّ يراه بحسب حاله والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم 
إلا من شد وقلَّ يقولون: إِنَّ الكافر لا يرك الله وق لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من 
باب أولئ؛ لأنَّ الكافر محل العذاب والتكال. 

وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالئ: طعَلَتصْيميوم لجو )4 
[المطففين:10]» بأنَّ هذا استدلال بالمفهوم» بمفهوم يوْي زٍ» «كَلإتمْعَنَومومَيذ 
نَحْجُوْتَ ) 4: وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في الآخرة 
عن الرؤية. 

وكلمة ليوم4» ليس لها مفهوم كما قال تك وَكمِلْعَرسرَيَكَفتّهُميوب كدي 


ل ره 
همش 


© #[الحاقة:107] 34 وكما في قوله: د | لسعلل * معنا لمع © #[التكاثر:6] 2 وفي 


افيه أَخْرَجَه البُخَارِيٌ (4419)؛ ومُسْلِم (18)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري يله 


/ا: 


5 رام 

- وح امن بوه 5 

فش الْقيدَة لباو 
7 


آيات كثيرة عُلَقّت أشياء تحصل يوم القيامة با(يُومئذُ»» وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها 
يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. 

المقصود من رد الاستدلال: أن كلمة «يُومئذ» ليس لها مفهومء لا نفهم منه 
أنهم حُجبُوا يومئذ فمعنئ ذلك: أنهم قبل ذلك؛ يعني: قبل الحجب يومئذ لم يكونوا 
محجوبين» بل كانوا محجوبين؛ ثم صاروا محجوبين لكن توعَدَّهُم وبيّن حالهم 
بغوله: نيرق 2 مالم 40 [المطففين: 1٠١ 1٠‏ 
فحجبوا ثم صاروا صالين للجحيم. 

المسألة الرابعة: 

مذاهب الناس في الرؤية متعددة» -يعني: من خالف قول أهل السنة- أشهرها 
مذهبان: 

المذهب الأول: مذهب من منع الرؤية وتأوّلَ كل النصوص الواردة في ذلك: 
وهم المعتزلة» وقبلهم الجهمية؛ والخوارج بعامة» والإمامية من الروافض» بل 
الروافض بعامة؛ لأنَّ الزيدية ينكرون الرؤية» كقول المعتزلة» وهذا القول له حججه 
واستد لالاته ستأتي 

المذهب الثاني: مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إلى جهة؛ 
وإنما تكون إدراكاء وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 

فردُوا قول المعتزلة في أنَّ الرؤية ممتنعة بإثباتها؛ ووافقوهم في أنَّ ليس على 
العرش ربء وأنَّ الله سبحانه ليس في جهة -جهة العلو- فقالوا: الرؤية لا إلى جهة» 
وكيف تكون رؤيةً ذا وليست إلى جهة؟ 

أما قول المعتزلة والخوارج؛ ويُشهرٌ هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض 
والزيدية والإباضية من الخوارج ويستدلون له. 

فمن أدلتهم: 

-١‏ قوله ويك حينما سأل موسئ 596 الرؤية: مال رب أَرِف أَنظر إِليلكَ فَالَ آن 


الهلا 


جأيمٌ الأ ؤ_الَْْديةٍ 
رن ون أنظرٌ ٍلك ألْجَبَلٍ © [الأعراف:+1١]»‏ إل آخره» قالوا: وجه الاستدلال أَنَّه َمَى 
رؤية الله كلقا وموسئ الكليم أحق الناس بالرؤية» والنفي بلن يفيد التأبيد. 

والجواب عن هذه الحجة التي أدلئ بها أوائل المعتزلة من شابههم إلئ يومنا 
هذا: أنَّ النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد» وإنما يفيد النفي المجرد. 

وأما من قال: إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في «الكشاف» وفي كتابه 
«المفصل» في النحو فإنه باطل» وردّه ابن مالك في الكافية الشافية بقوله: 

ومن رأ النفي بلن مؤبدًا 
فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وود أبف] ابن هشام في «أوضح المسالك» قال: ولا تفيد تأبيد النفي خلاقا 
لمن قالهء ويدل علئ ذلك أنَّ الله 3 قال: «إوَآن يَتَمَئَوهُ أبدأ © [البقرة:5؟]؛ يعني: 
الموتء» فقال: «وَلن 2 بدا فت بالتأبيد بكلمة «أَبَدّا» وباستعمال «لن» نفول 


بذ 
ل 


التمني» وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة» قال ككن: «إوتادو يمك لف ضٍعَلَِنَارَيِك قَالَ 
ِتَْتكُوت 469 [الزخرف:107؛ يعني: ليمتنا ربك قال: «إإتَك مكبو 4 ؛ فدل 
على أن نفيه ب«لن» وبكلمة يداه لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معًا. 

فإذًا أفاد: 

أولا: 3 قوله: 2وََنْيتَمَئَوَه بدأ » أنه لها استعمل هبدأ » دل على أنَّ «لن» لا تفيد 
التأبيد. 

ثانيًا: أن كلمة «لن» 3 تفد التأبيد؛ لأنهم تمنوا الموت في الآخرة» فدلت علئ 
أنها تفيد النفي في الدنيا. 

-١‏ ومن أدلتهم أنهم قالوا: إِنَّ النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار» وهو 
أصله» وليس أصل النظر الرؤية» فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. 

فقوله كك: « فَهَلْيْظرُويَإِلّا4 [فاطر:+14؛ يعني: فهل ينتظرون» وقوله: به 
يَوْمِف ناض 9 إل ريَبَانَاظِرَةٌ 67 © [القيامة: ؟ى 5]؛ يعني : منتظرة الفرج. 


اتر انهم م | سر ان 
ف شرج العقيدة بأو 
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ا 
و ا 5 1 
وجوه يوم بدر ناظرات إلئ الرحمن يأتي بالفلاح 


ناظرات إلئن الرحمن:ء قالوا: معناها: منتظرات. 

وهذا القول في الاستدلال بمعنئ: النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي 
ليس علن ما قالوا؛ وذلك أن اللغة.فيها أفعال تختلف بالتعيير كثيرة جذّاء فيكون 
للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعبير» ومنها فعل: انْتَظرَ ونَظرَ ومصدر ذلك 
واسم الفاعل ناظرًا. 

وتبيين ذلك أن يُقالَ؛ كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة: إِنَّ كلمة النظر 
وما اشْتٌقَّ منها: 

- تارَةٌ تتعدئ بنفسها فيكون المعنئ الانتظار؛ يعني: تصل إلئ المفعول بنفسها 
فيكون معناه الانتظار. 

- وتارَّة تتعدئ ب«في» فيكون المعنئ التفكر والاعتبار. 

- وتارَة تتعدئ ب«إلئن» فيكون المعنئ الرؤية» وقد يكون مع الرؤية الانتظار 
بحسب السياق» لكن لا يمكن أن تتعدئ ب«إلئن» ويكون انتظارًا بلا رؤية» لا يمكن؛ 
ولم يأت في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدئ 
ب«إلئ» ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية» بل النظر إذا تعد ب«إلن» صار 
معناه الرؤية» وقد يكون علئ قلّة مع الرؤية الانتظارء وهذا له نظائر في اللغة يطول 
الكلام ببيانها. 

فإِذًا قوله وق موس نض © إِلَرَيَهانائِرَةٌ © © [القيامة: 18]ء كونه عذل 
اسم الفاعل «ناظرة» الذي يعمل عمل فعله عداه ب«إلى» دل علئ أن المراد الرؤية» 
وكونه أضاف النظر إلئ الوجوه التي هي مكان الرؤية دل علئ أنَّ الرؤية تكون بآلة 
في هذا الوجه وهي العينان. 


رم وو هام 
جاع الا ؤير_الْمَمَّدِيَةٍ 


* - من ا أنضا قوله كقا: «لَانُدَريكة كه الابصدر وَهْو يد رأ ل نر »© 
[الأنعام:١٠]»‏ قالوا: 0 الإدراك ونفيُ الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. 

والجواب: أنَّ هذا غلط كبير؛ لأنَّ نَفيَ الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فَإنّه 
قد ترىئل الشيء ولا تدركه؛ يعني: لا تحيط به» فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في 
أنه يرئ السماءء ولو قلت لأي أحد يرئ السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط 
ا ار ل وإنما يرئ منها ما يمكنه 
أن يرئ» وكما قال ويْكا: طقلَمَاكَا لْجَمَعَانِ وَالَ أصْحَنبُ موسج إِتَالْدَرْنَ (© 4105 
[الشعراء: :3١‏ ؟1]» ووجه الدلالة أَنَهُ نفئ الإدراك» ومع تفي الإدراك أثبت الله وق 
الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر؛ فقال: تلات الجندان » هذا الجمع رأئ 
الجمع وذاك الجمع رأئ الجمع ومع ذلك لقَالَ أصَحَنبُ موب إِنَالمْدَرُنَ (© © فقال 
موسئ ملا لْمرِيرٌ4؛ يعني: لن ندرك؛ يعني: لن حاط بنا. 

تفي الإحاطة لا يستلزم أن تنقَى الرؤية» بل نَفَيُ الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية: 
نقيض ما قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية. 

الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية: أنَّ نفي الإدراك ليس كمالا. 
والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده. فربنا كك قال: 8لا 
تُدَرِكهَالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام:0]؛ وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالن» وكمال علوه؛ 
وكمال استغنائه عن خلقه ...إلئ غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب كك 

فلا يقال: إنه لا يُدرّك ويكون المراد كمالًا إلا وأصل ذلك ثابت» وهو أنه في 
محل من يرَئ أو في محل الرؤية. 

مثال ذلك أنك لو قلتّ: إنني لم أرَ العقل» ولم أرَ الفهم؛ ولم أرَ القلب» ولم 
أرَ السمعء ولم أرَ الإبصارء وهكذا الصفات ولم أرَ الرحمة» ولم أرَ الرأفة ...إلى 
آخرهاء فإن نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أنَّ هذه الأشياء تُرى» ولكنك عجزت؛ 


7 ا كس ش22 1 
يدي 10 و مسح 


لأنك متئ ما قلت في شيء: إنك تراه أو تدركه رؤية فإنما يكون كمالا إذا كان في 
محل ما يمكن أن يرّئ. 

أما الأشياء التي لا ترَئ أصلا فإنه ليس من الكمال أن تَنفي الرؤية عنها؛ فكونك 
تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة» وإنما هكذا وُجِدّتء كونك 
تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل علئ كمال فيا ناذا 0 الإدراك عن 
الرب كي أنَّ نمي الإدراك لأجل أنه عظيم كك فإنه يُرَىء ولكنه لا يُدرك. 

والإدراك ينقسم إلئن قسمين: 

- إدراك برُؤيّة 

- وإدراك بعلم 

والإدراك بعلم: تَمَاهُ الله كك في قوله سبحانه: «وَلَا نحطو َيه عِلْمَا (© »© 
[طه:١١١]‏ 

وإدراك الرؤية: نفاه الله كك في هذه الآية. 

وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم» 1 عليها قوله بعد النفي: 

وَمْرَيْدَرِكُ الْدبْصرٌوَهْوَأللِيفُ للد ©) ) [الأنعام:؟١١].‏ 

فكونه سبحانه يدرك الْأَبَصرٌ4؛ يعني: يراهاء وحص الإدراك بإدراك الأبصار؛ 
لأنّ الأبصار هي محل تفي الإدراك السابق فقال: «الَاُدَيِحُهَالابْصروَهْوَيْدَ رك 
لأَبَصَرَ 4 » فلما قال: «لانترك انتب » دنا على أَنَّ المنفي هو إدراك الرؤية 
لا إدراك العلم. 

والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة؛ لا تُشغلكم بها معروفة» وهذه المسألة 
من أطول المسائل التيء فيها الكلام» لكن داتمًا المؤمن أحق بالحجة من غيره؛ وفهم 
الحجة يكون بالأناة» تتأنئ في فهم احتجاج أهل السنة» فإننا -ولله الحمد- بتجرد لا 
نعلم مسألة قال ها آمل السنة ول واستندوا فيها إل الأدلة» ويكون فيها شبهة لا 


412 5 هم 


في الأصول - أصول صفات الرب كيك - ولا في الغيبيات بعامة؛ لأنَّ قولهم مُبََأْ من 
الهوئ» لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوبهمء وإنما يثبتو 
ما ثبت في الكتاب والسنة» وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحيء كما سيأتي في 
الدرس القادم بإذن الله تعالئ. 

من العجيب أنَّ الحجج عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا ويَرُدُونَ حب أهل السنة 
على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا: بأنها ناظرة؛ يعني: منتظرة ...إلى آخر ما 
ذكرت لكم. 

لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ 
التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتل الإبانة عن وجه ربها؛ يعد يعني: أنهم يقلقون ولا 
يحسنون إبانةً ولا مَْقَهُ لهم قولًاء وقد سمعت كلام بعضهم؛ سمعته بدي وقرأت كلام 
بعضهم أيضًا بعينيّ فما أحسنوا جوابًا ولا خَلْصُوا إلى قول يردُونٌ به الأدلة من السنة؛ لهذا 
قال طائقة م3 المتتففين من أهل التكة: إن تاويل نضوضن البعاد والتنف والقير والضواظ 
والجنة والنار ونحو ذلك -ما يحصل يعني: في عرصات يوم القيامة وما ييحصل في 
السماء- أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية؛ لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكَدَت 
بأنواع من التأكيدات؛ وبيت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أنَّ المراد بها ظاهرها 
عل تكبا حتين عند قول من يجيز زالقول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك: فإِنَّ 
٠‏ هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري علئ غيرها بقطع. 

فإذا التسحة فيها قوية وقاطنة وتنا هو اليرف» "قيال الوه البثلامة والعافية: 
ولكن يجب علئ المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتئ يدلي بحجته في 
تلك المسائل. 

أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا: يُرّئ إدراكًا لا إلى جهة؛ فإنه 


عجيبا. 
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فإِنَّ قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلئ العقل من قول الأشاعرة؛ يعني 


إزديك 


ص انس ل س|لصرسة مد 
شح الَقِيِدَةالصباو 


إلى عقل وفهم السامع» خلامًا لقول الشارح إِنَّ قول الأشاعرة أقرب إلئ العقل من 
قول من نفئ. 

بل الحقيقة العكس: 

من نَمَى الرؤية؛ لأنه لا يغبت العلو قال: ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا 
يمكن أن تكون إلا إلئ جهة. 

الإنسان كيف يرئ؟ 

لا بد إل جهة يراه أما يرئل شيئًا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
شماله وليس بأعلئ منه ولا أسفل منه فكيف يراه؟ وأين يراه؟ 

لا شك أنّ هذا العقل يرده؛ ولهذا نقول: قول الأشاعرة: إنه يُرَئ لا إلئ جهة؛ 
يعني: لا يُرَى في جهة العلو ويرّئ إدراكاء فإنَّ هذا ولو كان إثبانًا للرؤية فهو غير 
مقبول عدا ول مقرول سيم 

والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من 
ال امد ب اص وب 
الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب كلق وأنه سبحانه مستو علئ عرشه 
كما يليق بجلاله وعظمته؛ وأنَّ عرش الرحمن فوق الجنة؛ يعني: سقف الجنة» وهكذا 
في أدلة كثيرة. 

فمن نفئ علو الرحمن يك وقال: هو سبحانه- في كل مكانء فكيف يُقبَلُ إثباته 
للرؤية؟ 

اكتف أذ فول لاسامو كمي لين ابم سي ع خوة اميف زلا م جيه 
عقلية إلا شيء واحد وهو أن نهم أبطلوا نفي علو الله يق وأنه سبحانه في كل مكان 
وكشرا عليه أن الرؤية :لما جاءت بها الأدلة قالزا: ير لا إلن جهة» وهذا باطل. 

المسألة الخامسة: 


أنّ رؤية المؤمنين في الجنة لربهم كك عامة للإنس والجن؛ للرجال وللنساءء 


وللملائكة أيضًا «#والْمليكة يدَحَلْوَ لبهم مكل باب ©© مَل عدج يما صر ممم 
مي الدان رِ 9 4 [الرعد:؛ 217701 فالملائكة في الجنة؛ يعني: طائفة منهعٍ في الجنة» 

وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساءء ولم يدل دليل على 
اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا علئ اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن» 
وهذه فيها أقوال: 

القول الأول: من قال: إِنْ الرؤية للإنس دون الجن؛ وهذا خلاف الصواب كما 
ذكرنا؛ لأنَّ الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه. 

القول الثاني: أنَّ الرؤية للرجال دون النساءء واستدلوا على ذلك بقوله 5: 

حو مَفْصُورتٌ فى لَليَادِ 402 [الرحمن:؟7]» وأنّ القصر في الخيام يدل على عدم 

خروجهن من ذلك. 

والصواب: أنَّ الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم 85 
إذ كانوا من أهل الجنة. 

وأمّا الاستدلال بالآية فعجيب؛ لأنّ: 

أولا: الآية في الحور؛ والحور خلق ينشئهن الله يك إنشاءً في الجنة وليسوا من 
المكلفين في الدنيا. 

انيّا: أن الله تلك قال: طمُوَأَْوجُعْرَفِ ِكَل عَلَالرابك مُكَكنونَ © © إيس:<ه]» 
وقال كي في الآية الأخرئ: لاع لَالْأَرَآيكِ يَظْرُونَ ©) © [المطففين:17]» فمن نعيم أهل 
الجنة أنهم ي: يتمتعون هم وأزواجهم علئ الأرائك فيتكئون وينظرونء وإخراج النساء 
من الاتكاء ضده الآية وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية؛ لهذا نقول: غلط 
تن قال: إن «الزوية لترجال خوة السياء» فالسناء وزو ربين 2ه كما يراه الرجال؛ 
لأنهن مكلفات متعبدات» والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء 
جميعًاء نسأل الله الكريم من فضله. 

المسألة السادسة: 

رؤية النبي كَلةِ لربه» وهل حين المعراج رأئ ربه أم لا؟ 
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اختلف فيها أهل العلم علئ أقوال: 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي يكل لربه كّْن؛ يعني: بعينيه. 

القول الثاني: من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 

والقول الثالث: التوقف. 

والتوقف لا ينبغي أن يكون قولاء لكن هكذا قيل. 

أما القول الأول: وهو أنَّ النبي يكل لم ير ربهء فهذا هو القول الذي عليه 
الجماهير» ولمّا قال مسروق لعائشة #: إِنَّ قومًا يقولون: إِنَّ النبي يل رأئ ربه 
فقالت عائشة: لقد قف شعري!! يعني: وقف شعري مما قلتّ. وهذا مما يدل علئ: 

- تعظيم الصحابة لربهم كل ش 

- وأنهم قَدَرُوه سبحانه حق قدره. 

- وأنَّ منزلة النبي يكل في قلوبهم مهما علت وعظمّت؛ فإنهم يعلمون عظمة الرب 
قا وعظيم صفاته سبحانه وتعالى. 

قالت: لقد قف شَّعرِي مما قلتء من زعم أَنْ مُحمدًا ل رأ رَبَهُ قد أَعظَمَ على 
الله الفريّة. 

وفي حديث أبي ذر عند مسلم أنَّ انبي يل سثل فقيل له: هَل رَأَيتَ رَبَكَ؟ قال: 
وات توراه وفي الرواية الأخرئئل قال: 0 أنَئئ رمي ؟ 1م ش 

قوله: «رَأَيثُ نُورًا»؛ يعني: الحجاب»؛ إن الله كل نور وحجابه نور. 

رايت نُورً!»؛ يعني : رأ الحجاب؛ ولم ير الرب كيْ؛ ولهذا في الرواية الثانية 
قال: «نورٌ أنَئئ أَرَاهُ»؛ يعني: ّ نور حاجب فكيف أراه؟! 

وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ النبي يكل لم يرَ ربه» بل لا يرئ أحد ربه بعينيه في الدنيا. 

ما القول الثاني: إِنَّ محمدًا يل رأئ ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسوب إلئ ابن 


)91١(‏ سبق تخريجه. 


جأيع لش يرالبتديكة 


عباس وقاله طوائف قليلة من الناسء فهذا بناء علئ آية سورة «النجم»» والاستدلال 
ا 
أما القول الثالث: التوقف فلا يصلح؛ لأنّ الحديث دال علئ نفي الرؤية مع كلام 


فش البْقيدة َالقَيَأ 


٠7‏ م6 
الح 


الدرس التاسع: 


التسليم والاستسلام 


5*- وَلَا تَبْبْت قَدمُ الإنلام ّ عَلَى ظَهْرِ اليم وَالاسْتِسْام”"". قَمَنْ رَامَ علم 
مَا حظرَ عَنْهُ علمُه وَلَمْ ب َف للم َم حب مامه عن حالص القَوْيدء وَصَافِي 
الْمَغْرة فة» وَصَحيح الْإيمَانِ؛ َيتَذَبْدَبُ بَيْنَ نَّ الْكفْر و َالْإيمَانِ؛ وَالنَصْدِيقٍ و وَالتَكَذِيبِء 
2 رارِ كار مُوَسُوسًا تائهاء شَاكَاء لا مُؤْمنًا مُصَدْقَاء وَلَا جَاحدًا مكذبًا. 

ره “الشرح 5 .دلب 

َالَالعلامةانا. يالمز: 

ا قوله: «ولا بت قم الإسلام َ عَلّن ظَهرٍ اليم والاسْتشلام...»: 

©هذا من باب الاستعارة؛ إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء؛ أي 
لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليها» ولا يعترض عليها ولا 
يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. 

روئ البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري يَََنْهُ أنه قال: من الله الرسالة» 
وعلئ الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم» وهذا كلام جامع نافع. 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل؛ وهو: أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهدء بل هو دون ذلك بكثير؛ فإن العامي يمكنه أن يصير عالمّاء 
ولا يمكن للعالم أن يصير نيا رسولاء فإذا عرف العامي المقلد عالمّاء فدل عليه 
عاميًا آخر» ثم اختلف المفتي والدال؛ فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» 
دون الدال» فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك 


(811) قال العلامة الألمانى: 
هذه الفقرة مقدمة عل الفقرة السابقة في | لمخطو طات الثلاثة)» وكذا في ا 1 دنا الطباخ ولف 
ولعلها أولئ. 


جأيعٌ لدم ؤير_الْبتدِيَةٍ 
بأنك مُفْتء فإذا قدمت قوله علئ قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت» 
فلزم القدح في فرعه! فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت» ودللت عليه؛ 
شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا العلم المعين» لا تستلزم 
موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك- لا 
يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتء هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. 

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى» لا يجوز عليه الخطأء 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره؛ وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل 
لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء والحكمة التي جئتنا بها- قد تضمن كل 
منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا 
جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك؛ لكان ذلك قدحًا في ما علمنا به صدقك؛ 
فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك؛ وكلامُك نعرض عنه؛ لا 
نتلقئ منه هدئ ولا علمًا!! لم يكن مثل هذا الرجل مؤمئًا بما جاء به الرسول؛ ولم يَرْض 
منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به 
الرسولء إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في 
النفوس»؛ فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به!! وقد 
قال تعالئ: وَمَائلَألسمول لاك اميت © [الدرر.: ]. 


لع م برو 0س معرم رمتو رو 


وقال: «فهل على الرسل إلا البللغ المبين © [الدحل:هم]. 
5 0 1 9 2-2 1 2 
وقال: 88 ومآأْرْسلْمَا من رَسُولٍ إِلَا بِسَانِ فوم لست نم فيضلل الله من 


و م سم - 10700 
يَمَآءُ وَسَهَارى من ينشساء © [إبراميم:14 
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هد جاء كم يرب الله ور وَحكتَابٌ مبِيركٌ #االمائدة:5١1].‏ 

و © وَالكِت بٍالْمِينِ #[الدخان:. ؟]. 

يك 0 نت الكني الْمُِينِ #[يوسف:؟]. 

جمامسدكاقرى ولتسين ‏ تَصَدِيقَ اذى بين يَدَيْهِوََنْصِيلَ كل سَىْءِ 
وَُدى ويَحَ ةو يز مِنُوْنَ #[يوسف 1لل]. 

وَيَرََنا ءآٍ علك الكتبٌ ينيدم نينا َكل عََنْءٍ وَعُدَّى وَسَسْمَه ووشركا إلْمسلييت # 

[النحل:85]. 

ونظائر ذلك كثيرة ف في القرآن. 

فأمرٌ الإيمان بالله 5 الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل علئ الحق أم 
لا؟ والثاني باطل» وإن كان قد تكلم علئ الحق بألفاظ مجملة محتملة» فما بلغ البلاغ 
المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ» وأشهدٌ الله عليهم في الموقف الأعظم؛ فمن 
يدعي أند في اسوك الدين لم ييلع البح العين نقد افترى عليه علد 

لاقوله: «قَمَنْ رَامَ علمَ ما حُظر عَنهُ علمُة ولم يَقْْ بالّسليمِ فَهْمُهُ؛ حب مَرامُه 
عَنْ نّْ حالص التَوحيد؛ وصافي المعرفة؛ وصحيح الويمان»: 

©هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين -بل وفي 
غيرها- بغير علم. 

دقال تعالن: «وَلائقَكُ مَالدَ كك يوه علق لصم وَالبِصَرَوَالْمُواد عل أوْليِكَكانَ 
عَنْه مَك مسولا 4 [الإسراء 1س 

وقال تعالى: « وَمِنَ انين مَن مجددِلُ في أله مير ولو وََيَّيعُ كل سشَبْطنٍ مربدر 
© كيب عه أنه من 5037 نه مُضِله هيه إِك عَدَانٍ أَلمَعِيرٍ © [الحج:": 14 

وقال تعالى: ومن انيس مَن مدل ف أله بسر عل ولا هدى ولاكدب مير 


تر 


00 سسسإإسسببيبييس جَِأَالدَسُوير_الْنَدِيَةٍ 


0 7 هر ل 000 


© كان ع عطفه عِطِفِه- لِيضِلٌ عن سيل 8 لهو في الدذنيا < حرئ ونديفه: يوم الْقِيْمَةَ عَدَابَ 
أَرِبقٍ 0 [الحج:ى 9]. 

وقال تعالئ: #وَمَنٌ صل 0 يم هوبلهُيسَير هُدَى قرت أَلَو رك أله لا يبَرى 
ألْعَوَم ألطَدِمِينَ 0 

وقال تعالئ: إإن يَتََعُونَ 0092 لظن ومَا تَهَوَى الْأنضْس وَلِتَدَجَهَهُم ين بيهم امد 4 
[النجم:؟١].‏ 

إلن غير ذلك من الآيات الدالة علئ هذا المعنئ. 

وعن أبي أمامة الباهلي لَه قال: قال رسول الله عله «ما ضل قوم بعد هد 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»”'" ثم تلا: مإمَاصَرَيُوه َك لاجدلا #[الزخرف:108». روأه 
الترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن عائشة 9#): قالت: قال 22 الله يكل «إن أبغض الرجال إلئ الله الألدٌ 
5م 

م في «الصحيحين». 

ولا شك أن من لم يُسلّم للرسول نقص توحيده؛ فإنه يقول برأيه وهواه؛ أويقلد ذا 
رأي وهوئ بغير هدئ من الله» فينقص من توحيده بقدر حروجه عما جاء به الرسول؛» 
فإنه قد اتخذه في ذلك إِلهَا غير الله. 

قال تعالئ: رمت مَنِأخحدَإِلههه ونه #[الجائية::؟]. 

أي: عَيَدَ ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق» كما قال 
عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: 


و 3 و 
رأيتٌ الذنوب ميت القلوب وقد يورث الذل إدماتها 
و 1 و 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 


مدي أأخر به التؤمذي 40 وابنٌ مَاجه (/1)» 2 (7/0ه0 نهد وغيرهم من حديث أبي أمامة 
60 


وَرعَنَهُ وحسنه العلامة اللبَانيَ في «(اصحيح الجامع»» برقم 595 6), 
(سلقية عه جه البُخَارِيّ (4507 1)» ومُسْلم (5778)» وغيرهما من حديث يعائشة فَفْهها. 


وهل أفسد الدينّ إلا الملوك . وأحبارز سُوء ورهيانها 
فالملوك الجائر ة يعترضون علل الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضونها بهاء 


وأحبار السوء» وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسولهء وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما 
اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقهء ونحو ذلك. 

والرهبان: وهم جهال المتصوفة» المعترضون علئ حقائق الإيمان والشرع؛ 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين 
لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه علئ لسان نبيه كَكِِ » والتعوض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال الآخرون: 
إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق 
والكشفء وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف! 

ومن كلام أبي حامد الغزالي يَْآَنْهُ في كتابه الذي سماه: «إحياء علوم الدين» وهو 
من أجل كتبه» أو أجلها: «فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم؛ أو 
هو مباح» أو مندوب اليه؟ فاعلم أن للناس في هذا غلرًا وإسرافًا في أطراف: 

فمن قائل: إنه بدعة وحرام؛ وإن العبد أن يلقئ الله بكل ذنب سوئ الشرك خيرٌ 
له من أن يلقاه بالكلام. 

ومن قائل: إنه فرضٌء إما علئ الكفاية» وإما علن الأعيان؛ وإنه أفضل الأعمال 
وأعلئ القربات؛ فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. 

قال: «وإلئ التحريم ذهب الشافعي ومالك وآَحْمَدٌ بن حنبل وسفيان وجميع أئمة 
الحديث من السلف» وساق الفاظا ع نهولا 


قال: «وقد اتفق أهل الحديث من السلف علئ هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من 
التشديدات فيه». قالوا: ما سكت عنه الصحابة -مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح 
بترتيب الألفاظ من غيرهم- إلا لما يتولد منه من الشر. 

ولذلك قال النبي يَكِِ: «هلك المتنطعون)9'"؛ أي: المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضًا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله يك 
ويعلم طريقه ويثني علئ أربابه. 

ثم ذكر بقية استدلالهم؛ ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. 

إلئن أن قال: «فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل» فقال: فيه منفعة» 
وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجبء كما 
يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته ني ' ت الاستضرار ومحله حرام». 

قال: «فأما مضرته» فإثارة الشبهات وتحريفك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء»ء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه؛ ويختلف 
فيه الأشخاص. 

فهذا ضرره في اعتقاد الحق» وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة» وتثبيتها في 
صدورهمء بحيث تنبعث دواعيهم؛ ويشتد حرصهم علئ الإصرار عليه؛ ولكن هذا 
الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل». 

قال: «وأما منفعتهء فقد يُظَن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه 
وهيهات» فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل التخبيط والتضليل فيه 
أكثر من الكشف والتعريف». 

قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما 
جهلوا؛ فاسمع هذا ممن حَبْرَ الكلام؛ ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى 


رةه أخرّجَه مُسْلم (0737)» وأبو داود (4504)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود يلك ' 


3 م أ و5 م د 300 
فش العقيدةا با | 51١‏ | 
7 3 عست ش 


متهن درجة المتكلمين؛ وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرئ تناسب علم الكلام؛ 
وتحقق أن الطريق إلى حقائق ثق المعرفة من هذا الوجه مسدود؛ ولعمري لا ينفك الكلام 
عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور؛ ولكن علئ الندور». انتهئ ما نقلته عن 
الغزالي كنائه. 

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحًا 
جديدًا على معان صحيحة؛ كالاصطلاح علئ ألفاظ لعلوم صحيحة:؛ ولا كرهوا 
أيضًا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل؛ بل كرهوه لاشتماله علئ أمور 
كاذبة مخالفة للحق. 

ومن ذلك: مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة: فقد وَعَروا 
رق أن تحصملها! وال اكلام في إناتهايع ال شتهاء ذو شم تمل قت 
عل ر رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقئ؛ ولا سمين فينتقّل. 

وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريراء وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا 
التكلف والتطويل والتعقيد. 

كما قيل: ش 

لولا التنافسٌ في الدنيا لما وضِعثْ كتبالتناظرلا«المغني» ولاالعَمَدُ«العمد» 
يحللون بزعم منهم عُقَدًا وبالذي وضعوه زادت العْقَد 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه. الشّبه والشكوك؛ والفاضل الذكي 
يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدئ والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
. رسوله؛ ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. 

بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقله 
ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعيء ويعرف دلالته علئ هذا 
وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة؛ فيقال لأصحابها: 


اك 


2200 


200 21 
جا لدم و_الَدِيَةٍ 


هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قُبلَ وإن أرادوا 
هاما يتخالقه رد: 

وهذا مثل لفظ المركّب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعَرّض؛ 
ولحو ذلك 

فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنئ الذي يريده أهل هذا 
الاصطلاح؛ بل ولا في اللغة؛ بل هم يختصون بالتعبير بها عن معانٍ لم يعبر يرهم 
عنها بهاء فتفسر تلك المعاني ازاك أن ويُنظر ما دل عليه القرآن من الأدلة 
العقلية والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. 

مثال ذلك» في التركيب» فقد صار له معان: 

أحدها: التركيب من متباينين فأكثر» ويسمئ: تركيب مزج؛ كتركيب الحيوان من 
الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلكء وهذا المعنق منفي عن الله سبحانه وتعالئ؛ 
ولا يلزم من وصف الله تعالئ بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا 
الى لمكو ْ 

الثاني: تركيب الجوارء كمصراعي الباب ونحو ذلك» ولا يلزم أيضًا من ثبوت 
صفاته تعاليل إثبات هذا التركيب. 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتمائلة» وتسمئ: الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الهيولئ والصورة؛ كالخاتم مثلاء هيولاه: الفضة» وصورته 
معروفة. 

وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبًا من الجواهر المفردة. ولهم كلام في 
ذلك يطولء ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن التركيب من جزءين؛ أو من أربعة' أو 
من ستة» أو من ثمانية» أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازمًا لثبوت صفاته تعالى 
وعلوه علئ خلقه. 

والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء» وإنما قولهم مجرد دعوئء وهذا 
مبسوط في موضعه. ش 


الخامس: التركيب من الذات والصفات» هذا سموه تركيبًا لينفوا به صفات الرب 


016 


فش لقي الطب اود 


تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يُعرف في اللغة» ولا في استعمال الشارع» فلسنا 
نوافقهم علئ هذه التسمية ولا كرامة. 

ولئن سموا إثبات الصفات تركيبًاء فتقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ: سَنُّوه 

ما شثتم» فلا يترتب علئ التسمية بدون المعنئ حكم! فلو اصطلح علئ تسمية اللبن 
خمراء لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما عَيْرانَ وأما في 
الخارج» هل يمكن ذات مجردة عن وجودهاء ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. 

فترئا أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده؛ أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك 

وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك. 

وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل. 

وسبب الضلال: الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله؛ والاشتغال بكلام 
اليونان والآراء المختلفة. 

وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام ؛ لأنهم لم يفيدوا علمًا لم يكن معرواء وإنما أتوا 
زدادة كلام قد لا يفيد وهر ما يضربونه من القياس لإيضاح ما عُلم بالحس؛ ٠‏ وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به به في موضع آخرء ومع من ينكر الحس. 

وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته -مع وجود النصء أو عارض النص 
بالمعقول- فقد ضاهئ إبليس» حيث لم يُسلم لأمر ربه» بل قال: ##أتَأحَيرمنْه لفق 
من نار لقتنن © [الاسر:. م | 

وقال تعالئ: «إمّن يع ألرسُولَ قد ما طاع اهومن َو مكليو حَفِيظًا » 
[النساء:60], 

وقال تعالئ: لهل إن مسر مون هون بير + بكم أله وير لك وب عمو 
يمر #[آل عمران:١8],‏ 

دقل تالى: مويك مورك عق يكو امبر يندز كم 1 
يتجدواق أتشيهح - حرجا ممًَا فص فصت وَيْسَلْموَأْضَيلِيمًا #النساء:ه:]. 


حت 

أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتين يحكموا نبيه» ويرضوا بحكمه ويسلموا 

لاقوله: «فيدَبدَبُ بين نَ الكفْر والإيمان» وَالتَصْدِيقٍ والتكذيب» والإقرَار والإنكار» 

مُوَسُوسًا تائهاء شَاكَاء زائعًاء لا مُؤْمنًا مُصَدَقَاء ولا جَاحدًا مُكذيا»: 

©يتذبذب: يضطرب ويتردد. 

وهذه الحالة التي وصفها الشيخرحمه الله تعالئ حال كل مَن عدل عن الكتاب 
والسنة إلئ علم الكلام المذموم؛» أو أراد أن يجمع بيئه وبين الكتاب والسنة» وعند 
التعارض يتأول النص ويرده إلئ الرأي والآراء المختلفة» فيئول أمره إلئ الحيرة 
والضلال والشكء كما قال ابن رشد الحفيدء وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة 
ومقالاتهم» في كتابه «تهافت التهافت»: «ومن الذي قال في الإلهيات شيئًا يعتد به؟». 

وكذلك الآمدي» أفضل أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار حا 

وكذلك الغزالي ينآث انتهئن آخر أمره إل الوقف والحيرة في المسائل الكلامية؛ 
ثم أعرض عن تلك الطرق» وأقبل عل أحاديث الرسول يلك فمات و«البخاري» 
علن صدره. 

وكذلك أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه في «أقسام 


اللذات»: 
نهايةٌ إقدام العقول عقال كان انيدي العالمين ضَلالُ 
انوا اا بماد مر 5 اطي ذيانيا انف ووينال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوك أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم نَل رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علتٌ شرفاتها رجال» فزالوا والجبال جبال 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ » فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 


أ 0 


غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: 211110 شٍآسْتَوئ © 


لاذه 


شي اليه 20 تيد القب أو 


أطه:ه]؛ 5إإلِه يصَعَدٌ ةا )بير 06١‏ 

وأقرأ في النفي: فيس ديه شل شك © الشورئ:111 ِوَلاحطو سبلم 4 
[طه:١ .]١١‏ 

ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتي عَرّف مثل معرفتي». 

وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: إنه لم ييجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم؛ حيث قال: 


لعمري لقد طفتٌ المعاهدكلها وسَيّرتُ طرْفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضمًا كف حائر علئن دكن أو قارعًا سي نادم 


وكذلك قال أبو المعالي الجويني كلثه: يا ايدان لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أ اكلم بغ ب ما لاسي 

وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضمّء كلت أهل الإسلام وعلومهمء 
ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني؛ وها أنا ذا أموت علئ عقيدة أمي! أو قال: علئ عقيدة عجائز نيسابورا 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي -وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي- لبعض الفضلاء. وقد دخل عليه يومّاء فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون؛» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟! -أو كما قال- فقال: 
نعم فقال: اشكر الله علئ هذه النعمة ل 
أعتقد والله ما أدري ما أعتقد» وبكئ حتئ أخضل لحيته 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 


فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضىئ عُمُري 
سافرث فيك العقولٌ فما ربحت إلا أذئ السَفَر 


فلحئ الله الألن زعموا أنك المععروف بالنظر 


ٍ 


كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البَشْرٍ 

وقال الخوتجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شينًا سوئ أن الممكن يفتقر إلى 
المرجّح! ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموك :ونا عرقت نينا !! 

وقال آخر: أضطجع علئ فراشي» وأضع الملحفة علئ وجهي؛ ؛ وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء حتئ يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها شيء!! 

ومن يصل إلئ مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» كما قال 
أبو يوسف يََانهُ: : من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء ء أفلس» 
ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الشافعي يئه: حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام علن شيء ما ظننت مسلمًا يقوله ولأنَ يبتلئ 
العبد بكل ما نهئ الله عنه -ما خلا الشرك بالله- خير له من أن يبتلئ بالكلام. اننهن: 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائزء قيقر بما أقروا به 
ويُعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك؛ التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء أو 
لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم -إذا سلموا من العذاب- بمنزلة أتباع أهل 
العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء ما كان طبيبٌ القلوب صلوات الله عليه وسلامه 
يقوله» إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


مستقيم» . خرجه مسلم. 


001 ع رَجَه مُسْلم ٠(‏ ٠ملم.‏ وين مَابجَه (107)؛ وغيرهما من حديث عائشة لكنا. 
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توسل وَل إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما الف فيه 
من الحق بإذنه؛ إذ حياة القلب بالهداية. 

وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب 
حياة القلوب؛ وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان؛ وإسرافيل 
بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلن أجسادها. 

فالتوسل إلئ الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياةة له- تأثير 
عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. 
َال العلامة َالرَّاك: 

لاقوله: : ولا تيت قَدَمُ الإسلام | إلا على طهر اليم والاستشلام»: 

عو لير الي والاستعارة علئن طريقة أهل البيان: فقوله: 3 
تبت قَدَم الإنلام إلا على عَم الُشليم»: : فيصور المؤلف الإسلام كأن له قدمًا يقوم 
عليهاء والتسليم بأنه مَرْكُبِ ثابت إذا اعتمد الإنسان عليه استقر وأمن من السقوط 
والاضطراب. 

فلا يستقر إسلام العبد؛ ولا تحصل له الطمأنيئة إلا إذا ثبتت تلك القدم على ظهر 
التسليم. 

والاستسلام والتسليم معناهما متقارب؛ قال تعالئ: «وَمن نَل ههه إل 
وهو مَحْسِنْ 4 [لقمان:؟] . 

الإسلام: الاستسلام والانقياد» وهذا يقتضي عدم المنازعة؛ لأن مَن ينازع لم 
سل وهذا الكلام يؤكد قوله السابق: إن مَا سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلّم له يق 
وَلرسوله عَكق). 

والتسليم أصل مهم. فإذا أصّلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله وكتابه» والإيمان بالله 
يتضمن أنه تعالئ هو الإله الحق الذي 5 متحي الفبافة موا كوا عار ريه كل تزه 
ومليكه؛ وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال؛ منزه عن النتقص» فلا ظُلّم ولاعَيّث 
عله وخره راود راد با ع و لاح ا 0 


عن الله تعالئ وعن رسوله يل فلا بد أن يقوم علئ التسليم؛ لأن المعارضة والمنازعة ما 
تجيء إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب» ومن ضعف الإيمان بحكمة الرب. 

وكل ما يعارض الحق فهو باطل؛ لكن تارة تكون المعارضة وقحة صريحة؛ 
كما يفعل الكفرة أو الذين قد تزلزل إيمانهم؛ أو كاد أن يزول» فهؤلاء يتكلمون 
بالمعارضات في شرع الله وقدره؛ وأحيانًا لا يتكلم بها لكن تكون في النفس. 

والمسلم يجب عليه أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله؛ أو يسمعها على 
ألسن الشياطين؛ أو ألسن الجاهلين؛ يدفع ذلك بالإيمان بأن الله تعالى حكم عدل؛ 
حكيم عليم. 

وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل؛ بل العقل الصريح لا يناقض النقل 
الصحبح؛ لكن العقل مع النقل له طاقة وله حدود» فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك 
ويحيط بكل شيء؛ بل له حدود يقف عندها؛ لآن الإنسان ناقص» فلا يمكن أن تجيب 
عن كل سؤالء أو يجاب عليه؛ فلا بد من أن تقول: الله أعلم: الله حكيم عليم. 

فإذا سلم الإنسان استراح كثيرًا وأراح؛ وما يرد عليك من المعارضات: 

إما أن تدفعه بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات الواردة. 

وإن لم يتهيا ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: آمنت بالله ورسوله! فإن 
الشيطان يلقي الوساوس في النفوس. 

والرسول ليه ما ترك شيئًا يقرب أمته إلئ الجنة؛ ويبعدهم من النار إلا دلهم 
عليه» ولا ترك أمرًا يحتاجون إليه في دينهم إلا يّنهء وقد قال كَكُ: «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتئ يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 


لض ع 


فليستعذ بالله ولينته» 


[فنسية 


وفى لفظ آخر: «فليقل: آمنت بالله ورسله» 


0010000101000 0 0] 


1© أخْرّجَه البْخَارِيَ (07073)؛ ومُسْلم (0174/114)» من حديث أبي هريرة فته 


فده أخرجه أَحَمَد (//751))» من حديث أم المؤمنين عائشة ضفتهَا مرفوعاء وصححه الألبَانيٌ 


في «اصحيح الجامع» برقم .)١15147(‏ 


لحما 


و 
تش اهتين ار 
فحن المصيدة باو 

3 


فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟! 

فهل ورد عليك فادفعه بسرعة بالعلاج النبوي: 

فقاطع الوسواس» ولا تسترسل معهء واترك التفكير» وقل: أعوذ بالله من الشيطان» 
أمنت بالله ورسلة! فإنك إذا تفكرت فيه زاد. وطمع الشيطان فيك؛ لأنه وجد عندك 
قابلية للوسواس. 

وانظر إلى إيمان الصحابي الذي وجد مثل هذاء فجاء مذعورًا يتذمر»ء ويقول: 
«يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء ما لو أَحتٌ من السماء أحب إلىّ من أن 
أتكلم به!! فقال النبي يَك: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر؛ الحمد لله الذي رد كيده إلن 
الوسوسة)١1©.‏ 

وقال في حديث آخر: «ذاك صريح الويمان)2. 

والمراد كراهة هذا الوسواس» وبغضه والخوف منهء وهذا نابع من الإيمان» فبقدر 
إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار والوساوس. 

وهذا كله يرجع إلئ التسليم؛ فأي شبهة أو فكر أو خاطر أو قول يعارض الحق فهو 
باطل؛ وهذا المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور والشبهات والضلالات. 

فالتسليم لله ولرسوله يكئِةِ مُعتصّم للمسلم أمام كل باطل وكل مجادل؛ فلا يعط 
لعقله الحرية التي تسمئ حرية العقل» وليست حريةً للعقل» بل عبودية للشيطان: 
وخروج عن عبودية الله. 

فليكن هذا الأصل علئ بالك فكل ما يخالف الحق الذي جاء عن الله تعالن 
ورسوله يَكي؛ فهو باطل من الوهلة الأولى» وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده ' 


اشح 

1 خوك وام وأَحْمَدُ (1زه م وابن حبان برقم ١47(‏ /إحسان)» والطبراني في 
«الكبير» »)2٠١874(‏ وغيرهما من حديث ابن عباس وكا وصححه لاني في: «ظلال الجنة»» 
برقم (204). 

19 أ مُسْلم (5؟0)» من حديث أبي هريرة 2. 


1ه 
القدرة علئ تزييف الشبهة» المهم أن الحق عنده ثابت» فما يُدعئ أن هذا يعارضه 
فهو مردود مدفوع؛ فاعتصم بالحق وائبت عليه واطرح كل ما خالفه. 

وأحببت أن أؤكد علئ هذا فإنه ينفع المسلم ويريح باله عند ورود الشبهات على 
قلبه» فقد انفتح علئ الناس أبواب شر في هذا العصر ممثلة في وسائل الإعلام؛ 
وفي الشبكة العنكبوتية» فهي وسائل عظيمة الأثر في الخير والشرء ولكن أكثر ما 
تستعمل في الشر؛ لأن أكثر الناس علئ غير هدئء فكن علئ حذر مما يطرح في 
هذه الوسائل؛ ؛ فقد أصبح الناس في فتنة مدلهمة» فكل يستطيع أن يتكلم بما بريد 
الملحد والمبتدع والذي ينتسب للسنة؛ فإن من المنتسبين للسنة من تسربت إليه 
أفكار وتوجهات فيحملها ويحمل لواءهاء فيصير -والعياذ بالله- داعي فتنة» سواء 
مما يتعلق بالاعتقادات أو بالسلوكيات. 

.ا فوه: مت وأ تاي حل و و ع انيم تفغ شحج ران 

عَنْ حالص التّؤْحيدء وَضَانِي الْمَغِْفَ وَصَحيح الإيكاف»: - 

©هذا بيان لأثر عدم التسليم؛ امَن رَام): يعني: : طلب «مّا حُظرَ عَنْهُ علمُة): : يعني: 
حجب عنه ومنع من علمه؛ «وَلَمْ يه يقتَْ بالتّسليم»: فهو كثير الاعتراض والسؤال» 
فيقول مثا: لم خخلق الله الحشرات؟ لم خلق الله هذه المؤذيات؟ لم خلق الله الناس 
هذا دميم» وهذا قصير؟ لم أضل من أضل من الخلق؟ لم أغنئ هذا وأفقر هذا؟ في 
تساؤلات عن حكم الله في تقديراته؛ ففي نفسه اعتراضات! 

ومن الأشياء التي تجري علئن بعض الألسن -وهي نابعة من عدم التسليم-: 
«فلان والله ما يستحق أن يبتلئ بهذه الأمراض والأوجاع والمصائب أو يبتلئ بالفقر» 
هذا اعتراض على تدبير أحكم الحاكمين. 

وقوله: «َمَنْ رَامَ علمَ مَا حَظرَ عَنْهُ علمُهُ وَلَمْ يه يَقنعْ بالْليم»: : فيريد أن يفهم كل 
شيء) وهذا لا يمكن؛ ؛ لأن عقل الإنسان له حدء فلا يمكن أن يعرف أسرار الوجود؛ 
وتفاصيل حكم الله في أقداره» وإن لم يسلم لله؛ «حَجَبَهُ مَرَامهُ عَنْ حَالِصٍ التؤْحيدء 


لتما 


00 ا 4007 100 ٠‏ 2< ل و 1 
وصافي المغرفة» وصحيح الإيمّان»؛ هذه هي النتيجة «حجبه مَرَامَه): أي: منعه طلبه 


لضم الس 


فشي اليد ا 


وتكلفه: ا لاد لامر التوحيد وصحيح الإيمان» فالتكلف 
وطلب ما لا سبيل إلى معرفته ينافي 7 تحقيق التوحيدء فتحقيق فتحقيق التوحيد يقتضي التسليم؛ 
لأن التسليم 0 التوحيد والإيمان الصحيح والمعرفة الحقة؛ 
قال ااي #وَلاتَقفٌ مالي لَك يو. ولف عَلْعإِنَ ّم وَالْبِصِرَوالْفوَاد مل أ ولِكَكنَ عدم 
مسولا © 4 [الإسراء:م]» ٠‏ #وآن توا لُوأْعَلَ أله نوما لَاشَلمُونَ 4 [البقرة:19١]‏ ومما يأمر 

لطا أل اسان سن الهم لم 

لا قوله: «يَتَدَيْدَتُ ين الكفْر وَالإِيمَانِ؛ وَالَصْدِيقٍ وَالتَكذِيبء َالإَِْار وَالإنكَار 
مَوَسْويا تائهاء شَاكا َائِعًا . مُؤْمنًا مُصَدَقَاء و جَاحدًا مُكَذَي»: 

©من هم عق نَع بالتَسْلِيم الك جه عزان. »٠‏ فيبقئ متذبذبًا مترددًا كحال المنافق 
«مُتبدَينَ بين كلك 4 زد :4 24]١‏ بين المؤمنين والكفا ر لال ملم ولا م4 
[النساء:*4 )١‏ لل 

وقوله: «فِيَتَذِبْذْبٌ بس الكفْر َالإِيمَان»: إما أنه يقع في الكفر الأعظم فعلا 
مرتدًا 3 يرجع» وهذا يحصل تارة ظاهرًاء كما قال الله: 98 إن أَذِنَ 000 | 
شم ءَمَمُوائةَ مَموأث م كفروأ شن دادو أكْرا © [النساء:/م) . 

ويتحصل تارة داخل القلب فقطء فلا يتبين أمره وقد يرجع إلئ الإيمان» وقد 
لا يرجع -والعياذ بالله-. وقد يتردد وتكون عنده حالة من الحرج والضيق فيما جاء 
وحكم به الرسول َك؛ ولهذا قال سبحانه: « فلا وَرَيَكَ نمبو حي 22 
هماسر ينَبَهَرَثّ تدرأف أنه حرجا ضما فَصَيِتٌ © [الساء:ه:] . 

وقوله: «وَالعَصْدِيقٍ وَالتُكذيب» َالإَِْار وَالإنْكار): هذه الكلمات متقاربة» فالكفر 
يكون بالتكذيب والإتكارء والإبما يكون بالتصديق والإقرار؛ فهذا تتويع في اتير 

وإن كانت الألفاظ مختلفة المعاني لكنها متلازمة. 
وقوله: لاعَوْسَوتا تائهًا»: 
فيبقئ متذبذبًا بين هذه الأضداد ١مُوَسْوسًا‏ تائها»: فالوساوس التي يلقيها الوسواس 


جأيمٌ ادس فس ا سر_الْمنّدِيَة 


ع صم 


0735 


الخناس تجعله في حيرة؛ قما يخطر بالبال من شبهات وأفكار تعارض الحق؛ كلها 
من إلقاء الشيطان» فهو مسلط عليئن الإنسان؛ والإنسان مبتلئ بالشيطان» وهو عدو 
خفي» » والله سبحانه وتعالئ « أقدره علئن أن يوسوس للإنسان» والقلب بين حالتين: 
اله َم المَلّك ولمّة الشيطان: فلمة الملك لقلب المؤمن المسلمء أما الكافر 
فقد أحاط الشيطان بهء وليس للملك فيه لمة» «فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق»» فالشيطان يوسوس» فيبقئن هذا 
المتكلف الذي لم يوفق للتسليم متذبذبًا موسوسّاء فقلبه مع هذه الوساوس فتجعله 
في تردد» كما قال سبحانه في المنافقين: : ترف رَتِبِهِْيكَرددورت # [التوبة:ه؛] 
فهو يتقلب: قار يكون مؤمئاء وتارة كافرًاء وتارة حائرًا. 
وقوله: «سَاكا رَائعغا»: 1 : مترددًا تائهاء زائعًا منحر كاء قال تعال: قلَمَارَاعْوأًا 5 
لوبهم 4 [الصف:ه] ا هَِإِداما تس طرَيتَسْهُمْ إِلَ بض مَلْيَرَدِكُم ين 
مريت كي يم وَلَايَْقَهُونَ © » الترية:١1]‏ . فهذه آثار 
عام اساي سكس ذلك من كل مم .ارول قد قام دينه علئ التسليم؛ 
لسع تبث اقب ليس عه رد ولاتايذب ولا حجر ولاق ب سر علط مسا 
واضح مستقيم» يمشي بنور من اللهء قال تعالن: 9 ييا لْذِنَءَامَنُوا يعاسم ءَامِنوأ 
برسوله- يود كدان ين يَحَيِوَجعل لَسكْمْورَاتمشُوييد. 4 [الحديد:4؟]» فالمؤمن 
ل 
بسو عله أن دارط مُسَمَقِيما فأَتَيعُوه وَلَا تَتَيَعُوا ًلشَيْلَ» [الأنعام:1167» لكن 
هذا 5200 لا يدري أين طريق النجاة» فهو متذبذب متردد بين التصديق والتكذيب» 
والإقرار والإنكار» فهو في حيرة دائمة؛ لآن الشك والحيرة عذاب»ء أما المؤمن فقلبه في 
نعيم؛ وكلامنا هذا في من ينتمي للإسلام؛ أما الكافر فهو غارق في بحر الضلال والكفرء 
فليس عنده تفكير» وتردد بين حق وباطل وإقرار وإنكار وإيمان وكفر بل عنده كفر خالص 
وإنكار دائم تام؛ ؛ لكن هذا الذي ينتمي للدين» ويدعي الإيمان» ولكنه لم يكن مستقيمًا 


ل ا ري ار ا » فإما أن يعصمه 
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لله ويثبته ويوفقه؛ فيثبت علئ الإيمان وينجو من هذه ألوساوس والشكوك؛ وإما أن يقوئ 
اطاه الباتزل ؛ فيصير إلئ الكفر دائمّاء ولا يكون عنده تردد. 
َال العامة مََالَوْران: 

لاقوله: «ولا تنيت تَعبْتُ قَدَمْ الإسلام إلأعَلَى ظَهِرِ ليم والاشتشلام؛ 

©لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم لله كه قال سبحانه: « َلَاورَءَ 
امبو - حَق يَحَكْموَكَ ضِمَا سجر نهر ثم لا يج جدواأف أنسسهم حَرجانعًا 
َصَيْتَ يليا 4[الساء:هه]. 

والاستسلام هو: الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله كَكلِ. 

قوله: «فمن َم لم ماظن ْمُه ولم نغ بالسليم َه بيه كوا 
عَنْ حالص التو جيد» وصَافي المعرفة» و صَحيح الإيمان»: 

من ل يؤن بدا حجب عن علد» مل علم الكفية » فالواجب علينا الإيمان 


و سلس ا 0 


ل ي: رد علمها إلى الله كك «آمً ازيرت ءَامَنُوا فيَعلمورج ب أنه ألْحَق من 


م > جو ع 4 ل 
2 الذين حك روأ ف قورت ]ناد دَأشّمبهددًا مَكَلا 4[البقرة كأ 
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وقال كك: « هو ألَزِىَ ) نزل عليَكَ الكتب نه اينت مَكَمنتٌ هن أَم الككنب وَأَمرُ 

20 ع 2 2 عرس فل سس يب ع عم بر وم برسم 000 ا مر 84 َ 

متسَيرهاتٌ َم لد 266 بهد دَيْعْ صِيََُونَ ما سَتَبَه ون ماه الْهْسَنَةَ وأبيما بتعا تَأُويلوء 


وم ره جر 


َمَا يَعَْكَمُ تَأولة: إلا أنَهُ [آل عمران: لحن لمعي بده تتعب نفسك» 
ثم قال: ادن اله يوون منا بو علسنْعِن د رَي4. يسلمو ن ويستسلمون. ولا 
يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له. أو أن المعنن أنهم يردون 
المتشابه من كتاب الله إلى المحكم منه؛ ليفسروه ويتضح معناه ويقولون: 
عِنَد رَينَا4. 

لما قوله: «فِيتَدبْلٌبُ بِينَ الكَفْر والإيمان» وَالَصْدِيق والتكليب» والإقرّار والإنكار»: 

©من لم يُسلّم لله ولا إلئ الرسولء فإنه ييحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق» 


فيكون في متاهات وضلالات. 

وهذه حال المنافقين الذين يتذبذبون» تارة مع المسلمين؛ وتارة مع الكافرين؛ وتارة 
ا ن وتارة يكذبون «ظلمَآ صا لَه ماه وَإآ ألم عكَِيمَ قَامُوأ4[البقرة:٠5]‏ 

أما أهل الإيمان فما عرفوا قالوا به» وما لم يعرفوا وكلوا علمه إلى الله -جل 
وعلا-» ولا يكلفرة أنفسهم شيئًا لا يعرفونه» أو يقولون علئ الله ما لا يعلمون» 
فالقول عل الله بغير علم هو عديل الشرك بل هو أعظم من الشرك قال تعالئ: 
ط مُلْإِتَمَاحَم رفويس مَاهَرَ ئها مَابَطنَ ولام ولب بغي رالْحَقٌ وأن كوبأ مار 
يلي سَلْطنًا وأن تف مول أحَلَ َم لَاعلموَنَ 4[الاراف:مم]. فجعل القول علئ الله بغير 
علم فوق الشرك بالله؛ مما يدل علئ خطورة القول على الله بغير علم. 

لا قوله: «مُوَسُوسًا تائهاء شَاكَاء زائعاء لا مَؤْمنًا مُصَدَقَاء ولا جَاحدًا مُكذبًا»: 

©هذه حالة أهل التردد والنفاق» دائمًا يكونون فتاكية: مترددين ومتذبذبين؛ لأنه 
ما ثبتت قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله ولا إل رسول الله كلل . 

كما ذكر الله عن المنافقين أنهم «مُدَبَدَبنَ بين كك لإ موْلة ولآل 

إإنساء:+» ]ء ظ وَإِدًا لَمواادٍ َي ءَاممواقَالْوَأءَامكَا ا علو إل نكالو نامكم 
عن مَسحَهَزِءونّ © امَيستمِْئئ بوم ويدف فطعنم يَعْمَهُونَ #البقرة: ١‏ 6]. 
قَالَاكَكمَدضًا لد 71 ّ 

لا قوله: «وَلَا تَْتَ قَدَمْ الإسلام | إلا عَلَى ظَهر المّسلِيم والاستسلام ” ش 

#هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي يََْنْهُ جاءت بعد الكلام علين الرؤية؛ 
رؤية الرب كيْق في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي؛ 
وأيضًا بعد هذه رك عن ري سات بهذا البحث» حيث ‏ قال: «وَلا يَصحّ 
الإيمانٌ بالرّؤية لأهل دار السّلام لمن اعبَبَرَهًا منهم بوهم أو تَاولها بقهم)» إلن آخر 
ما سيأتي إن شاء الله تعالئ في الدرس القادم. ١‏ 1 


هذه الجمل التي ذكر تشتمل علئ أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل 


جأيع ادس زا ر_إلمتدِيَة 
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السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة» وفي مسائل العمل بعخاضة. 
والعقيدة ة والعمل مبنأهما واحد من جهة الإيمان؛ وذلك 3 العقيدة ة والعمل 


الجميع يُعمّل به ويُعلّم من جهة أنه من الله و ومن رسوله كلل ؟ فالكل كلمة الله 
سبحانه وتعالى» كما قال و8: وتم ثكمت ويك دول لاز ل كلمو و ل 


وم 


لسَّمِيع اليم © »© [الأنعام:ه11]. 

«وَتَمتكِمَ تويك ذنَ4 [الأنعام:6٠‏ ١]؛‏ يعني : في الأخبار. #وَعدلا © [الأنعام:16١]‏ 
في الأمر والنهي دِلَامَر للِكَلِميو © [الأنعام:116], 

فالشريعة يابها واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل؛ يعنى: 
لأبواب العلمية والأبواب العملية من ججهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة؛ ا كان 

من الوحي؛ لهذا قال هنا يَناثه: : امه مَاسَلمَ في دبنه إلا من سَلَم له وَلرسُوله ع 
د لم ما اشتبة عَليه إلى عَاِمه». 

وذلك أنَّ أمور العقيدة ة في الاعتقاد» وأمور الفقه في العمل لا بد أن يكون ثم إشكال 
في علَلَِا أو في القناعة بهاء ولا تنجال في ذلك في الإيما إلا أن يكون علرن طهر 
التسليم والاستسلام. 

وهذا ينبني علئ مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل» وهي أ الدين قائم 
علئ البرهان. 

والأمور التي يتعاطاها الّاس ثلاثة: 

- أمور عاطفية: يعني: برهانها العاطفة» الغرائزء يعرف الجوع» يعرف العطش» 
يعرف الخوف؛ يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته. 

- والنوع الثاني: برهان عقليء وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله؛ ؛ فيقيس ويُعَلل 

ونحو ذلك من الأمور العقلية: وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. 


- والنوع الثالث: البراهين الدّينية» والبرهان الدّيني مبنيٌّ على مقدمة؛ وهي مقدمة 
الاستسلام لمصدر التلقي؛ ولهذا لا يصحٌ أن يُخْلَط بين هذه البراهين؛ فالدين ليس 
مصدره العقل وليس مصدره العاطفة؛ وإنما مصدره نوع من البراهين؛ ولذلك لم يتكلم 
عليه الفلاسفة ولا المناطقة؛ وهو البرهان الديني المبني علئ مقدمات ديئية بحتة. 

وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية علئ براهين متنوعة: 
التصديق بوجود الله استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول كله وبالرسلء الآيات التي 
أوتيهاء البراهين» فيما ذكرنا لك» كل هذه براهين. 

وهذه البراهين عقلية في أوّلهاء ودينية في ثانيها؛ يعني يعني أنّنا حين نستسلم سنستسلم 
للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. 

فالصحابة رضوان الله عليهم رَأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناع 
وعن ديائة؛ كم بعد ذلك َعَم من يهم في التسليم لأنهم سلّموا م عه من 
بعدهم في التسليم؛ ؛ لأنَّ من قبلنا سلّم في كثير من الدلائل. 

ويبقئ الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه» وهو أنه ما كان في كتاب الله 85 
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أو في سنة الرسول #ِدلِةٍ فهو حق وهو البرهان. 

وما قبل هذا البرهان كم براهين أخرء لا مجادلة في هذه الملة؛ يعني؛ : في أتباع 
فرق علئ صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة؛ أن الجميع يعد يُقرّون بهذا 
البرهان؛ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله يَكٍِ فإنه حق 

فإنه هو برهان» لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ ؟ هل يُسَلّط العقل 
علين الكتاب والسنة أو لا يُسَلّط والعقل تبع؟ ونحو ذلك. 

هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك. هذه 
مقدمات بين يدي المسائل. 


و * عاك الا ارك 408 ها مه 
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العقلانيون حَلَطوا ب بين أنواع البراهين الثلاثة ثةء فجعلوا البرهان العقلي والبرهان 
الديني واحاء بل جعلوا البرهان العقلي متسلًا علن البرهان الديني» وظوا أنه إذ 
تسلّط عليه وسّلّط عليه عُرفت صحة الشرع؛ لأنّ العقل به عُرف الشرع. وهذا ليس 
بصحيح» كما سيأتي في رد هذه المقالة. 

الطحاوي يَدَزَنْهُ استحضر القسمين معا: 

استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه؛ وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث» 
بحث الرؤية. 

ولهذا قال: «مإنهَ مَا سَلم في دينه | إلا مَن سَلّمَ لله 5ق ولرسُوله يلِ»؛ يعني 
بدأ من حيث إِنَّ الكتاب والسنة هما البرهان» بدأ من هذهء فإذا قت 9 
الكتاب والسنة هما الحق المطلق؛ لأنهما من عند الله يي فالسئّة وحي» فإذا الرجوع 
في البرهان والدليل سيكون إلئ الكتاب والسنة؛ وإذا كان كَمّ شك أو نَم تردّد فإِنَ 
المرء لا يَسلّمُ في دينه؛ لأنَّ العقول ولأنْ البراهين كما ذكرنا لك ثلاثة: 

- برهان عاطفي. 

- وبرهان عقلي. 

- وبرهان ديني. 

والبرهان العاطفي لا ينضبط؛ فعواطف الناس مختلفة. 

البرهان العقلي لا ينضبط؛ لأنْ القائل حينما قال -وهم العقلانيون من المعتزلة 
والأشاعرة وجماعات-: العقل ينبغي أن يُقدّم علئ الشرع؛ فالعقل هنا غير منضبط» 
العقل عقل من؟ هل نَم عقل واحد أجمعَ عليه في النظر إلى الأشياء؟! لاء فى 
النظر إلئ الكونيات ليس نَمَّ عقل واحد عند الفلاسفة» الذين اختلفوا في النظر إلى 
الطبيعيات في الأرض» الذين قدّسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك. 

تفقوا علئ قاعدة: «العقل»»؛ لكن عقل مَنْ؟ هل اجتمعوا؟ لا؛ ولذلك اختلف 
أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتئ: 


ا رم همه 
جأيع الام ؤير_الْمَندَِةٍ 


فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية» والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية: 
والأشاعرة أيضًا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك؛ ولكنهم مختلفون 
في عقولهم وإدراكاتهم؛ ذا فإذا كان البر هان العاطفي غير منضبط؛ والبرهان العقلي غير 
منضبطء فإِذًا؛ البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوئ أو يبدأ من المقدمة التي هي 

وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة؛ لأنّ الكتاب وحي الله يي وآمنا 
بذلك عن برهان؛ وبراهين سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام علئ الإعجاز وبرهان 
النبوة في الكلام علئ معجزات وبراهين وآيات الأنبياء؛ فإذًا؛ المقدمة التي يمن 
عليها ويمكن أن يُجمّع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. 

فإذا كان الأمر كذلك كان البرهان الذي يصمح أن يقال إنه يُتّمَنُ عليه بلا خلاف 
هو برهان الكتاب والسنة؛ ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد تُرِجِعُهُ إلى النسليم لله 
:8 ولرسوله كَكْ؛ فالكتاب والسنة برهان صحيح: فإذا لم تُدرّك العلة» فإنّ ذلك ليس 
معناه أْه خلل في البرهان؛ إنما هو خلل في التلقيء خلل في إيضاح ذلك البرهان: 
أو لأن البرهان الذي هو الدّليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. 

كذلك في أمور العبادات الصلوات؛ لماذا خمس؟ لماذا أربع؟ الفجر ثنتان 
المثر ب ثلاث؛ لماذا الحجّ على هذه الصفة؟ لماذا الطهارة على هذه الصفة؟ كل 
هذه مبنية علئ مقدمة من التسليم» وهو التسليم للكتاب والسئة؛ فلهذا: هذا البحث 
الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسمّيه بعض المعاصرين تسمية حديثة وهي: 
وحدة مصدر التلقي. ظ 

فمصدر التّلقي من أهمّ المسائل التي يجب أن يُبِحَتٌ فيهاء فإذا اختلفت أنت 
وأناس علئ شيء,؛ فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتئ تنطلقوا منهاء 


ه١‎ 
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أيضًا مرجعية في التلقي؛ والأمة -كما قلنا- لا يمكن أن يَصِلّحَ لها إلا أن تتلقّى من 
الحق المطلق والبرهان المطلق» الذي هو البرهان الديني» الذي هو الكتاب وسنة 
النبي كله فما وضح فيهما وما أَبينَ فيهما وجب اعتقاده والعمل بهء وما اشتبه علئ 
الفرد؛ لأنه ليس في الشريعة مُشْتَبَه مطلق» كما سيأتي في المسائل: إذا اشتبه على 
الفرد وجب عليه التسليم. 

لاقوله: «وَرَدٌ علم ما مَا اشتيّة شَبهُ عَلَيه 3 عَالْمه): 

©يعني: إذا اشتبه عليك شيء تَدُهُ إلى عالمه؛ لأنَّ لله يك وق قال: « هَوَالدَىة 


ل سه صرح سر ص سر حر لس فار ممه عع عي سس ع سعد 


رن عق الف ون اناك كلت هنأ الكنب رمز متشتبهلتٌ 1 لدي في لوبهم ريع 
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فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء | لفتنة واب 


سس ل سر 5 


1122 
ار د ارما 5 “إل ولوأ اَذ نبب © 4 [آل عمران:/]؛ دلت الآية 
علئ أَنَّ القرآن مشتمل على مُحكم وعلئ متشابه» وعلئ أن أهل العلم يقولون: آمنا 
بالمتقاية. 
شتبه عليه علمه فاه د إلى عالمه: إلى الله وإلى رسوله كك 

لاقول: «وَلَا تت يبت قَدمْ م الإسلام إل عَلَى ظهرٍ النُسلِيم والاستسلام»: 

© يعد راك مث امن فى عسات الإيساق والإسافم وسادل الشريية والعقيدة في 
الفروع والأحكام؛ إذا خاض فيها مدققا لين وخ زتها منافتا في كل مسألة» 
فإنه يحجب عنه الإيمان؛ لأنَّ هذا الدين» بل الأديان بعامة مبنية علئ الاستسلام 
للغيب؛ لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب #الَمَ 9© لِك سكت لريب فد 
١‏ حُدَىآَفييِينَ ()) السََويوْنَ آي 4 [البقرة:- +]ء فأصل الدين الذي جاء من عند الله هو 
الإيمان بالغيب» والإيمان بالله كلق بالجنة والنار والملائكة وبمسائل القدر ؛ باليوم 
الآخر بالكتب السّابقة إلى غير ذلك كل هذه فساكل غيت: 

فإدًا 3 تَثبِتٌ قَدَمُ الوسلام إل علل ظهرٍ اللُسليمٍ والاستسلام» فَسَيّه التسليم 
والاستسلام بالأرض الصّلبة التي من وَطتَّهًا فإنه لا َل قدمه بل تثبت؛ لأنها أرض 


| 1 0 


م ا 
جام الام ؤيرٍ_الْمتَدِيَةٍ 


قوية ضلبة: 

ما غير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل فإنها أرض 
دحض؛ مزلة أقدام» وإنها موطن متعثر للأقدام لمن وطأها ورضي بها؛ لهذا نقول: إذا 
تبين لك ذلكء فإنَّ هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل: 

المسألة الأولئن: 

9 الناس في تلقّي الشريعة -أي فرق هذه الأمة- انقسموا إلئ أقسام: 

-١‏ القسم الأول: من كان عقليًا محضًا؛ يعني: جعل العقل حَكَمًا علئ الشريعة: 
وجعل الشريعة تابعة للعقليات. 

-١‏ القسم الثاني: من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي ألبتة» بل الشريعة 
جميعًا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها؛ العقيدة والشّريعة. 

*- القسم الثالث: من توسّط بين الفتتين» وقال: إِنَّ الشّريعة في العقيدة» في 
الأمور الغيبية وكذلك في العلميات: العقل مفيد فيهاء والعقل خادم للشريعة وليس 
حَكُمًا عليهاء فنستفيد من العقل: بيان العلل والأحكام؛ وفهم الشريعة» واستخراج 
الأسرار؛ لأنَ الله يي جعل القرآن لقوم يعقلون. 

هذه الثلاث مدارس كبيرة: 

- المدرسة الأولئ: يمثلها الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة في أصول مباحثهم. 

- والمدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد» ويمثلها 
الأشاعر ة والماتريدية في مسائل الأسباب. 

- والمدرسة الثالثة: منهج أهل السنة والجماعة. 

ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطولء نرجئها إلى مواضعها إن شاء 


00 
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الله تعالئ. 

المسألة الثانية: 

أنَّ التسليم لله يك ولرسوله يه هو تسليم للحق المطلق» والبراهين التي يتعاطاها 
الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تنقسم -كما ذكرت لك- إلى 
أقسام ثلاثة. 

والتسليم؛ يعني: أنَّ البرهان الديني الشرعي يقين» وأنَّ البرهان العقلي ناقص؛ 
وأنَّ البرهان العاطفي فطري. 

معنن ذلك: أنَّ البرهان الديني يقيني في مُقَدّمّاتهه نصل إلى صدق الكتاب وصدق 
البئكة لعا ا 

(.....)البرهان العقلي يعتمد علئ أشياء: 

- الأول: منها يعتمد علئن الحس. 

- والثاني: يعتمد علئ التجربة. 

- والثالث: يعتمد علئن تصديق اللاحق بالسابق. 

-١‏ النوع الأول من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية «الحس»: 

فالله كَيْعهْ جعل للإنسان أعضاء: سمع؛ بصرء لسان؛ يعني: جعل له حواسٌ كما 
ال سبحك: فيك ا وتيخ تئر كَيعاو1ك المع 
ل" وده أعَلَّكُ تَفَكُرُوت 4 التحل:8/!. فهذه الثلاث هي التي 
تممنيا القفاينةة:والبناطقة وتتاتل عضيل المعرفة: 

هذه وسائل ضرورية حسّيّة؛ يعني: بعينك حَصَلَ لك البرهان» بسمعك حَصَّلَ لك 
البرهان بيدك لمست حَصّلَ الشئيء لك البرهان؛ فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية 
محَسَة ليست خارجة عن المحسوس؛ ولذلك ما يُجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا 


0" انتهل الوجه الأولئن من الشريط الحادي عشر. 


طائفة لا يُعبأ بها يجادلون في الضروريات ثم بعد ذلك بيت المعرفة بالحسيات من 
طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية؛ يعني: نأتي نقول: 
هذا طويل؛ هذا العمود طويل؛ الآخر ليس في طوله؛ عرفنا حجم هذا وطوله بالعين؛ 
فصار الحجم وصار الطول مُدرَكًا محسوسًا بأمر ضروريء ثم بعد ذلك يُنسب له لشيء 
آخر» فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل: هذا أقصرء ما هو أطول منه قيل: هذا أطولء فيأتي 
أحد وينازعك يقول: القصير أطول من الطويل؛ لا يُقبل» لماذا؟ لأن المقارنة ما بين هذا 
ا ا يقينية؛ لأنّ المقدمات الحسية يقينية» مقَدمّة العين أنها حَسََّت 
بهذا أنه أطول من ذاكء فلا يمكنه يجادل ويقول: لاء هذا أطول؛ يعني: القصير أطول 
من الطويل؛ لأنّ هذا شيء مُدرّك بالعين؛ وهذا ينتج في كل المقدمات الحسّية. 
وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية؛ لأنها أقوئ البراهين التي هي الضروريات. 


لك را كن عر 
جاأيع الا ؤيرِ_الَْتَدِيَةٍ 


تشرب ما تقول: هذا بارد إذا كان باردًا جدًا: يأتي آخرء ويقول: هذا حار يغلي؛ 
لا يمكنء لماذا؟ لأنّ البرهان عليه الحسّ. فلان مثلا ملتحي» يأتي آخرء يقول: لا 
هذا حالق لحيته» هذا لا يمكن أن يكون نَّمَ؛ لأنّ البرهان حسّي. 

كذلك السمع يقول: هذا صوت إنسانء قال الآخر: لاء هذا صوت سيارة مثلا: 
لا يمكن؛ هذا يتكلم؛ لأن البرهان جاء سمعيّاء وهذه تعتمدها هذه النقطة؛ لأنها تفيد 
في قضية الاستسلام. 

هذا البرهان الحسي هو الذي بن عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية 
المعرفة وتكلموا فيه؛ قلنا: اعتمدوا علئ الحس؛ يعني أهل العقل اعتمدوا على 
الحس» وعلئ التجربة» وعلئ تقليل أو متابعة اللاحق للسابق. 

-١‏ النوع الثاني من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية «التجربة»: 

فما يَصلّحُ للتجربة تَكُونُ التجربة برهانًا صحيسًا لهء لكن ما لا يَدُلنُ تحت 
التجربة؛ كيف تكون التجربة برهانا صحيحًا له؟ ونقول: الله كلق جَعَلَ الأشياء على 


ومهة 


قسمين: 

- قسم لا تدخله الأهواء لتَعَيّر حقائقه. 

- وقسم يدخله الهوئ يَخيرَة. 

والله ييْق جعل كلماته تامّة: «وَتَمَّتٌطِمَتْوَيْكَ صِذْقَوَعَرْلَا 4 [الأنعام:5١1]ء‏ ما لا 
يدخله الهو لم تأت الشرائع ببيانه» وهو ما غاص فيه الفلاسفة» وغاص فيه العلماء» 
وغاص فيه الباحثون. 

لم تأت الشرائع ببيانه؛ لأنه لا يدخله الهوئ؛ واحد زائد واحد يساوي اثنين» 
يساوي ثلاثة» يساوي أربعة؛ لم تأت به الشرائع؛ لآنَّ هذا الله ويك حَلَقَ الأشياء 
واحد زائد واحد يساوي اثنين؛ حََلَقّ الله كيك الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء 
حَلَنّ الله وق الجاذبية علئ هذا النحوء وقوانين الجاذبية علئ هذا النحوء لا يمكن 
لهذه الأشياء أن تدخلها الأهواء؛ ولهذا لم تتعرّض لها الشرائع» ولم تتعرض لها 
الديانات» ترك استنتاجها والبحث فيها للناس؛ لأنَّ هذه سيصلون إليها بالتجربة» 
سَبْخَطَأ المخطينٌ وسيْصَّب المصيبُ؛ لأنْ الشيء ماثل أمامهم» ليس لهم هوئ في 
أن يجعلوا معامل الجاذبية» كذا يزيدون واحدًا ولا ينتقصون واحدًا من عشرة ليس 
لهم. الهوئ لا يدخل في هذه المسائل. 

ذا قلنا: إنَّ الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه؛ فالأشياء التي 
كحك فيها الهوئ جاءت الرّسالات لها. ٠‏ 

كَحَكمُ الهوئ في علاقات الناس بعضهم ببعضء يَتَحَكُمُ الهوئ في العبادة؛ واحد 
يريد أن يخرج من التُكاليف» يريد أن يعمل ما يشاء؛ يفعل ما يشاء» يقتل؛ يسرق» يفعل ما 
يشاء؛ الهوئ يدخل في حرّية الإنسان؛ يدخل في هل يتعبّد أم لا يتعبّد؟ في علاقته بأهله» 
في علاقته بمجتمعه؛ في علاقته بأسرته إلئ آخره؛ هذه أشياء يدخلها الهوئ؛ لهذا جاءت 
الشريعةبضبطها. 

إِذّا فتقول: اتتجربة في العقليات صحيحة لكن فيما لا يَدُلهُ الهوئ» أما ما يَدُلهُ 


الهوئ فلا تصح التجارب فيه» لا بد أن يُتلقّى من حَكم يفرض علئ الأهواء لا 
تتنازع فيه ويسلمون له ولهذا قال 8: «وَث تملح موه تسد تِ اتوك 
لأ © [المؤمنون:٠,]؟‏ لأنَّ الأهواء غير منضبطة؛ والحق واحد لا يخضع لهوئ. 

تجارب المجرّبين تصلح ذا فيما يمكن عمل التتجارب عليه؛ لكن الأمور الكونية 
مثل الغيب» هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ 

لاء الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها؛ ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين 
في الأمور الدنيوية -الغربيين- وغيرهم من الحُذّاق: إنَّ المرء كلما أوغل في العلم 
بالكونيات ازداد معرفة بأنّ فيها أسرارًا لا تُدرَك؛ ولهذا: الأمور الكونية صعتٌ أن 
تخوض فيها بإدراك تام؛ تجارب لكن ستبقئ تجارب» وإذا كانت ليست مُسَلّماتء فإدًا 


لا يمكن أن نخضع لها الحق المطلق. 
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؟- النوع الثالث من البرهان العقلى الذي اعتمدته المدرسة العقلية «أنَّ المتأخر 


تلم للسابق»: 


0 سا 
جأيع الام ؤيرٍ_الْمَنَدِيَةٍ 


مه 


انظر مثلا للمعتزلة» المعتزلة في أصلهم سَلَّمُوا للفلاسفة بصحّحة أنواع البرهان 
العقلي» فإذًا نَم تقليد 

المتأخرون سلموا لمن قبلهم؛ » الأشاعرة سلّموا للأولين في البرهانء إِذًا نّم تقليد. 

فقولهم: برهان عقلي» وهذا عقل؛ لأنّ الشرائع مبنية علئ التقليد» هذا غير صحيح 
منطقيًا؛ لأنه أيضًا أهل البرهان العقلي يسَلْمُونَ لأوائلهم بصحة البرهان... 

فيبتدئ من برهان الأشعري» الأشعري مثلا بدأ ووصل إلى شيء؛ فيبتدئ أصحابه 
من النقطة التي وصل إليهاء وينطلقون منها. 

فإِذًا قولهم: العقليات تخلو من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق 
الحرية؛ فهذا غير صحيح؛ لنّهُ ما من أحد إلا ويُسَلّمُ لمقدمات من سبقه؛ فإذا كان 
التسليم لبشر ليس معصومًا من الخطأء فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة 
الترهان أولرة: 

فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام؛ فالتسليم لمن لا يُخطئ أُولّى؛ لهذا 
تجد أنَّ من المتأخرين -حتئ في العصر الحاضر من أهل العقليات- يحيلونك على 
شيء؛ لكن هذا الشيء بنوه علئ التقليد؛ يقولون: طبعًا هو كذاء طبعًا في عرف من؟ 
لماذا هذا صار طبعًا؟ لأنه شيء غير مشكوك فيه؛ لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان 
المرجع إلى حس فلا مجادلة إلى الحسياتء إذا كان المرجع إلى أمور تجريبية أو إلى 
نظريات؛ فإنَّ الذي يُحيل الأمور في الاستسلام إلئ الدّين أولئ فيمن يحيل الأمور في 
الاستسلام إلى أصحاب العقليات؛ ذلك لأنَّ أصحاب العقليات يُقَلَدُ بعضهم بعضًاء 
أما أصحاب الديانات فصحيح نقول: المتأخر يسلم للأول براهينه» ولكنه يصل إلى 
برهان يقيني هو الكتاب والسنة. 

وأما تقليد العقليات؛ فإذا كانت راجعة إلئ أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك في 
ل ا ل ل ا 

انظر مثلا إل قضية تر تيب الأفلاك» الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان عن 
علئ ترتيب اللأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون» إلئ وقت قريب تَغيّر. 


60 


5 دامس امه 3008 2 
فشر العقيدة لباو 
5ت 


هذه الأمم آلاف السئين التي مَرّت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين 
اليونان والمدرسة الرومانية إلئ آخره؛ والمدرسة الهندية في الأمور العلمية والفلك؛ 
والتتابع في الطب كذلك؛ كل هذه الويماء المتأخر للأول؟ 

مَل لده وظهة الآن أن تلك" الأشباء حميعًا غير تعيحة: لماذا كانت غير 
صحيحة؟ لأنهم -كما ذكرنا لك- وضعوا تجارِبٌء لكن التجارّب صارت علئ أمور 
خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. 

فهذه مسألة عظيمة» هذه المسألة راجعة إلئ البرهان الحّ في أنَّ أقوئ البراهين 
هو البرهان الديني؛ لذلك نقول لك: هذه الثلاثة من الأشياء العقلية: 

- البرهان الحسي نقول: صحيح؛ ليس فيه إشكال؛ وكل المعرفة قامت علئ هذه 
البراهين الحسية. 

- برهان التجربة: منقسم إلى ما يكون نَم تجربة ناجحة فيه؛ وما لا تنجح فيه 
التجربة. 

- برهان متابعة اللاحق للسابق: هذا أيضًا لا بد أن يخضع للدراسة؛ لأنه قد يكون 
الأول مخطنًا في برهانه العقلي؛ كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية؛ فضا عن 
أمور الغيبيات والإلهيات. 

إِذّا نخلص من هذه المسألة -الثانية- إلئ أنَّ أنواع البراهين الثلاثة» من قال: 
البرهان العقلي» هذا تجده عند جميع العقلانيين حتئ في العصر الحاضرء وكثير من 
الناس تععجبه البراهين العقلية» ولكن عندما تخوض في صحة البرهان تجد أشياء. 

فإِذًا نقول: المنطق أو العقل منقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

- شيء حسي. 


- تجربة. 


- أشياء فيها تقليد. 


كيف عرفت أنْ هذا هو المنطق؟ 
قال: فلان» فيحيله علئ من قبله؛ فإِذًا تكون المناقشة مع من قبله؛ إذَّا تبقئ المسألة 


1 ول نا 
جاع ادم ور بر_المِتَدِيَة 


خاضعة للبحث والردء أما المصدر المُتَيّقَن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة كما 
ذكرث لكلم: 

- وبرهان كون الكتاب من عند الله وق تَقَدّم. 

- برهان وجود الله يكم معروف. 

- برهان النبي؟ برهان النبوة متقدم. 

المسألة الثالثة: 

في قوله: «وَرَدّ علم ما اشتبة عَلَيه إلى عَالمه)؛ كلمة «الاشتباه» و«المشتبه»؛ 
معناها: ما لا يُدِرّكُ معه العلم ويُقايّل ما بين المُحكم والمتشابه. 

والله كيك جعل القرآنّ مُحكمًا ومتشابهًا؛ يعني: صَيّرَ القرآن مُحكمًا ومتشابهًا. 

والقرآن يصحٌ أن يقال: 

- إِنَهُ مُحكمٌ كله. 

- ونه متشابةٌ كله. 

- وَإِنَّهُ محكم ومتشابه. 

فالقرآن منه محكم ومنه متشابه؛ والقرآن محكم كلهء والقرآن متشابه كلهء كل 
قسم باعتبار. 

أما كونه مُحكمًا كله: 

فالله وي بين أنه أحكم القرآن كما قال: «اترككث يكت ءيش مميَكَ © [هود:١]؛‏ 
فالقرآن مُحكمٌ كله « وَالمرءَانِ لَذَكِبِوِ ©4 إبى:]! يعني: المحكم في أحد أوجه 
التفسير. 

وأما كونه متشابهًا كله: 
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فكما قال سبحانه: سه مدل ا حَسَنَ لَْدِيثِ كبا مُتَمَيِهَا مَتَانَ © [الزمر:؟؟]» 
فالقرآن كله متشابه» لكن هذا تس أن عطة يشبه بعضًا؛ لأنَّ المسائل محدودة: 
وبعضه يشبه بعضا: هذا قصص في سورة وقصص في سورة وقصص في سورة:؛ هذا 
الكلام علئ الإيمان والإيمان والإيمان» والكلام علئ الجنة والنار في سور مختلفة؛ 
في صفات الله وأسماء الله كك فهو متشابه. 

وأما كونه منه محكم ومنه متشابه: 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع؛ قال: «وَرَدٌ علمَ مَا اشتبة 
عَلّيه إلى عالمه». 

«منه محكم»؛ يعني: ما معنأه واضحٌ للجميع. «ومئه متشابه»: ما يشتبه معناه عل 
النحفية 

وإذا تبين ذلك فليس كَمّ في القرآن إِذَا متشابه على كل أحد؛ ليس ثم في القرآن 
متشابه مطلق. 

نقول: هذه المسألة متشابهة؛ بمعنئ: أنه لا أحد يعلمها؛ أي: في القرآن آية لا أحد 
يعلم معناها هذا مستحيل؛ لأنَّ اله يك جعل القرآن محكمًا كلهء وجعل منه محكمًا ومنه 
متشابهاء والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنئ» أما المتشابه النسبي 
مام وص و بار ا 

ن» فليس ثم أحد بعد النبي عَم كل شيء عَلمَ كل القرآن» عَلِمَ كل السنة لا بد أن 
يشتبه عليه شيء؟ ب بمعنل: أن يستسلم لبعض الشريعة» فإنه لا يعلم المعنى. 

وقداجاء عن أبي بكر وي أنه قال عند قوله تعالى: وَفَكهَةٌ وبا © © [عبس:١؟]‏ 

قال: «أي سماء تظلني »وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!»”" 


روم 


مثلا: عند قوله تعالى: #ويثولوت سَبِعَة اسه كلم فرق أعلربعِدتهم ما 


)1584( واورده المتقى الهندي في «كنز العمال»‎ .* 7 "031١7 أخرجّه ابن شيبة‎ 051١ 
.)115١ 24١9٠5( وعزاه لأبى عبيدة فى «فضائل القرآن»» وعبد بن حميد‎ 
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يعلَمهُم إَِاقِيلٌ 4 [الكهف:'1 كم عدّة أصحاب الكهف؟ 

متشابهة؛ يعني: أنا لا أعلم» أنت لا تعلم» ابن عباس ذَكهُ حينما جاء إلئ هذه 
الآية قال: «أنا من القليل الذي يعلمه»؛ ل متشابه نسبي. 

فإذا الذي يقول: إن في القرآن متشابهًا مطلقًا على كل أحده هذا غير موجود لا 
في العقائد ولا في العمليات. 

لكن هناك متشابه علئ الجميع وهو الكيفيات؛ كيفيات الأشياء؛ كيفيات الغيبيات؛ 
ولهذا قال كثير من السلف: إِنَّ الوقف علئ لفظ الجلالة في آية آل عمران إومًا 
يمْكَمْ تَأوِيلة: إِلَّا كمد » [آل عمزان: 410 يعني: تأويل الآيات» تأويل المتشابه المحكم ما 
يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات» في أمور تمام المعنن؛ في الجنة جاءت صفتهاء نعلم 
معنئ الأنهار ومعنئ الشجرء لكن كيفية ذلك» هذا مشتبه علينا؛ لذلك نقول: الاشتباه 
نسبيء أما الاشتباه المطلق لا يوجد. 

فإذا كان كذلك: لزم أن نَرُدٌ علم ما اشتبه علينا إلى عالمه» نقول: الله أعلم. 

لهذا قال من قال من أهل العلم: «إذا ترك العالم الله أعلمء اميك مقاتله»» وفي رواية 
قال: «إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله»”””؛ لأنْهُ لابد أن يشتبه عليه شيء. 

إذا تقرر لك ذلك: فإنَ الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة؛ فكلّ ما 
لا تعلم عليه أو حكمته أو السّر فيه فهو متشابه؛ قَسَلَّم للشريعة: سلّم للكتاب والسنة 
الحق؛ وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلن عالمه؛ مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه. 

في العقائد» في مسائل الغيبيات» واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء: أمر 
الجنة» أمر النار» أمر الناس كيف يعذّبون في النار بعد الموت» تأتيك أسئلة كثيرة» 
الرؤية مئل التي ذكرء كيف ير الفرد المؤمن بقواه المحدودة الرب كك الذي السموات 
مطويات بيمينه» وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلماء كيف يكون؟ ما يتحمل 
العقل ذلك؛ العرش؛ كيف أن السموات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس» كيف أنَّ 


0159 ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» (710714/07) عن سفيآن بن عيينة قال: «إذا ترك العالم لا 
أدري أصيبت مقاتله». 


قاش اليتهٍ لبأ 
الكرسي وسع السموات والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه علئ الماء؟ تأتي 50 
الأسئلة» لا تدركها. 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان بالغيبيات» فيجب أن تُسَلّم إلى عالمه. 

في القدر لم كان كذا؟ لم قضئ الله كذا؟ لم أغنئ الأغنياء؟ لم أفقر الفقراء؟ لماذا 
أمرض؟ لماذا أصاب بكذا؟ 

إذا بدأت الأسئلة؛ فيأتي بدء الاعتراض؛ ويّحرم المرء كما سيأتي في الجملة التالية. 

فإذًا تحتاج إلئ الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام؛ لأنها مبنية علئ الغيبيات؛ 
والأمور الغيبية برهانها: إذا استسلمت للبرهان فَصَدَّقهء الأمور الغيبية مبنية على 
برهان» هل هو البرهان للغيبي نفسه؟ لاء هو برهان لبرهان الغيبيات؛ برهان الغيبيات 
هو القرآن والسنة. - 

عندنا برهان لصحة القرآن والسنة؛ هذا برهان واضح صحيح. لكن البرهان على 
الغيبيات بأفرادها ليس عندناء لكن عندنا برهان علئ البرهان الأصلي» وهو الكتاب 
زالبة: 

بالنسبة لأمور العبادات والفقه» تأتي مسائل العلل؛ التعليلات. 

الشريعة مُعَلَلَة ولااشك: والله و جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللهاء لكن من العلل 
ما ظهر ومنه ما لم يظهر؛ لهذا تجد أنَّ بعض العلماء يَُير عن مسائل العلا في العبادات 
أن علنه فاضرة: فتجدة ثارة يقول: «فإنَّ العلة تعبدية»» كما أنَّ هناك علل معروفة. 

فإذاء إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات» فإنك تُسَلْمم دون خوف؛ لأنه نَم 
أشياء تغيب عن العبد. 

المسألة الرابعة: 
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قوله: دولا تست َدَمُ الام إل عَلَون م ظهرٍ التّسلِيم والاستسلام»» التسليم 
والاستسلام هما دين الإسلام؛ فإِنّ الوم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؛ فإِذًا دين الإسلام هو دين الاستسلام؛ ولهذا كل 
الأنبياء دينهم الإسلام؛ يعني: دينهم الذي دعوا إليه الاستسلام « إِنَألد مح عَندَالَهِ 
آلإسَكمٌ 4 [آل عمران:116. نوح لله بعت بالإسلام» وموسئ 2م بعت بالإسلام؛ 
وعيسئ َلك بعت بالإسلام» الذي هو الدين العام» لكن الشرائع مختلفة 

وذ ميد الذي بعت به هو الإسلام العام الذي اشتر دن حي الاج 
والمرسلين؛ والإشلام الخاصي الذي موشريهة الإسلاة. كل هل اتيت تَبْتُ إلا علئ قدم 
التسليم والاستسلام؛ يعني: “ذم لم سمل فيوشاك والشال ليس بمسلم؛ ؛ لأنَّ 
أصل الديانة مبنية علئ التسليم؛ فإذا شك في أمر يجب الإيمان به؛ فإنَّ الإيمان يجب 
أن يكون عن يقين. 

لا تنفع «لا إله إلا الله» إلا بيقين» لا تسع «محمد رسول الله» إلا بيقين» لا ينفع 
الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين» كما جاء في حديث عبادة: «وأن الجنة حق» وأن النار 
حق» “2 فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. 

فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام هذا معناه أنَّ الإسلام غير 
قائم» وقد يكون الشك في بعض الناس لطلب الحقيقة» فهو يبحث عن جواب هذا 
السؤال لا يقدح في دينه؛ لأنه قد يعرض للمرء؛ لكن يجب أن لا يُظهرَه بل يكتم 
ذلك» فمعنئ ذلك أنَّ عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلئ قسمين: 

- القسم الأول: 

الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه. وهذا خلاف اليقين الواجب؛ وهذا ليس 
بمسلم» عنده الشك في الغيبيات» وعنده الشك في الجنة» شك في النار» شك في 
صدق الرسالة» شك في القرآن؛ هذا ليس بمسلم. 
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- القسم الثاني: 


عنده شك في بعض الأفراد؛ مسألة في السنة» مسألة في القرآن» فليس الشك في 
الأصلء وإنما عنده شك في الأفراد» فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك؛ وأن 
يبحث عمّن يزيل عنه الشبهة. 

لا قوله: «قَمَن رَامَ علمَ ما حُظر عَنهُ علمُهُ وَل يَقتّع بالنّسلِيم 5 فهمه حبجبَه مَرَامَهُ 
عن خَالِصٍ التوحِيدء وَضَافِي المَعرِقة وَصَحيح الإيمّان.»: 

©هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدئ التؤمق بن فلة قن اتات والسنة 
وأن يقتصر عليه؛ وذلك لأنَّ ما لم تُعَلّم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة إن 
الخير فيما مُلَمناهُء والتعدي على ما مُلّمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علمء 


دو شع عون ٠.‏ لبتي 


وهذا منهيٌّ عنهء كما قال كلم «وَلَائقكُ مَالِيس لَك يد عِلْمُ » [الإسراء:”*]» فشيء 
في أمور الغيبيات لم يرد النص في الكتاب ولا في السنة» فإنه يسكت عنه ولا 
يتكلم فيه» وإذا كان معارضًا لما في الكتاب والسنة ود لأن الحق فيّما قال زينا 
كك وقاله رسوله وَكِةِ. 

فقوله: «قَمّن رام علمَ مَا حظرٌ عَنه علمّه)؛ يعني: ما لم يأته به علم؛ رام شيئّاء أراد 
لاك باه عم ودر الددل روماه بن ااصسائيةءر اليضة. 

«وَلَم قتع بالنسلِيم فَهمْةُ»» كما ذكرنا لكم أنَّ ئمة أشياء قد تشتبه؛ فواجب على 
المولى أن كلت وي 17 في النص من الأمور الغيبية» فإذا لم يقنع بالتسليم؛ ورام 
لكا مط ذا من وغل فى إتراك وعقلتات رارك نان هذا اندي لكل ادف عن 
خالص التوحيد. 

قال: «حجبه مرَامَه»» وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم. 

«عَن خالص التوحيد». 

«خالص التوحيد»؛ يعني: كامل التوحيدء التوحيد الذي لا شيء يُكدّره. «خالص»: 
الشيء الخالص الذي لا شيء يكذره» صافي خالص وسامي. 

فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي؛ لم يأت بها الدليل فإنّ توحيده 
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امن 


الفروة هذا بدن لين اذ تن نان ون لقي كتعاط وانففر نيعا متفككا ولم 
يُسَلَّم فإنه لا بدٌ وأن يُحجب عن خالص التوحيد؛ ولهذا قال شيخ الإسلام كذلثة في 
«تائيته القدرية»: 
وأصل ضلال الخلقٍ م نكل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 
نهم لم يَفْهَمُوا حكمّة لَهُ فصاروا علئ نوع منّ الجاهليّة 

افوا فرع ناد اليه فرورلة بعالت بوذكر ابظا مرفي اننا 
الله ييه فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بها الدليل فإنه يُحجَبٌ عن خالص 
التوحيد؛ ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يُتجَاوَرْ فيها ما جاء في الأدلة» واجب 
في مسائل القدر أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الكتاب والسنة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأفسكواء وإذا ذكر أصحابي 
فأمسكواء''"؛ يعني: امبتكوا عن ' أن تخوضوا في هذه الأثياة في غين ها علمثُم؛ 
فمن خاض في شيء لم يُعَلَّمَهُ فإنه يُحَجبٌُ عن خالص التوحيد؛ لأنه قد يقوده ذلك 
إلى الشك وعدم الاستسلام. 

قال: «وَصَافِي المَعرقة»؛ المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم» إذا قيل: 
المعرفة» فيراد بها العلم؛ ولهذا قَسّمٌ طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: 

- توحيد المعرفة والوثبات. 

- توحيد القصد والطلب. 

وتوحيد المعرفة والإثبات؛ يعني: توحيد العلم؛ يعني: التوحيد العلمي الخبري؛ 
والتوحيد الطلبي الإرادي» والمعرفة إذا كانت بهذا المعنئ فلا بأس بذلك. 

ونبهتكم مرارًا علئ أنَّ كلمة المعرفة جاءت بمعنئ العلم في السنة» كما رو 
أصحاب الصحيح أنَّ النبي يكلهِ قال لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما 


قيرف أخرّجه الطبَرّانيٌ برقم »)23١454(‏ وغيره من حديث عبد الله بن مسعود يله وصححه 


الألبانيَ في «صحيح الجامع»» برقم (616). 


فش البَقيدة ا جب 1 لام 


تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك)”'"؛ 
يعني: علموا ذلك وأقرٌوا به ونحو ذلك؛ هذا من المعنئ الجائز الذي ورد. 

وأكثر ما جاء في القرآن؛ بل كل ما جاء ذ في القرآن أنَّ المعرفة أضيفت لمن يدم 
وليس لمن يُمدّح؛ كما قال ويك: «( يِعرِفون نعم تَاللَّهِ شر بنحكرويهًا 4 [النحل:٠ه])‏ 
وكما قال: ل ألَدِنَ ماهر الْكيّبَ يعرفوته, كما عرفو انهه ان حيرا أشي فهر َِ 
يُؤْصنُونَ © #4 [الأنعام:٠؟]»‏ ونحو ذلك من الآيات» وهذا سبق بيانه. 

فإذا قوله: «وَصافي المُعرقة)؛ يعني: وصافي العلم؛ فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا 
من 5 وعذا ابر حدين؟ لأن العلم الشرعي -وخاصّة التوحيد- يؤتاه العبد 
بشيئين سلوكيين من أعمال القلوب: 

-١‏ الأمر الأول: أن لا يعترضء فإذا اعترض حجب. 

210 والأمر الثاني: أن يعمل» فإذا تعلم الإخلاص عَمِلْ به تفتح‎ -١ 
الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين» بل المرء نفسه يجد في‎ 
حاله في تارات من حياته أو تارات من طلبه للعلم مرة يُفتَح له لإخلاص كان عنده‎ 
وصدق وعمل صالح كان عنده» ومرات يُحبجب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع‎ 
العلوم القلبية والأعمال القلبية.‎ 

فهذان الأمران مهمان: 

- الأول: عدم الاعتراض. 

- والثاني: العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص 

فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين» حتئ الأمور العملية -أمور الصلاة» الأحكام 
الفقهية من العبادات في المعاملات وغير ذلك- إذا علمت شِيئًا َسَلّمتَّ للدليل؛ 
وسَلَمتَ لكلا أهل العلم؛ فحَملتَ بذلك أورثك الله ويك ثباتا في هذا العلم الذي 

عَلِمتَهُ وفهمًا لما لم تعلم» كما قال بعض السلف: «من عمل بما علم أورثه الله علم 


(10") أخرّجه البْخَارِيَ »)١454(‏ ومُسْلم (15)؛ وغيرهما من حديث معاذ ك62. 


4ه مي 
ما لم يعلم»”” وقد قال يك في سورة النساء: «وَلوَأَتبَ مَعلوأْما بوَحَظُونيو لَكَانَ 
ال وار تيم © [النساء:55]. 


للَكَانَ حَيًا َم © [النساء:*] إذا فعل المرء ما يُوعَظ به؛ يعني: في القرآن والسنة» 
خير أن تعمل ما وَعظت به وأشد تثبيتًا للإيمان وللعلم؛ ولهذا عدم الاعتراض في 
أمور العقائد والتوحيد علئ النصوص يُعطئ العبد به نور ويخلص توحيده وتصفئ 
معرفته وعلمه ويّصِمٌ إيمانه كما ذكر يَيْلنْة. 

وكذلك: في الأمور الغملية: إذا عَمِلَ بعد العلم وسَلّم ولم يعترضن فإثه يعنفين من 
جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعبا له إلى العلم وإلئ الازدياد من العمل. 

نسأل الله كلق أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 

لاقوله: يبدب بين الكفر وَالوِيمَان؛ وَالَنَصدِيق وَالتكذيب» وَالوقرَ رَارِ والإنكارء 
مسرا تائهاء زَائعًا شَاكَاء لا مُؤْمًِا مُصَدَْقَاء ب جَاحدًا مُكَذيا»: 

©وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلهم 
عليه الكتاب والسنة. 

فإنهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفارًاء تارة يَنْرّعٌّ إلى هؤلاء 
بسّكه وتارّةٌ يكون مع أهل الإيمان بتصديقه وتارّةٌ يعرض له التكذيبء وتارّة يعرض 
له التصديق؛ تارّة يعرض له الإقرار» وتارّة يعرض له الإنكار» فليس في قلبه يقين 
للحق؛ ليس في قلبه علم لا شك فيه» بل هو متردد» بل هو ذو ريب وذو شكء والله 
كك وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم؛ فقال سبحانه: لفَهمْفٍ رَيَيِهِمَ 
يكرد ورت © © [التوبة:40]. 

رن آل كزله كاي تين الكفر وَالإِيمَانِء وَالئٌصديق.... مُوَسوّسًا نَائها 
رحو ذلك الوتيوضة هدام لها بخالات :إذا عرشت قل يتكلم بها الشف وحكة 


055 أَخْرَيجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١15/٠١(‏ من حديث أنس بن مالك يليك مرفوعًاء 
وحكم الألبَانيَ بوضعه في «السلسلة الضعيفة»» برقم (؟47). 


اس همه 


ف بمج ألم 9 واللل أ سب 18 


العلم علئ قلبه فإنَ هذه الوسوسة دليل الإيمان» كما قال ككل لما سْمْلَ فقيل له: «إن 
أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها» قال: «أو قد وجدتم ذلك» ذلك 
صريح الإيمان»0* يعني: أنَّ الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن في قلبه بعض 
الوساوس فهذا يدل علئ أنه لم يستطع عليه؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان 
الذي في القلب. لكن هذا في حق من؟ 

من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم؛ فإنَ كل أحد لا يسلم من هذه 
العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يُلقيها الشيطان» لكن صاحب العلم 
ينفيها ولا يستأنس لهاء وأما الذي يستانس لها ويسير معها ويبحث متشككا حائرًا 
كما ذكرنا ولم يستسلم؛ فإنّ هذا هو الذي وُصِفَ هنا بقوله: «مصَدَبرَبُ بِينَ الكفر 
وَالإِيمَان» إل آخره. 

هذه المسائل التي سمعتموها وما سيأتي تأصيله في مسائل التلقي والموقف من 
العقل» والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي؛ أن العقيدة مأخوذة بالاستسلام» 
ونحو ذلكء والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 


(771) سبق تخريجه. 


1 كمه 701 
جأيع الام ؤي_الْمنَدِيَةٍ 


أ تَجَلَهَا بفهم”" إِذْ كا 00 الك نايل من مقر قات إن ري 


2 


بتك التأويل وَلَزُوم النّسْلِيم؛ وَعَلَيْهِ دين مس7 وَمَنْ لم يتوق للف 1 
ل 0 يه اس ته رهس ا مه 8 4 د 9 
زَل وَلمْ يصب التنزية”'"؛ فإن رَبْنَا جل وَعَلا مَؤْصوف بصفات الوخدائيّة مَنْعَوتٌ 


بنُعُوت الْمَرْدَايَّ لَيْسَ في مَعَْاهُ أَحَدٌ منّ الْبَريّة. 


078١‏ قال كمه لأباني: 

لاقوله: «وَلا ب يَصحّ الإيمانٌ بالرؤية لهل دار السّلام لمن اغمبَرهَا منّهُم يوَهم: 

©أي: توهم أن الله تعالئ يرئ علئ صفة كذا؛ فيتوهم تشبيهًا. «شرح الطحاوية». 

1م َال كمه الألباني: 

لا قوله: «أو تأوّلها بفهُم»: 

©أي: ادعئ أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما يفهمه كل عربي من معناها. 

0" وفي بعض النسخ: «المسلمين»! 

انضرضه َال العلامة مه لاني 

لا قوله: "ومن لم يََوقٌ النَْيَ والنّْيه ل ولم يُصِب الفِيةا: 

#وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله -تعالى- بزعمهم 
عن التشبيه» وهذا زلل وزيغ وضلال؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيها؟» وهو ينفي عن الله صفات 
الكمال ومنها الرؤية» إذ المعدوم هو الذي لا يرئ؛ فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب 
والسنة» والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات» وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه 
وتعالئ. والحق بين هؤلاء وهؤلاء: إثبات بدون تشبيه» وتنزيه بدون تعطيل» وما أحسن ما قيل: 


«المعطل يعبد عدماء والمجسم يعبد صنمًا». 


5 تر لأ مه 8 سر 2 
فش المَقَيْدة اباو 
3 


6ه 1 
ححا 


0 ِ عَن الْحَدُود وَالعَايَات ين وَالأَرْكَان وَالأَعْضَاء وَالْأَدَوَاتَ لا : 
0 الجهّاتٌ الست كسَائر | لَمُبْتَدَعَات 38 


فض َال كمه الثباني: 
في اليخطوطات الثلاث وسائر المطبوعات: «تعالئ» بدون الواو ولعله أصح. 

م َال العلا ابنكاز: 

لا قوله: «وتعالئ عن الحدود د والعايات» و الأركَان 3 الأَعْضَاء والأدو ات» لا تحويه الجهّاتٌ الست 

كسّائر ثر المبَتدَععات»): 

هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التّأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته! وليس لهم بذلك 
حجة؛ لأن مراده يَوَلَثْهُ تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات, لكنه أتئن بعبارة مجملة 
تحتاج إلئن تفصيل حتئ يزول الاشتباه. 

فمراده ب «الحدود»: يعني التي يعلمها البشر؛ فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه؛ لأن الخلق 
لا يحيطون به علمّاء كما قال كنا في سورة «طه»): ل يَعدْمابينَ يديم وما حَلْمَهُم ولايضحيطوتَ 
بِومعِلَما #[طه:١١١1].‏ 

ومن قال من السّلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره؛ فمراده: حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. 

وأما «العايات» والأرْكَان والأغضاء والأدوات»: فمراده يَيْلَنْهُ: تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في 
حكته وضفاته الاق من الوح والبن والقدم وسو ذلك هو تتيبعانة ير وك ذلك لكن 
ليست صفاته مثل صفات الخلق» ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. 

وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ؛ لينفوا بها الصفات؛ بغير الألفاظ التي تكلم الله بهاء وأئبتها 
لنفسه حتئ لا يفتضحواء وحتئ لا يشنع عليهم أهل الحق. 

والمؤلف الطحاوي ييتلث لم يقصد هذا المقصد؛ ؛ لكونه من أهل السنة المُثْبتين لصفات الله» وكلامه 
فو هله المقيدة . 78 يُفْسّر بعضه بعضاء ويصدق بعضه بعضًاء ويفسر بمشتبهه بمحكمه. 

وهكذا قوله: لا تحويه الجهّاتُ السّت كسائر المَبْتّدعَات»: مُرَاده الجهات الست المخلوقة» وليس 
مراده نفي علو الله واستوائه علئ عرشه؛ لأن ذلك ليس داخلًا في الجهات الست» بل هو فوق 
العالم ومحيط به؛ وقد فطر الله عباده علئ الإيمان بعلوه سبحانه» وأنه في جهة العلوء وأجمع 
أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صل الله عليه وعلئ آله وسلم وأتباعهم بإحسان على 
ذلك؛ والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل علئن أنه في العلو سبحانه؛ فتنبه 
لهذا الآمر العظيم أيها القارق الكزيم: واعلم أنه البق وعا سواه باطل» والله ولي التوفيق 

055 َال العامة الأتباني: 

لا قوله: «وتعالى عن الحدُود والعّايات...» 

#مراد المؤلف يدانه بهذه الفقرة الرد علئ طائفتين: 35 


رم كن سران 
جأيع الام ؤير_الْمَتَدَِةٍ 


مه 


و2 م “الشرح 0-3 ب ل 
َال العلامة ان أبي العز: 
لا قوله: «وَلا د ل ا تبره منهُم وهم أو 
ارهاب بفهم» ِذْكَانَ تأميل الرؤية وتأرين كل معت ل يضَافٌ إلى ل الربوييّة ترك التأويل 0 
اليم وَل دين المُسْلمِين؛ ومن لم يكَوقَ الي وليه ل ولم يُصِب التَفزية...» 
© يشير الشيخ كتلثة إلئ الرد علئ المعتزلة» ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية 
وعلئ من يشبّه الله بشيء من مخلوقاته. 


- الأولئ: المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسمًا وجثة وأعضاء وغير ذلك» تعالئ 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

والأخرئ: المعطلة الذين ينفون علوه تعالئ علئ خلقه» وأنه بائن من خلقه؛ بل يصرح بعضهم بأنه 
موجود بذاته في كل الوجود! وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته» وأنه محاظ بالجهات الست 
المخلوقة وليس فوقها. 

فنفئ المؤلف ذلك بهذا الكلام» ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة؛ ويتأولونه بما قد يؤدي إلئ 
التعطيل؛ كما بينه الشارح رحمه الله تعالى» وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع -عليه الرحمة- 
فقال (ص :)٠١‏ «مراده بذلك: الرد علئ المشبهة» ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة» وليست من 
لا وم وسصووا اد ا ل 
ذكر ألفاظ توهم خخلاف الصواب. ففي قوله تعالى: اليس كُمِمْلِو ْو نت :وو ألتتميع اليد 4 
[الشورئ:١١].‏ رد علئ المشبهة والمعطلة؛ فلا ينبغي لطالب الح الالتفات إلئ مثل هذه الألفاظ 
ولا التعويل عليها؛ فإن الله -سبحانه- موصوف بصفات الكمال؛ منعوت بنعوت العظمة والجلال» 
فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو علئ عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلئن السماء 
الدقا توبات جره القيانة وكل ذلك تعن سعط وله ووونه كنا ف بوول:البد بالقدرة والنزوق 
بنزول أمره» وغير ذلك من الصفات» بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. 

وما كان أغنئ الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة» ولو قيل: إنها 
مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام» وعلى كل 
حال فالباطل مردود علئ قائله كائنًا من كان» ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاويء لا سيما في 
«السان الميزان» عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال» وهذا هو الذي حملنا على إحسان 
الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد» انتهئ كلام ابن مانع ككاته. 


+ومم 


فعا قِيدَة الأو 


فإن النبي لله قال: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر...9*© الحديث» 
أدخل كاف التشبيه علئ «ما» المصدرية الموصولة ب«ترون» التي تنحلٌ إلى المصدر 
الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. 

وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها. 

وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سَلط التأويل علئ مثل هذا النص» 
كيف يُستدل بنص من النصوص؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: إنكم 
تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالى: أل تَرَكيِفَ مَعَلَ رَبك يصب الْفيلٍ »[الفيل:1]» ونحو ذلك مما استعمل فيه 
«رأئ» التي من أفعال القلوب!! ولا شك أن «رأئ» تارة تكون بصرية: وتارة قلبية» 
وتارة تكون من رؤيا الحُلْم» وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تُخلّص أحد 
معانيه من الباقي. ١‏ 

وإلا لو أخلئ المتكلم كلامه من القرينة المخلّصة لأحد المعاني لكان مُجْملا 
ملغزاء لا مُبيَنَا موضحًا. 

وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس 
دونها سحاب؟!» ”2 فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل 
يخفئ مثل هذا إلا علئ من أعمئ الله قلبه؟! 

فإن قالوا: ألجأنا إلئ هذا التأويل حكمٌ العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور 
إمكانها. 

فالجواب: أن هذه دعوئ منكم» خالفكم فيها أكثر العقلاء» وليس في العقل ما يحيلهاء 
بل لو عرض علئ العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته؛ لحكم بأن هذا محال. 


(700) سبق تخريجه. 


(7) سبق تخريجه. 
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وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم»؛ أي: توهم أن الله تعالئ يرئ علئن صفة كذاء 


فيتوهم تشبيهّاء ثم بعد هذا التوهم -إن أثبت ما توهمه من الوصف- فهو مشبه؛ وإن 
نفئ الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. 

بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده؛ ولا يعم بنفيه الحق والباطل؛ .فينفيهما ردًا 
علئ من أثبت الباطل؛ بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. 

وإلئ هذا المعنئ أشار الشيخ رحمه الله تعالئ بقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه؛ 
زلَّ ولم يصب التنزيه»؛ فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي! وهل 
يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم لا يُرى» 
وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة؛ كما في العلم؛ فإن 
نفي العلم به ليس بكمال؛ وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمًا. 

فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به علمًا. 

وقوله: «أو تأولها بفهم)؛ أي: ادعئ أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما يفهمه 
كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنئ التأويل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ وبهذا تسلط المحرفون على النصوص؛ وقالوا: نحن توَوْلُ ما يخالف 
قولناء فسموا التحريف: تأويلا؛ تزييئًا له وزخرفة ليُقْبَلَ وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل؛ قال تعالئى: طوَكَِكَ مالكل َيعَدُوانَ لض وال بح بَعَضهُمْ 
ِل بعْضٍ يُحَرفَلْمَولِغرُونًا [الأنعام:؟11] والعبرة للمعاني لا للألفاظ. 

فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. 

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين 
بأهوائنا». 

ثم أكد هذا المعنئى بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية» وتأويل كل معنئ يضاف إلئ 


لس سالا سا مد 
وش المقيد اباو 
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الربوبية:- ترك التأويل؛ ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين»» ومراده ترك التأويل 
الذي يسمونه تأويلاء وهو تحريف. 

ولكن الشيخ رحمه الله تعالئى تأدب وجادل بالتي هي أحسنء كما أمر الله تعالئ 
بقوله: «وَحَدر لهم يلت هِى أَحَسَنُ 6[النحل:0؟11]. 

وليس مراده ترك كل ما يسمئ تأويلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس 
لدليل راجح من الكتاب والسنة. 

وإنما مراده ترك التأوي يلات الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلفء التي 
يدل الكتاب والسنة علئ فسادهاء وترك القول علئ الله بلا علم. ٠‏ 

فمن التأويلات الفاسدة: تأويل أدلة الرؤية» وأدلة العلوء وأنه لم يكلم موسئ 
تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلا! 

ثم قد صار لفظ «التأويل» مستعملا في غير معنأه الأصلي. 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله يَك: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

فتأويل الخبر: هو عين المُحْبّر به» وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به. 

كما قالت عائشة وتها: كان رسول الله وَكْدٌ يقول في ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن". 

وقال تعالئ: اهَل يرون إلا يميق توه يَقُو لالد قَمُوه ين قبل قد 
جَاءتَ رسل وَينَاباَلْحَيّ #[الأعراف:57]. 

ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العمل كقوله: مذ اتَأوِيلُ ُميىَ مِن قَبَلُّ #[يوسف:١٠٠]‏ 


وقوله: ©وَبْعَلَمُكَ من تأوي لٍالْأَحَادِيثِ 4[يوسف:٠].‏ 
وقوله: ذلك حير وأحَسَنُ توبلا #[النساء:؟ م 1 


وه مه 


وقوله: «سَأْبَشكَ سول مَالَرَصَسِع ََتوصَبَرا 4[الكهف:+"], إلى قوله: لدلِكَ 


0730 أخرّجه البخَاريَ (81)» ومَشلم (484) أبْنْ مَاجَّه ٠‏ وغيرهما من حديث عائشة يعا. 
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أل شِع عَلَيدصبْرًا[الكهف:1*1ء فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل؛ والعلم 
بما تعلق بالأمر والنهي منه؟! 

وأما ما كان خبرّاء كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم تأويله الذي 
هو حقيقته؛ إذ كانت لا تُعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبّر إن لم يكن قد تصور المخبّر 
بهء أو ما يعرفه قبل ذلك؛ لم يعرف حقيقته» التي هي تأويله» بمجرد الإخبار. 

وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنئ الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاطب إياه؛ فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو 
يحب أن يُعلم ما عنئ بهاء وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. 

فهذا معنئ التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلفء. وسواء كان هذا التأويل 
نؤائمًا للذاهر أو مكالفًا لق 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه؛» يريدون به تفسير 
ا الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف. وهذا اصطلاح معروف. 

وهذا التأويل كالتفسير» الحا عا الال 

وقوله تعالئ: #وَمَايَعَكم كم تَأويلَة: إلا م اجون ف الث »الآية [آل عمران:7] فيها 
قراءتان: 

قراءة من يقف علئ قوله: لإلَالنَهُ4؛ وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين 
حق. 

ويراد بالأولئ: المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. 

ويراد بالثانية: المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره؛ وهو تأويله. 

ولا يريد من وقف علين قوله: ظِإِلَاأنّهُ4أن يكون التأويل بمعنئ التفسير للمعنو» 
ل ل ل ل ل 
الرسول» ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوئ قولهم: 
ءامنا بو لمن عند رَينَ 4 [آل عمران:7], 


فش البتقيدة َالطيأو 


لأس اه 
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وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. 

وادناك عاض 99 انان الراسسخين يي العام لديو بولقو تأريله. 

ولقد صدق ذلك فإن النبي يَكِهُ دعا له وقال: «اللهم ققهه في الدينء وعَلْمه 
التأويل)9". 

رواه البخاري وغيره» ودعاؤه يكل لا يُرد» قال مجاهد: عرضت المصحف علق 
ابن عباس» من أوله إلئ آخرهء أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 

وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن» ولم يقل عن آية: ! 
من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه: الحروف المقطعة في 
أوائل السور» ويروئ هذا عن ابن عباس. 

مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس» فإن كان معناها معروقاء 
فقد عرف معنئ المتشابه» وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه؛ كان ما سواها معلوم 
المعنن» وهذا المطلوب. 

وأيضًا: فإن الله قال: ونه ايت محْكملتٌ عنام الكتب وأ خر متسلرهَا مَتسَِبِهِنتُ #[آل عمران:7]. 

وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. 

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلئ الاحتمال المرجوح؛ لدلالة توجب ذلك. 

وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. 

فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وما 
خالف ذلك فهو التأويل الفاسد» وهذا مبسوط في موضعه. 


2 - 3 
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(لامهم٠‏ كاي وغيرهم من حديث ابن عباس يلها؛ وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ آخرء 
حر البْخَارِيَ (157)؛ ومُسْلم (477؟)» وغيرهما من حديث ابن عباس . 
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وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيئ البلخي روئ عن عمر بن إسماعيل بن 
حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه سُئل عن الآيات والأخبار 
التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلئ التشبيه» فقال: نُمرُّها كما جاءت» 
ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف وكيف. 

ويجب أن يُعلم أن المعنئ الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه؛ وأن 
من فهم ذلك منه؛ فهو لقصور فهمه ونقص علمه؛ وإذا كان قد قيل في قول بعض 
الناس: 

وكم من عائب قولا صحيبحا وآفّهُ من الفهم السَقيم 
وقيل 9"": 
علىّ نحثٌ القوافي منْ أماكنها وما علي لّهم أن تفهمَ البقرٌ 

فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث؛ وهو الكتاب 
الذي «أعكت انهم فيلت مِنَلدُنْ حك ر حير #[هود:١].‏ 

إن حقيقة قولهم: إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال» وإنه ليس فيه بيان 
لما يصلح من الاعتقاد» ولا فيه بيان التوحيد والتنزيهء هذا حقيقة قول المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق؛ وما كان باطلا لم يدل عليه. 

والمنازعون يَدَّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه؛ وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على 
إخواتكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة؛ فقد فتحتم عليكم بابًا لأنواع المشركين 
والمبتدعين: لا تقدرون علئ سده؛ فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
المفهومة بغير دليل شرعيء فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي علئ استحالته تأولناه» وإلا أقررناه. 


(85) قالَالعلامةأَحْمَد شاكر: 
هو من قصيدة للبحتري» من أجود قصائده» وهى فى ديوانه (؟/47١1-‏ 184 طبعة الجوائب سنة 
6 صضص(/717- 57/0 طبعة بيروت سنة .)١1911١‏ 
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قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القزمطي الباطني يزعم قيام القواطع 
علئ بطلان ظواهر الشرع» ويزعم الفيلسوف قيام القواطع علئ بطلان حشر الأجسادء 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع علئ امتناع رؤية الله تعالى» وعلئ امتناع قيام علم أو 
كلام أو رحمة به تعالئ!! وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات 
أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. 

ويلزم حيتئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن لا ثقر بشيء من معاني الكتاب والسئة حتئ نبحث قبل ذلك بحوئًا 
طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدّعون 
أن العقل يدل علئ ما ا إليه» فيؤول الأمر إلئ الحيرة. 

المعدوو النائق :3 االقلر م كيدا سن لتدزء يكن بمتتدة ينا احبر به الر شيو 
إذ لا يوثق بآن الظاهر هو المراد؛ والتأويلات مضطربة» فيلزم عزلٌ الكتاب والسنة 
عن الدلالة والإرشاد إلئ ما أنبأ الله به العبادء وخاصّة النبيَّ هي الإنباء» والقرآن هو 
النبأ العظيم. ١‏ 

ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا 
للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه؛ وإن خالفته أوّلوهء وهذا قَنْح باب 
الزندقة والانحلال» نسأل الله العافية. 

لا قوله: «ومَن لم يَعَوقَ النَْيَ والنّشْيه ل ولم يُصِب القِية...»: 

#النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب. 

فإن أمراض القلوب نوعان: 

مرض شبهة؛ ومرض شهوة: وكلاهما مذكور في القرآنء قال تعالئ: قلا 
عَخْصَعَ ْول تلمع الى فى قله مرَضٌُ 4[الأحزاب:1+]» فهذا مرض الشهوة؛ وقال 
تعالئ: 9 ف قُلُوبِهِم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ لَه مَرَضًا 4[البقرة: ٠‏ 1 

وقال تعالئ: لوَأمَ اليرت ف مُنُويهم عَرَسٌُْ هَرَادَمْيْمْ رِجْسَاِلٌ رجَيهِرٌ 4 


[التوية:0؟1] 
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فهذا مرض الشبهة» وهو أردأ من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة يرجئ له 
الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. 

والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من شبهة 
التشبيه؛ فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول يك وشبهة التشبيه غلو 
ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول كَل 

وتشبيه الله بخلقه كفر؛ فإن الله تعالئ يقول: لليسَكمِمْو- نَىءٌ [الشورئ:1١١]»‏ 
ونفي الصفات كفر؛ فإن الله تعالى يقول: «وَهو السَمِيعٌالْبصِير #الشورئ:١1].‏ وهذا 
أحد نوعي التشبيه. 

فإن التشبيه نوعان: 

تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي يَنْعَبِ أهل الكلام في رده وإبطاله» وأهله في 
الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق؛ كَعْبّاد المسيح» 
وعزير» والشمس والقمرء والأصنام» والملائكة؛ والنار» والماءء والعجل؛ والقبورء 
والجنء وغير ذلك. 

وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدحونهم إلى عبادة اله وحده لا شريك له 

لا قوله: «َإنَ رَيْنا عل وَعلا- شرت بصفات الوخدانيّة وت بنغوت 
الفَرْدانيّة» ليسّ في معناه أحَدٌ من البَريّة»: 

يشير الشيخ يدث إل أن تنزيه الرب تعالئ هو وصفه كما وصف نفسه نفيّا 
وإثباتا. 

وكلام الشيخ مأخوذ من معنئ سورة «الإخلاص». 

فقوله : «موصوف بصفات الوحدانية» مأخوذ من قوله تعالن: #كلهواً أَسَّدُأَحَدٌ 40 
[الإخلاص:١]‏ 

وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية» من قوله تعالى: اأَنَّهُآلصَسمَدٌ © لم اذ 
ولمتولد #[الإخلاص: 1 ]. 


ف تع افيد اراي سسسب سح | ده 


وقوله: «ليس في معناه أحد من البرية» من قوله تعالول: « وَلَمَيَي كيرا 
لح #[الإخلاص:؛] . 

وهو أيضًا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه» والوصف والنعت 
مترادفان» وقيل: متقاريان. 

فالوصف للذات» والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية. 

وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات؛ والفردانية للصفات» فهو تعالى 
متوحد في ذاته؛ متفرد بصفاته» وهذا المعنئ حق ولم ينازع فيه أحدء ولكن في اللفظ 
نوع تكرير» وللشيخ ييذلثة نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع”“" بالخطب أليق؛ و يس ملو شَىل 8# 
[الشورئ:١١]‏ أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. 

لا قوله: «وتعالى عَن الحدود والغايات؛ والأركان والأَعْضَاء والأدوات» لا 
تحويه الجهّاتٌ الست كسّائر المبْتَدَعَات): 

#أذكر بين يدي الكلام علئ عبارة الشيخ يَثه مقدمة؛ وهي: أن للناس في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصّل. وهم المتبعون للسلفء فلا يطلقون 
نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت» وما ثفي بها فهو منفي؛ لأن 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ ف قلاخ فيها إجمال وإبهام كغيرها من 
الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي؛ ولهذا كان 
الثفاة ينفون بها حمًا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون بهء وبعض المثبتين 
لها يدخل لها معنئ باطلاء مخالقًا لقول السلفء ولما دل عليه الكتاب والميزان» 
ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن نصف الله 


4 
وء 


140١‏ َال العامة أَحْمَدُ شَاكر: 
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تعالئ بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون 
لا مبتدعون. 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعني: باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. 

والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تُطلق حتئ يُنظر في مقصود قائلها: 
فإن كان معن صحيحًا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوصء دون الألفاظ 
المجملة؛ إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المرادء والحاجة» مثل أن يكون الخطاب 
مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك. 

والشيخ يدنه أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة» كداود السَجَوَاربي وأمثاله القائلين: 
إن الله جسم» وإنه جثئة وأعضاء وغير ذلكء تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فالمعنئ الذي أراده الشيخ يََلَنْهُ من النفي الذي ذكره هنا حق» ولكن حدث بعده 
من أدخل في عموم نفيه ما وباطلاء فيحتاج إلئ بيان ذلك» وهو: أن السلف متفقون 
علئ أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا يحدون شيئًا من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان» وشعبة» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة 
وشريك» وأبو عوانة- لا يَحَدون ولا يُشْبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا 
يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز عن 
الإحاطة خلقه)»» فَعُلمِ أن مراده أن الله يتعالئ عن أن يحيط أحد بحدّه؛ لأن المعنى 
أنه متميز عن خلقه؛ منفصل عنهم مباين لهم. 

سثئل عبدالله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه علئ العرش» بائن من خلقه؛ 
قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهئن. 

ومن المعلوم أن الحد يقال علئ ما ينفصل به الشيء» ويتميز به عن غيره؛ والله 
تعالئ غير حال في خلقه؛ ولا قائم بهم؛ بل هو القيوم القائم بنفسه» المقيم لما سواه. 
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فالحد بهذا المعنئ لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس 
وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. 

وأما الحد بمعنئ العلم والقول» وهو أن يحده العباد»ء فهذا منتف بلا منازعة بين 
أهل السنة. 

قال أبو القاسم القشيري في «رسالته»: سمعت الشيخ أبا عبدالرحمن السلمي؛ 
سمعت منصور بن عبدالله» سمعت أبا الحسن العنبري»؛ سمعت سهل بن عبدالله 
الشّْئَري يقول» وقد سكل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم؛ غير مُدرَكة 
بالإحاطة؛ ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير 
حد ولا إحاطة ولا حلولء وتراه العيون في العقبئ» ظاهرًا في ملكه وقدرته» قد 
حجب الخلقٌ عن معرفة كُنّْهِ ذاته» ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه؛ والعيون لا 
تدركه؛ ينظر إليه المؤمنون بالأبصار» من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 

وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات» فيتسلّط بها النفاة علئن نفي بعض الصفات 
الثابتة بالأدلة القطعية» كاليد والوجه. 

قال أبو حنيفة كله في «الفقه الأكبر»: له يد ووجه ونفسء كما ذكر تعالى في 
القرآن من ذكر اليد والوجه والنفسء فهو له صفة بلا كيف» ولا يقال: إن يده قدرته 
ونعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة. انتهئل. ش 

وهذا الذي قاله الإمام كله نابت بالأدلة القاطعة؛ قال تعالئ: ممَامِنَعَكَ أن جد 


حك يَقَ 4 اس ٠1٠:‏ «و ارس بِجِصَاقصَْههيَْمَالقِيدمَةِ ولوك 


سءىى سمس قر سا 0 20 و م 
ولا مشاه #[الزمر:71] » وقال تعالل: ص سَيَءِ هَالِكَ إلا َه 6[القصص:18] 2 


ويبوْجَهرَيْكَ ذو لْكْكَلِ وَالْإَهاوِ #[الرحمن:7؟]: وقال تعالئ: #تَعَلَم مَا تفي و5 
َعَلَمٌ مَافي نَفّسِكَ #[المائدة:1١1]»‏ وقال تعالل: وكتبربكم عَْن تفي وَأَليَحَمَدَ » 
ع عن سن جسن ا سه سبو 


[الأنعام:04] » وقال تعالئن: #وَاصطتَعْتْك لِنَفْى #[طه:١؛]‏ » وقال تعالئ: #وَيَحَدّرَكُم أله 
نَفْسسَهُ 6[آل عمران:118» وقال يكل فى حديث الشفاعة لمّا يأتي الناس آدم فيقولون له: 
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«خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شيء...47" الحديث. 

ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد: القدرة؛ فإن قوله: هلما حَلقتِّيَدَقٌ #[ص:ه"] 
لاايصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليدء ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضًا خلقتني 
بقدرتك؛ فلا فضل له عليّ بذلك؛ فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. 

ولا دليل لهم في قوله تعالئ: وديروأ أنَاحَلَْنَا لهم صمَاحَيِلت يي أنْعمَافَهُمْ 
لَمَامنلِكُونَ #[يس:1/] ؛ لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع؛ 
ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة علئن المُلك والعظمة» ولم يقل: «أيديٌ» ماقا 
إلئ ضمير المفرد» ولا «يدينا» بتثنية اليد مضافة إلئ ضمير الجمع؛ فلم يكن قوله: 
«مْمَاعَ لت يسا نظير قوله: ظلِمَاحَلَنَتُِيَدَقٌ 4: وقال النبي يكل عن ربه ككل: 
«حجابه النور» ولو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه)”؛". 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاء» أو جوارح» أو أدوات»ء أو أركان؛ لأن الركن 
جزء الماهية» والله تعالئ هو الأحد الصمدء لا يتجزأء سبحانه وتعالين» والأعضاء فيها معنئ 
التفريق والتعضية”*"؛ تعالئ الله عن ذلك» ومن هذا المعنن قوله تعالئ: #الَذِينَ جَسَنُوا 
ْفّرءَانَ عضِينَ #[الحجر:٠4]»‏ والجوارح فيها معنئ الاكتساب والانتفاع؛ وكذلك الأدوات 
هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة؛ وكل هذه المعاني منتفية عن 
الله تعالئ؛ ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى» فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» 
سالمة من الاحتمالات الفاسدة؛ فلذلك يجب أن لا يُعدّل عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا 
إثباتا؛ لئلا يُثبَت معنئ فاسدء أو يُنفئ معن صحيح؛ وكل هذه الألفاظ المجملة عُرضة 
للمحقَ والمُبطل. 


وأما لفظ الجهة» فقد يراد به مأ هو موجود وقد يراد به ما هو معذوم) ومن 


ذه 


)95١1(‏ أخرّجه البْخَارِي 477 4)؛ ومُسْلم (197)؛ وغيرهما من حديث أنس ذَلته. 
(741) سبق تخريجه. 

(م ».قال العكامَة حمر شام : 

«التعضية»: التقطيع؛ وجعل الشيء أعضاء. 


فش البْقِيدةٍ ١ل‏ غ2 0536 
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المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله 
تعالئ كان مخلوقاء والله تعالئ لا يحصره شيء؛ ولا يحيط به شيء من المخلوقات» 
تعالئ الله عن ذلك؛ وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك 
إلا الله وحده. 

فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيحء ومعناه: أنه فوق العالم حيث 
انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع» عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة» الذين يريدون بذلك نفي العلوء يذكرون من أدلتهم: أن 
الجهات كلها مخلوقة» وأنه كان قبل الجهات»ء وأن من قال: إنه في جهة؛ يلزمه 
القول بقدم شيء من العالم» أوأنه كان مستغنيًا عن الجهة ثم صار فيهاء وهذه الألفاظ 
ونحوها إنما تدل علئ أنه ليس في شيء من المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم 
يسمء وهذا حق» ولكن الجهة ليست أمرًا وجوديّاء بل أمر اعتباريّ» ولا شك أن 
الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. 

وقول الشيخ كائه: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» هو حقء باعتبار 
أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل هو محيط بكل شيء وفوقه؛ وهذا المعنن هو 
الذي أراده الشيخ يَآَْهُ؛ لما يأتي في كلامه: «أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه»؛ فإذا 
جمعٌ بين كلاميه؛ وهو قوله: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»» وقوله: 
«محيط بكل شيء وفوقه» علم أن مراده أن الله تعالئ لا يحويه شيء»؛ ولا يحيط به 
شيء»؛ كما يكون لغيره من المخلوقات» وأنه تعالئ هو المحيط بكل شيء؛ العالي 
علئ كل شيء. 

لكن بقي في كلامه شيئان: 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ -مع ما فيه من الإجمال والاحتمال- كان 
تركه أولئ» وإلا تُسلَط عليه وألزِم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي 


جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفئ أن يحويه شيء من مخلوقاته 


فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولئ. 

الثاني: أن قوله: «كسائر المبتدعات» يفهم منه أنه مأ من مبتدع إلا وهو محوي! 
وفي هذا نظر؛ فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجوديء فممنوع,؛ فإن العالم ليس في 
عالم آخرء وإلا لزم التسلسلء وان أراد أمرًا عدميّاء فليس كل مبتدع في العدم؛ بل 
منها ما هو داخل في غيره؛ كالسموات والأرض في الكرسي ونحو ذلكء ومنها ما 
هو منتهئ المخلوقات»؛ كالعرش؛ فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات؛ قطعًا 
للتسلسل» كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأن «سائر» بمعنئ البقية» لا بمعنئ الجميع؛ 
هذا أصل معناهاء ومنه «السؤر»؛ وهو ما يبقيه الشارب في الإناء» فيكون مراده غالب 
المخلوقات» لا جميعها؛ إذ «السائر» علئن الغالب أدل 5 علئ الجميع» فيكون 
المعنئن: أن الله تعالى غير محوي- كما يكون أكثر المخلوقات محويّاء بل هو غير 
محوي بشيء» تعالئ الله عن ذلك. 

ولاايظن بالفشيخن ريشي :لقال "آله :مدق يقزل» 3 الل البين.داعمل الخال رول 
خارجه؛ بنفي النقيضين؛ كما ظنه بعض الشارحينء بل مراده: أن الله تعالى منزه عن 
أن يحيط به شيء من مخلوقاته» وأن يكون مفتقرًا إلى شيء منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة وَلكَتَهُ نظرء فإن أضداده قد شنعوا عليه 
بأشياء أهون منه» فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به» وقد نقل 
أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلوء كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالئ. 

وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يَرِدْ بمثله كتاب ولا سنة؛ فلذلك قلت: إن 
في ثبوته عن الإمام نظرّاء وأن الأولئ التوقف في إطلاقه؛ فإن الكلام بمثله خطر» 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع؛ كالاستواء والنزول ونحو ذلك. 

ومن ظن من الجهال أنه إذا «نزل إلئن سماء الدنيال"'" كما أخبر الصادق كله 


يكون العرش فوقه» ويكون محصورًا بين طبقتين من العالم! فقوله مخالف لإجماع 


(55) أخرّجه البُخَاريٌ »)1١44(‏ ومُسْلم (0/58» وغيرهما من حديث أبى هريرة قَلَهُ. 


اشيج لبقي ابأو اده 
السلف» مخالف للكتاب والسنة. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: سمعت 
الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ -بعد روايته حديث النزول- يقول: سئل أبو حنيفة» 
فقال: ينزل بلا كيف. انتهول. 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك؛ لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف؛ ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرشء بل يقول: لا مباين» ولا 
مُحايث» لا داخل العالم ولا خارجه؛ فيصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا يصفونه 
بما وصف به نفسه من العلو والاستواء علئ العرش» ويقول بعضهم بحلوله في كل 
موجود؛ أو يقول: هو وجود كل موجود ونحو ذلكء تعالئ الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علرًا كبيدًا. 

وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالئ زيادة بيان عند الكلام علئ قول الشيخ ككاثه: 
«محيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 
َل العلامةابنّمَانم: 

0 قوله: «ولا يَصحٌّ الإيمان بالرّؤية لأهْل دار السّلام لمن اعَتَبّرهَا منهم بوَهم): 

©أي: توهم أن الله تعالئ يُرئ علئ صفة كذاء فيتوهم تشبيهًا. 1 

وقوله: «أو تأولها بفهم»؛ أي: ادعئن أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما 
يفهمه كل عربي من معناه. 

لاقوله: انول ولمْ يصب التَزِية»: 

©وذلك أن الست اده أنهم ينزهون الله تعالئن بهذا النفي» وهل يكون 
التنزيه بنفي صفات الكمال] فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم هو الذي 
لا يُرئ» وإنما الكمال في إثبات الرؤية. 


لاقوله: «عن الحدود...» إلخ: 


5 رامع 2 أي سمه 
جسامع الام وير ر_العمّديّة 


#مَوَادُه بذلك: الدَدُ علئ «المشبهة». 

ولكن هذه الكلمات م ل وليست من الألفاظ المتعارفة عند «أهل 
السئة والجماعة» والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحقٌ وأَوْلّ من ذكر ألفاظ 
وهم خلاف الصّواب. 

ففي قوله تعالى: لإلتسَ ِو ىم وَهوَ علبي 6[الشورى:١1]‏ رد على 
«المشبهة» و«المعطلة». 

فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلئ مثل هذه الألفاظ ولا التّعويل عليها؛ فإن 
الله سبحانه موصوف بصفات الكمالء مَنْعُوت بتعوت العظمة والجلال» فهو سبحانه 
فوق مخلوقاته مُسْتو على عَرْشْه المجيد بذَاتهء بائن من خلقه؛ ينزل كل ليلة إلى 
الكجاء الذياء يات يوم الغيامة وكل ذلك حقيق ولا نوؤلة. 

كما لا نؤوّل اليد ب: القدْرة» والثرول: بنزول أمره؛ء وغير ذلك من الصَّفات» بل 
ثبت ذلك إثبات وجُودء لا إثبات تكييف. 

وما كان أغنئ الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجْمّلة المُوهمة المخترعة: 
ولو قيل: إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانًا للطّن 
بهذا الإمام. 

وعلئ كل حال: فالباطل مَرْدُود على قائله كائنًا من كان. 

ومن قرأ ترجمة المصَئف «الطحاوي» لا سيما في «لسان الميزان»:؛” عرف نه 
من أكابر العلماء؛ وأعاظم الرّجال؛ وهذا هو الذي حملنا علئ إحسان الظّن فيه في 
كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. 

لاقوله: «ولا تحويه الجهّات...): ش 

© دلت دلائل الكتاب وَالسنّ عل أن الله تَعَال فوق مخلوقاته؛ مُسْمَو عَلَى 


ومو مدص مو 


عرشه؛ كما قال تعالئن: #الرَحمَنْعلَالْمرش ستو © [طه:ه] . 


(4*) انظر ترجمته في: «لسان الميزان» (١/105؟/‏ 855)» دار المعرفة النظامية. 


و2 
اص لالظ 
00م عقيل م بشم 
2 


00201007 


وقال تعالئ: #إوهوالفَاهِر هوق عادو » [الأنعام:18] 

فالجهات السّت عَدَميَّة في حقه؛ لأنه تعالئ فوقها. 

كما قال ابن القيم في «النونية» د 

عل الجمَاتٍ بأَْما عدي في حَفَهِ مها يان 
بان ها كلا ُو المحي سط ولا يُحَاط بِحَالِقٍ الأَكْوَانِ 

َال العامة اليرَّاك: 

لا قوله: «ولايَصِحْ لمان بالرو يه لهل دار السلا لمَنِ اْتَبرَها نه بوَهُم؛ أ 
ولا بهم ؛إذ كَانَ يل الرُؤْيّةء َيل كل مَعْنّ يُضَافُ - إلن البو بوبيّة بتك لوي 
رُم اليم وَعَلَي دين المُسْلمِينَ»: 

©هذا كأنله 8 معترض من قوله: الا دشل في ذلك مُتَوَلِينَ بِآرَائَاء وَل 
مُتَوَهَمِينَ بأَهوَانا. فَإِنَهُ مَا سَلِمَ في دينه.. ٠‏ واسترسل في هذه الكلمات في التأكيد, 
والحث علئ التسليم والاستسلام والتحذير من ضد ذلكء وبيان الآثار المترتبة على 
عدم التسليم والاستسلام» فكل هذا الكلام معترض في ثنايا كلامه في تقرير رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة» وبِيّن أن مَن أثبت الرؤية علئ خلاف ظاهر النصوصء أو 
تخيل كيفيتها بوهم أو تأولها بفهم» كما صنع المعطلة نفاة الرؤية» فلا يصح إيمانه 
برؤية المؤمنين لربهم. 

وقوله: «إذ كَانَ تيل الرّؤيةء وََأويلٌُ كل مَئى يُضَافُ إلى الوبُويّة َك اويل 
رُم المسْلِيم؛ وَعَلَيه دين الْمُسْلِمِينَ»: فالصراط المستقيم والمنهج القويم: بترك 
الكأويل الثذي سناد صرف الكلام عن ظاهره إلئ غيره» أو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلئ احتمال مرجوح. 

فتأويل الرؤية يعني: تفسيرهاء وتفسير كل معنئ يضاف إلئ الرب من صفاته سبحانه 
وتعالئ يكون بترك التفسير» ومثل هذه العبارة توهم أيضَنا التفويض:؛ كقول السلف: «أمروها 


20439 انظر: «النونية» (ص7١٠١).‏ 


- جأي لدم فاده 
كما جاءت بلا كيف»؛ فتفسيرها بترك تفسيرهاء وهذا لا يقصده السلف؛ فإنه قد عَلِم أن 
أهل السنة يُثبتون حقيقة الرؤية» وأنها رؤية بصرية» ويصرحون بذلك» ويثبتون لله الصفات 
بالمعاني المعقولة المفهومة من النصوص؛ فإذا جاءت مثل هذه العبارات فلا بد أن نفهمها 
علئ وجهها الصحيح؛ «أمروها كما جاءت» أي: أجروها علئ ظاهرهاء مثبتين لما دلت 
عن ثبوته» بلا بحث عن الكيفية؛ ولا تحديد كن تلك الصفات» وليس المقصود د: أمروها 
ألفاطًا من غير فهم للمعنئ! فهذا باطل؛ لأن مقتضا آنا ما أثبتنا شينا. 

فتفسيرها أن نجريها علئ ظاهرها بعدم صرفها عن ظاهرهاء بترك التأويل في 
اصطلاح المتأخرين؛ ونجد في كلام بعض الأئمة نحو هذه الكلمة: الواجب في هذه 
النصوص عدم تأويلهاء أو إجراؤها على ظاهرها بترك التأويل. 

وترك التأويل ليس ترك التفسير مطلقًاء فيكون خبر الله كلامًا لا يفهم معناه؛ لأن الكلام 
الذي لا يفهم معناه لا فائدة منه؛ تعالئ الله عما يقول الجاهلون والظالمون علوًا كبيرا. 

المقصود: أن عبارة الطحاوي من جنس عبارات بعض السلف التي توهم أنه يقرر 
التفويض وليس كذلك؛ إذ كيف يقول: «الرؤية حق لأهل الجنة» إذا كانت الرؤية لا 
تفسر ولا تفهم» فلا معنى لقوله: «حَقٌ). 

فمن يقول: إن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يتكلم في 
النصوص بأنها تدل علئن كذاء أو لا تدل علئ كذاء كما أوضح ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في آخر القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية» حيث قال: «وهؤلاء -يعني: 
أهل التفويض- قد يظنون أنّا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد؛ أو بما لا معنى 
لهء أو بما لا يفهم منه شيء؛ وهذا مع أنه باطل فهو متناقضٍ ..» إلئن آخره. 

لا قوله: «وَمَنْ لم يكو تَوَقَّ الكْيَ اليه وَل وَلَمْ يْصِب التَزية»: 

#الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولئن: المعطلة نفاة الأسماء والصفات: الجهمية ورأسهم الجهم بن 


صفوان ومن تبعه» والمعتزلة ومن وافقهم. 


تع ميد الطب وب 


, ةهال١ا‎ 


والطائفة الثانية: المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 

فهما طائفتان متقابلتان على طرفي نقيض: 

فالمعطلة يزعمون أنهم بنفيهم للصفات يقصدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات: 
فأظهروا الباطل بصورة من الحق» فأفرطوا ذ في التنزيه» وتجاوزوا الحدود حتئ وقعوا 
في الإلحاد والضلال البعيد. 

والمشبهة أثبتوا لله الصفات لكنهم شبهوه بخلقه؛ ويقول قائلهم: له سمع كسمعناء 
وبصر كبصرناء فأفرطوا في الإثبات حتئ شبهوا الله بخلقه. 

وكلتا الطائفتين زائغتان عن الصراط المستقيم. 

والطائفة الثالثة: أهل الصراط المستقيم -أهل السنة والجماعة- الذين آمنوا بكل ما 
أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به عنه رسوله يك فهم يصفون الله تعالئ بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله وَكِةُ من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا تكييف ولا تمثيل» فمذهبهم 
بريء من التحريف والتعطيل؛ والتكييف والتمثيل؛ ولهذا قال نعيم بن حماد يلّثه ذلك 
الأثر الجليل: «مَن شَبّه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر» وليس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»» فليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء؛ بل إثبات 
الصفات هو التوحيدذ. 

وقوله: «وَمَنْ لم يتَوَقّ): أي: يجتنب ويحذر «النفيّ» أي: نفي الأسماء والصفات» وهو 
التعطيل» «وَالتَشْبية» من لم يجتنب ويحذر هذين المذهبين الباطلين «زل» زلت قدمه عن 
امعد ا را و ب رو ا 0 

صتصوة تقالى حتلم تقض تنقصء والمشبهة الذين قالوا: إن الله له سمع كسمعناء هؤلاء وإن 

كان مذهبهم باطلا؛ فإنهم خير من المعطلة النفاة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن المعطل 
يعبد عدماء والمشبه يعبد صنمًا»؛ لأن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات» فكلهم 
مبعطلون» لكن الذي يعبد موجودا أعقل من الذي يعبد معدومًا. 

لا قوله: «َإنَ 37 9 وَل مَوْصرق بصِفات الْوَحْدَانيّةء مَْعُوتٌ بنعُوت 
الَْرْدَانيّة' ليس في مَعْنَاه حَدٌ من الْرِيّة»: 


#المصنف يَدْلَنْهُ يتحرئ السجع؛ لأنه يروق للسامع» فهو من جنس الشعر «فإن 
ربنا -جل وعلا- موصوف بصفات الوحدانية» هذه الكلمات فيها تنويع في التعبير» 
وتحسينات لفظية مترادفة تقريباء والوحدانية نسبة للواحد بزيادة «النون». 

وقوله: «فمنعوت بنعوت الفردانية»: نسبة للفرد» «ليس في معناه أحد من البرية» 
ليس له مثلّ من خلقه» فالجمل الثلاث مدلولها واحد؛ وتتضمن أمرين: 

- إثبات أنه الواحد. 

- ونفي الشريك والمثيل عنه سبحانه وتعالئ؛ فهو الواحد الذي لا نظير له؛ 1 
ماحد © ناتسمد © ل جيذوك كذ © وكيك لمكُثُ 
أحد 0000 :. 

سم «الواحد» ثابت لله تعالى في القرآن كما قال سبحانه وتعالئ: وما مِنَإِلَهِ إل 

يل ] وهو الأحد دل هوَالّه عد 0 [الإخلاص:1] ٠‏ 
لا قوله: (وَتَعَالَى عَن 5 د وَالَْايَات وَالَْرْكَان وَالْأَعْضَاء وَالأَدَوَات لا تَحُويه 
الْجِهّاتُ الت كسَائر الْمُيتَدَعَات): ّ 

#كلمة «تَعَالَى) تفيد التنزيه» وجاءت في القرآن في مواضع: #سبحته 
وَتَعدل © [ [الأنعام:١٠٠]‏ ]» «إتعدلى د آله حسما د يشرحكوبتت 4 [النمل: ++]؛ وهي من جنئس 
«سبحلية لم سْبْحَمَهُ 4 [البقرة: ]١١5‏ ] و «تبَارَكَ © [الأعراف: 4ه] فكلها ألفاظ تفيد التنزيه. 

«تَعَالَ» تنرَّه وتقدّسء وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي -عفا الله عنا 
وعنه- لم ترد في كتاب ولا سنة» فليس في شيء من النصوص هذا النوع من النفي؛ 
محا كر عد فإنهم يأتون بألفاظ 

ثة ومجملة؛ والقاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على 

قائلها أو عليها إلا بعد الاستفصال؛ فإن أراد منها حا قبلنا ما أرادء وإن أراد باطلا؛ 
رددنا الباطل» وإن أراد حمًا وباطلا؛ وقفنا اللفظ» وقبلنا الحق» ورددنا الباطل. 

وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصافء فإن الموافقة على مثل ذلك تؤدي إلئ 
الوقوع في الباطل وموافقة المبطل؛ والمبادرة بالرد تؤدي إلى رد الحق؛ لأن المتكلم بذلك 
قد يريد حمّاء فكان في التوقف والاستفصال مخرج من التورط بردٌ الحق» أو الموافقة 


جأي الم ؤير_المنَدَِةٍ 
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علئ الباطل؛ هذه قاعدة مقررة معروفة» وهي منهج من مناهج الجدل والمناظرة. 

ونأتي لهذه الكلمات: «َعَالَى عَن الْحُدُود» هذا لفظ مجملء والحد يطلق ويراد به 
تحديد الماهية» مثل الحد عند المناطقة» أي: التعريف الذي يتضمن تحديد كنه الشيء 
وماهيته» فإن أريد هذا فهو ممتنع؛ إذ لا سبيل إلئ تحديد الرب تعالئ وذكر حقيقته: 
فتعالئ عن أن يحده الحادون» وأن يَصِلوا إلى معرفة كنهه وحقيقته؛ قال شيخ الإسلام: 
«أهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أن يكيفوها»» 
فهذا المعنئن حقء تعالئ الله عن أن يدرك أحد حقيقة ذاته أو حقيقة صفاته!! 

ويأتي لفظ «الحد» ويراد به أنه سبحانه وتعالئى ليس ساريًا في العالم حالّا في 
المخلوقات» بل هو فوق سمواتهء وهذا المعنئ جاء عن الإمام ابن المبارك لما قيل 
له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته علئ عرشه بائن من خلقه. قيل: بحد؟ 
قال: بيحد». 

وقوله: «وَالْعَايَات» الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها المقصود من 
الفعل» أي: الحكمة منه؛ فإذا أريد أن الله تعالئ منزه عن أن تكون له حكم في أفعاله؛ 
فهذا باطل؛ لأن الله له الحكمة البالغة في خلقه وفي شرعه؛ يقول شيخ الإسلام 
ككلَثة في التدمرية: «والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته -وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل علئ حكمته البالغة». | 

ومن العلل والحكم ما علمناه بالنص عليه في الكتاب أو السنة» ومنها ما 
يهتدئ إليه بالتدبّر والتفكرء ومنها ما طوئ الله علمه عن عباده؛ فالعباد لا يحيطون 
بحكمته تعالئن. 

وكذلك إذا أريد بنفي الغايات: نفي أن يكون الله في السماء فوق العرش؛ وأنه في 
كل مكانء» كقول الجهمية الحلولية. 

فنفي الغايات من النفي المحدث لمعان أو ألفاظ مجملة. 

وقوله: «وَالَرْكَانَ وَالأَعْضَاء وَالأَدَرَاتَ): لا حول ولا قوة إلا بالله! عفا الله عن 
المؤلف وغفر الله لنا وله! ماذا يريد بالأركان والأعضاء والأدوات؟! لقد كان في غنى 


واءك 00 
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عن هذا الكلام؛ أين الآية أو الحديث الذي فيه هذه الألفاظ؟! 

والأركان: الجوانب؛: والأعضاء التي في الإنسان والحيوان هي أجزاؤه التي 
يمكن أن تتبعضء والمخلوق يتبعضء فالإنسان يتجزأء وأجزاؤه يقال لها: أعضاء؛ 
أنه يوك انقضالها: 

فنفي الأعضاء بمعنئن: أنه تعالئن منزه عن التجزؤ؛ حق فالله منزه عن التجرؤ؛ 
فهو تعالى أحد صمد؛ لكن هذا التعبير المحدّث يمكن أن يفهم منه المبطل نفي 
بعض الصفات؛ لأن قوله: «وَالأعضَاء»: يحتمل نفي بعض الصفات الذاتية» كالوجه 
والعينين واليدين» فيقول المبطل: هذه أعضاءء فننفي الأعضاء! وهذا باطل» ونرجو 
أن المؤلف لم يرد هذاء وإنما أراد نفي ما تحصل به مماثلة المخلوق للخالق» لا 
سيما أنه قال: «مَوْصُوفٌ بِصِفَات الْوَحْدَائيّة مَنْعُوتٌ بنُعُوت الْفَْدَائيّة لَيِسَ في مَعَْاهُ 
َحَدّ من الْبريّة»: فهو في مقام تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات. 

وقوله: رلا تخويه الجهّاتُ السَتٌ»: الجهات الست: فوق وتحت» وأمام وخلف» 
ويمين وشمال. والمبدعات: المخلوقات. 

وهذه أيضًا من الألفاظ المجملة؛ فنفي الجهة عن الله لفظ مجمل مبتدع؛ ليس في 
كتاب الله تعالئ ولا سنته كله أن الله ليس في جهة» بل النصوص مصرحة بأنه تعالى 
فوق: وَمْوَالْمَاهرَمْوَقَعِبَادِوء 4 [الأنعام:114» طَأْم مَنْفألسَملَ 4 [الملك:١1]»‏ فهو 
سبحانه في العلوء #اليَحَُعلَالْمَرْشٍآَسَتَوَئْ (©)4 [طه:ه]ء والعرش فوق المخلوقات» 
والله فوق العرش. 

قال شيخ الإسلام يََلَنهُ: «لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرشء أو نفس السموات. وقد يراد به ما ليس 
بموجود غير الله تعالن» كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم». 

فإذا أريد بالجهة ما وراء العالم فالنافي للجهة مبطل؛ إذ ليس وراء العالم شيء 
مخلوق» بل وليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالى. 

كا آريد بالجهة شيء مخلوق» مثل أن يراد بالجهة نفس السماء أو العرش»؛ وأن 
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لزي اسان خال في ذل فالتافق ديذا دي والصبه لامطل. 

فإذا أريد بكلمة «الجهّات»: أشياء موجودة مخلوقة؛ فالله منزه عن أن يحيط به 

شيء من المخلوقات. بل هو تعالئ أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات؛ 

لأنه تعالئ العظيم الذي لا أعظم منه فهو الذي #وَسِمَدسِيه سَيَه لسوت والارض 4 
[البقرة:00 ؟] , وهو الذي بيك السَّمْواتٍ والارض أن رولا # [فاطر: ٠ ]:١‏ توا رض 
ما ا بص مهد يوْم الْيدمَةَ وَأَسَّموَتٌ 0 3 م _ 0 مين #[الزمر:77] » لا يحيط 
حيا قي تهات لكان لماو قو سطع لاجد نات باون لقا القن 
ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في المخلوقات شيء من ذاته. 

وقد وقف الشارح ابن أبي العز يَدَْثهُ في هذا الموضعء وتكلم علئ هذه الألفاظ 
كلامًا حسئاء فجزاه الله خيرًا على ما فعل» وقد أحسن كثيرًا بهذا الشرحء الذي لزم 
فيه منهج أهل السنة. 
َال العلامةالموْرّان: 

لا قوله: «وَلا يَصحٌ الإيمانٌ بالرّؤية لأل دار السَّلام لمن اعتَبَرمَا مِنهُم بوَهُم أو 
لها بنَهم): 1 ١‏ 

#دار السلام هي الجنة؛ فلا يصح الإيمان بالرؤية -أي: رؤية الله فيها- لمن 
يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتهاء ولم يسلم لله ولا إلن رسولهولكْةٌ ٠‏ ويتدخل فيها 
بفكره وفهمه. 

لاقوله: اذ كَانَ أويل الرؤية وتَاويل كل مَعَْى يُضَافٌ إلئ الربُويية بك التاويل 
ولّزدم لتَسلِيمٍ»: 

#كل هذا تأكيد لما سبق في أنه يجب التسليم لما جاء عن الله» وعن رسول الله 
ومن ذلك الرؤية» لا تَتَدَخَل فيها كما تدخّل أهل البدع» بل نثبتها كما جاءت 
ونؤمن بهاء ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة» 
وبعد دخولهم الجنة يرونه أيضًا؛ إكرامًا لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. 

لا قوله: «وعَليِْ دينُ المُشلمين»: 
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©وهذا الأمر عليه دين المسلمين» وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله 
ورسولهء وعدم التدخل في ذلك بالأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة؛ والتحريفات 
الضالة» هذا دين الإسلام؛ بخلاف غير المسلمين؛ فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله 
وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

لاقوله: «ومَنْ لم يَعَوقَّ التَفْيَ والتَمْييهَ زل ولم يُصِب التَزِية»: 

#لا بد كما سبق من الوسط بين التعطيل وبين التشبيه» فلا يبالغ ويغلو في تنزيه 
الله حت يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلة» ولا يُثبت إثبانًا فيه غلو حتئ يشبه الله 
بخلقه؛ بل يَعْتَدل فيُعبِتٌ لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» من غير تشبيه ولا تمثيل» 
رعق نعل بزل ميان داقر امسق المكدل: 

فالله سبحانه وتعالئن لا شبيه لهء ولا مثيل ولا عديل له» سبحانه وتعالئ. 

لاقوله: «هإنَ وين 0 وَعَلا- روف بصفات الوخدانيّة»: 

#صفات الوحدانية بأن الله واحد لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته؛ ولا 
في أسمائه وصفاته» فهو واحد في كل هذه الحقائق. 

لاقوله: «مَنُعوتٌ بنغوت الفَرْدَائيّةه ليسّ في معناهُ أحَدٌ من البَرِيّة»: 

©منعوت؛ أي: موصوف بصفات الكمالء ونعوت الجلال» التي لا يشبهه فيها 
أحد من خلقه؛ بل أسماؤه وصفاته خاصة بهء ولائقة به وصفات المخلوقين وأسماء 
المخلوقين خاصة بهم ولائقة بهم» وبهذا يتضح لك الحق والصواب» وتبرأ من 

يقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. 

لا قوله: «وتعالئى عَن الحدو د والغايات» والآر كان و الأَضَاء ادق ات»: 

©هذا فيه إجمال: إن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول 
في المخلوقات» وإن كان يريد بالحدود: الحدود غير المخلوقة» وهي جهة العلو 


فهذا ثابت لله جل وعلا وتعالئ؛ فالله لا ينزه عن العلو؛ لأنه حق» فليس هذا من باب 


0 يي راطيا 


ع6 


الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة. 

والغايات فيها إجمال أيضّاء فهي تحتمل حمًا وتحتمل باطلاء فإن كان المراد بالغاية: 
الحكمة من خلق المخلوقات, وأته خلقها لحكمة؛ فهذا حق» ولكن يقال: حكمة:؛ لا 
يقال: غاية» قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ لل وَالِإِنس إِلَا يدون © [الذاريات:07]. 

وإن أريد بالغاية: الحاجة إلئن المخلوقات» فنعم» هذا نفي صحيح؛ فالله 85 لم 
يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم؛ فإنه غني عن العالمين. 

«والأركان» والأعضاءء والأدوات» فيها إجمال أيضاء إن أر يد بالأركان والأعضاء 
والأدوات: الصفات الذاتية مثل الوجه؛ واليدين» فهذا حق» ونفيه باطل. وإن ا 
نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين؛ فالله سبحانه منزه 
عن ذلك؛ فالحاصل أن هذا فيه تفصيل: 

أولا: إذا 3 يد بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالئ من الوجه واليدين» وما 
ثبت له سبحانه وتعالئ من صفاته الذاتية؛ فهذا باطل. 

ثائيًا: أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء 
المخلوقين وأدوات المخلوقين؛ فنعم؛ الله منزه عن ذلك؛ لأنه لا يشبهه أحد من 
خلقه» لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. 

الحاصل: أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال ولكن يحمل كلامه 
علئن الحق؛ لأنه -رحمه الله تعالن- من أهل السنة والجماعة؛ ولأنه من أئمة 
المحدثين» فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة» ولكنه يقصد المعاني الصحيحة؛ 
وليته فصّل ذلك وبيّنه ولم يجمل هذا الإجمال. 

لاقوله: «لا تحويه الجهّاتت الست كسائر المُبْتَدَّعات»: 

#نقول: هذا فيه إجمال» إن ا اليا المخلوقة؛ فالله منرَّه عن ذلكء؛ لا 
يحويه شيء من مخلوقاته» وإن أي نفي كونه في جهة العلو وأنه فوق المخلوقات 
كلها؛ فهذا حق ونفيه باطل» ولعل قصد المؤلف بالجهات الست؛ أي: الجهات 
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المخلوقة» لا جهة العلو لأنه مثبت للعلو يكْآثه» ومثبت للاستواء. 
َلَامةُصَامالَا لْيع: 

لاقوله: "ولا يصِحُ الإيمَان بالرُو: ّة لأهل دار السّلَامٍ لمَنِ اعتبرهَا منهُم بوَهمء أو 
ولا بهم | إذ كان ويل الور ة وََأوِيلُ كل مَعنّى يُضَافُ إلى الربُوييّة ة ترك اويل 
ووم الّسليم»: 

هذا سبق أن ذكرنا. الرؤية: رؤية الرب كلْت والمباحث فيهاء والرد علن أهل 
الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك» سبق أن ذكرنا 


ذلك بتفصيل. 


امهم إذ كان أو الرّيّة و مه إن البو يه ترك اويل 
رُم السليم». 

«دار السّلام» التي هي الجنة طلم دا عند 1 4 [الأنعام :]؛ لأنّ فيها 
السلامة بجميع أنواعها؛ السلامة في البدن» والسلامة في القلب» والسلامة في الخواطرء 
حتئ اللغو لا يسمعون» وحتئ كما قال: ظلَاسَسَمٌوبهَ ليه 0 © [الغاشية:11]: حتئ ما 
يُؤذي السمع فلا يُسمّع» وخرير الأشجار وحركة الأوراق ألحان في الجنة» فكل ما فيها 
سلام» وتحية أهلها اعد ش 

قال: «وَلَا , صخ الإِيمَانٌ ارو يه لأهل دار السّلام لمن اعتَيْرَهًا منهم بو وَهم؛ 
يعني: : أن الإيمان بالرؤية فرض؛ 2 الله كيْكَا ذكرها في كتابه وذكرها النبي جه في 
ستته» فهي عقيدة الإيمان بها فرضء فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. 

وهذا ليس للرؤية فحسبء بل كل من تأوَّلَ شيمًا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به؛ 
لأنّ الإيمان بالأمور الغيبية إيمانٌ بما دلَّ عليه ظاهر اللفظ» إيمانٌ بما دلَّ عليه ظاهر 
الصفة؛ إذ كانت قاعدة السلف: أمرُومًا كما جاءت لا يتجاوز القرآن والحديث. 
قال: «لَمَنِ اعتَبَرَهَا بوهم 3 َوَلَهَا يفهم). 
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«اعتترما هومن نكال قتاما: 

«أو تَوَلّهَا؛ يعني: بلط فلع تضومن الرقية التاويل: 

قال في التعليل: «إذ كَانَّ ويل الرّؤيّة وَتَأويل كل مَعئّئ يُضَافٌ إِلَى الربُوييّة ترك 
لين رن اكسمم تي ١د‏ انيل انرون رنارة. لضاف لت موازك اناري 
وهذا يان ينانه في المنائل: فتأول الصقات مو ماتؤول إليها حقائقهاء والعقل والقلت 
لا يدرك الغيبيات؛ فلذلك 8 إدراكه للغيبيات بدل هق أنها عر ظاهة ها. 

فقوله هنا: «وَلَا ءَ يَصِحّ الإِيمَانُ» إلى اشر عللة لخرله: «إذ كَانَ تَأويل الرّؤيّة 
َتَأويل ات إلى الرَبوبيّة»؛ يعني: إلى الرت 85 من الضغائعة جميغا» 
ناويل ذلك الحق 2011111117 رَعَلَيه دين المُسلمِينٌَ». 

وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لكء؛ لكن ينبني عليها لفهم 
مراده مسائل: 

المسألة الأولئ: 

التأويل لغةً: هو ما تؤول إليه الأشياء» آل الأمر إلئ كذا؛ يعني: صار إلئ كذاء 
والتأويل هو: يال الأشياء إلئ نحو ماء هذا في اللغة. 

تأويل الرؤية: ما تَعُولُ إليه الرؤية» تأويل الطاعة ما تَولٌ إليه الطاعة ظدَزِكَ ج* 
وَلَحْسَنٌَ تويلا )4 النساء:00]: يعني: وأحسَنٌ عاقبة؛ أَحِسَنٌُ مآلا. 

فإذا كلمة تأويل هذه اسم مصدر: آلَ الشيءٌ» كول إَِالا. وتأويلا: اله نهايته 
تسمئ تأويله» والكل يشترك في المعنئ الأول اللغوي الذي ذكرته لك. 

المسألة الثانية: 

ل ا ل ا 


كلام العلماء ينقسم إلئ ثلاثة أقسام: 
-١‏ القسم الأول: التأويل بمعنئ التفسير. 


00 


تأويل كذا؛ يعني: تفسيره ٠‏ مانا وبل رءيتى [يوسف:١٠٠]؛‏ يعني: هذا تفسير 
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رَءَيلىَ #[يوسف:١٠1].‏ 
ومنه قول العلماء في تفسير القرآن: «قول أهل التأويل»؛ مثل ما يستعمل الإمام ابن 
جرير في تفسيره ه ويكثر منه» فيقول: «قال أهل التأويل»؛ يعن يعني: أهل تفسير القرآن. 
”- القسم الثاني: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. 
تأويل الخبر ما تثول إليه حقيقة الخبر؛ يعني: أنه إذا ذُكرَ شيء لك فأخبرتٌ به 


فتأويله حينما ترآامه» كما قال وَي: «هِلْ يظرُونَإِلَاتَُوِكهُئ4[الأعراف :ة] يعنى يعنى: تأويل 
ما ذَكَرَ الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة من الجنة والنار ل 


عر رار رمت 


يكيو يَأْ توه يفو لذت #الأعراف:58] » إلئ آخر الآية. 

قوله: هَْينظرُونَلَاتأويَهُ.4[الأعراف:5] ؛ يعني: ما يئول إليه حقيقة الخبرء وهو ما 
سيراه الناس؛ فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه؛ فتأويل الجنة 
هو حقيقة الجنة» تأويل النار حقيقة النار فهذة الأخبار التي أي بَرَ الله كدق بها من الغيبيات 
تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية؛ ولهذا قال كبق: «ومَايم كم َوه إِلَاأمّهُ © [آل 
عمران:7] عن هن رفك غين نل الحلدلة: 

لأنَّ أحدًا لا يعلم التأويل إلا الله؛ يعني: تأويل المتشابه. 

يُعنى بهذا التأويل: 0 50ش5آظ5 هذه الأشياء؛ يعني: ما هي عليه وهذه لا 


يعلمها إل الله: 
لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله» لا يعلم حقيقة الجنة والنار إلا الله» لا يعلم حقيقة 
يوم القيامة إلا الله» لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله لا يعلم لجنيقة العتراط 


وأحوال البرزخ إلا الله كيقا. 

فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية» 
أخبرنا ف الآمور الغيية باشياء لها معت فتنتقدهاء واما حقيقة حقيقة ما هي عليه. بكمالها 
من جهة المعنئ والكيفية» هذه لا يعلمها إلا الرب كك؛ لهذا صَحّ عن ابن عباس 


قتعالفيةة أن ]| 1ه 
0 


كلكا أنه قال: «ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء!'" . 

يعني: أنك تعرف أصل المعنئن؛ أما الحقائق فالمسألة ليست بمقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما في الجنة. 

حقائق الأخبار إذاء حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور 
الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله؛ فيكون الوقف عند الآية وَمَايككم تَأُويلَه: إِلَا أله ©[آل 
عمران:7] ٠‏ 

والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنئن حقائق الغيبيات على ما هي 
عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنئ؛ أمّا الأمرُ والنهي؛ فال تك أمَرَ بأوامر وى 
عن نواه فتأويل الأمر امتثاله» وتأويل النهي الانتهاء عنه؛ لأنَ الله يق قال: ماين 


َأ ممْوا ليوأ أله وأوِو ايسول وول تك ون قرم في َع موه ْول إنككم 
ومموتَ اهلو لآير دلِكَ حَرْوأحْسَنٌ ويلا © ©الساء:»ه] ؛ يعني: وأحسن امتثالا 
لأمر الله ونه وأحسن عاقبة. 

دا كل من أُمرَ آم فتأويلٌ الأمر؛ يعني: ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن يمتثله؛ 
فمن لم يمتثل: فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك. 

تأويل النهي هو ما تئول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله» امتثال النهي؛ يعني: أن 
يجتنب النهي؛ أي: ما نَهِيَ عنه. 

ثم يزيد علئ الأمرين: 

- في الامتثال بالأوامر عاقبة أو جزاء الامتثال. 

- وفي الانتهاء جزاء الانتهاء عما نهي عنه بالنواهي. 

فإذًا التأويل بالأمر والنهي يشمل شيئين: 

- الأول: أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي. 


7 *) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (747117)؛: وعزاه للضياء عن ابن عباس» 
وصححه الألبَانيَ في «السلسلة الصحيحة»» برقم (5184)» وفي «صحيح الترغيب »» برقم 
(7779)» وفي (صحيح الجامع»؛ برقم .)011١(‏ 
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- والثاني: ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمرء وما امتثله» ومجازاة العبد علئ 
انتهائه عن ما نهي عنه. 

*- القسم الثالث: التأويل بمعنئ حادث لم يأت في القرآن وفي السئة» وهو أن 
يُصرّف دليل عن ظاهره لحبّة. 

وهو صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلمء ويَعَبّر عنه الأصوليون 
بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة» وهذا للأصوليين فيه 
تفصيلات حيث إِلّه ينقسم إلى ثلاثة أقسامء لكن هذا المعنئ من التأويل صحيح؛ 
يعني: أنَّ النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره» صرت دلالة الدليل إلى آخر لدليل 
آخر لقرينة. 1 

المسألة الثالثة: 

هذا التأويل الأخير هو الذي تسلّط به أهل الأهواء من المبتدعة علئ النصوص 
وأوّلوها بالتأويلات. 

فنصوص الرؤية حَرَفُوهًا وسَّمُوا تحريفهم تأويلاء ونصوص إثبات الصفات من 
القهة والتد يت وال كمة والرمنا تن الستات 00301ة و السفات العا تحديعا ع نوها 
وسمّوا تحريفهم لها تأويلا. 

وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله: «إذ كَانَ تيل الرّؤيّة وَتَأوِيلُ كل مَعنّى يُضَافٌ 
إل البُوبيّة َك لايل وَلْرُوم التّسليم»؛ لأنَّ تأويلهم له كان باطلاء وحقيقة التأويل أن 
يرك التأويل؛ يعني: التأويل المطلوب شرعًا أن يُترك التأويل: وهذا يحتاج إلئ تطبيق. 

فالتعريف: عَرّف الأصوليون التأويل بأنه صرف اللفظ؛ يعني: الذي جاء بالدليل 
عن ظاهره المتبادر منه إلئ غيره لقرينة» هنا القرينة لا بد أن تَدُلَ علئ أنَّ الظاهر غير 
مراد حتن يُمكن أن يُصرّف اللفظ عن ظاهره؛ لأنْ الظاهر هو الأصلء فإذا أردنا أن 
نول الظاهر لا بد من قريئة» هذه القرينة هي التي بها قلنا: الظاهر غير مراد فأتوا بهذه 
. القرينة وسَلْطومًا على نصوص الصفات؛ فقالوا في الرؤية مثلا: الرؤية ظاهرها يقتضي 


5 
و 


00 و و - 
التجسيم» يقتضي التحيزء يقتضي التشبيه رؤية الرب ككلْك؛ يعني: أنه يكون متحيّرًا حتئ 


17مم 


ا 1 
في مقابلة العينين حتئ تراه العينين» وهكذا. 

فلَّمَا كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أنَّ لله 3 لا يشبه المخلوق ولا يمائل 
المخلوق» قالوا: إِذَا الرؤية تُوَوّل؛ لأنَّ معناها الظاهر غير مراد قطعًا؛ لأنَّ فيه تمثيلا 
وتشبيها لله بخلقه. 

وهذا ينطبق علئ جميع الصفات» فيمكن أن تُطَبّقَ هذه القاعدة علئ كل ما وَل من 
النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواءً كان في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. 

واكازثن هؤلاء وإنا أريدسكم أن عايهوا 00 
عليها: هؤلاء جاءوا بشيء سَّمُوهُ قرينة فحَكَمُوهُ عل النصء ذ دوا هذا لد علو 
تأويلاء ونحن بقاعدة الأصوليين -بتعريف الأصوليين- نناقشهم» هل طبقتم التأويل 
حمًا؟ أم أنكم عملتم شينًا سَعَيتُمُوهُ تأويلا؟ القاعدة ما عليها غبار» القاعدة صحيخة. 

فنقول هنا: «صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلن غيره لقرينة»؛ لصرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلئ غيره لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى 
حتئ نصرفه إلئ غيره» ونقول: هذا الظاهر الأول غير مراد؛ لأنَّهُ لا يصلح؛ حتئ يمكن 
أن نصرفه. 

وهذا في التقعيد واضح. 

صفات الرب كي في ظاهرها المتبادر منها أصل المعنئ» وليس ظاهرًا في الكيفية 
وليس ظاهرًا في كل المعنى. 

إذا فعندنا في النص ثلاثة أشياء: 

- عندنا أصل المعنئ الذي نفهم بهء نفهمه من اللغة. 

- وعندنا كمال المعنئ» تمام الصفة» كمال معنئ الصفة. 

- وعندنا ثالثًا الكيفية. 

فإذا ظاهر النص مشتمل علئ أصل المعنئ؛ يعني: علئ إثبات الصفة من حيث 
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الوجودء صفة الرحمة يحم نيحي 40 [النمل:.م] هذا فيه إثبات صفة الرحمة؛ 
لكن ما هو كمال معنئ الرحمة؟ ليس واضحًحا في النص؛ إذ النصوص فيها أصل إثبات 
الصفة. فإذًا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة» هم لم يصرفوا الظاهر 
وإنما صَرَهُوا شيئًا تَوَهمُوهُ زيادة علئ الظاهر؛ فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له؛ 
فهم تَوَهَمُوا للظاهر شينًا زائدًا على دلالة النص؛ توهموا تمام معن وتوهموا كيفية. 

فإذًا لم يفتصروا علئ الأمر الأول؛ وهو أنَّ النص جاء في الصفات وفي الأمور 
الغيبية لأصل المعنئ وإنما توَّهَمُوا كيفية» فقالوا: كيف أن الإنسان يرئ الله ين بعينيه؟ 
معناه أنَّ الله ونه يكون متحيرّاء وسوف يكون في جهة» وسوف يكون...؛ إلئ آخره من 
الأمور الباطلة. 

ونقول: هذه زائدة علئن النص. 

فإذًا التأويل الذي سُلَطَ علئ النص في الحقيقة سُلْطَ على ما في الأوهام ولم يُسلّط 
على النصء فإنكم نيكم أنَّ النص يشمل هذه الثلاث جميعًا: في أصل المعنئ وفي 
تمامه وفي الكيفية» نّم سَلّطنُم التأويل عليها؛ فسلطتم ذا التأويل ليس علئ اللفظ» وإنما 
علئ ما تَوَهٌَمّمُوهُ من اللفظ. فإِذًا قاعدة التأويل في الحقيقة لم تَطبَقَومًا وإنما طيقتم 
ما في أذهانكم؛ لهذا نقول: إن إئْباتَ الصفة هو إِنْبَاتٌ وجود لمعنئ وليس إثبات تمام 
المعنئ أو الكيفية؛ فالقرينة التي بها تَسَلْطُوا على النص هي قرينة الممائلة أو المشابهة. 
فيقولون: هذا يقتضي التمثيل؛ يقتضي التشبيه؛ يقتضي التجسيم؛ فلذلك يئوّل. 

فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نضّاء القرينة عقلية في أنَّ هذه الأشياء ظاهرها 
يعاقل ضفاك المكلوكة: يفناه فاك المعلوقين: فلذلك بجي أن تفي هذا الظاهرء 
وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النصء ظاهر النص ليس فيه الكيفية؛ ظاهر النص ليس 
فيه كمال المعنئ» وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به: أنَّ فيه أصل اتصاف الله كك 
بالضفة؛ فتومن بأنّ اله 8 ذو وجده 88 وآنه سبيحانه متصف بضسقة السمع. 

لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصخرة الملساء. 

كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنئ السمع لا نستطيع أن ندخل فيه» وإنما نقول: 
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لله يق موصوف بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها؛ كمال هذه الصفة؛ الكمال 
المطلق. 

لكن هل نستطع أن نخوض في تفصيلاته؟ لا نستطيع» كذلك صفة الوجه» صفة 
اليدين» إلى غير ذلك من الصفات؛ فإِذًا هو إِنْبَّاتُ وجود لا إثبات كيفية؛ إثبات اتصاف 
بالصفة لا إثبات كيفية. فإذًا الذين سَلْطوا القرينة سَلْطُوهًا بشيء مُتَوَهّم؛ فلهذا لايَصِحٌ 
أن يُقَال: إنهم طَبَقُوا قاعدة التأويل» بل هم حرّفوا؛ لأنهم جعلوا للنص دلالّة بأوهامهم 
خلاف دلالة النص»ء ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويلهم؛ لهذا قال طائفة من أهل العلم: 
«كل مُوَوّل مُمَثْل» كل مُؤَوَل مُشَبّه)؛ لأنه لا يمكن أن يَُوّل إلا وقد قام في قلبه من دلالة 
النص التشبيه أو التمثيل؛ هذا واحد. 

الأمر الثاني: إذا لم تُسَلْمُوا بذلك وقلتم: إِنَّ تأويلنا كان لأصل المعنى» وليس لما 
قام في أوهامنا وفي أذهاننا؛ فنقول: يلزم من ذلك أن تُأوَلُوا صفة السمع؛ يلزم من 
ذلك أن تُوَلُوا صفة البصرء يلزم من ذلك أن تَأوَنُوا صفة الكلام؛ فما الفرق بين صفة 
الكلام لله ميق وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق 
بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذًا في صفة السمع للمخلوق سمع. فالمشابهة 
حاصلة بحسب أفها مهم؛ فالنص الذي به أَنيَنّم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو 
النص الذي أثيكت عت به سائر الصفات» فلم لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتَعَرََضتَم للآخر 
بتأويل؟ 

إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنئ فأوّلتم» فهذه أنتم أخذتم أصل 
المعنئ فيلزمكم التأويل؛ إِذًا فالحاصل من هذا أنَّ كل مُثوّل لا يصح أن يقال: إنه 
مُنوٌّلء بل هو مُكَرّف؛ لأنَّ التأويل لا ينطبق علئ قاعدته؛ لا ينطبق علئ هذه الحالة؛ 
فالنصوص الغيبية بابها باب واحدء تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا 
يصلح علئ هذه المسائل» المسائل الغيبية لما ذكرته لك. 


مه 
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جاع لاسي وس المتّديَة 


تتميم للمسألة. إِذا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يُتنبه لقوله؛ قال: «إذ كان تأوي 


الرّؤية وَتَاوِيل كل مَعنَى يُضَافٌ إلى الربُوبيّة ترك التَاويلٍ». 

إذا أردت أن تطبّق قاعدة التأويل فتخرج منها وسَتستنتج فنها "أن التأويل تَركُ 
التأويل» كيف؟ إذا قلنا: إن القريئة غير ممكنة؛ لأنَّ هذا المعنئ غيبي؛ فإِذًا سينتج منه 
أن القاعدة غير منضيظةة 

َإِذًا التأويل سَيُوَدِيك إلى ترك التأويل؛ ؛ لأنّ القاعدة غير جائية وسارية في مسائل 
الغيبيات. 

وهذه كلمة دقيقة منه يَدْلنْه: لإذ اول الأول كل مَعتى ُضَاف إلى الُويية 
ترك الَأِيلٍ ولوُومٍ لكّسليم»؛ لأنك لو طَيَتَ قاعدة التأويل تج منهاَركُالتأويل. 

التأويل: : يعني: أن تترك التأويل. 

المسألة الرابعة: 

مثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمئ بالمجاز. والتأويل 
والمجاز يُسِتحْدَّمَانَ في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة» يستخدمها أهل البدع 
الذين لم يُسَلْمُوا للنصوص دلالتها. 

«المجاز» لم يأت هذا اللفظ لا في القرآنء ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة؛ 
ولا في كلام التابعين» ولا في كلام تبع التابعين؛ يعني: انقضت القرون الثلاثة 
المفضلة ولم يُستعمل هذا اللفظ» فلفظهُ حادث. 

والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح: 

- إن كان هذا المصطلح استّخدمٌ في شيء سليم؛ في شيء مقبول شرعًاء فلا بأس 
به؛ إذ لا مُسَاحَةَ في الاصطلاح؛ مثل ما قالوا: التأويل هو كذا وكذا فَعَرَفُوهُ ومثل ما 
ل ا ار 0 
صحيحة؛ فَكَتَبَ أبو عبيدة مَعمّر بن مثنئ كتابًا سَمَّاهُ «مجاز القرآن»» وتجد في ألفاظ 
لابن قتيبة أيضًا ذكرًا للمجازء للمجاز العام؛ يعني: المجاز المقبول» وله هو نَظر في 
المجاز لا تَعرض له الآن. 
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ذا هذا تاريخ اللفظ أنَّ اللفظة حادثة ما كانت مستعملة؛ ماذا يُقصّد بلفظة «مجاز» 
من حيث اللغة؟ 

المجاز يعني: ما يجوزء هذا في اللغة؛ ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنئ في كتابه 
مجاز القرآن: ثم أستوئ علا لْعرَشٍ © [السجدة:؛]» اذا أستوي تأت ومن مَعَكَعِلالْفكٍ » 
[المؤمنون:8؟]» قال: مََجَارُهُ علا على العرش» وهذا يعني: أَنَّهُ معناه في اللغة: يعني ما 
َجيرُهٌ اللغة؛ يعني: هذا مجازه اللفظي في اللغة وما أجازته العرب من المعنئ. 

إذا نظرت: لذلك :وجدات أن امتعمال من استعمل لفظ المجاز غير استجمال 
المُحَرّفِين؛ لهذا نقول: المجاز عند أهل التَحريف عَرَّهُوهُ بما يلي: 

- قالوا: المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلئ وضع ثان لعلاقة بينهما. 

- وعََّقَهَ آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال الكل ضرها رفن له. 

مثاله عندهم؛ يقول مثلا: أَلقَى فلان عَلَىّ جتاحه؛ فمجاز الجناح هنا قالوا: الجناح؛ 
يعني: كنفه ورعايته ويده إلن آخره؛ قالوا: أصل الجناح للطائر» جناح الطائر. فلما 
استعمل في الإنسان صار استعمال اللفظ لغير ما وضع له؛ لهذا سَمُوهُ مَجَارًا. 

إذا تبين لك ذلك فنقول: 

أولا: قولهم في تعريف المجاز: إِنَّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
مَبنيىّ علئ أنَّ الألفاظ موضوعة لمعاني؛ ومن الذي وَضَعّ المعنئ أو اللفظ للمعنئن؟ 
من الذي وضع؟ يقولون: العرب وَضَعّت. 

التعريف الأول» وهو المشهور عند الأصوليين: المجاز نقل اللفظ من وضع أول 
إلن وضع ثاني؛ يعني: أنَّ العرب وضعت للألفاظ شيئًاء ثم نقلته من الوضع الأول إلى 
الوضع الثاني؛ هذا التصور مبني علئ خيال في أصله؛ وهو أنه يُطالَب من عَبّر هذا التعبير 
بأن يقال له: من الذي وضع الوضع الأول؟ هذا أَوَلَا في التعريف؛ لهذا لا تدخل مع 
الذين يبحثون في المجاز أصلا؛ يعني: في الغيبيات» أما في الأمور الأدبية: هذا الأمر 
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سهل؛ يعني: الخلاف الأدبي سهلء لكن إذا أتئ المجاز في الأمور الغيبية والصفات 
قَنَاقشه في التعريف. 

الآنء ما هو تعريف المجاز؟ 

استعمال اللفظ في غير ما وُضِعَّ له أو نَقَلُ اللفظ من الوضع الأول إلئ الوضع 
الثاني؛ هذا الوضع الأول والوضع الثاني؛ كيف عرفنا أَنَّ هذا هو الوضع الأول؟ 

الجواب: لا سبيل إلئ الجواب» ليس نَم أحدٌ يمكن أن يقول: هذا اللفظ وضع 
لكذا؛ إذ معنى ذلك أَنَّ العرب اتفقتء عَقَدَت مُوْتَمرَا اجتمعت جميعًا وقالت: الآن 
نحدد لغتنا في الوضع الأول. 

هذا السقف السماء وضعها الأول هو ما علاء الأرض هي هذه هذا الوضع الأول 
السّيرُ جَرَئْء مَشَّىْء معناه كذاء جَنَاح هو لهذا الطائر» حَمَام هو لهذا الطائر» وهكذا. 

َيتصَوّر من التعريف أنَّ العرب اجتمعت وَجَعَلّت لكل لفظ معنئ في لغتهاء وهذا 
خيال؛ لآنّ من عَرَفَ ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتضوّر أنْ اللغة العزبية نشأت 
علئ هذا النحو؛ لهذا نقول: أولَا التعريف غير صحيح؛ لأنّ الوضع الأول يَحَتَاجُ إلى 
برهان لإثَاتِ أنه وَضعٌ أول؛ أَِيت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس؛ ولا سبيل 
إلى الإثبات؛ لهذا نقول: 95 لماي العربية كثيدٌ منها كليّة: وكلما ذهبت 
إلئ المعنئ الكلي كلما كنت أحدّق وَأفْهُم للغة. 

وهذا ما جرئ عليه العالم المحقق ابن فارس في مقايبس اللغة» كتاب سماه «معجم 
مقايبس اللغة» جَعَلَ الكلمات لها معاني كلية» ثم تندرج التفريعات تحت المعنى 
الكلي؛ وليس وضعًا أول ثم وضعًا ثان» وهذا حقيقة وهذا مجازء ليس كذلك. 

إذا تبين ذلك فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يُستَعمَلَانِ كثيرًا. الظاهر: يقابله 
التأويل» والحقيقة: يقابلها المجاز؛ فيُقَال: هذا حقيقة وهذا مجازء ويُقَال: هذا ظاهر 
وهذا تأويل؛ ولا يقال في التأويل: مجاز وللمجاز تأويل؛ لاء التأويل يختلف عن 
المجاز كما ذكرته لكم مرارًا. 

المجاز -كتطبيق لأجل أن تفهم- كيف يطبقون المجاز علئ قاعدتهم؟ وكيف أن 


هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح؟ يقولون مثلًا: الرحمة مجاز عن الإنعام. 
مجاز عن الإنعام؛ يعني: أنَّ لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان. 

فلما استُعملَ في صفات الرب 8ل َقَلُوهُ من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو 
الإنعام؛ لأنّ العرب استعملت الرحمة بمعنئ الإنعام. فإدًا الرحمة تشمل رحمة 
الأم بولدهاء ورحمة الوالد بولده؛ ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من 
المكروهات؛ وتشمل الإنعام. 

رَحمَّه؛ يعني: أَنعَمَ عليه؛ قالوا: الإنعام هذا وضع ثان والرحمة التى يجدها 
الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول» ففي صفات الرب كي لا نقول: إنه متصف 
بالرخمة 52 قالوا؛ لأ الزحمة لااتسحصل إلا عضقنه إلا بامكسازء وهذا متووعده 
الرب كلله. فإدًا نقلوا من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة. العلاقة بينهما هي 
نانية هذا لله كك ١‏ 

يعني: الإنعام مناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين 
علاقة» والمكاتدها اكيت ارعس بان لكر ينك بود 

عندكم الرحمة بمعنئ: الإنعام؛ والرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في 
الإنسانء لماذا؟ الرحمة هذا اللفظ وَجِد مع الإنسان» أليس كذلك؟ وَجِدَ مع الإنسان» 
أَحَسسٌ بهذا الشيء الذي في نفسه وهذا الشيء سُمَيَ رحمة. 

فهل هذه الرحمة حينما وضع لها هذا المعن هي في لغة العرب أو هي في 
اللغات جميعا؟ 

الجواب: أنها في لغة العرب؛ يعني: من حيث لفظ «رحمة»» وأما المعنى المُشْتَرَك 
لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات؛ يعني: موجود في كل لغة ما يدل عليه. 

اللغة؛ هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل 
الألفاظ للمعاني الكلية» لا لمعان محدودة؛ فنأتي للرحمة فنقول: الإنسان عنده هذه 


الرحمة؛ وَجَدَ هذه الصفة في نفسه فَسَمَامَا رحمة» لكن لا يوجد تعريف في أي 
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كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود؛ كذلك الرأفة» كذلك الود» 
كذلك المحبة» ونحو ذلك؛ فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان 
هذه لا يوجد تعريف محدّد لها حتئ في كتب اللغة؛ ذا فهي ليست موضوعة لما 
يحسّهُ الإنسان» وهي إذّا موضوعة لمعان كلّية تشمل هذه الصفة؛ ولهذا نجد أن كل 
الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. 

لو أتاك أحد وقال: عرّف لي هذه الرحمة التي في قلبك؟ لا يُحسن حتى هؤلاء 
الذين يَحكُمُون بالمجاز وبالتأويل لا يُحسِنُونَ أن يُعَرَهُوا الرحمة بشيء جامع مانع. 

1 0 

فيْمْسَّر الرحمة بأثر الرحمة:؛ فَيُمَسَر الرأفة بأثر الرأفة» فيُمَسّر المحبة بأثر المحبة» لكن 
كن راد أن لكة إذا طرق بتسمه لحف فى يعرف حدلول رصح ونا بصنة في 
نفسه؛ إِذًا فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات هذه كليات؛ والكليات ليست 
مفردات» الكليات للجميع. فَإذا حمل الكل اللغوية مَفْرَدًا في حال الأنسافياى حفن 
هذه المفرَدة وضمًا أول هذا لا شك أنه نه ليس له دليل في اللغة» وليس له أيضًا برهان وهو 
تحَكُم؛ فإذًا لكل شيء يناسبه. 

دا كلت للعربي: رحمة الطيرء الطير حينما رَحمَء هل كانت الرحمة في الإنسان 
واستعار لير الرحمة؛ أي جَعَلَهَا في الطير مجارًا؟ 

الجواب: لاء يقول: لاء الطير فيه رحمة؛ هذا المعنئ الكلي بين الطير والإنسان؛ 
هل كان في الوضع الأول خاضًا بالإنسانء ثم عدي أو كان للجميع؟ 

فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله؛ لأنه لا يُسَلّم له» وإن قال للإنسان والطير 
وللحيوان فيما يّرحَمء قيل له: فإذًا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع 
لهذين فقط» أو وضعت كُلَيّة مَطبَقّت علئ الإنسان والحيوان وعلئ الطير؟ 

بكم الأمز أنّهذه الكلمات منة عل بزهالين: 


فلن 
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-١‏ البرهان الأول: 

معرفة نشأة اللغات؛ وأنَّ الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط أنَّ 
هذا غير جار؛ لأنه ما يُتصَرَّر كما قلت لك: يال أنَّ العرب اجتمعت ووضعت هذه 
الأشياء علئ هذا النحو. 

- البرهان الثاني: 

أن يُقال: المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لُّوي» وإذا كان لها تعريف 
عام؛ ووجودها في الإنسان تمثيل؛ ووجودها في الطير تمثيل» ووجودها في الأم من 
الحيوان لولدها تمثيل» وهكذاء فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يُسَلّط عليه 
المجاز بالأمثلة. 

هذه القضية كبيرة بلا شكء ولا بد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي 
علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة؛ وهي نشأة اللغات. 

كيف نشأت اللغات؟ كيف نشأت اللغة العربية؟ في اللغة العربية أتى العرب 
فكانت أمامهم لغة؟ لاء الأسماء عُلّمها آدم « وَعَلَّمَ ‏ َم الأنمآه كلها © [البقرة:81]؛ 
هذه الأسماء؛ هل كانت باللغة العربية؟ لاء كانت بلك ة» ثم بعد ذلك تداخل أولاد 
آدم؛ تنوعت لغاتهم؛ اكتسبوا أشياء من الأصوات, اكتسبوا أشياء من الرؤية. 

كلمة كانت بسبب الصوت مثلاء مثل كلمة (جَيٌ)» (جَيٌ هذه أنتّ لو حَمَلتَ جذع 
شجرة تحتاجه في إيقاد النارء تأتي به من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه 
تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة (جرررر)» فتسمع هذه؛ مثل كلمة (خرير)؛ خرير 
الماء هذا | الصوت؛ مثل كلمة (وسوسة الصوت) هذه الوسوسة مأخوذة بالسمع؛ ذا 
اللغة تَشَكَلتَ من. أشياءة ومن دَرَسِنَ نشأة :اللغات يقول: إن البرهان علئ الوضع 
الأول الذيء اعتّمدَ عليه بالمجاز ممتنع؛ وأنا أريد الحقيقة» من باب طلب الحق 
أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ويُثبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف 
تواضعت العرب علئ أن الكلمة بهذا المعنئ في الإنسان المحدَّد أو في الحيوان إلى 
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آخره؟ خذ مثلا كلمة جناح. 
(جناح) في اللغة فيها دلالة علئ المَيل؛ ميل واستطالة في الميل؛ يعني: مال وثمّ 
زيادة واستطالة في الميل» ليس ميلا خفيفًا لكن فيه استطالة؛ لهذا قال: ©وَإِنجَتَحأ 
يت 1 اع [الانيان. ع مس ا كه نيه 
لِلسَّلّمِ مجح لما © [الأنفال:171]» #ولا جنا عَليَكم © [الممتحنة: ١]؛‏ يعني: لا إثم عليكم؛ 
لأنّ الإئم ميل واستطالة؛ إِذّا فتسمية جناح الطائر بجناح؛ هل هو لأنهم أطلقوا على 
هذا الجزء؛ يعنى: قَسّمُوا الطائر إلئن أجزاء؛ وقالوا: هذا سَمُوهُ جناح» أو هو لمعن 
5 ا 5 - لبسدة ع 
كلي موجود قبل وَجَدُوهُ في هذا الجزء من الطائر فسَمُوه به؟ 
هم عندهم الميل؛ رأوًا أَنَّ جناح الطائر فيه استطالة وميل؛ يمتد يستطيل ويميل 
إلن آخره؛ نفس الجناح» لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا 
الجناح؛ فسمّوا هذا الجناح بهذا الاسم. 
كذلك جاء فى الإنسان: الإنسان فيه أيضًا شيء يميل وهو اليد فاليد تميل. 


رص»+ء . رس اس صا 


ذا اليد أيضًا جناح؛ ولذلك قول الله كَيْقَ: «# وأ خَفِضِلهِمَاجِنَاحَ ألذل من اليّحمَةَ » 
[الإسراء:4 ؟]» كما قال المفسرون: اخفض لهما جناحك الذليل» ليست استعارة 
وليست مجارًا وإنما اليد جناح؛ لأنها فاعلة وتذهب وتجيء؛ ولهذا قال كبْنَا في 


قصة موسئن 2كة©: وض إلَلَ تاملك م نالصي فَدَنلكَبُرْهسَنَانِ مِن ريلك © 

«وَاضْمُ إَِلَق جَنَاَكَ من الرقمي #[القصص:١"]‏ الجناح ما هو؟ اليدء ليست 
استعارة؛ لأنها المعنن الكلي. 

ذا فى هذه المسائل تطول؛ يعني: العنق سُكّيَ عنق يعني هكذاء أم نَم معاني 
نشأت منها اللغات ثم تَوّسّعَت؟ 

لهذا نقول: اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع؛ قواعد عامة؛ لهذا من 


4 


2 


لأقوله: «وَمن ل يتوق لني وَالتَشْبِية 1 وَلَم يصب التّزيه» 


00 
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#هذا رد علئ الطائفتين: طائفة المُؤَوْلّة المحرّفة وطائفة المجسمة؛ المجسمة 


ِ 


3 


شيو والمُؤوَلة أو الفعرفة نترا. فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلوا؛ فمن كان 

2 أو محرا درل ولم يصب التنزيه؛ ولهذا نقول: إِنَّ قوله: «وَمَن لم يتوق 
لني وَالتّشبي» أنّ هذا تحذير حتئ للمُوّحَد. 

لا يخطر ببالك أنَّ الله يق في صفته ثَمَّ مُشَابَهَة بينه وبين صفة الخلق؛ وكل ما 
خطر ببالك فالله كع بخلافه» لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفية؛ وإنما 
نثبت كمال الصفة» الكمال المطلق» لكن كيف هذا الكمال» حدود هذا الكمال؟ لا 
نستطيع ذلك. 

قال كانه : «وَمَن لم يعون الي وَالقِّية ولول يصب التَِّية هذه العبارة مقر 
لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة: ؛نضفات الوك 86 يونا اللا بلط 
444 2 000 
0 نّى نفيها بدرجاته؛ وأن توف التشبيه» فلا يُثيت يقبت مُشَبَهَا ولا ينفي مُعَطلًا. 

قال درل لم يُصِبٍ الَزِيه»؛ لأنه ليس 0 الطريق الحق» فكل من تَعَدَض 
للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحد. 

قال: «لم يُصب التَنزِية»؛ يعني: لم يُصب التوحيد وتنزيه الرب 8 عمًا لا يليق 
بجلاله وعظمته؛ ل ا يت ا 

منها قول الله و#ق: شه آدأحدٌ لم جيزوَكْبوكَد © وَلَمْيَك 

لمَكُفُوًا لَص )4 الإخلاص:١-؛]‏ , وقال سبحانه: له لْتَعلْلهَسَمِيًا © »4 
[مريم:15] » وقال أيضًا ويْك: «وَلَهالْمَكَلٌُ الال 4[الروم:57] . 

هوَآهُألْمَكَلُ الَملَ 4؛ يعني: له النعت الأعلئ والوصف الأعلئءو لهل تَعَامَلَهه 
سَييًا © 4؛ ني: ياي يُمَائْلهُ يُسَابهُه في كمال أسمائه وما تضمنته من الصفات» 


2012 


فهو سبحانه: جِليَس كمه مكلو 100 هو السَعِيعٌالبصِاير © 1#الشورئ:١١]‏ 


رمم 2 سام 
جام الام ويرٍ_الْمَنَدَِةٍ 


إذا تبين لك هذا المعنئ العام لهذه الجملة فقوله: «النّفيّ» و«التشبية» و«التنزية» 
هذه ألفاظ تحتاج إلئ شرح؛ ونتناولها في مسائل: 

-١‏ «النفي»: 

المسألة الأولئ: أن النفي يشمل أشياء: 

0 ينفي صفات الله وق كلها. 
ن ينفي أكثرها. 

- أو أن ينفي بعضًا منها 

فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية؛ والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة 
والكلابية والأشاعرة والماتريدية» والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من 
المفسرين ومن شُرَاح الأحاديث يَعْلْطونٌ فيبتُونَ في موضع ويناقضون أنفسهم 
فينفون في موضع آخر. 

فإذًا النفي من جهّة أصله فيه هذه الدرجاتء والدرجة الأخيرة وهي تفن بعض 
الصفات فأكثر ما يلط فيه من علط من المفسرين وشُرَاح الحديث في الصفات التي 
هي من جهة صفات الأفعال؛» وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضاء والغضب»: 
والتزول» والمّقت» والأسّف» وأشباه ذلك من الصفات؛ فالصفات الاختيارية كََّ من 
ينهَجُ فيها منهج السّلف الصالح؛ وذلك لأنَّ الباب بابٌ واحدٌ في الصّفات الذّاتية وفي 
الصفات الفعليّة. 

المسألة الثانية: 

- النفي تارَة يتَوَجَّه لأصل الصفة. 

ِو تار يَتوجَه لظاهر الصفة. 

- و تارّة يَتَوَجّه لكيفية الصفة. 

- و تارّة يَُوَجّه إلى معنئ الصفة. 

-١‏ المرتبة الأولئ: توجهه لأصل الصفة» ينفي أصلًا اتصاف الله يك بالسمع؛ 
ينفي أصلا اتصاف الله يك بالحكمة» ينفي أصلًا اتصاف الله يلك بالعلم» وهكذا. 


0 


اوسم 


او 


” - المرتبة الثانية: توجهه لظاهر الصفة؛ فيقولون: نثبت الصفة لكن ظاهرها غير 
مراد» كيف؟ يقولون: نثبت الاستواء لكن ليس علئن ظاهره» فالاستواء له معنن غير 
المعنئ الظاهر المتبادر منه» له معنن آخر. 

وهؤلاء علئ فرقتين: 

- منهم من يقول: المعنئ كيت وكيت. 

- ومنهم من يقول: المعنئ لا أحد يعلمه. 

فأما الأوّلون فهم المؤوّلة» وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين 
يسميهم العلماء المُفَوَضَةء يِبنُونَ لكن يُمَوَضْونَ كل الصفة لله كك لا يعلمون لها 
معنئ» ولا يعلمون لها كيفية» جميع الصفة منفية؛ يعني: مثبتة لكن منفي العلم بها. 

- المرتبة الثالثة: توجهَهُ لكيفية الصفة» هذا التّفي الذي يَنّجه إلئ كيفية الصفة 
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هذا واجب» وهو منهج أهل السنة والجماعة» فإننا ننفي العلم بالكفية؛ لأن الله 
ظ 598 مد 
سبحائه ليس كدرو مو م وهو ألسَمِيعٌالْبصِيرٌ © 4[الشورئ:111» فتثبت الصفة 
وهذا المعنئ ليس مرادًا في قوله: «وَمَن لم يَتَوَقَ النّفيَ»» بل هذا َفِيٌ واجب 
وهو أن تنفى علمّنا بالكيفية؛ فالكيفية لا يعلمها إلا الله كي كما قال كيْك: #ومايعكم 
تَأُويله: إِلَّا أله 4[آل عمران:7] . ش 
6ب المرقة لزاه تو جيه اسفن العيفة» والنقى ,التفعه امقر .هذا تنيت 
كثيرون الصفة لكن ينفون المعنئ؛ يقولون: ليس لها معنئ» ليس لها معنئ مطلقا؟ 
فاسم الرحيم هو العليم؛ والرحمة هي العلم؛ لكن لما تَعلَقَت إرادة الله بالمَعيّن 


جأ مالأ وير_الْمتَدِيَةٍ 
فَرُحمَ سّمّي هذا التقلى ولحدة لما لتقن قدو تين ذلك فاده إلى ادر 

فيقولون: هي من جهة قيامها بذات الرب كيك شيء واحد؛ ولذلك ننفي أن يكون 
لهذه الصفات معان متعددة» وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. 

فقوله إذا: «وَمَن لم يعو النّيّ» يدل علئ أنَّ ترك النفي مطلوب وواجب» وهو 
ألا تنقّى أصل الصفاتء وألا يُقَى الظاهرء وألا يُمَ العلم بالمعنئ؛ بل يُنقَئ شيء 
واحد وهو الكيفية دونما سواها. 

؟- «التّشبية): 

التشبيه مصدر شبّهَه بغيره تَسْبيهاء أو شَبَّهَ الشيء بكذا تشبيهًا؛ فالتشبيه: هو جعل 
المخلوق مشابها لله وك أو جعل الله كك مُشَابِهًا في صفاته للمخلوقات. 

المسألة الثالثة: 

التشبيه فراكن أيضا؛ 

-١‏ فالمرتبة الأولئن: التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل: 

يعني: أن يقول: يده كيدي» كقول المجسمة والعياذ بالله» وصورته كصورتي والعياذ 
بالله» وأشباه ذلك» فهذا تشبيه كامل؛ يعني: شَبّهُ الله وق بالمخلوق من جهة الصفة في 
الكيفية وفي المعنى» وهذا كفر بالله و8 ليس ميو عَى أ ُوَمْوَآلتَمِيعٌالبصِيرٌ 
40 [الشورئ:١1]‏ والمَُبْهُ يَعبْدٌ صَتَماا الممثل يَعبْدٌ صنمًا؛ فهو تَحَيّلَّ في نفسه صورة 
للرب كك فجَعَلَهًا عليه» وهذا كما قلنا لكم: لا يمكن أن يكون لله و في ذاته وصفاته 
كزين لل انار ينور أنه كل ما خطر ببالك فالله وك بخلافه: كل ما جاء في 
بالك فالله بخلافه؛ لأنّ المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان ستأتي شيئًا 
فشيئًاء وهو أصلا جاء من غير إدراك والله وكا جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك؛ 
فإذًا كل المُدرّكات في الإنسان مَجِنُوبةٌ له من واقع ما رَأى» ومن واقع ما سمع؛ أو من 


تاك ليده اسأر 


و05 


واقع ما قارن؛ والشيء الذي لم يره ولم يسمعه وليس ثَمَّ ما كارن يله كيت تمان 
له معرفته؟ ولذلك تجد أنَّ الإنسان لا يمكن أن يَتَصّوّر شيء ما رآه أو رأئ مثيلا له 
أو رأئ ما يُقَاسٌ عليه ما يجتمع هو وإياه في أشياء» ما يمكن أن يتصوّرٌ شيء لم يره 
أصلا أو لم ير مثيلا له. 

لكن لو رأئ ما يُقَاسٌ عليه ممكن؛ لو رأئ مثيلا له ممكن؛ مثلا تقول: الإنسان 
الياباني مختلف في صورته عنّاء لكن يبقئ التَحَيّل العام عندك أنه ما دام أنه إنسان 
فهو علئن هذه الصفة. 

تقول مثلا: الخبز في بلد له شكل غريبء أنت لا تتصور هذا الشكل لكن تعرف الخبز 
ما هو من حيث الصفة؛ لأنك تعرف أنَّ ذاك سيكون في مادته مشابهًا لهذا الذي عرفته. 

لو ذُكر لك شيء غريبء مثْلًا في بلد من البلاد» رأينا بناءً عجيبًا جدّاء ممكن أن 
تتصور البناء علئ نحو ما إذا كنت رأيت شبيهًا له أو ما يقاس عليه؛ أو مُرَكُبَات هذا 
البناة وطريقة القاءتوأنه أدوار يفل 
مَنَلَّا: شرح لك عن الأهرامات من صفتها كذا زكلاء تكد أن عسوو لأنك 
رأيت مثيلا له؛ رأيت ما يُقَاسٌ عليه رأيت ما يمكن أن تعقد مقارنة فتصل علئ نوع 
إدراك لذلك. 

أما الرب كل وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه ولم ير مثيلا له كلق ولا 
يُقَارَن بشيء؛ ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جَرّاء إدراكات مختلفة لا 
يمكن أن يكون منها حقيقة الرب كيْك؛ِ ولهذا كل ما خطر في بالك فالله ك8 بخلافه» 
فإذا استرسل مع هذا وشَّبّهِ فإنْه يعبد صنمًا؛ يعني: تََخَيّلَ في نفسه صورة وهيّأ له 
إِلَهًا يكون علئ نحو ما فَعَبَدَهُ؛ ولهذا قال أئمة السلف: «المشبه يعبد صنمًا والمعطل 


يعبد عدما». 
هذا التشبيه الكا التمثيل» وهذا التمثيل أو التشبيه: 
: هو التمث ٍِ ب 
- قد يكون فى الذات بأجمعها. 


- وقد يكون فى صفة من الصفات. 


ا 20 
جاع الم ورٍ_المَمَدِيَهٍ 


موه 


قد يقول: الله سبحانه وتعالئى مثلي» على صفتي -والعياذ بالله- وهذا كفر. 

أو يقول: يده كيدي وسمعه كسمعي») وعينه كعيني وأشباه ذلك» وهذا أيضًا كفر 
بالله ولك. 

-١‏ المرتبة الثانية: التشبيه في بعض الصفة: لا في الكيفية ولكن في المعنئ: 

فيقول: الكيفية لا نعلمهاء لكن معنئ الصفة في الله كي هو معناها في المخلوق. 

وهذا أيضًا مما ينبغي تَجَئيّههِ لأنّ صفة الرب كه معناها في حقه كامل لا يعتريه 
نقص من وجه من الوجوه؛ وأما في المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب 
نقص ذاته؛ ولهذا يقال في مثل هذا: إِنَّ الله يا له الكمال المطلق في صفة السمع» 
والمخلوق متصف بالسمع؛ أو تقول: لله 8 سمع وللمخلوق سمع وليس السمع 
كالسمع؛ يعني: في أصل المعنى» موجودٌ سمع وسمعء لكن في تمام المعنئ وكماله 
مختلف ليس الاتصاف في الله كي مثل الاتصاف في المخلوق. 

*- المرتبة الثالثة: تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله» وتشبيه 
المخلوق بالخالق؛ يعني: أن يَعَلَ للمخلوق صفة من صفات الله ككْكَه مثل أن يُغيث 
أو ألَّهُ يسمع وهو غائبء أو أنَّ له قدرة أو أنَّ له تصرف في الكون أو أشباه ذلك. 

وهذا كحال مياد الأصنام والأوثان والقبور ومبّاد عيسئ والملائكة وحُباد الأولياء, 
كلهم علئ هذه الصفة» يجعلون للمخلوق بعض صفات الله ككقا. 

وهذا لا شك أنه تشبيه وهو في حد ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده؛ فمن 
وَصَفَ المخلوق بصفة الله ْنا من تصريف الكون أو يقولون: فلان من الأولياء له 
ربع الكون يتصرّف فيه» أو له نصف الكون يتصرف فيه؛ أو فلان المَلّك له التّصَرّف 
في الملكوت بنفسه قَيُطلْب منه ويُستَكَات به ويُسآل أو يلجأ إليه» ونحو ذلك من 
الأموات أو من الغائبين. 

فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخالق وهو شرك بالله تكلة؛ 
لهذا لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه» وإنما أطلقوا نفي التمثيل؛ لأنَّ الله تله قال: 


44 


5 5ع أنه يه 40 سر لدم 
ف شرج العقيدة ا 
35 


ليس ِو ”م © [الشورئ:11] 

ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم» وإنما ورد لفظ 
التمثيل ليس ْو سََىء 4 [الشورئ:١١].‏ وفرق ما بين العمثيل وبين التشبيه: 

- فالتمثيل: معناه المساواة هذا مثل هذا؛ يعني: يساويه في صفة أو في صفات. 

- أما التشبيه: فهو من التّسّابهء وقد يكون التشابه كاملاء فيكون تمثيلاء وقد يكون 
التشابه ناقصًا فيكون في كل المعنئ أو ة في أصل المعنئ علئ نحو ما فَصَّلتٌ لك. 

فإِذًا إذا قيل لا نُسَّبّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنئ؛ يعني: التشابه في 
المعنى؛ لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابّهّة في المعنى؛ ولكن ليس مُشَابَهَة في 
كل المعنئ» ولا في الكيفية؛ لأن هذا تمثيل؛ فلهذا لا يُطلق النفي للتشبيه؛ لا نقول: 
التشبيه منتفيًا مطلقاء كما يقوله من لا يحسنء بل يقال: التمثيل منتف مطلقاء أما التشبيه 
فنقول: التشبيه منتف؛ فالله سبحانه وتعالئ لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء. 

وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية» أو في تمام المعنئ في كماله. 

-٠‏ «التنزيه»: 

«التَِيه)؛ يعني: تنزيه الرب كيْقَمْ عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

قال: «لّم يُصِب التَنزِية» فالذي لم يَحذّر النفي ولم يَحذّر التشبيه ؛فانه يِل ولن 
بصي ويه الت هخم لآ بلق عجاذله وعظمعة: 

والتنزيه هو التسبيح؛ فمعنئ ذلك: أنَّ من َقَى أو سَبَهَ فإِنّهُ لم يُسَبَح الله يق كما 
يليق بجلاله وعظمته؛ لأنّ معنن سبحان الله هو تَنِيهًالله» والكون كله يردد سبحان 
الله وبحمده: #وإن مّن سَىْءٍ لشي بده ولك لَاتفْفَهُوتٌ َيِِحَهُمَ 4 [الإسراء: 4 4]. 

فإذًا من الواجب أن يزه الله يك عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ ولهذا نقول: إنَّ اتقاء 
النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله كي؛ فالمعتزلة الجهمية والمبتدعة 
من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي نفت بعض الصفات هؤلاء لم ينزّْهوا 
الرب يق عن ما لا يليق بجلاله وعظمته؛ بل وقعوا في شيء من عدم التنزيه. 


ع2 526 0001 
جأيع الام وير_الْمَنّدِيَةٍ 


لذلك قال: «وَلَم يْصِب التَِيه»؛ يعني: لم بتر بيؤاة كان تاك القد يذ فاخطاً 
أو هو في الحقيقة لم يُكرْه لأنه ما نرَّهَ الله ويك عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ لأنَّ الله 
سبحانه له الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات. 

فمن لم يثبت جميع الصفات» فهو لم يبت الكمال المطلق؛ فمعناه: أنه نتقص 
حمده لله يبنا ومعنى ذلك أنه لم ينزه الله تل عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي كثلثه: «وَمَن لم يَتَوَقَّ النَّيّ وَالّشيية 
-يعني: من سائر طوائف الضلال- و وَلْم يُصِبٍ الَنزِية»» وإن زَعَمَ أنه ينزه فإنه لم 
يُصبء وهذا يكثر في المعطلة وفي المُؤَوّلّة وفي النفاةء يقولون: نفينا وأوّلنا وعَطَلنا 
لأجل التنزيه. 

وهذا ير عليهم بأنَ ما فعلتموه هو وصف لله بالنقائلص؛ وليس تنزيهًا للرب 
نتحائه وتقاله: 
الَردانيّة: ا 0 مَعَباة د من البَريّة» 

هذا أخذه من قول الله 8: جل مْوَآَهلَصَدٌ © أمّهألمَسَمَدُ © ل جاذ 
وَلَمَيونَدَ © وَلَمَيَكي لَدَكُمُوًا لَصَدْ © » [الإخلاص:١-؛]‏ . 


دء ودميو 


قوله: #هل هْوَاسَه أَحدٌ © #[الإخلاص:١]‏ «أحذ»؛ يعني: واحد في أسمائه وفي 
صفاته وفي أفعاله» فليس له شريك في ملكه؛ وليس له مثيل في صفاته وأفعاله» وليس 
له ند في فردانيته وفي صَمّدانيته كل؛ ولهذا بعدها جاء بأنواع التوحيد قال: #قُلْهُوٌ 
أده جر () أله ألصَمَدٌ (©4»4؛ يعني: الذي تصمد إليه المخلوقات بأجمعها في 
طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها؛ فإذا في قوله: «أََهُ أَلصَحمَدٌ © © إثبات توحيد 


ماده 


الإلهية» قال: «لَمْ رِرُوَلَمَ يود © 4 هذا فيه إثبات التفرد بالربوبية. 
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قال: # وَلَمَيَكي أَدَكُنُوا أذ 40 وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات» 


وفع ملسست [ ون 
فلا أحد يكافئه ويمائله؛ فلذلك هو ينه أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله تلله. 

لاقوله: «مَإِنَ ينا قا مَوصوفٌ ِصِفَات الوَحَدَانيّة مَنعُوتٌ بنعُوت الفردانيّة»: 

#قال: «َنَ ْنَا قا مَوصُوفٌ بصِقَات الوَحدَانيّة)؛ يعني: أَنَهُ متوحد في صفاته. 

«مَنعُوتٌ بنُعُوت الفَردانيّة»؛ يعني: أن كل تعت ينعت به الرب كك على أساس أنه 
منفرد فيه؛ فهو سبحانه فرد في أسمائه وصفاته وذاته» فهو سبحانه وتر وفرد» وصفاته 
هو فيها سبحانه قرد فلا يماثله شيء ولا يشاركه فيها أحد 2ك. 

إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غايرَ بينهما قال: رمو بصفات 
الوّحدَانيّة: مَنعُوتٌ بنعُوت المردائيّة»» والصفة والنعت في اللغة متقارب. 

وهو لم يُرد التفريق ما بين الصفة والنَّعتَ؛ لأنَّ الله -سبحانه- له الصفات العلى 
وله النعوت العلئء له المثل الأعلئ. 

والصفة والنعت هي المثل في القرآن في قوله: «وله الْمَلُ الات » [الروم:1]؟ 
يعني: له النعت والصفة العليا سبحانه وتعالئ؛ أما المخلوق فله الوصف الأدنئ 
الذي يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة. 

صفات الرب كيك ونعوته تنقسم إلئ أقسام باعتبارات مختلفة: 

فتنقسم باعتبار قيامها بالرب كك إلى قسمين: 

- إلن صفات ذات. 

- وإلى صفات فعل. 

القسم الأول: صفات الذات: وهي التي لا ينفكُ ربنا لك عن الاتصاف بهاء لم يزل 
موصوفًا بها وهو متصفٌ بها دائمّاء مثل الوجه والعينين واليدين؛ مثل الرحمة والسمع 
والبصرء فإِنٌ الله -سبحانه- لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر سبحانه وتعالئ» وكذلك 
في صفاته الذاتية» ومنها صفة الرحمة: فالله وكا متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له 
فتحاةوتناله: 
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القسم الثاني: صفات الأفعال: وصفات الفعل لله كك يسميها بعض الناس من 
أهل العلم الصفات الاختيارية» وهي التي يفعلها ربنا كَْمْ تارة ولا يفعلها تارة» 
صفات الفعل هي التي تقوم بالرب وي بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. 

وهذه الصفات التي هي الصفات الالسيارة اول ننه ثقاها متصرضها الكلدية 
وتبعهم علئ ذلك أبو الحسن الأشعري؛ يعني: ابن كلاب أوّل من نفاهاء ثم تبعه 
أصحابه» ثم تبعهم أبو الحسن. 

من جهة أخرئ تقسم الصفات إلى قسمين: 

- إلى صفات جلال. 

- وإلن صفات جمال. 

القسم الأول: صفات الجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب كلق بجلاله 
وعظمته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى» وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف 
منه سبحانه وتعالئ؛ مثل صفة القوة» القدرة» القهرء الجبروت وأشباه ذلك. 

صفات الجلال؛ يعني: من تأمّلها أجَلَّ الله يي وهابه وخافه سبحانه وتعالئ. 

القسم الثاني: صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في قلب 
الموحد حب الرب كب والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليهء وهذه صفات كثيرة 
لله وق مثل صفة الرحمة والرأفة والمغفرة وقَبُول التوبة والسلامة؛ اسم الله السلام؛ 
والمؤمن وأشباه ذلك. 

فإِذًا صفات العَظمّة هذه يقال لها: صفات جلال» وصفات ونعوت الرحمة 
والمحبة يقال لها: صفات جمالء؛ هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح 
صحيح؛ ولهذا في الخاتمة التي تُنسبٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية رجح طائفة من أهل 
العلم أن تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها: «صدق 
لله العظيم المُتَوَحَدٌ بالجلال لكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا». 
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ولا أعلم من أَشْهّرَ هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ يعني: تقسيم 
الصفات إلن صفات جلال وجمال. 

وفي هذه الخاتمة ججمَل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره؛ وابن 
القيم يكثة بحث صفات الجلال والجمال في بعض كتبه. 

التقسيم الثالث للصفات: 

- صفات ربوبية. 

- وصفات ألوهية. 

هذا باعتبار التوحيد؛ يعني: رجوع الأسماء والصفات إلئ نوعي التوحيد» توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية. 

القسم الأول صفات ربوبية: وهو ما كان من أفراد الربوبية؛ مثل: المُلك والهيمنة 
والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة وأشباه ذلك. 

والقسم الثاني صفات الألوهية: وهي التي وحٌّد العبد ربه كلق بها مثل: اسم الإله 
وما فيه» مثل الصمد وأشباه ذلك مما فيه توجه من العبد إلن الرب تللة. 

لا قوله: «وَتَعَالَى عَنِ الخدود وَالعَايَات وَالأَركَان وَالأعضَاء وَالأدَوَات» لا تحويه 
الجهّاتٌ السَتٌ كَسَائرِ المبتَدّعَات»: 

©هنا ذَكَرَ هذه الألفاظ متابعة لما جرئ عليه المتكلمون في زمنه: وهو ذكَرمًا 
بعد إثبات» فأثبت الصفات ثم تَقَىء وقاعدة أهل السئة والجماعة: أنَّ النفي يكون 
مُجمَلاء وأنَّ الإثبات يكون مُفَصَّلَا. 

ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة؛ لكن كلامه محمول علئ 
التنزيه بعد الإثبات. 

واتنزيه بعد الإثبات توس فيه؛ لأنّ طريقة أهل البدع أنهم يُتَرَمُونَ أو ينفون 
بدون إثبات؛ ينفون مفصلا ولا يثبتون» ولكن المؤلف أثبَتَ تَ مُفَصَلا وتَقَى وكان في 
نفيه بعض التفصيل؛ ولهذا نقول عند الاختيا: لا نقول هذا الكلام «تعالئ ربنا عن 


ل ] جأيءٌ الم و_الْمنَدِيَةٍ 
الحدود والغايات والأركان والأعضاء ونحو ذلك» عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت 
لك؛ وذلك 9 هذه الألفاظ فيها مخالفة من أوجه: 
ات الوه الأول ان معنا ننه تمل وهو سغائف لطريقة اهل النبة» :أن 
5 2 عد 
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[الشورئ:١١]»‏ فتَمّى مُجِمَلًا وأتِبَتَ مفصلا. 

؟- الوجه الثاني: أنَّ هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة؛ فلهذا 
الذي لم يرد لا يَحسُّن أن ننفيه ولا أن نُثبته؛ لأنَّ طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة. 

فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهات»؛ كل هذه ما جاءت في 
القرآن ولا في السنة؛ فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. 

وليس معنئ النفي أَنّهَا مُحتَملّة: فإذا قال أهل السئة: «لا ننفيها» لا يُفهم منه؛ 
يعني: أنَّ معناها محتملة» لاء ولكن لا ننفيها؛ لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث؛ هذا 
أمر غيبي كيف نتجاسر عليه بدون دليل؛ فلذلك نقول: لا نبت إلا بدليل ولا ننفي 
إلا بدليل. 

فإذّا استعمال هذه الألفاظ لا يسوغء والمؤلف يِوَاحَدَ يَدَآنهُ في استعماله هذه 
الألفاظ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. 

طبعًا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة» وفي 
هذا مسألتان: 

المسألة الأولى: 

أن ظائقة من العلماء لما ذَكدوا الاستواء علئ العرش لله قا سَئْلُوا: بحدٌ؟ قالوا: 
ببحد. 

وهم طائفة من أثمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة؛ وهذا 
يوج بأنَّ استعمالهم لفظ «الحد» مع أنه لم يأت في الكتاب والسئة لأجل أن يبطلوا 
دعوئ الجهمية في أنَّ الله في كل مكان. 
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وإذا احتاج المُوّحَد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا 
بأس باستعمالها للمصلحة؛ لكن لا تنبت عقيدة مُستقلة. 

يعني: إذا جاء أحد يقول: ما هي عقيدتك؟ فلا تقل: عقيدتي أنَّ | الله مستو علئ 
عرشه بحدء إنما نقول: هو كيك مستو علئ عرشه. 

إذا احتيج إلى ذلك في سقائ انعد تقال ذلك؛ لأنَّ لفظ «بحد»؛ يعني: أنه ليس 

فهو سبحانه تعالئ عنه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته كما قال: «تَعَالَى 
عَنَ»؛ لأنَّ الله سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البشر. 

قال: «تعَاَى عَن الحدود»؛ د يعني: المعلومة» «وَا لعَايّات» المعلومة. 

المسألة الثانية: 

و سرد و ا ا في 
وصف الرب يْك: ١حِجَابه‏ الول لو كَسَفَهُ لأحر قت سبحَاتٌ رَجهه ما انه إليه 
بَصَرهُ من خلقه1“", ول عن ذلك أن التفي معدؤة بالف 

والجواب عن ذلك: أنَّ هذا إحالة على؛ ؛ يعني: في قوله: «مَا انتهئ إليه بَصَرّهُ من 
حَلقه» في أن الإحراق إحراق السبحات لما انتهئ إليه البصر» والبصر لا ينتهي لحد: 
فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد؛ فإذًا هو بناء شيء علئ شيء؛ فلا يبت الثاني لأجل 
ورود الأولء بل الثاني مَنفي فكذلك الأول نقول: ليس له حد. 

«مَا انتهئ إليه بَصَرّهُ من حلقه»: لله 8 ينقد بصره في جميع بريته سبحانه 
وتعالئ؛ وكل ما سواه يا مخلوق؛ فإذًا بصره ينتهي في جميع مخلوقاته؛ فإذًا لو 
كَشّفَ الحجاب لأحرقت سبحاث وجهه كل مخلوقاته؛ فَإِذًا هذا ليس فيه إثبات 
الحد والغاية» وإنما هذا فيه إثبات أنه كك مُطلّق في اتصافه بصفاته لا حد؛ يعني: 
لذلك يثبت» بل نقول: هو سبحانه كامل في صفاته. 

قال: «وَالأركَانِوَالَعضَاء وَالأدوَات» لا تَحوِيه الجهّاتٌ الست كَسَائر المُببَدعات). 
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هذه الألفاظ الثلاث «الركن والعضو والآداة» هذه راجعة إلئ الصفات الذاتية؛ 
يعني: مثل اليد» القدم؛ العينين» ومثل الوجه إلئ آخره» فهذا ينفي أن يكون هذا عضو 
أو ركن أو أداة أو نحو ذلك؛ لأنّ هذه الأشياء في المخلوق فينرّه الرب كلق عنهاء 
هذا مراده. 

وكماكرات لك المتدر أن هن الأقياء ل تقال لاانقيا ولا نإتباناء بللا تذكر 
ذلك؛ لأن الله -سبحانه- أعظم من أن يُنفى عنه استعمال هذه الألفاظ طلَيْسَكمِتَلِو 

ا وَفَْ ألمي لبد 40 [الشورئ:١١].‏ 

قال: رلا تَحويه الجهّاتُ الست كسَائر المبتدّعات». 
١‏ «المْبتدَعَات»؛ ب يعنى: المخلوقات. 

وقوله: «كسَائر 5007 «سائر» في اللغة تستعمل بمعنول: بقية؛ ولذلك قيل 
لبقية الشراب: سؤر. 

فكلمة سائر؛ يعني: البقية» تقول معلا: أتاني محمد وسائر الإخوان؛ يعني: 
وبقية الإخوان» لكن هنا استعملها بمعنون: «كل» «كسَائر المَبتَدَعَات»؛ يعني : ككل 
المخلوقات. ش 

المخلوقات تحويها الجهات الست. 

رلا تحويه الجهّاتٌ الست كَسَائرٍ المُبتدَعات»؛ ما هي الجهات الست عندهم؟ 
الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلئ وأسفلء هذه الجهات الست 
مخلوقة» وهذه المخلوقة لا تحوي الرب تله بل الله سبحانه فوق مخلوقاته» لكن ما 
من مخلوق من هذه الجهات الست: إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا. 

فما من شيء إلا وأمامه شيء؛ وهو أمام شيء؛ وهو يمين شيء وثّم شيء آخر 
نحم زهمكذا 


مثل ما نقول: نحن الآن أسفل؛ يعني: في أرض المسجد. لكن بالنسبة لمن تحتنا في 
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الَبُو مثلا إذا كان فيه قَبُو نحن فوق مثلا؛ واحد ساكن في أدوارء الدور الأول فوق الدور 
الأرضي فهو أعلئ» لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل؛ ذا الجهات هذه ليست مطلقة» 

فتقول: يمين؛ ليس نم يمين مطلق في حياة المخلوقات وإنما هو يمين إضافي؛ 
لا تقل شمال مطلق؛ إنما هو شمال إضافي. 

أمام مطلق» إنما هو أمام إضافي؛ يعني: نسبي تنسب إليك وتَنسبه إلي. 

تقول أمامي» أمام فلان» يمين فلان إلئ آخره؛ ولهذا الجهة -جهة العلو- إذا 
نسبتها للمخلوق فتّمّ جهة لنا هي حالء ونم جهة لمن هم في الجهة الثانية من 
الأرض هي لها حال أخرئء فنحن جهة العلو عندنا فوق» وجهة السّفل هم؛ وهم 
بالعكس؛ يعني: الذين في الجهة الثانية من الأرض. 

إذّا فجهة العلو وجهة السُّفْل هذه نسبية لك» تقول: هذا أعلئ؛ ليس هذا هو العلو 
المطلق 

هذا العلو المنسوب إليكء والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو 
المنسوب إليه؛ فإذًا هذه أمور نسبية في الجهات. فإذا أردت المطلق فنّمّ شيء واحد 
فقط وهو العلو المطلق علئ جميع المخلوقات» غير منسوب لطائفة من المخلوقات 
أو لبعض المخلوقات» وهو علو الرب 8. 

إِذًا فنقول: هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي» فنقول: نعم الله -سبحانه 
وتعالى- لا تحويه الجهات النسبية؛ يميني وفوقي وأمامي وشمالي وإلئ آخره 
لا تحويه. 1 

لكن المطلق لا نقول: تحوي ولا ما تحوي؛ لأنَّ الله -سبحانه- فوق مخلوقاته» 
والمخلوقات هذه محتاجة إليه» لكن له العلو المطلق» هو سبحانه كك كلتا يديه 
يمين؛ اليمين المطلق ليس النسبي» وهو سبحانه وسع كل شيء؛ واسع سبحانه 
وتعالئ؛ فإِذًا تنتبه إلئن أنَّ هذه المخلوقات نسبية وليست مطلقة. 


1 للكت 41 ره خآ 
لمد جأيمٌ لدم ؤير_المنَدِيَةٍ 
فإذًا قوله: إزلا تتخواية الجهّاتث السَّتٌّ» ليس فى هذا مَنحَى من منحئ أهل البدع 
فى نفى العلوء لاء لكن هذه يعني بها: الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. 
كل مخلوق لا بد أن يكون محصور بهذه الجهات؛ يعني: أعلئ أسفل يمين 
شمال والثاني كذلكء؛ والثالث كذلك. 


وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب 85 به لا تقسه تقسه بالمخلوق؛ 
اتخله عطلنا: 

مثل الآن مسألة النزول «ينزل ربنا حين يبقئن ثلث الليل الآخر» 9؛“أو «في 
النصف الآخر من الليل» أو «آخر كل ليلة» علل اختلاف الروايات والألفاظ» هذه 
ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ 

هنا ننسبه للزمان المطلقء الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق 
الواحدء كذلك جهة العلو أنت تدعو ر - كلْكَ إلى أعلئى» ونعلم أنه فوقنا سبحانه 
وتعالين» ومن هو في الجهة الثانية هو فوقه أيضًا وهو في جهة أخرى» نحن مثلًا ننتجه 
كذا وهو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه؛ أليس كذلك؟ لكن هذا 
علو نسبي وهذا علو نسبي 

وإذا أردت العلو المطلق فتأمل قول الله 35: وَالارَضُ حيصا قِِْصصحَة 
يَوْمالْعِيَمَةَ © [الزمر:4177 وتأمل أن السموات السبع الأرض بالنسبة لها صغيرة؛ 
والسموات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة» والكرسي بالنسبة للعرش أيضًا كحلقة 
ألقيت في ترس صغير. 

فإدًا كلها تنلاشئ؛ ويبقئ الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أن تَصَوٌر 
العبد لما يوصف الله يع به نسبيًا يجني علئ نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. 

كمي كو ما جؤيك باا ترام مو فقات لاك رن عا يجان لان 
والسنة» وكل ما جاء هو علئ الإطلاق» لا علئ ما تعرفه أنت من نفسك. 


(59 8) أخخرجه البْخَاريٌ »787١(‏ ومُسْلم (07/58» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلنَه. 
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فشي التقيدة ين سم للسسصسحص] 0:١‏ 


0 


والإطلاق اللائق بالله تك يدخل فيه ما يختص بالمعيّن من المخلوقين» تبارك رينا 
وتعاظم وتقدس سبحانه وتعالئ وسع كل شيء 0 وعلماء وكان الله بكل شيء 
محيطا 6ل وتقدسست أسماؤه. 


اك ره امه 
جأممٌ ادس ؤبر_الْمنَدِيَةٍ 


اا 


الإيمان بالإسراء والمعراح 


4“ َالْمِغرَاجُ حو وقد أي بل صَلَى الله عله وَل وَُجَ بشَخْصه في 


0006 7 


اليَظة إلى السَّمَاء وَمنْ نَم إلى حَيْتُ شَاءَ الله منّ الْعُكاء وَأكَدء لله يمَا شام وحن 
ليه ما ور #إما كدب الْمُوَاد مَارَأَئل © 4” '*" [النجم:١١‏ ا له عَلَيْه وَ وس م في 
الآخرة وَالأولى. 
وه “الشرح 5 2 ٠»‏ 

َال العلامةابنْ أبى العر: 
لا قوله: «والمغرَاج حقء وقد سر الت يَ لِك وَعرج ب بشّخْصِه في اليَقَطة إلى 
الكتان 1 ء» ثم إلى حيث شاءً الله منّ العلاء وأكرَمهُ الله يما شَاءَ وَأوحَئ د إليه ما أؤحئ 
جنكب نوارك © (© #[النجم ل ا ألله عَلَيْهِ ف ي الآخرّة والأولئ»: 

©«المعراج»: مفعال» من العروج؛ أي: الآلة التي + يعرج فيهاء أي: يصعد» وهو 
بمنزلة ا ا نؤمن به ولا 
لمعه 00 5 

ل قوله: روي لنب يل وَعْرِجَ بشخصه في التقظة»: 

©اختلف الناس في الإسراء: 

فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية 


و 
وها ونقل عن الحسر: البصري نحوه. 


انك َال امه الماني: 
لاقوله: لما كذب لاما رآ © 4: 

©يعني من آيات ربه الكبرىل» وأما القول بأنه -عليه الصلاة والسلام- رأ ربه ليْلتهذ بعيئه فلم 
يثبت كما تقدم التنبيه عليه قريبّا؛ ولذلك قال الشارح وغيره: «والصحيح أنه رآه بقلبه؛ ولم يره 


بعين رأسه». 


فش التبيد ميد القب]ء وي 


لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء منامّاء وبين أن يقال: كان 
بروحه دون جسده؛ وبيئهما فرق عظيم» ؛ فعائشة ومعا وبة كلكا لم يقولا: كان منامّاء وإنما 
قالا: الوم برو رق الع سمه راون ا الا إذ ما يراه النائم قد يكون 
أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسا؛ فيرئ كأنه قد عرج به إلئ السماءء 
وذهب به إلئ مكة؛ وروحه لم تصعد ولم تذهبء وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال» 
فما أرادا أن الإسراء كان منامّاء وإنما أر ادا أن الروح ذاتها أسر ي بهاء ففارقت الجسد ثم 
عادت إليه» ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل 
إلن السماء إلا بعد الموت. 

وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة منامًا. 

وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريكء وقوله: «ثم 
استيقظت»”' ”© وبين سائر الروايات. 

وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين: مرة قبل الوحيء ومرة بعده. 

ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحيء ومرتين بعده. 

وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة؛ للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث» 
وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعثة» قبل الهجرة 
بسنة؛ وقيل: بسنة وشهرينء ذكره ابن عبدالبر. 
“قال الشيخ سمس الدين ابن اليم :يا عبييا لوولا الذين موا :أنه كان مرااا 
وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات خمسين؛ ثم يتردد 
بين ربه وبين موسئ ختئ تصير خمسّاء فيقول: «أمضيت فريضتي وخففت عن 
عبادي» '"*" ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسينء ثم يحطها إل خمس؟! 


61 َخْوجَه البْخَارِيّ [فتدت فو ومُشلم (ككلي وغيرهما من حديث أ نس يلنه. 


(0685) جه البْخَاريٌ (“ ")» وغيره من حديث مالك بن صعصعة يله 


رمه و ني 
رام | 00-2 
جأم ءالا وْيرٍ_الْمَتَدَِةٍ 
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وقد غلّط الحفّاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراءء ومسلم أورد المسند منه» 
ثم قال: «فقدم وأخر وزاد ونقص»» ولم يَسْرّد الحديث» فأجاد يَلَنْهُ. انتهن كلام 
الشيخ شمس الدين يانه 1 

وكان من حديث الإسراء: أنه كيد ار بجسده في اليقظة» علئ الصحيح» من 
المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ راكبًا على البُراقء صُحبة جبريل 02 فنزل 
هناك وصلئ بالأنبياء إمامّاء وربط البّراق بحلقة باب المسجد. 

وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصائ فيه؛ ولا يصح عنه ذلك ألبتة. 

ثم حرج من بيت المقدس تلك الليلة إلئ السماء الدنياء فاستفتح له جبريل؛ ففتح 
له فرأئ هناك آدم أبا البشرء فسلّم عليه فرحب به ورد عليه السلام؛ وأقرٌ بنبوته. 

ثم عُرج به إلئ السماء الثانية» فاستفتح له» فرأئ فيها يحيئ بن زكريا وعيسئ بن 
مريمء فلقيهماء لع عليهماء فردًا عليه السلام» ورحبا به» وأقرّا بنبوته. 

ثم حرج به إلى السماء الثالثة» فرأئ فيها يوسفء فسلّم عليه فردٌ عليه السلام 
ورحب به وأقرٌ بنبوته. 

ثم عرج به إلئ السماء الرابعة» فرأئ فيها إدريس» فسلّم عليه ري به وأقرٌ 
بنبوته. 

ثم ُرج به إلى السماء الخامسة: فرأئ فيها هارون بن عمران» فسلّم عليه ورحب 
به وأقرّ بنبوته. 

ثم عرج به إلئ السماء السادسة» فلقي فيها موسئ م عليه ورحب به وأقرٌ 
بنبوته» فلما جاوزه بكئ موسئء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلامًا بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. 

ثم عرج به إلئ السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم؛ م عليه ورحب به وأقرٌ 
بنبوته» ثم رفع إلئ سدرة المنتهئ؛ ثم رفع له البيت المعمور. 


ثم عرج به إلئ الجبار» جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتئ كان قاب قوسين 
أو أدنئ؛ فأوحئ إلى عبده ما أوحئ» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتئ مر على 
موسئء فقال: بم أُمرْتَ؟ قال: بخمسين صلاة؛ فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إلئ 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك!! فالتفت إلئ جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار: أن 
نعمء إن شت فعلا به جبريل حتئ أتئ به إلى الجبار تبارك وتعالئ وهو في مكانه -هذا 
لفظ البخاري في «صحيحه»»؛ وفي بعض الطرق- فوضع عنه عشرّاء ثم نزل حتئ مر 
بموسئء؛ فأخبره؛ فقال: ارجع إلئ ربك فاسأله التخفيف!! فلم يزل يتردد بين موسئ وبين 
لله تبارك وتعالئ حتئ جعلها خمسّاء فأمره موسئ بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال: 
قد استحييت من ربي؛ ولكن أرضئ وأسلم؛ فلما نفذ نادئ مناد: قد أمضيت فريضتي 
وخففتٌ عن عبادي. 

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته يد ربه كك بعين رأسه» وأن الصحيح 
أنه رآه بقلبه» ولم يره بعين رأسه» وقوله: ممَاكَدْبَالْفوَادمَاراَىَ #[النجم:١١]»‏ « وَلَمَدَ 
ََامررْلةَ َي [النجم:؟١1]ء‏ صح عن النبي ود أن هذا المرئي جبريل» رآه مرتين علئ 
صورته التي لق عليها. 

وأما قوله تعالئ في سورة «النجم»: « ندل #[النجم:+1» فهو غير الدنوٌ والتدلي 
المذكورين في قصة الإسراءء فإن الذي في سورة «النجم» هو دنو جبريل وتدليه؛ كما 
قالت عائشة وابن مسعود كك فإنه قال: «عَلَمَهسَدِي دفو (ي)دومءَوَكاستوئ (© وَهْرَ 
الأ نالل © ممدَنافئدَلٌَ #النجم:ه-]ء فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد 
القوئ» وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراءء فذلك صريح في أنه دنوٌ الرب 
تعالئ وتدليه؛ وأما الذي في سورة «النجم»: أنه رآه نزلة أخرئ عند سدرة المنتهئل» 
فهذا هو جبريل؛ رآه مرتين: مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهئ. 

ومما يدل علئ أن الإسراء بجسده في اليقظة: قوله تعالئى: «سْبَحَنَ الَذِىَ أسْرَئ 


و ع سا 


يِعَبَدو ليَلَامَس الْمَسَِدٍ لْكَرَاوٍِلَالسَْجِ رالْأَقَصَا #الإسراء:']ء والعبد عبارة عن 


1 جأي الس وير_المنْدِيةٍ 
مجموع الجسد والروحء كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هو 
المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح؛ فيكون الإسراء بهذا المجموع؛ ولا يمتنع ذلك 
عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر- لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى 
إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلئ بيت المقدس أولًا؟ 

فالجواب -والله أعلم-: أنه كان ذلك إظهارًا لصدق دعوئ الرسول يَْةٌ المعراج 
حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم» وأخبرهم عن عيرهم التي 
مر عليها في طريقه؛ ولو كان عروجه إلئ السماء من مكة لما حصل ذلك؛ إذ لا 
يمكن اطلاعهم علئ ما في السماء لو أخبرهم عنه؛ وقد اطلعوا علئ بيت المقدس»؛ 

وفي حديث المعراج دليل علئ ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره. 
وبالله التوفيق 
َال العلامة الياك: 

لا قوله: مرا َوُه وهَذ أي بال ل وعَرَجَ بشَخْصه في اليقطة إلى 
السّمَاءء ثم إلى حَيْتُ شَاءَ لله منّ العا َعَم اله يما شاه ا إَِيْه ما أؤسحى: 
##ما كدب الْهُوَاد مَارَأعَ 5 40 |[النجم قَصَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ في الآخرّة الأول 

#الإمام الطحاوي يََبَنْهُ في هذا الْمؤلف المختصر في مسائل الاعتقاد؛ لم يلتزم 
بالتنسيق بين المسائل» وضمٌ كل نوع إلئ ما يناسبه» بل نوّع: فتارة يذكر المسائل المتعلقة 
بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته؛ والمسائل التي تخص الرسول يَْةِ ومسائل أخرئ كثيرة 
تتصل بالقدر» والملائكة ... فتجده يتنقل» فمثلا: قال هنا: «وَالْمعْرَاجُ 0 َكل نري 
2 يك: فالإسراء والمعراج مما يتصل بخصائص نينا يك قصَّلّه المؤلف عما تقدم 
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5 كج لأس - وميه 4 ها هه 
ف شر العقيدَةا لباو 
ع 


من كلامه في رسالة نبينا محمد وَل وما ذكره من بعض خصائصه. 

وأصل كلمة «مغرّاج» في اللغة: آلة العروج؛ والعروج: الصعودء فتقول: عرج 
إلى السطح وإلئ الجبل وإلئ السماء؛ أي: صعدء قال تعالئ: تمرح الْمَكِيِكةُ 
وَالرُ 4 [المعارج:4], وفي الحديث: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم" وليس المراد 
هو إثبات الآلة أو الوسيلة التي عرج بها النبي َه بل إثبات عروج النبي كَل إلى 
السموات؛ وإلئ حيث شاء الله من العلاء فكأن المصنف يقول: وعروج نبينا كه إلى 
ما شاء الله حق. لكن صار لفظ «المعراج» عَلَّمّا على هذا الأمر. 

وقد أشار الله إلئ العروج بالنبي كيد 2 القرآن في سورة «النجم»: #مَاكدَبَ 
فوا مَا راك © اموب عل ماب (© وَلَمَدْوَامْتْلد لق © عند يدر التق © » 
[النجم:١١-4١]‏ وقد ثبت في الصحيح: أنه وك حينئذ رأئ جبريل علئ صورته التي 
لق عليها له ست مئة جناح. 

والمراد بالإسراء هو: الذهاب بالنبي ييه ليلا من المسجد الحرام إلئ المسجد 
الأقصئ في بيت المقدسء قال الله تعالى: سْبِحَنَ ل أسرَى يعَبْرِوء ارح 
لْمَسْيِ ل ألْكَرَا ٍإِلَ مسي رِالْأقَصَا الى برا حولم © [الإسراء:١]‏ . 

وقد جاء ذكرٌ صفات المعراج في أحاديث, لكن الغالب أنها ليست من الأحاديث 
المعتمدة» لكن الإسراء بالنبي كك والعروج به إلى السموات؛ هذا أمر معلوم؛ 
ومجمع عليه بين أهل السنة» ودلت عليه الأحاديث الصحاح المتواترة. 

وقد اختلف الناس في حقيقة الإسراء والمعراج -مع الاتفاق علئ ثبوتهما- على 
أي وجه وقع؟ 

والحق أنه قد أسري بالنبي كل بروحه وبدنه» وعرج به إلى حيث شاء الله من 
العلا يقظة لا منامًا؛ ولهذا نص المؤلف علئ ذلك بقوله: «وَقَذ أسْرِيّ الب كيد 
وَعْرِجَ بشّخْصِه في اليَقَظة»: وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الأدلة» قال تعالرن: 
«سْبِحَنَ الى أسْرَئ يمَبَدِو. © [الإسراء:1] والعبد اسم للروح والبدن. 


5) أخرجه البْخَارِي (4)7475 ومُسْلم (095)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَله. 


2 ا 
41 أ م إ م 
جاع لدم ؤيرٍ_المتّدية 


وتصدير هذه الآية بالتسبيح دال علئ عظم الأمرء والإسراء كان بروحه وبدنه 
يقظة لا منامًا؛ فإن الذهاب والانتقال في النوم أمر ليس بمستغرب ولا مستنكر» فهو 
يحدث لسائر الناس. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول يَدةِ لما أخبر 
قريضًا استعظموا ذلك وكذبوه» وسألوه عن أشياء من بيت المقدسء قال النبي ككه: 
«مَكُربتُ كُرْبة ما كربت مثله قط» فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا 
أنبأتهم به»”””” فهذا كله يؤكد أن الإسراء كان بروحه وبدنه يقظة لا منامًا. 

وكذلك العروج به إلى ما شاء الله من العلا كان بشخصه كد يقظة لا منامّاء فهذا 
هو الأمر الخارق العظيم أن يقطع هذه المسافات ويعود في ليلة. 

وفي حديث الإسراء والمعراج أمور كثيرة» منها: أن جبريل َلك صعد به واستفتح 
له السماء» ثم فتح له؛ فلقي الأنبياء: آدم وعيسئ ويحبئ ويوسف وإدريس وهارون 
وموسئ وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ وعند كل سماء يستفتح» فكل سماء لها 
أبواب وحراس من ملاتكة الله» وكل ذلك من الغيب» لا نتصوره ولا ندرك حقائقه» 
فيستفتح جبريل 322)) فيقول له المَلّك الموكل بباب السماء: : من؟ فيقول: جبزيل. 
فيقول: ومّن معك؟ فيقول: محمد كَة. فيقول: وهل رسن إليه؟ فيقول: نعم. فيقول: 
مرحبًا ولنعم المجيء جاء! عند كل سماء يتجاوزها حتئ بلغ سدرة المنتهئ؛ وفرض الله 
عليه الصلوات الخمس. 

وقال بعضهم: إنه كان منامًا!ا واحتجوا برواية شريك بن عبدالله بن أبي نمر: 
«واستيقظ وهو في المسجد الحرام». 

وردٌ ذلك المحققون وقالوا: إن هذا وهم من شريكء وقد وهم في هذا الحديث 
في مواضع عدة. 

والقول بأن الإسراء والمعراج كان منامًا قول باطل ليس بشيء» فلو قال الرسول 


(254) أخرّجه مُشلم (0077)» وأَحْمَدُ (؟/008)» النسائى فى «الكبرئ» »))١١48٠0(‏ وغيرهم من 
حديث أبى هريرة ول©. 
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الوه 


7 مور 2 
ي: شرح المُقيدة ابأو 
١ن‏ 


لقريش: إني رأيت في المنام» لم يكذبوه؛ لأنه أمر عادي يحصل لآحاد الناس. 

ونُسب إلى عائشة ومعاوية كلك أن الإسراء والمعراج كان بروحه كَل دون 
جسده. وهو رأي عندي غير مقبولء ويّردْ عليه ما يرد علئ القول بأنه كان منامّاء فإذا 
كان جسده باقيًا عندهم فلا يكون بينه وبين رؤيا المنام كبير فرق» وما معنئ أن يأتيه 
جبريل بالبراق» ويحمله عليه ويسير به» ويصلي بالأنبياء؟ 

فهذا القول فيه نظرء وهو خلاف ظاهر الأدلة. 

ومن اختار هذه الأقوال من العلماء أراد أن يوفق بين الروايات فيقول: إن الإسراء 
كان مرة يقظة ومرة منامّاء ومرة في مكة ومرة في المدينة! 

وهذا ومّنه العلامة ابن القيم» وقال: «هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب 
النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرئ؛ 
فكلما اختلفت عليهم الروايات عَدَّدوا الوقائع! والصواب الذي عليه أئمة النقل: 
أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة» ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه 
مرارّاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد 
بين ربه وبين موسئ حتئ تصير خمسّاء ثم يقول: «أمضيت فريضتي؛ وخففت عن 
عبادي»”*" ثم يعيدها في المرة الثانية إلن خمسين ثم يحطها عشرًا عشرًا. 

فالصواب: أن الإسراء والمعراج حدث مرة واحدة والنبي كَلِةٍ في مكة قبل 
الهجرة» وفرضت عليه الصلوات الخمسء وقد اتفق أهل العلم: أن الصلوات 
الخمس قد فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة» والمشهور أن ذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنوات»ء وقيل: بأقل؛ وقيل: بأكثر. 

وفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة على عظم شأن الصلاة حيث فرضت على 
النبي يك بلا واسطة وفرضت عليه وهو في أعلئ المقامات فوق السموات. 

وفي قصة الإسراء والمعراج دلالة علئ علو الله تعالئى علئ خلقه؛ فإنه عرج 


0١‏ أخرجه البْخَارِيَ ١١‏ اي وغيره من حديث مالك بن صعصعة جَليِيَه. 


سح جِأيالأَمُؤير_الْنَدِيَةٍ 
به إلئ ربه» كما قال تعالئ: لاتَمْرْحُ ألملهحكة وَالروح إَِيّهِ 4 [المعارج:؛] فالملائكة 
والأرواح تعرج إلئ الله؛ لأنه في العلو. 

وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالئ؛ وتكليمه لنبينا محمد يكل بلا واسطة. 

وفي ذلك فضيلة لنبينا يَدِةٍ حيث أكرمه الله ورفعه علئ سائر النبيين والمرسلين؛ 
حتئ تجاوز كل الأنبياءء حتئ إبراهيم تك لقيه في السماء السابعة وتجاوز إلى 
مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام. 

سبحان الله!! مع هذه الأبعاد العظيمة يتم هذا في ليلة» هذا أمر خارق» ولا تقل: كيف؟ 

والآن أنَئ الله للناس بشيء ما كان يخطر ببالهم» هذا الصوت الآن في أقصئ الدنياء 
يقول لك: السلام عليكم» فتقول: وعليكم السلام» فتسمعه وترد عليه؛ والذين يصعدون 
في المراكب الفضائية أيضًا مع البعد العظيم الذي تنتهي إليه تلك المراكب»؛ يتكلمون 
مع من يكلمهم في الأرضء ويصل الصوت في نفس الوقتء فهذا مئال أصغر للحدث 
العظيم حدث الإسراء والمعراج» سبحان الله! عله أمزاقار ا اكتطاءا تكن لي صمو 
« سَْرِيهِمْ يتناف الَفَاقٍ وق أَنفسيمَ طَِ حَقَ يب لهم أن نه لي حَقّ © [فصلت:50] . 

وأيٌّ أمر تستعظمه مما أخبرت به الرسل فردّه إل كمال القدرة يُسهل أمره عليك 
جدًاء «زاك دعل لشي كدر © [البقرة: ]٠١‏ ومتئ استبعد الإنسانٌ شيئًا من ذلك 
فذلك لنقص إيمانه كماد قدرة الرب تعال وتقدس» ##إوماكاب> الله لبعيحره:مِنتَىء 
فِ لسوت ولافى الا رض رض إِنَّهمكاَ عَليما مرا 4 [فاطر: ؛ ؛] ٠‏ 
َال العامة المَْرّان: 
لاقوله: «وَالمعْرَاج حو وقد أَسْرِي الي صلّى لله عليه وعلن 0 وآله واسلم): 

#معنين الإسراء هو السير ليلاء فقد 0 بالنبي يكل من المسجد الحرام إلى 

المسجد الأقصئ في ليلة واحدة. 


اموق اتخريل بأت .هن الله تخالن» قال ال لقتعت لزت سرف يمتدو 3 


5 الم ار لقا هل 
فش المقيدة تباي 
0 


مع 


م الْسَمْجِرٍ الْكَرَا ِل الْمَسْج لقص 4[الإسراء:١].‏ 

وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه المسافة كانت تُقطع في شهر 
أو أكثر, وقطعها النبي بَكِةِ في ليلة واحدة. 

وأما المعراج: فهو آلة الصعود وعرج؛ يعني: صعد #تْرجٌ الْمَلهِحكة والرُوح إِلَيّه 4 
[المعارج:؛]؛ يعني: تصعد» فالعروج معناه: الصعود؛ والمعراج آلة الصعود التي يصعد بها. 

وكلاهما ثابت للنبي ككل «0». 

فالإسراء من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئء وأما المعراج فمن الأرض 
إلئ السماء؛ وكل هذا حصل في ليلة واحدة» موق به إل بيت المقدس وصالى فيه 
بالأنبياء» ثم عرج به إلئ السماء وجاوز السبع الطباق» وأراه الله من آياته ما أراه من 
آياته الكبرئ؛ ثم نزل إلى الأرض» ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أسنزي يدنه 
في ليلة واحدة. 

فالإسراء مذكور في سورة «الإسراء»» والمعراج مذكور في سورة «النجم» 
لوال داهو () مَاصَلَّ صَابكِدوَمَاعَو (© وَمَاينوِقُ عَنِأَفْوي © إِذْهُوَ إلا 


بق © عَلمَهسَدِيد لقوق 4؛ يعني: جبريل «دومرَوَاسَيَو © وَهْرَ اق الَمَلَ 4 هذا 


و 
0076 


العروج» ١‏ تمدن من ربه سبحانه وتعالئ أو أن جبريل دنا من الرسول ككلِ: لقَتَدَلٌَ 
(©) دكن قاب فَوسَينِ أَوَآدَقّ () فاوح عبرو مآ أوْحى 6[النجم:١-١٠].‏ 

فالإسراء والمعراج حق؛ ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله يك ومن تأولهما 
فهو الولو بتكي إلا المشركون مق تقول ارق يروخ دوة جكيده أركان ذلك 
منامًا لا يقظة» فهذا ضلال؛ لأن الله قال: «#أَسْر يسبَدوء #والعبد اسم للروح والبدن» 
لا يقال للروح إنها عبدء وكان الإسراء في حال اليقظة ولم يكن منامًا؛ لأن المنام ليس 
فيه عبرة» كل الناس يرون الرؤيا ويرون عجائبء وليست خاصة بالنبي مَلةِ. 


(505؟) سبق تخريج أحاديث الإسراء. 


+ 2ق 0 
بير ع > | ام 
جام لدم ؤيرٍ_المَتَّدِيَة 


5 قَالَالعَلامَدَضًا آل الشَيخ: 567 


لا قوله: «وَالمِعرَاج حَق؛ وَقَد أسرِيّ الي كد وَعْرِجَ بشّخصه في اليَقَطَة إن 
السّمَاء كُمّ إلى حَيتُ شَاءً لَه من العُاء أكرّمة له يننا ات وَأوحئ إِلَيه ما أوحى 
ما كدب الْفوَاد مَارَأعمَ هف [النجم:١١]»:‏ 

هذه الجملة من كلامه اشتملت علئ تقرير الإسراء والمعراجء وأن النبي كَل 
أسريّ به من مكة إلئ بيت المقدس» وأنه عرج به يَكِةِ إلى السماء في اليقظة إلى 
حيث شاء الله ْنَم من العلو. 

وهذه المسألة من المسائل الغيبية؛ يعني: أنَّ حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من 
الغيب الذي لم يعلم إلا من جهته 285 

يعني: أن الله قا أسرّ يتيده ثم حرج به إلى السماء؛ ؛ فالعقل لا يدل على ذلك ولا 
يستلزمه؛ وإنما ذلك سُلَم به وكان حقًّا من جهة أن الله يي أخبر به في كتابه وأخبر به 
نبينا يك فالإيمان به واجب» وهو حق لا مرية فيه» ودّمّ كما سمعت ارتباط ما بين 
الإسراء والمعراج. 

والإسراء والمعراج معنيان مختلفان 

- فالإسراء: هو المشي في الليل؛ سَرئ؛ أي: مشئ في الليل؛ وأسريل؛ أي: مشئن ليلا. 

- والمعراج: فهو مفعال من العروج؛ وهو اسم للآلة التي عليها عَرج به كَلل. 

والإسراء: هو الانتقال ليلا من مكة إلئ بيت المقدسء وكان عل دابة بين البغل 
ريذن اعبار مح الاق العرويج إن الما كان عل الع ان مشي اصن 
وهو المعراج. 

فإدًا الإسراء اسم للفعل» والمعراج اسم للآلة التي عليها سار كله إلى السماء. 

إذا كان كذلك» فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلئ بيت المقدس ليلا في 
ساعات معدودة ثم الرجوع؛ هذا أمر غيبي عجيب؛ لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله 
التي وردت» فيكون له أصل الكلام علئ الغيبيات. 

فما جاء فيه يُصِدَّق دون تعرض للعقل فيه؛ يعني : أنَّ العقل لا مُسرّح له في 


55١ 


3 درن َّ 5-0-0 
وشح المقيدَة الهاو 
3 


الأمور الغيبية فكل ما جاء فيه حق؛ دون تفكير فيه من جهة العقل؛ » هل هذا يمكن 
عقلا أو لا يمكن؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيّاء فإن آلة العروج وذهاب النبي كك إلى 
اسراف البح يسنتع له من سماء علئ سماء إلئ أن بلغ سدرة المنتهئ إلى 
أن كلم الرحمن تل هذا أمر غيبي؛ ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة 
الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. 

إذا فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراجء وأنَّ الإسراء 
والمعراج أمران غيبيّانَ؛ وإذا كانا غيبيين فلا يُتعرّض لهما ولا لما جرئ فيهما بتأويل 
أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص؛ فالنص من الكتاب والسنة دل على 
أنّ النبي يل أُسرِيّ به ليلا في وقت قصير ما بين مكة إل بيت المقدس. 

وأخبر يل أنّ جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم؛ فأخذه فشَّقَّ صدره ما بين 
ثغرة نحره إلى شعرته إلئ أسفل بطنه» وكان أثر المخيط يظهر في صدره كَل فلمًا 
شقه أخرج قلبه وجيء بطست فيه الإيمان والحكمة» طست من ذهبء قال كَلة: 
«فغسل قلبي به وحُشي إيمانًا وحكمة»”””: وكان هذا لأجل أن يستعد كَل لهذا 
الأمر الغريب؛ وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيزء ثم 
يَصعد به إلى السماء فيحتاج إلن قلب خاص. 

ومعلوم أنَّ الإنسان إذا خاف أو استغرب قَأَوَلْ ما يتأثّر قله؛ فإذا كان قلبه لا يتأدّر 
من الاختلاف» فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أعدَّ الله وي له في ذلك. 

قال: «ثم أخذني جبريل فإذا دابة بين البغل والحمارء فقال: اركب فركبت» ثم 
سرنا إلئ أن وصلنا بيت المقدس» إل آخر الحديث. 

فهذه الصفات وما جاء فيه مما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن 
صلاته فيه؛ يعني: صلاته في بيت المقدسء ومن كونه صار إمامّاء واجتماع الأنبياء 


(010*) أشخرجه البْخَارِيَ (8417)» وغيره من حديث مالك بن صعصعة ذلك. 


راو ره 
| و م أ 0002م 
اد جأمع لدم وس لعتّدية 


لهء وكونه يك أمَهُم» كل هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية 
التي تجري عليها قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية بأنه: 

0-6 

؟ - يوْمَنٌ بها. 

* - ألا يُتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء أو بتحريف يصرفها عن 
0 01 

فنؤمن بها علئ ما جاء؛ من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها كك أو 
أخبرنا بها نبينا يَلِةِ. 

المعراج -كما ذكرتٌ لك- آلة العُروج» وقد جاء وصفها؛ لأنّ النبي يَليٍ لما 
صلّى في بيت المقدس أخذه جبريلء قال: «فوجدتُ سُلّمَينَ أحدهما ذهب والآخر 
فضة» فقال لي جبريل: اصعد فصعدتٌ»» وجاء في بعض الروايات: أن النبي كلل 
قال في المعراج: «وهذا هو الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن)1**"؛ 
يعني: أنَّ هذا المعراج آلة خاصة يُعرجٍ بالبدن والروح في السماء بها. 

فهي إِذَا آلة من جنس الآلات الله ويا أعلم بحقيقتهاء إذا تبين ذلك في تقرير 
مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج؛ علئ هذا الوجه الإجمالي فثم 
هاهنا مسائل: 

المسألة الأولئن: 

أنَّ الإسراء والمعراج يُربطان معًاء وأهل العلم مختلفون في هل تَكرَّرَ الإسراء 
والمعراج؛ أم كانا مرة واحدة» علئ أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 

-١‏ القول الأول: أنَّ الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

-١‏ والقول الثاني أنَّ الإسراء وقع مرتين؛ والمعراج وقع مرة واحدة؛ وهذا هو 
تدان التحافظ: ادر حدر 


(054”) «مسئد الحارث» - «زوائد الهيثمى» (37). 
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والقول الأول أولى» وهناك من قال: إِنَّ المعراج تَكَوَرَ وأنَّ الإسراء تَكَيّرَ ثلاث 
مرات أو أربع مرات؛ وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات» 
تكلم جاءت رواية كنها بخالقة لرواية أخرئ مع ثقة النقلة قالوا: إنَّ هذا يُحمل 
علئ تعدد الوقوع» ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح من حيث المنهج؛ لأنَّ الإسراء 
كما هو ظاهر الآية وقع مرة واحدة 9سْبَحَن اذى رن بسَبَدوء كلام اميد 
لْكَرَاِإِلَ المي رالْأَقَصَا الى ركنا حول لِثْرِيَهُممنْءَايَِنا © [الإسراء:١].‏ 

وقد يكون نَم احتمال في بعض الروايات أنَّ الإسراء وقع مرتين» لكن الأقرب 
لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة.واحدة. 

المسألة الثانية: متئ وقع الإسراء والمعراج؟ 

-١‏ القول الأول: ا 

وهذا عليه أكثر أهل العلم علئ أن الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة» على 
تباين بينهم في هل السنة تحديدًا أم السنة تقريبًا؟ 

- فقال بعضهم: سنة إلا شهر. 

- وقال بعضهم: سنة إلا شهرين. 

- وقال آخرون: ثمانية أشهر قبل الهجرة. 

- وقال آخرون: عشرة:؛ إلئ آخره. 

وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة لهذا القولء فَإِنْ معه عدم 
تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب. 

وَاشْتَهَرَ عند المؤرخين؛ أصحاب السير أنَّ الإسراء والمعراج وقعا في رجب؛ ليلة 
السابع والعشرين؛ وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السّيرء وأما أهل العلم المحققون 
من المحدثين والفقهاء ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك علئ الوقوع في شهر 
رجب بظهورء وإنما يقولون: وقع قبل الهجرة بسنة. 

ومعلوم أنَّ الهجرة كانت في شهر ربيع الأول» وإذا كان كذلك فقولهم قبله 


3400 لسع 
500 ركد 


بسنة؛ يعني: أن الإسراء والمعراج لم يقع في رجب. والأكثرون من أهل العلم علئ 
أنه أكتر هن شلة) ننه وشهرية: من وثادثة أشهر ونحر ذللقة والقليل من قال: إنه 
ثمانية أشهر. 

هذا قول أنه كان قبل سنة. 

-١‏ القول الثاني: أنه كان قبل ثلاث سنين. 

*- القول الثالث: أنه كان قبل خمس سنينء واستدلّوا على ذلك بأنَّ خديجة 
صِلّت وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين أو بخمس سنينء قالوا: كيف تصلي وإنما 
فُرضت الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل علئ أن المعراج وقع في 
حياتهاء وهي ماتت قبل الهجرة بئلاث أو بخمس سنين. 

والجواب عن هذا: أنَّ الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين؛ ركعة أول النهار 
وركعة آخر النهار» كما قالت عائشة وَقْتهَا: «فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
ركعتين» فزيد في صلاة الحضر» زائرك صلاة السفر) 2*9 

فخديجة يلا كانت تصليء ولكن لم تكن الصلاة المفروضة؛ الصلوات الخمس 
التي فرضت ليلة المعراج. 

المسألة الثالثة: 

الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي كَل أم بروحه؛ يعني: بجسده وروحه؛ أم 
بروحه فقطء أم كانا منامًا؟ 

اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك: 

- فقالت طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. 

- وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. 

ولم يقل أحد منهم: إِنَّ الإسراء والمعراج كانا مناما؛ فلهذا لا يسوغ أن يُنسّب 
هذا القول للسلف: بل قاله بعض العلماء الذين لم يُدَقّقوا الفرق بين قول من قال: 


099*) أخرجه البْخَارِيَ (060): ومُسلم (3786» وغيرهما من حديث عائشة ذَها. 


إنه روح؛ وبين أن يكون بقاق: 

والصواب: الذي عليه عامة أهل السنة -أكثر أهل السنة- أنه كان بجسده وروحه 
عكا فق الإسراة والمعراج» ولم يقل امن المصمين لأهل العلم فيما أعلم: إنه 
5 بجسده وروحه وعرج بروحه فقطء وإنما نَمَّ اتفاق ما بين الإسراء والمعراج؛ 
لأنه لم يقل أ حد: أنه ذهب ونام في بيت المقدس. 

ذا نقول: الصواب أنَّ الإسراء والمعراج كانا بروحه وجسده معًا. 

000 علئ ذلك أدلة منها: 

- أَّ الله نِم قال: #سبحن | َلَِىَ أسْرَئ ِمَبَدِه كلام الْسسْمِدٍ الْكَرَاوِاِلَ 
َلْمَسَجِرِالى سا ل بنركنا حوله: لِثْرِيَهمِنْ اين © [الإسراء:١].‏ 

قوله: #أَسْرّئ يِعَبّدِء © [الإسراء:١]‏ العبد: اسم للجسد والروح معّاء وليس اسمًا 
للروح؛» وإنما الروح تَخصٌ بالإضافة» فيقال: روح العبد» «روح عبدي فلان» كما 
جاء في بعض الأحاديث» وكذلك الجسد يُخصء فيقال: جسد فلان» أو جسد عبدي 
فلان؛ يعني: إذا كان من الله كَيْقء أما إطلاق لفظ العبد أو الإنسان فإنه يكون لمجموع 
الروح والجسد؛ فإذًا في قوله: #سْبَحنَ لذ أَسْرَى يمَبَدِوء 4 [الإسراء:٠]‏ دليل على 
أنَّ الإسراء كان بالروح والجسد معّاء وإذا كان في الإسراء كذلك؛ فالمعراج كان 
بهما جميعًا. 

-١‏ أن النبي يَكلْةِ أخبر أنه كان مضطجمًا في بيته؛ أو في بيت أم هانئ؛ فرج السقف 
فنزل جبريل» وفي رواية «أنه يك كان مضطجعًا في الحطيم) 3 في «الصحيحين» 
فأخذه جبريل فشق صدره ما بين تُغْرّة نحره إلئ أسفل بطنه؛ استخرج قلبه إلئ آخره» 
وهذه إنما تكون للجسدء ولا معنئ للإسراء بالجسد بدون روح؛ فصار نم تلازم ما 
بين الإسراء بالجسد والروح معًا 


إلئ أدلة أخرئ في هذا المقام معروفة. 


(5*) أخرّجه البُخَارِيَ 284107 وغيره من حديث مالك بن صعصعة ذَله. 


المسألة الرابعة: 

أنَّ الإسراء والمعراج اختلفت فيها الأحاديث. 

فم الأحاديت نا أفرد فيه الإسراء دوق المعرا» تابنا ارول لمر در 
الإسراء؛ وهي في الصحيح وفي غيره؛ وما جرئ في الإسراء وما جرئ في المعراج 
يؤخذ من مجموع الأحاديث؛ يعني: أن تجمع الرّوايات الصحيحة التي جاءت في 
الإسراء وجاءت في المعراج؛ ويُنظر ما حدث في الإسراء والمعراج؛ يعني: أنَّ 
بعض الروايات مثا فيما رواه البخاري في «صحيحه» قال: «فأتاني جبريل فأخذني 
فأركبني علئ البراق فعرجت في السماء -أو فعرج بي إلئ السماء- فاستفتح» وهذا 
فيه نقص؛ لأنّ العروج في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت المقدس. وبعض 
الروايات فيها نقص. 

المقصود: أنَّ الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه» وتيّه أهل العم على أنَّ 
أحد الروايات في الإسراء والمعراج مما رُويّ عن أنس كلك أن فرها خخلطاء وهي 
رواية شريك بن عبدالله بن أبي نمر في البخاري وفي غيره. 

ومسلم يْلنْهُ حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلئ رواية شريك بن عبدالله 
عن أنسء وقال: فزاد ونقص؛ يعني: شريكًا فزاد ونقص وقَدَّمَ وأَخَّرَ ولم يسق روايته 
وفي روايته أغلاط عند أهل العلم» خالف فيها مجموع أهل العلم الذين رَوَوا ذلك 
عن الصحابة؛ إذا فمسألة جمع الروايات بها يُعلم ما حصل. 

وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها؛ يعني: الإسراء والمعراج معًا؛ يعني: مجموع 
الروايات؛ فيه أنَّ فيه وصف الدابة» وفيه تسميتها بالبراق. 

وتسمية هذه الدابة بالبُراق لأمرين: 

الأول: أنها في سرعتها كالبرق» وقد جاء في وصفها أنها؛ تضع حافرها حيث 
يتتهي بصرهاء ومعلوم 1 الإسراء كان بالليل؛ ومعنئن ذلك أنها تبصر ليلا وأنَّ 
سرعتها عظيمة؛ فلذلك كان من أوججّه تسميتها بالبراق أنَّ سرعتها كالبرق. 

؟- الثاني: أن لها بريقا؛ ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل 


تر ا 
جاع الس ؤرٍ_المَتَدِينَةٍ 
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والحمار؛ ذلك لأنَّ لها بريقاء والبريق يؤخذ من البياض. 

النبي يك في الإسراء به مرّ علئ أشياء كثيرة حت وصل إلئ بيت المقدس. 

قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنَّهُ لا رابط بينهما من جهة 
العروج إلئ السماء فإنه يمكن أن يكون العروج إلئ السماء من مكة» ارتبط الإسراء 
بالمعراج لأمور؛ يعني: لحكم فيما استظهروه: 

-١‏ الحكمة الأولئ: أن يطلع النبي يَلِةٍ في مسيره علئ الأرض علئ أشياء تكون 
أقوئ لحجته إذا سأله المشركون» ولو عَرِجٌ به إلئ السماء مباشرة» فإذا سألوه فلن 
يكون عنده ما يُقَرَي حجته عليهم. بهذا الأمر؛ ولهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن 
خبر قافلة» فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا: نعم حصل كذا وكذا. 

لمكي العا أنفها (ظها” للتراهة ما في مكة وما من بيت المقدصن» ون 
بيت المقدس كان قبلة وأنَّ مكة كانت قبلة» فلم يَتَوَجَه أتباعٌ الأنبياء إلا إلى بيت 
المقدس وإلئ مكة المكرمة؛ يعني: إلئ الكعبة. 

*- الحكمة الثالثة: أن يظهر فضل محمد كَكِةٍ حيث يلتقي بالأنبياء في بيت 
المقلمسن ثم بصني بهم: 

وقد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي كَةٍ إلى المسجد الأقصئ؛ 
ففيها أنه دخل فقال له جبريل: صل ركعتين» فصلئ ركعتين أو صلئ جبريل ركعتين» 
ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفًا خلفه فصف معهم. ثم قَدَّمّهِ جبريل غك فصلئ بهم؛ 
ففي هذا إظهار لفضله وكيد ولمكانته ومَزِيّته بالإمامة علئ سائر الأنبياء كي أيضا مما 
يذكر في الإسراء أنه يك مَرّ بموسئ في قبره. 

قال كما رواه مسلم: «مَرَرتٌ ليله أسري بي بمُوسَئ وَهَوَ قائمٌ يُصَلَي في قبره عند 
الكثيب الأحمّر”. 


(51*) أخرّجه مَُسْلم (1؟» والنسائى (11 1587)» وَأَحْمَدُ (/170: 2144 144) من 
حديث أنس ول. 


خحمتذد 


7 6ض 2 دج سام 
جامع ال ويرٍ_الْمَتَدَِةٍ 


وهذا الحديث رواه مسلم في «الصحيح»؛ وطائفة من أهل العلم قالوا: إنَّ في هذا 
الحديث شذودًا أو نكارة ولم يقبلوه» والأكثرون علئ قبوله؛ يعني: أن هذا الحديث 
صحيح» وابن القيم يدنه وجماعة ممن يميلون إلئ أنَّ فيه مقالًا. 

أيضًا مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدّابة: هل رُبطّت أم تُركَت؟ 
فأنكر طائفة أن تكون رُبطّت في الصخرة. وقَبَِ هذه الرواية أكثر أهل العلم فقالوا: إنَّ 
جبريل وخر الصخرة فانئقبت فربط الدابة فيهاء أما المعراج فلما غرج به يلي أتوا إلى 
السماء الأولئ فاستفتح جبريل. 

فقيل له: أمعكِ أحد؟ 

قال: نعم. 

قيل من؟ 

قال: محمد بن عبدالله. 

فقيل له: رم بَعث؟) أو ركد أر سل؟» أو ا 

فقال: نعم قفتح له: 

قال النبي يك «فلما ولجنا السماء وجدث فيها آدم 2ك؛ يعني: السماء الأولئ 
إلئ آخره» فقيل لي: هذا أبوك آدم فسلم عليه» قال: فسلمت عليه؛ ثم رد علي 
السلام» فقال: مرحبًا بالابن الصالح والعبد الصالح». 

ثم مرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح؛ يعني: حصل مثل الذي حصل؛ من 
معك؟ أَوَقَد أرسل؟ إلئ آخره» فوجد في السماء الثانية عيسئ َلك ويحيئن وهما ابنا 
خالة» ثم إلئ السماء الثالثة وجد فيها يوسفء ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس» ثم 
السماء الخامسة وجد فيها هارون؛ ّم السماء السادسة وجد فيها موسئ عليهم جميعًا 
الشلام ثم العشاء المنائغة وذ فنها إبزاعين: يكل يفول له مرهابالاح العبالنم 
والعبد الصالح, إلا آدم وإبراهيم فيقولان: مرحبًا بالابن الصالح والعبد الصالح. 

ولما مر علئ موسئ #52 وسلم عليه ورد عليه موسئء قال كَل فلما انصرفت 


وحي إليه؟» 
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-أو فلما ذهبت- إذا بموسل تك يبكي فقيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي أن بعت 
غلام من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي» 
تم لقئ إبراهيم الخليل ظلك في السماء السابعة» قال: ثم رُفعَت لي سدرة المنتهئ؛ 
فإذا نبنهًا مثل قلال هجر وإذا ورَقَهًا مثل آذان الفيلة. قال: ثم رفع لي نهران باطنان 
ونهران ظاهران» فسألت: فقيل لي.النهران الباطنان من الجنة والنهران الظاهران النيل 
والقراته قم أنيث بإثاء من حمر اوإناء من لبن بوإناء من عسل فتيريئة الأناء دن 
اللبن» فقيل لي: هُديت للفطرة أو هذه الفطرة فيك وفي أمتكء؛ أو كما قال كك إلى 
آخر الحديث255, 

المقصود: أنَّ هذا حديث المعراج وما فيه» هذه إحددل الروايات والروايات في 
ذلك كثيرة» باختلاف أماكن الأنبياء» واختلاف المقالة» اختلاف ما حصل وكذلك 
في ما حصل في السماء السابعة. 

إذا تبين ذلك فتَمّ كلام هنا علئ لقيا النبي يكل للأنبياء والمرسلين. 

المسآلة الخامسة: 

هل لقي النبي كه أجسادً الأنبياء مع أرواحهم؟ أم أنه يل لقي أرواحهم دون 
أجسادهم؟ 

العلماء لهم في ذلك قولان: 

١‏ - القول الأول: 

قال طائفة من أهل العلم: لَقَيّ أرواحًا وأجسادًاء واستدلوا علئ ذلك بدليلين: 

- الدليل الأول: أن هذا هو الظاهر من البجمع؛ يعني: من أنهم جمِعُوا له وأنه كلم 
آدم وكلم فلان وكلم فلان إلى آخره. 

- والدليل الثاني: أنه مجاء في أحد الروايات قوله: «ويُعّت لي الأنبياء» وبعكة 
الأنبياء له؛ تدل علئ أَنّ ذلك خاص في ذلك الموقف:الخاص. 
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(77*) أَخْرّجَه البْخَاريٌ (4709)» ومَسْلم (0748/97)» من حديث أبي هريرة ول9ك. 


0 #1 ررم 17 00 
مج لك جأببع ادامل سر العتديّة 


؟- القول الثاني: 

أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد حاشا عيسئ عَلَكم فإنه رَفمَ إلى السماء 
بروحه وجسذه. 

وفي إدريس قولان؛ إدريس 42 في السماء الرابعة فيه قولان» هل كان رفعه 
للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين 
وعند أهل العلم تجده عند قوله تعالئ: #وَرَفَعنه مَكَاءَِئًا © © [مريم:57] في قصة لا 
تثبت؛ يعني: في قصة لسبب الرّفع لا تثبت. 

والأظهر من القولين عندي: أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسئ 2142) 
وذلك أن النبي يك حين التقئ بالأنبياء وصلوا معه يكللة: 

- إما أن يُقال: صَلُوا معه بأجسادهم» وقد معت أجسادهم له من القبور» ثم 
رَجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء. 

- وإما أن يُقال: هي بالأرواح فقط؛ لأنَّهُ لقيهم في السماء» ومعلوم أنَّ الرّفع إنما 
خخصٌ به عيسئ ظَلك إلى السماء رَفعًا حا وكونهم يُرفعُون بأجسادهم وأرواحهم 
إلئ السماء دائمًا ولا وجود لهم في القبور» هذا لا دليل عليه» بل يخالف أدلة كثيرة 
3 الأنبياء في قبورهم إلئ قيام الساعة. 

فمعنئ كونهم ماتوا ودٌفنوا أنَّ أجسادهم في الأرضء وهذا هو الأصل؛ ومن قال 
بخلافه قال: هذا خاص بالنبي يل أنه بُعنّت له الأنبياء مَصَلّى بهم ولقيهم في السماء. 

وهذه الخصوصية لا بد لها من دليل واضحء وكما ذكرت لك فالدليل التأمّلي 
يعارضه؛ وعلئ كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 

المسألة السادسة: 

النبي يله حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة» ورأئ البيت المعمورء ورأئ 
سدرة المنتهئن؛ رأئ أشياء من آيات الله الكبرئ» كما قال وْك: « لمَدْرَامِنَ ايت ريد 
كبر © 4 [النجم:116» والنبي يَكِةِ رأى هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه» كما قال كق: 


فش بيد لقأ 


ريه 


ا 


| م 


ما كدب الْفوَاد ارام 09> [النجم:٠:]؛‏ فصار للفؤاد رؤية» وقال: لمَانَاعالْبِصرومَاطق 
ل ا ا ا اي ا 
فوق السماء السابعة وفي السماء السابعة وما رأ صار بشيئين : بالبصر وبالقلب جميعاء 
ولا يقال: بالبصر وحده؛ ولا يقال: بالفؤاد وح رت ل وهذا؛ يعني 
نّهُ قد يكون ثَّمّ أشياء رآها ببصره وقلبه جميعًاء ونم أشياء رآها بفؤاده دون بصره؛ لهذا 
قال من قال من أهل العلم: إن النبي يَكلةِ رأئ ربه كيك بفؤاده؛ وهذا يجرنا إلئ المسألة 
المشهورة: هل رأئ نبينا يك ربه أم لا؟ علئ قولين للصحابة: 

- منهم من قال: رأئ ربه. 

- ومنهم من قال: لم يره. 

كما هما قولان لعائشة وابن عباس و أجمعين» والصحيح من ذلك: أن النبي 
كي لم ير ربه وإنما سمع كلامه لاَوع إل عَبَوء مآأوك 40 [الدجم:١٠]‏ ]» كما ثبت 
في في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي كد قيل له: مَل رَأَبتَ رَبّكَ؟ قال: او 
أي أراوضكم؟ 

يعني: 8 نور وهو الحجاب» حجاب الرب -5 نورء قال: («ثم نور أن أراه»» 
وفي رواية أخرئ قال: «رأيت نورًا»؛ يعني: نور الحجاب؛ إِذا فالصحيح أن النبي عَللٍِ 
حصلت له أنواع رؤية: 

- منها رؤية أشياء بالبصر. 

- ورؤية أشياء بالقلب» بالفؤاد. 

- ورؤية أشياء بهما جميعا. 

وأما الله تله فلم يره وإنما سمع كلإمه علِله. 

المسألة السابعة: 

من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج المراجعة التي حصلت بين النبي 


(7717) سبق تخريجه. 


- رم 0 


ين وموسئ في فرض الصلاة؛ فإنَّ الله لك فَرَضّ الصلاة المفروضة علئ هذه الأمة 
خمسين صلاة» ثم رجع جبريل مع النبي يكل ثم لما لَقيّ النبي يَلنةِ موسئ سأله فقال: 
«فرض علي خمسين صلاة»؛ فقال: إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتي ما علمثٌ أنَّ 
أمتك لن تطيق ذلك» فارجع فاسأل ربك التخفيفء فقال يَكهِ: «فاستأذنت جبريل فأذن لي 
فسألت ربي التخفيف)9"". 

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسًا خمسًا؟ أم كان التخفيف 
عشرًا عشرًا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟ - 

والصواب والأصح: أنَّ التخفيف وقع عشرًا عشرًا؛ يعني: كانت خمسين ثُمّ 
حَفْفَ عنه عشرًا فصارت أربعين» ُمَّ قف عنه عشرًا فصارت ثلاثين» ثم خفف عنه 
عشرًا فصارت عشرين» ثم خفف عنه عشرًا فصارت عشراء ثم خفف عنه خمساء ثم 
لما رجع إلئ موسئ قال: إنها كثيرة إِنَّ أمتك لن تطيق ذلك» فقد عالجتٌ من أمر 
أمتي ما عالجت أو كما قال» فقال نبينا يَكَِمّ: «لقد استحييت من ربي» قال: فسمعت 
من يقول: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 

هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة الإسراء والمعراج» ولا ندري هل غطَيت 
أم لا؟ نرجع إلى الفاظ المؤلفت» 

قال: «وَالمعرَاجُ حَقٌه َهَد أُسرِي الي علد وَعْرِجَ بشَخصه في اليقَظة». 

«في اليقَطة)؛ يعني : ليس في المنام. 

١(وَعْرجَ‏ بشّخصِه)؛ يعني: بجسده؛ يعني: بروحه؛ فنفهم من قوله: (وَعْرِجٌ بشّخْصِه) 
أنه عروج بالرّوح والجسد معا. 

وقوله: «في اليقظة»: أنها ليست في المنام. 

وقوله: «وَقَد أسريّ وَعُرجَّ» نفهم منه أنهما متلازمان كما قررتُ لك سالقًا. 

قال: «إلى ل السّمَاء)؛ والمقصود ب«السّمَاء): جنس السماء وهي السموات. 


(54*) أخرجه البْخَاريٌ /1ه/0» ومُسلم »)١7(‏ وغيرهما من حديث أنس ذَلكه. 


) 


ل ال ا ره 300 سه م 
فش المقيدة باو 


قال: «ثُمّ إلى حَيتُ شَاءَ الله منّ العُلَا»؛ يعني: مما فوق السماء السابعة. 

قال: (وَكرّمَهُ اله ما شَاء)؛ يعني: من تكليمه» ومن أنه رأ كد أشياء لم يرها 
غيره كَكِْدٌ وما حباه الله مَيْدَ)ْ به. 

قال: ا ليه ما ا في شأن الصلاة وفي غيره. 

جمَاكَبَألْفُوَامُمَارََ 40 [النجم:١١!‏ هذه قد تَُهَم على أَنَهُ رَأى رَبَهُ بفؤاده؛ 
عق من حيث صياغة المؤلفء وقد يُفهّم أنه أراد الاستشهاد بالآية #ماكدَب الْفَوَادٌ 
مَأ ( 4 [النجم:١١أء‏ يعني: ما رآه في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. 

لاقوله: «فصَلئ الله عليه الآخرّة وَالأولئن»: 

©«صَلَى 7 عَليه»: الصلاة هنا علئ النبي كد من الله يله معناها الثناء عليه كد 
فإنَّ الصلاة لها استعمالات: 

- فالصلاة من الله يي علئ عبده: علئ الأنبياء والمرسلين وعلئ المؤمنين # هو 
الى يْضَلٍ عَلَيَيْ ملكتم # [الأحزاب:؟4], تكون الصلاة من الله كا بمعنئ الثناء؛ 
يعني: يثني علئ نبيه في الملا الأعلى. 

«اللهم صل على محمد)؛ يعني: اللهم أثن علئ محمد في الملا الأعلى بما هو 
أمله كله 7 , 

- والصلاة من الملائكة علئ المؤمنين: هو الدعاء لهم والاستغفار « مُوَاليِى 


ول سر له عر 


ملتيكته, » [الأحزات: 7 | يعنى: الملائكة تدعو لابن آدم: اللهم اغفر 


لهء اللهم ارحمه؛ تستغفر له كما قال يييك: «وَيسَتَحَوَلَِدِينَ َامَئُوأ 4 [غافر:٠!.‏ 


- والصلاة من العبد للعبد: اللهم صل علئ فلان؛ يعني: اللهم أئن علئ فلان» 
صليتٌ عليك أو لك؛ يعني: دعوت لك؛ لهذا قال و: «حُذْمِنَ مم صَدَقَة تطَهَرَهُمْ 
مي سه مك يي سسع” ده ب [التوبة:+١3]‏ اذا د . ذلك فالصلاة 
وترَكهم يبا وصلٍ عليه من صَلوتك سكن لج © التوبة:"١١1‏ إذا تبين ذلك فالصلاة من 
لله ويك مُختّصّة بالأنبياء والمرسلين؛ يعنى: لا يقال علئ وجه الانفراد: «اللهم صل 
علئ فلان» إلا أن يكون نبيّا أو رسولا. 

أما غيرهم فلا يُصَلَى عليه علئ وجه الانفراد وقد يُصَلَى عليه على وجه التَبَع 
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> عامة# 5 أي سمه 
جاب ع لدم وْبرٍ_الْمَنّدِيَةٍ 


«اللهم صل علئن محمد وعلئ آل محمد» «اللهم صل علئ محمد وآله وصحبه»؛ 
«صلئ الله عليه وآله وصحبه»» هذا يجوز من جهة التّبع» أما من جهة الاستقلال 
فلا يقال: «صلكئ الله علئن آل محمدء» فقطء «صلائ الله علئ الصحابة» فقطء وقد 
يجوز علئ المفرد إذا لم يكن شعاراء مَرّة مرتين تارة تارتين ونحو ذلك؛ ولا يكون 
شعاراء كما قال كله لما جاءه ابن أبي أوفئ بالصدقة قال: «اللهم صل علئ آل أبي 
أوفئى»”' ": هذا دعاء لمجا هذا يكون علئن وجه الانفراد» ولا يكون شعارًا. 

دا لا يكون شعارًا أن نصَلِي على عَلِيَ 42 كلما ذكر علي ذَلكَه قلنا 2ك؛ أو 
بعض الآل نقول: عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك؛ فهذا مخالف للهدي. هدي 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

تجوز الصلاة علئ المفرد بشرطين ذكرتهما لك: 

القوط الآول: الأ كو دانماء نبعتن: أن تكون أحيانا. 

-١‏ الشرط الثاني: أن لا تكون شعارًا على شخص أو علئ مجموعة؛ مثل الأئمة 
«صلئن الله علئ الأئمة»؛ هذه كلها من شعارات أهل البدع. 

عدانا يلق بيد الجمل: 


الجزء (لؤزل لشي امسر ريدي (جزء التاز رلازث 
الأبعان بالحوض والشفاعة والميثاق 


(519) أخرجه البْخَارِي (14907) ومُسشلم (01173)؛ من حديث عبد الله بن أبي أوفئ ذل 


هْ وه 2 
يرس الجرء الاول 
كذ مه الناشق ا خخ خف ا مسمس م ا 0 


مقدمة عامة حول مباحث علم العقيدة م ا تا ا 
مقدمة عن الطحاوية ............ييييييييات. 0ش« 
تراجم العلماء ............ييييييييييييةيثيينة 6ض ! 'صطهض*#”' 


٠.‏ مو و ووء. م مم مو.مءه. وعم و مام .و م ومو مو م مد .وه 


مقدمة العلامة ابن أبي العو .................. 000 
مقدمة العلامة ابن مانع .................. 20000001 
مقدعة العلافة المراك د بل مو اد كا ف دووف 0 
مقدمة العلامة القوزان .................... 0 
مقدمة العلامة صالح آل الشيخ 100 


الدرس الأول: 


٠‏ سَرْحَالعَلامَةابنُأبي العز و و دين ارس راو عو ا 
٠‏ شَيْحالعَلامَةابنمَام تو جو وق ل لسلس انج مامه واه لخب كام أل ب نك 
٠‏ شَرْحالعلامة لراك ا ا نحط ع و اولس ا الم ا ا 


0 1 شَيَْاكمة اران ااا‎ ٠ 

5 شَرَْالمَةصَا مال اللي ا م لح ا 

الدرس الثاني , 

الأيعان بالله تعال أولأ توحيد الاآلوهية ا ا 0 12 
. شَرَْ نابي المز ل ا ا ا 


و 2 ل سرء. 

906 1 شرح العلامَة ابن مانع نذ قار جع لا د وال 14 هلوجه مجه عاو 8ك لاع ها ع ع اول وف باحو ع‎ ٠ 
000 2 

٠‏ شَرْالعَلاةالبرّك و ا ا ا 


٠‏ شَرَْالمَلامةالقَؤرّان ا 0 ظ#غظ*« 
3 شَرَْالمَلامَةصَا آل اَي ا اك ا ام ا 
الدرس الثالث: 


2 0 0 و 
. شرح العَلامَة ابن ابي العز ااا ا ا 00 


00 


09 


ار 


ا 


. شَيْحالعلامة اينما 00 0 
. شَرْحالعلامة الراك اصاخ لمان أي ا و و ا ا 


2 00 
٠‏ شرْحالعلامّة النؤزان جوع ودلا شق نجه م ا العم ا سا حل ل اا 


. شَرَلملمصَا َل ليخ 111 1[ ز[|ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00 
الدرس الرايع: 1 

الأيمان بازله تعال و و ا و لع 0م 

ثالنًا توحيد الأسماء والصفات 00031355 ا 0 


٠‏ شَرْحالعَلامَةابنُأبي العز ل ا ل 
٠‏ شَرَْالعَلامة الراك ا 
. شَرْحالملامة لمان ا ا ا ا 


000 . ٠... شَرَْ ملم الال انيع‎ ٠ 
0 الدرس الخامس:‎ 
1 اليمان بنبوة محمد عله لمرو اماس وا ا‎ 
00 شر العامة ابن أبي لعز اا ا ا ا‎ . 
شَرْحالعلمة لَك امقس سخ ام اسمس المنقو يع ال كاب مخ امش م و م‎ ٠. 
شَرْحَالَلمَة اران ا‎ . 
0 [  [ [ [ شَرْحَاهكامَةُصَا لل اللي 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ز[‎ . 
الدرس السادس:‎ 
الأهمان بالقرآن الكريم المع امن ايو اناق ا لول لله مالو ل د01‎ 


٠‏ شَرَْالعَلامَةابنمَاع ا ل ا ا 
7 ع اس 
٠‏ شرح العَلامّة الراك اماي ل عم ولف كول الموج ققاته لتوال الفسو او واولاو تور لاك لبا مدخت راع 


: شَرْحالعلامة اران اح ل اي لمي اق ل وان ا اي الي كا 
شَرْ ملم صَا لال اللي ل 
الدرس السايع: 

مكرمن شزة بالشية حة ه ول التالة م جات لخ امال مت ااعء 


7 رع وه 
٠»‏ شَرْحالعَلامَةابنُ ابي العز دوأميو ةطرو مه وبا فرطو امل لاد الو 4482 


7 حم رم 

. شرح العلامّة الراك اع سيق مشو تا رقب توقاي الما طالخ لخو ا لمم الو 1 
7 م 

. شرح العلامّة النؤزان ماخ مجك نسم امم لوخ نس اوج امت ساسو ييه رمووة 


ووبة الله حق ا ما ا ل و ان كو و 207 
- ا 
٠‏ شرح العلامَة ابن ابي العز اا 0 امن 


4 ال اع عل 
٠‏ شَرْحَالعَلامَة الفُؤرّان اما ا ا ا ا ااا ا ااا ا 00 


2 
لصم 2 


1 شَرَْالعلمَةصَا ِل اللَيخْ ان 


. شَرْح العامة اران 0 0 ا 0 


سم 2 


. شََْالعلامَة صَا الا ش تو ان اجو اكد جامل او الو كاه 
الدرس العاشر: 
اليمان بالرؤية والود على المبتدعة 14[141[151[1414141[1[1[1 1|151[ 01001 


- ل 
» شر العَلامَة ابن ابي العز ا ا 0 
من اونا لاس قروب نك لتك سلجاو شرق ماو لم لحم لم ع 021/1 


2 

١ 
2 
2 

عع 


ان 


شَرْحالعلامة اران اا 0 0 10000000 
شَرَْاعلةصَا آل اللي 11000 20011111ظظ2 ل لاه 
الدرس الحادي عشر: 

اليمان بالأسراء والمعران 222*210 ا ا ا ا 1 


حا 
الع 
ع 
2 كع 

0 


5 شَرْح العلامةٌابنُ أبي العز ل ا اج 
: شرح العلامة الراك ا 


2 2 
00 
ومح بدي كين مالعا حم ا ار ود امف سوا حا لظا ومو له سسا مط وت ا 


2 

0 
0 
ع 2 
١م‏ 5 
عع 


جامع 
أحكام المواريث 


موسوعة شاملة في فقه المواريث تشمل جميع أحوال الميراث 
من خلال رسائل وشروح وأسئلة وفتاوى نخبة من العلماء 


لأصحاب الفضيلة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
محمد بن صالح العثيفين 
صالح بن فوزان الفوزان 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 
رشيد بن محمد القيسي 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
عبد الجيد اللغربي 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


ا 


القنايمة 


0 0 3 
2 3 

1 عرلا 
)6 


ا 


ب اهناب 


بإفولة 


20 0 رك 
رسفن را 


0 ع 
يلاق 
35480 1 
ويهامشه تعغليقات ا 


الشيخ محمد بن مثير الدمشتي شار 


لش 4 
جايعٌالدس وس_البَقْدِيَة 
أ[ شرج 
بيد الواسولية 
لفي لتحي 
0 
من باضية 
ا ست فصل عبد ليرا زْآل باسك 
سند ن خكيل صكراير عدي يا التين 
مساب ليون لفان 


وَبهَامشه تَيِْيَاتُ صاب الفَضِيلةٍ 


عَبْدالبرن سيرساخ ‏ جَبدابيزن يَعبدا واس 


تريك زا رن زارشى 
ليك والأغي ب البلبية 


افع داكا وم 


هه ره 


عاق ا 98 
خاب 


رد اه 


0-70 بر رركم 
رصا تين هد 20 


وَسَيَلِيَد 


0 و 3 
مسي الج 
6 03 


ٍٍ ل 
1 الي 3 1 
20 1 
03 + 


ال 0 
ذا بعسدر داس سد 2-7 0 الي : 
م 0 ده القشاهق ٠‏ 


بجحسلز الى له 
ا 
لرؤانه 
722 ( 


اماك مين لبخويي 


الإمام ناج الدين ابن الفركاح 2 الإمامجلال الدين اللحلي 
الإمام أبو عبد الله الحطاب 2 الإمامشهاب الدين الرملي 
العلامة عبدالله بن جبرين العلامة صالح آل الشيخ 


سرس سس و 


ومعة 
شرح نظم الورقات 


لشرف الدين العمريطي 


ةا 4 
5 6 
و2 ( 


- 


شد ضيه 


7 و 32 ا 0-14 ير 5 


اي سس ل 
سبحلل 


مجع 7 
5 0 5711 ب ا // 


دمر امار ث وبي 
العَلَمَ رض باه ال الألبانى ات أ 0 
ل 


الفشاهة 


اعضاو ار أباني 2ل 


3 

0 

افا 
لل 


ودسرة صل | 
را ( 0 
ٍ 3 
/ م 0 و 
<ز ل ارم و7 مول لوس 00 
- (أارم» ا رافوية 
١‏ لاه 2 52008 
لتشاهرة ب ركم ٠.‏ جنال صايضي . 
00 1 يلوو 5 
لزيد ترسلاضد 
عرس اسلإ 


و 
شيج عسات التخند أي وأْجَِةٍ 


2 سرز 5 
ت زود لقايث اكب د أ ١‏ 00 
2 11م 0 


ل 


القتايدة 


